وما أبدع وما أروع أن تقرأ كتابا ليسا كالكتاب الذي بين 
يديك. أمبا القارىء الكريم. فهو يضم ين دفقية:شذرات ختارة كفة 
زمنية من تاريخ السريان الذين هم أهلٍ وأهلك. عاشوا في القرون 
الخوالي على هذه الأرض التي نعيش أنا وأنت عليها اليوم . . . ولا بد من 
أن نذكر ما لمترجم الكتاب من الروسية إلى العربية الدكتور خلف الجحراد 
من فضل في حسن تعريبه بلغة عربية سليمة هي السهل الممتنع مما زاد 
الكتاب روعة وحمالا. فسد بهذا العمل الحليل فراغا واسعا في المكتبة 
العربية السريانية والسريانية العربية. فألف شكر للدكتور خلف الجحراد 
على عمله الحبار هذا) . 
البطريرك زكا الأول عيواص 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 
الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع 
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بعد حمد الله تعالى نقول : 

ما أبدع وما أروع أن تقرأ كتاباً نفيسا. كالكتاب الذي بين يديك أما 
القارىء الكريم. وهو يضم بين دفتيه شذرات مختارة لحقبة زمنية من تاريخ 
الجر يان الذين هم أهلي وأهلك عاشوا ني القرون الخوالي على هذه الارض التى 
نعيش أنا وأنت عليها اليوم. فكى) كانوا جزءا منبا كذلك نحن جزء لا يتجزأ 
من هذه الأرض المعطاءة. نأكل خيراتها. وندافع عن حياضهاء. ونعتز بها 
فهي مهد الحضارات ومتبت الديانات والايديولوجيات. فلئن اختلفنا مع 
أولئك الآباء فكرياء. أو اختلف أحدنا عن الآخر ايديولوجياء فنحن نبقى 
شعباً واحدا. وأمة واحدة. والدم الذي سار في عروقهم هو ذاته يسير في 
عر وقنا. والدين لله والوطن للجميع . والدين يجمع ولا يفرّق. 

في كتاها الجليل هذا رسمت المؤلفة العالمة والمستشرقة نينا بيغوليفسكايا 
صورة واضحة لاولئك القوم الميامين. وأظهرت ما كان لهم من مكانة مرموقة 
في مضار الثقافة والحضارة. وما كان للغتهم السريانية واداءها والعلوم التى 
كتبت بها أو نقلت اليها ومنها الى لغات أخرى من تأثير في حضارات العالم 
المتنوعة. حتى غدت تلك اللغة على حد تعبيرها «على مدى عدة قرون لغة 
دولية عالمية في بلدان الشرق. ولم يقتصر استعماها على السريان وحدهم وانما 
على جيرانهم أيضا الفرس والبيزنطيين والعرب». وتنقلك المؤلفة مهدوء من 
موطن للعلم والمعرفة لدى السريان عبر العصور الى موطن اخر. فالسريان 
طبعوا على محبة العلم لدللت شسدوا المدارس قبل الكنائس في القرى والمدن. 
وكانت أديرتهم بمثابة كليات وجامعات تدرس فيها العلوم المدسةغ والأذامةه 
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واللغات والفلسفة. الى جانب العلوم الديئية . وقد حملوا مشعل الحضارة الى 
شعوب شقيقة مجاورة هم جغرافيا وها معهم علائق اجتاعية وثقافية. والى 
شعوب بعيدة عنهم بكل ما في هذه الكلمة من معنى. ولكن همتهم العالية 
استسهلت الصعب. ولم تبال ببعد المسافات وتحمل المشقات. كذلك حملوا 
مشعل الانجيل في صدر المسيحية الى الهند والصين. ومعه حضارة بلادهم . 
وتزاوجت حضارتهم مع الحضارات العالمية فولدت حضارات جديدة أنارت 
العام وأسعدت الناس . 

لقد أجادت الكاتبة القديرة نينا بيغوليفسكايا بأشتلونها الشيق'المشواق 
بتبيان ما كان عليه السريان من ذكاء في التجارة مثلا وأظهرت مساهمتهم مع 
شعوب أخرى في هذا المضار. وتناولت بالدرس تراجم بعض كبار علمائهم 
وأدبائهم ومترجميهم . ٠‏ محللة نظرياتهم العلمية تخليلا ذقيقا ٠‏ كما أظهرت تأثيرهم 
في بعض الشعوب وتأئير تلك الشعوب فيهم . الامر الذي قلما نجده في مصنف 
اخر هذا العرض الممتاز. 

ا نذكر ما لمترجم الكتاب من الروسية الى العر بية الاستاذ 
الدكتور خلف الجراد من فضل في حسن تعريبه بلغة عر بية سليمة بليغة هي 
السهلٍ الممتنع. مما زاد الكتاب روعة وجمالاً. وتلق ين العمل الجليل فراغاً 
واسعا في المكتبة العر بية السريانية. والسريانية العربية. فألف شكر للدكتور 
خلف الحراد على عمله الحبار هذا. وتلبية لرغبته دونا هذه السطور كتقديم 
للكتات . 

ويعد الكتاب درة يتيمة غالية الثمن من النواحى العلمية والأدبية في 
الذراسات"السزيائية .-“ولكزية الونفةخ[ .ملقو اهرائ الثلافاك: الملخقة 
القائمة بين الفرق المسيحية لاعتمادها في هذا الميدان على المصادر الغر بية 
المنحازة دائ) لكنالشها والتىي دأما تشويه الحقائق التاريخية . 

ولذلك حلاءً للحقيقة وانضافا لكتيسلنا السسريائية الأوثوذكثلية هلها 
فرصة سانحة فنقول: عندما بطش قياصرة البيزنطيين برجال الكئيسة 
السريانية , فقتلوا بعضاً ونفوا اخرين. ومات غبرهم من شدة الاضطهاد, أو 
تشردوا 1 يبق للكئيسة السريانية سنة 454 هم سوى ثلاثة مطارنة, ففي تلك 
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0 العصيبة قيض الله للكنيسة 6 هماما هو مار يعقوب البرادعي الذى 

قصد القسطنطينية فاستقبلته باحة ا ب 
القسطنطينية. واشترك معه في الرسامة ثلاثة أساقفة كانوا معه في السجن 
هناك . ظ 

فشمر مار يعقوب عن ساعد الحد. وجال متفقدا الكنائس ومثيتا 
المؤمنين. ورسم سبعة وعشرين مطرانا. وهات الكهنة والشامسة . وانتقل الى 
جوار ربه في "١‏ تموز سنة //51م. 

وهكذا صمدت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أمام عاصفة الاضطهاد 
البيزنطي . ةا ٠‏ الرسولي للؤيد من المجامع دن الثلاثة . 
بالابمان ا له الو ومعههم| لكر والأرئوذكس و 
الكننية البشويانية ذجااحقتوالكديصة الالتورية” 
السريانية الأرثوذكسية ب(اليعقوبية) نسبة الى مار يعقوب البرادعي. وغايتهم 
من هذا النعت الدخيل النيل من كرامة هذه الكنيسة العريقة كّ المحد 
والسودده و واليخ. تعد أو لاكتيسة في العالم بعد كنيسة القدس . فليس مار 
يعقوب البرادعي سوى أحد ابائها لميامين فهو ليس بمؤسسها كا أنه لم يأتها 
بعقيدة مستحد ثة . تلك فهذه الكنييية تستدكر يه كلل ة هذا النعت الدخيل . 

ولابد من ار 55 أن الكسكة السواتافة: الارتو كيه دمر 
تسمية (المونوفيزيتية) التى هي (الأوطاخية) المعتقدة باستحالة الطبيعة الناسوتية 
قُْ السكد المسيح الى الطبيعة الاهية وامتزاجها وتبلبل خواصهاء. والكئيسة 
السريانية الأرثوذكسية تنبذ أوطاخي وبدعته وتتبع تعاليم الآباء القديسين 
ومنهم مار كيرلس الاسكندري بالاعتقاد بأن السيد المسيح كامل باللاهوت 
وكامل بالناسوت وهو اقنوم واحد فائم من اتحاد أقنومين وطبيعة واحدة من 
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انمحاد طبيعتين. والذي اتحد لا يمكن أن يسمى بعد الاتحاد اثنين. بل هو 
واحد. مع حفظ خواص اللاهوت والناسوت بدون اختلاط ولا امتزاج ولا 
استحالة"' هذا ما رأينا من واجبنا توضيحه في هذه العجالة متمنين لهذا الكتاب 
النفيس الرواج والانتشارء ولقرّائه الكرام الفائدة المرجوة من تأليفه وتعريبه . 

البطر يله 6 عيواص 


.44- 45 ص‎ ١98١ كنيسة انطاكية السريانية  للبطريرك زكا عيواص طبعة حلب‎ )١( 


كلمة المترجم 


الحضارة ليست مرحلة تاريخية بعينها. فهي الحصيلة الأرفع للتاريخ 
المادي والروحي للأمة منذ أقدم العصور إلى الآن. لذلك نجدها وثيقة 
الارتباط بمتغيرات لا حصر لا من ظواهر الحياة المنسجمة والمتنافرة. الحية 
والجامدة. التى عرفتها منطقتنا منذ بضعة آلاف من السنين. ومن المؤكد أنه لا 
سبيل إلى +بوض جديد دون محاولة الربط بين الأبنية الحضارية السابقة والواقع 
الاك ل حول ديه ا ولك ان الور او عت حر المستمرة . 
والخطأ الفادح , الذي يقع فيه بعض المفكرين العرب أو , بعض المستشرقين . 
أهم ينظرون الى حضارة هذه المنطقة إِما نظرة جزئية أو نظرة تعميمية إطلاقية. 
نظرة جزئية من حيث أنها تحدد ذروة حضارتنا بمرحلة زمنية معيّئة. أو بقوم من 
أقوام المنطقة. أو بشعب من شعوبهاء فتختزل حضارتنا المديدة بتلك اللحظة 
الزمنية القصيرة. وتمثل الأجيال العديدة المتعاقبة (وريثة الوحدة البشرية 
المتكاملة) بقبيلة أو بجماعة صغيرة. اشتهرت بهذا الإبداع أو ذاك؛: كانت 
تتكلم هذه اللهجة أو تلك. وتركزت محاور نشاطها في هذه البقعة أو تلك. 
صح مدرو جبران - طبيعي لا يتجزأ . أمَا النظرة العا ال 
ذللةة اذ توي أن كر عبن كان ا" وغكوانا للازدهار والرفعة . وهناك 
نظرة مشوبة بخلفية (أو بخلفيات) سياسية - أيديولوجية تحاول «توظيف» 
التاريخ وتضخيم بعض الحوادث واللحظات. يق واثنانا لغايات نحز بية 
ضصيقة . 
ان حضارة منطقة ما بين النبرين - مثلا ‏ أغنى من أن تحدد بمرحلة زمنية 
واحدة. أو بحماعة. 5520 أو بجنس (عرق) دون غيره . فهى حصيلة لما 
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قام به السومريون والأكاديون والآشوريون والسريان والعرب المسلمون . 
الخ. ومن تلك المراحل التاريخية العظيمة هذا الاقليم ينحدر إلينا 5 
تتم . غفى. متلنوع. لقنت امتوسعزينا ففظ) اقاباريت روفاد 
اشوويا: ... الخ. بل انه مزيج. متفاعل ٠‏ موحد لتلك المراحل حميعاء 5 
تداخلت وانصهرت ف بنية اجتاعية ‏ ثقافية متكاملة. وان ارتبطت مراحلها 
الزمنية والسياسية ‏ الأيديولوجية باسم هذه السلالة الحاكمة أو تلك. أو 
بيمنة فئة معينة. أو لهجة ماء أو انتشار نمط من الكتابة والاتصال اللغوي. 
البارز في رقعة جغرافية أو بشرية أكبر أو أصغر. 

ومن االمؤسف. أنْ مفكرينا انشغلوا في محاولة التوفيق بين تراثنا والتراث 
الغربي. . . . الخ. في حين أن المهمة التاريخية الكبرى تتمثل - قبل كل شىء - 
في استعادة ذاكرتنا الثقافية بكل عناصرها ومكوناتهاء بكل لحظاتها التاريخية, 
مهما تعارصت مع ارائنا وتوجهاتنا ومواقفنا الايديولوجية والسياسية واخترزية . 
فهى ذاكرتنا الجمعية المشتركة,. والبحث في ثناياها العميقة. كفيل بحل 
العقدة) التي قد يعاني منها بعض المثقفين إزاء الثقافات والحضارات الأخرى . 

والحقيقة أن حضارتنا متدة تاريخيا وجغرافيا وبشريًا امتذاذا وَاتعاء 
والامتناع عن دراسة أو نشر الابداعات والعطاءات. التى قدمها سكان المنطقة 
في أية بقعة أو في أية مرحلة, ان هو إلا تنكر فجّ. يسيء لكامل تاريخنا 
الحضاري. ويوجه ضربة مدمرة لمجمل المنجزات. التى نعتز بتنوعها وغناها. 
والاهم من ذلك كله استحالة تجزئتها وتفتيت أركاتها + ومريق أوصاطا تحت 
أب ذريعة أو دافع. 

النظرة الكلية الاحمالية لترائنا وحضارتنا تقينا شرّ الوقوع ني برائن 
العرقية أو المركاية ب العتضرية. أو الاقليميةت التيحزريةه لان الشين 
يتصورون أن حضارة ما يمكن أن تقام من حير بجفراق دارقي' فقلق 
(كالقلعة المحصنة) انا يتردون في رؤية عنصرية غير واقعية . متناقضة مع وفائع 
التاريخ وحقائق الوجود البشري بأكمله. أمّا الذين يفضلون ربط ماضيهم 
الحضاري والثقاني والعرقي (السلالي) بشعوب أو بأمم أخرى., انما يربطون 
أنفسهم بالأجنبي, وبالتالي بالمستعمر. الذي عمل على ترويج فكرة مشبوهة 
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رتعادية تقول .آنه لا در جد ترائت 0 حد لحذة المنطقة ‏ وبالباة فان امم 
الذي ينتظر العرب ‏ ورثة هذه الحضارة الراقية ‏ هو الضياع والتشتت . 
ومن المؤسف. اننا في ذروة صحوتنا الوطنية وعودتنا إلى التراث. إلى 
الينابييع ‏ كما يقال لم ننتهج الاسلوب الأكثر علمية وموضوعية. القائم على 
الادواسنة العا رعية » .وفق 978 الجدلي ‏ التحليلي المتكامل. بحيث ترس 
العناصر المكونة لتلك «الذرى» الحضارية في سياقها العام. أي ضمن علاقتها 
البنيوية - العضوية مع بقية العناصر التاريخية والبشرية والجحغرافية. الداخلية 
والخارجية. . . الخ. وهكذا لم نحسن استغلال هذا التراث اطائل (في تنوعه 
ووحدته وامتزاجه) كسلاح فعال في كفاحنا المشروع ضد الغزو الخارجي 
المتعدد الأشكال والصيغ . بدءا من الاحتلال المباشر وانتهاءً بمحاولات سلب 
الغلهوية. القومية ‏ الحضارية, أي القضاء على وجودنا القومى والثقافي 
والانساني. والأشوا هلك كله 0 حر مؤامرات 1 ومستترة 
لاستغلال جزء منه ف المجمة المعادية, المتمثلة في دعوات انفصالية. اقليمية. 
شعوبية تخت ختلف التسميات والادغاءاتوالشعارات» "القن" انزلق أضخاما 
ال ماري العتضروينة اود الجامكة ب ادر يه كت ؟ الخ. وتَثْلَ ذلك 
بمحاولات كثيرة لتفتيث مراحل تاريخناء المترابطة, المتكاملة. الموحدة إلى 
وحدات جزئية. منفصلة ارمع مرّقة الأوصال لدرجة التناقض الا 
والتضارب . ولا 9 على هذه الدعوات المضادة سوى الادعاء مشاك ددنآن 
الحضارة تنحصر في «سومر» أو «أكاد» أو فى المرحلة الآشورية. أو في 
الفتوحات الإسلامية وحسب . 1 
والواقع الات المتميزة في تاريخنا الحضاري لا تنفصل مطلقاً 
العا بقية المراحل. ا اليا سيا اله 
هذا. وما نحتاج إليه فعلا. هو دراسة تراثنا الحضاري وفق مس0 
بعيدة عن الأهواء. والمصالح السياسية والمواقف المرهونة باراء مسبقة. وأفكار 
متححرة. متقوقعة على ذاتها. لا ترى الكون إلا من منظارها الخاص. 
اننا بحاجة شديدة لبعث هذا الكم الكبير من تراث المنطقة. ولكن ضمن 
سياقه التاريخي. أي أننا ندعو إلى وضع كل لبنة فيه بمكانها الصحيح : 
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تاريخياً وعمرانياً وثقافياً. لأنْ تلك الحضارة الجبّارة» التى نعتز بها اليوم لم تكن 
من صنع حاكم معين. أو سلالة بعينها. أو جنس (عنصر. عرق) دون 
الأآخرين. وان) هى نتيجة تضحيات هائلة قدمها سكان هذه المنطقة عير اللاف 
التبيت' واملستعع متسر رفريس عار داريا سينا تدطاء ومؤيفليةا 
أبنائها في وحدة تاريخية - بشرية عضوية يستحيل الفصل بينها . كاستحالة 
فصل ذرات العضو الواحد عن بعضها.ء إلا إذا كان الهدف تدمير العضو وإلغاء 
وجوده كلية . 

ان أوّل الأسس. التى يجب الانطلاق منها في معالجة التراث الثقاني 
لمنطقتنا الحضارية. يتجلى في الممهج التاريخي ‏ الشمولي. القائم على مبدأ 
الوخد النتاريضية والممعترافية والتشريةلملتضيننا الحضارية. وان المعالم 
الأشهر. والملامح الأبرز في هذه البنية انم) تعر عن ملامح تفصيلية لشخصية 
واحدة. هوية واحدة. ازدهرت في بيئة مشتركة بعد أن ضربت جذورها في 
التربة ذاتها. وما لا نجده في مرحلة تاريخية. فاننا نجده في مرحلة تاريخية ‏ 
حضارية أخرى . فالجوانب والعناصر, التي تغيب في المرحلة البابلية د.مثلا 
تَرَرْ فى “الماحلة“الإسلامية "أوبالتكسن: .الدع نود اً] تسيب ليها! ,إن الععتريل 
خلفَ إحدى هذه المراحل دون غيرها. أو التعقصنب لختراعة يعتيتها بعينها. أو التقوقع 
ضمن فئة أو اقليم لأوهام عنصرية أو طائفية أو لغوية. . . . الخ. سيحول 
بلا شك دون الانبعاث الحضاري الكامل لعناصر هذه الحضارة في اطارها 
الكل الموحد والقوي بالتأكيد . فالفرد. المنتمي لهذه الأرضء الفخور بانتمائه 
إلى السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين والكنعانيين والفينيقيين لن 
يضيره أبدا الاعتزاز بالحضارة العربية ‏ الاسلامية. بصرف النظر عن انتماثه 
الديني والطائفي. والأمر ذاته ينسحب على كل فرد يشعر بانتمائه لهذه الارض 
الخيرة المعطاة. لكنَّ هذا“الموقف الموضوعى والتفكير العلمان المنفتح ‏ عى 
الجميع. لا يتكون العوطاب اد ولا بالمفاخرة بالماضي التليد وحسب. 
بل لابدَ أن يقوم على أساس برنامج تثة تنقيفي اسّتراتيجئ طؤيلالمذى.. تنفذه كل 
القوى والفئات المخلصة لقضية الانبعاث الحضاري. والتحرّر التام من جميع 
أشكال التبعية والاستلاب وفقدان اهوية الثقافية ‏ الوطنية الذاتية . 


١ 


ما قيمة العمل. الذي بين أيدينا (ثقافة السريان في القرون الوسطى). 
فانها تتلخص في كشف الصلات الطبيعية ‏ الثقافية والجحغرافية والبشرية 
والاقتصادية والاجتاعية ما بين السريان ومحيطهم. الذي إليه ينتمون. بحيث 
أنه لا يمكن من الناحية الفعلية فصل منجزاتهم الثقافية ‏ العلمية عن ابداعات 
وعطاءات مّنْ سبقهم . وفي الوقت ذاته يُبرِرْ الكتاتُ با لا يدع مجالا للشك أن 
الثقافة السريانية في القرون الوسطى ليست جزيرة» منعزلة عن المحيط 
الواسع. الذي تمل منه هذه الثقافة. | هو ال حال تماماً بالنسبة للتفرعات 
الثقافية - الروحية, التى ازدهرت وأثمرت,. مرتوية من الينابيع ذاتهبا. ومن 
الحذور الحضارية عينها. ناهيك عن الصلة القوية. التى أبرزها الكتات بين 
العلرء السريات والتطور اتن . للحكيارة- العررية ١‏ الالعلاية ع لضن 
العباسى . 

لقد قاميت العاللة الكبيرة > نينا فيكو رودا دو لينسيكاا لايلدراسة النقافة 
السريائية فى. القرون الوسطى انطلاقا من موقف منبجي واضح . معد عن 
النظرة التاريخية ‏ التكاملية؛ الشمولية, أي فهم اللراث والمرزيان ) تصن 
سياقه العام تاريخياً وجغرافياً وبشرياً وروحياً. رغم اللون. الذي غلب على 
لحني الا امي في تلك الآونة, والمتمثل في هيمنة الجانب اللاهوتي - 
الكنسي, والتأثر الواضح بالصراعات العقائدية ‏ المذهبية المعروفة, 
وبالتنافس الصدامى بين الامبراطوريتين العظيمتين ‏ في ذلك الحين ‏ 
امير طلوويا الس نط . ولام اطو وير الفارسة: 

والحقٌ يقال. انْ المستشرقة بيغوليفسكايا وضعت بدقة متناهية ثقافة 
السريان (ني القرون الوسطى) في مكانها الصحيح والمناسب ضمن تاريخ 
الثقافة والعلوم والآداب في منطقة الشرف الأدنى. التي أهدت الانسانية أعظم 
الأسداعتات والانتازات» مترهنة استنادا إلى الوثائق والمعظيات المؤكدة 
والمصادر الأصلية (البتروائية خاضة إن أن اللطيارة كيت لكا لاجد وان كل 
أبناء الجزيرة العربية وما بين الغبرين وشرق المتوسط . . . الخ. أسهموا منذ 
أقدم الازمنة في تشييد هذا البنيان الجبّار. في هذه الحضارة الإنسانية الخالدة . 

تؤكد بيغوليفسكايا في كتاها هذاء ما سبق ها وان طرحته من أفكار 


اا 


(في أبحاثها ومقالاتها وكتبها المنشورة من قبل) : أن السريان في ذروة انجازاتهم 
الثقافية ‏ العلمية كانوا يتبادلون التأثر والتأثر مع الشعوب والحضارات 
الأخرى. وانهم لم يكونوا في مراحل صعودهم وتقدّمهم ني معارج الحضارة - 
منغلقين على الذات. أو مكتفين بالنتاج المحلي لمنطقة تواجدهم الرئيسة ‏ بلاد 
ما بين النبرين وما حادم . 

ومن أهم خصائص الكتاب؛ الذي بين أيدينا اليوم. أنه يقدّم لنا حقائق 
ومعطيات كدنا ننساها أو نجهلها ‏ إن م نقل نتجاهلها ‏ نحن أبناء هذه المنطقة 
وورثة تلك الحضارة . 

املف قا أن المكتبة العربية تشكو نقصاً خطيراً في محال التعريف 
بعاضي الجماعات والأقوام والشعوب. التى قدمت اسهامات كبيرة وعظيمة في 
بناء حضارتنا وازدهارها ومنها السريان. الذين كانت هم انحازات وخدمات 
جليلة. مشهورة في ميادين الطب والفلك والفلسفة والدراسات اللاهوتية. 
والأهم من ذلك كله نشاطهم المتميز في الترحمة ولاسيما من و إلى اللغات : 
اليونانية والسريانية والعربية. وكان هم الاسهام العظيم في) يتعلق 
بالاتصالات وترتيب العلاقات الثقافية والتحارية والدبلوماسية بين شعوب 
المنطقة ودوها. في ظروف السلم والحرب على حد سواء. وهو أمر سلطت 
الكاتبة الضوء عليه في صفحات كثيرة من الكتاب. وقد نّمنت بيغوليفسكايا 
تثميناً عالياً دور السريان في إقامة الاتصالات والعلاقات الثقافية والعلمية بين 
الفرزس والبيزنطيين. وبين العرب والاغريق أوّل الأمر ومن ثم بين العرب 
والأوروبيين - اللاتين بصورة عامة في مراحل لاحقة . 

وقد وجَدت نتيجة قراءات عديدة لكتاب هذه العالمة المعروفة في ميدان 
الدراسات السريانية» أنه جديرٌ بالثرحمة» لانه على الأقل - يتضتمن معلوؤمات 
جديدة ونحليلات دقيقة وحقائق موثقة لم تكن متداولة من قبل . حت اعميدك 
الباحثة على مئات المصادر الأصلية (السريانية) والمراجع الغر بية. مع مقارنات 
ومطابقات وتحليل عميق ونقد موضوعي لمحتوياتها. دف الوصول إلى 
انح عات قريية شوك من الحقيقة المنشودة. 55 أن المستشرقة 
يتؤت عااقة لاق لحان اللا ل ا 
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ومن ناحية أخرى. فاننى أعتقد أن هذه الدراسة. الغنية بأفكارها 
واتتلاع تفاضيلها الآدقة اسستاجاعاء. سوف فسهم :في أرساء الاسللى الثقافية ب 
المعرفية للوحدة الوطنية. والانسجام الفكري. والاحترام الفعلي المتبادل بين 
أبناء هذه المنطقة . 

0 إن لكاتو لد إشاهم" لسكرانلعة العرية حول النفانة 
السريانية. وللتشجيع الكبير من الأصدقاء المهتمين بمسائل التراث وتاريخ 
العلوم والتربية في منطقتنا الاستراتيحية . 00 بترحمة هذا الكتاب الام إلى 
اللغة العر بية تعمياً للفائدة المرجوة من اطلاع القارىء على مضمونه الغني. 
خاصة وانه أول كتاب علمى. مكرّس لناقشة مسائل الثقافة السريانية في 
القرون الوسطى. تجري ترجمته من اللغة الروسية الى اللغة العربية دون 
اختصار أو تصرف في النص الأصب . 

ولابدٌ من الاعتراف بالمصاعب الكبيرة. التي واجهتها في عملية الترحمة. 
ا لجرك يوب رحد رك ابوك در رسك لد رد التق ديرا 
رسم الأسماء (أسماء الأشخاص والبلدان والمواقع والأديرة) باللغة الروسية عن 
هو عليه ني اللغتين السريانية والعربية من جهة أخرى . ها تالت كرود | إشيافيا 
22.7 مط ررك إلى الرجوع إلى عدد كبير من المراجع 
والمؤلفات لاجراء المقارنات الضر ورية والتدقيقات الطويلة المجهدة. اضافة 
لاستشارات متواصلة مع الأصدقاء من ذوي الاطلاع والاهتام . وقد اقتفيت 
ا 0 فكي حيرت دودرم شمو في هذا المجال 
بكتابين حديثين. هما: -١‏ كتاب «اللؤلؤ المنثور في تارد يخ العلوم والآداب 
السريانية) لاغناطيوس افرام الأول برصوم . ٠‏ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق. 
(الطبعة الخامسة. دمشق. مطابع ألف باء. الاديب. 1941).  ”‏ كتاب 
«(أدب اللغة الآرامية». تأليف البير أبونا. (سروت )١9317١‏ 5-50-57 في ذلك 
طريقا وسطأً يجمع ؛ بين الطريقة. التى اتبعها هذان العالمان الحليلان وطريقة 
المؤلفين العرب. في تعيين | سم العلم وتحديد لفظه الأقرث إلى الدق ووفق ما 
أجمع عليه أصحاب الشان وذو الاختصاص . 

وعلاوة على ما تقدم. فقد عمدت إلى اضافة بعض ال حواشي والتعليقات 


١ ه‎ 


لجحلاء بعض النقاط حيناء وللإحالة إلى بعض المراجع والتذكير باراء كتاب 
وباحثين آخرين حينا آخر. 

ولا يسعني إلا تقديم عظيم الشكر والامتنان إلى كل رم نري انمق 
عزيمتى . من الأهل والأصدقاء والمعارف لاخراج هلا الكتاب بحلة عر بية 
مقبولة . معتذرا في الوقت ذاته عن الأغلاط والمنات. التى لا مفرَّ من وقوعها 
: الترحمة 00 والترتيب . 

راحيا أن حمق هذا الاك امار تك اللتى ترج م لأجَلهاء خدمة 
خسار تنا الخاللة. واعلاءً لشأن الوحدة الوطنية . وتوثيقا لعرائ القامم 
والاحترام المتبادل بن أبناء الوطن 00 ٠‏ أماك قْ استعادة الروح العلمية ‏ 
المبدعة لبناة دلك الصرح الشامخ , واف "اذك أشكال التخلف 


والاستغلال واللامساواة والتبعية . 
سورية ‏ الحسكة 
صيف امم 
الدكتور 
خلف محمد الحراد 


مقدمة الحيئة السوفييتية الناشرة 


اضيئة السوقيينية الناشرة للكتانت باللغة الى روسية وال من : 
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كونونوف. 0 ل ك5 0 لوكونين . و 0 بيثر وسياك (رئيس الشيئة ) . لذ اسح تناو قاب ٠‏ فك هار 
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العمل الذي نقدمه هنا بعنوان «ثقافة السريان في القرون الوسطى») 
شيل هود 07 طوال كرستياءنينا ا في مجال 0 ا 
العلمية وقد ا هله الباحثة اسهاماً فخأ 2 دراسة تاريخ بيزنطة . 
وايران» والجزيرة العر بية. وكذلك ف دراسه تاريخ شعو”ت الأعاد السبوفييك ع 
منطلقة من استخدام عريض وعميق لشريحة جديده من المراجع المدونة باللغة 
والكدرال :الو رواعية بو لعي رك دو امير بعية والورانكات اللقراف) وهاه 
بالمؤلفات السيميائية (الكيميائية) ومحاضر المجامع ا 

شع ال ير عا ا ا ري ا ايا 
يتعكر ل المعاون التدرواتا ف رشي السك فان لسرن لطر ال رضي 

من أقدم فروع الاستشراق. وقد كان من أهم العوامل الدافعة لنشوئها هو 
الاهتمام 0 الكنيية السبيعضة: سد اام اماما" سس كان 
تابنذا ام من الختصين ولازال سه السائد حتى نا ده وقد 000 
الدوراشنات الستريانية «السريانولوغيا) من فرع «للتاريخ 0 ا علم 


١ / 


وثقافتها من حيث,. أنه قدم ويقدم أغنى المعلومات والمعطيات عن التاريخ 
السياسى والاجتاعي لايران وبيزنطة. والجزيرة العربية. وأرمينيا وجيورجياء 
الأمر الذي من شأنه أن يسهل دراسة المشكلات النظرية الاكثر أهمية في 
التاريخ ٠‏ مثل وحدة التطورات التاريخية في الغرب وفي الشرق أو القوانين 
الاساسية لتشكل الاقطاعية . 

وقد شملت مؤلفات نينا بيغوليفسكايا جميع بجاللات الدراسات السريانية 
«السريانولوغيا». حيث بدأت نشاطها العلمى بدراسة المخطوطات السريانية, 
لو ع سيت اذل شن الهو لكك الذى وذطته مذوءا عللل الشترو ني قفر 
المخنظوطايةة الشريانيةا و« ليشعراد 21 الذ «يعمر نبحيق تجرد جاؤن وضفب 
المخطوطات؛. فوضعت بيغوليفسكايا بذلك الأساس الراسخ للدراسات 
والأبحاث اللاحقة. وانطلاقا مما تقدم ظهرت مجموعة المصادر السريانية في 
تاريخ شعوب الاتحاد السوفييتي". التي شكلت خدمة علمية كبيرة لأكثر من 
جيل من المؤرخين وأصبحت منذ مدة طويلة من عيون الأعمال التصنيفية 
(البيبلوغرافيا) النادرة . 

وقد متحي الدراسة. الشاملة لمشتلفب: المضافق السويائية, العالمةبالكيهرة 
نيخوليفسكاباء القدرة عل نجميع مادة علمية ‏ واقعية كبيرة هذه الدراسات 
والأبحاث فتهيأت لما فرصة عظيمة لحل اشكالات تاريخية هامة جدا. ومن 
المعروف أن بيغوليفسكايا درست بمنتهى الدقة المشكلات الكبرى في التاريخ 
الاجتماعي - الاقتصادي للنظام البيزنطي"”. الذي تكون في المراحل المبكرة من 
القرون الوسطى . حيث أظهرت العلاقة العضوية بين تلك المشكلات الكبرى 
والتغيرات» التى حصلت في الوقت ذاته في ايران الساسانية». فترسم بذلك 
لوحة عريضة للوحدة الاقتصادية والاجتاعية لمجمل منطقة الشرق الاوسط (با 
في ذلك الجزيرة العربية والحبشة). مبينة بدقة عالية نوعية العلاقات الاقتصادية 
المتشعبة والنشيطة لهذه الشعوب. التى بلغت اسيا الوسطى. والهند» 
الع 

ومن المحتم أن توسع دائرة الاهتمامات لأي باحث سيترافق بتوسع دائرة 
المراجع والمصادر التي سيعود اليها. وهكذا بدأت بيغوليفسكايا تضيف الى 
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الاسفار التاريخية المتوفرة لديها المؤلفات الجغرافية. وهذه الأخيرة تتشعب لتصل 
الى الوثائق القانونية والتشريعية. وقد نجم عن استخدام هذا الكم اشائل من 
جات أنواع المصادر نتائج قيمة تجلت في بحث العلاقات الاقتصادية في ايران 
أيام الساسانيين. ى) تمعخض عن ذلك امكانية تسليط الضوء للمرة الاولى على 
أهم مشكلة في تلك المرحلة. ونعني بها مشكلة المدنية". وقد استخدمت 
ال لاقو حم ادبا لعفي 0ك افده 
لاحقة من الغوص في أعماق الحياة الاقتصادية والايديولوجية للقبائل العربية 
وللدول التي قامت على حدود ايران وبيزنطة©, ففتح هذا البحث بذلك حقبة 
جديدة في دراسة الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام . 

ل الا ا ال 0 
ال ات الت 2 ا ل ان الاك 
الع و ال ل 01 
ارقا ذاته مرحلة جديدة في دراسة المعالم والآثار السريانية المكتوبة. بغية 
الانتقال مره نحليلها وتذفيق ما وزد فيها م 'فعلومات الى البحك التارفى - 
ل را او 0 
ايران وجنوب الحزيرة العربية. وتاريخ بيزنطة والهند الى اعادة تكوين لوحة 
دقيقة عن حضارة مبدع هذه الاسفار والاعمال المحامة جدا ‏ الشعب السرياني - 
في جميع مجالات الحياة التي مر بها: الزراعية والمعيشية والاقتصادية والسياسية 
والدينية والثقافية والعلمية . 

ومن المغروف أنه اعتباراً من النصف الاير من الألف الثاني قبل الميلاد 
ا ا اللو ار د كر 
وبواديها بانجاه الاراضى الزراعية الخصبة في سورية وفلسطين. الم 
وشالى بلاد ما بين 0 وقد وجدت هله القبائل نفسها وسط مناطق 
متحضرة ة وشعوب متطورة اقتصادياً وثقافياً. تتكلم بلغات سامية شقيقة وقريبة 
جد الى اللغة الآرامية . فتعرضت هذه القبائل الى تأثير ثقافي ولغوي كبيرين. 
لك اك لكين كنا 1 على سكان تلك المناطق والأمصار. وقد لعبت 
الموجات الآرامية المتتالية باتجاه البلدان المذكورة دوراً مهيا في الحفاظ على لغة 
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الآراميين وعلبى خصوصيتهم الثقافية. وفي ترسيخ تلك الثقافة في مناطق 
استيطاهم الجديدة. وقد توطدٌ وجود الآراميين الحسبى والثقافي في تلك البلاد 
الى أن أصبحت سورية وبلاد ما بين الغبرين في أواسط القرن العاشر قبل الميلاد 
ا وأصبحت إحدى اللهجات الآرامية اللغة الرسمية» المستخدمة 
ف في المراسلات والوثائق في دولة الأيبيين “وقد عتهتل هذا التطوز تشكك“ رطية ء 
وتدريجي إلى حد يصعب معها تحديد تاريخ دقيق لهذه التغيرات الثقافية الحامة . 

وقد وجد الأراميون أنفسهم في مناطق نحكمها دول منظمة. كالدولة 
الأشورية أو البابلية في ين" أن" الاوامين , يعرفوا قبل ذلك تيظاا 00 
واحداً موحداً ضمن اطار دولة خاصة بهم اع كزيل ا أو| : خر القرن العاشر 
قبل الميلاد شهدت سورية ظهور عدد كبير من الدويلات الآرامية الصغيرة 
والضعيفة على شكل دول - مدن كان أغلبها تابع سياسياً للامبراطورية 
الأشورية, ثم للبابليين وكذلك لمصر. وكانت أكير هذه الدول هي تملكة 
مسق20 التي لعبت دوراً مهما في تاريخ م الشرق“الادنى القديم . . ومع <١‏ 
سيا في مراحل ضعف الاميراطورية الأشورية وايران الاحمينية أو تملكة 
السلوقيين الطلنستية “ظهنزك مالك آزائيه كبثرة تيبا ق وكا خلفهاء قربي لل 
العين السورية و«الرها» و«بيت أديني ) وغيرها. وحلت بعض هذه المالك مكان 
بعضها الآخر دون أن تتمكن في الواقع من تكوين دولة ارامية موحدة. قوية 
ومستمرة. حتى أن أية دولة منها لم تستطع (ولو لفترة قصيرة) أن تسيطر على جميع 
2 التي يشخلها الشكان"الآراميون: :وقد افك الشطدثة المشياالية 
تشتثك الا رامين إلى دويلات ضعيفة عملية الانصهار اللغوي بينهم. فغابت 
ل وحدة اللغة. الأمر الذي لعب و اند في الانقسام الثقافي ضمن 
الكيان الواحد. وني تلك الحالات. التي شهدت قيام حكومة تضم السكان 
الآراميين ولمدة طويلة من الزمن. قويت الخصائص المحلية في اللغة» وفي 
الثقافة. وفي الدين. وهذا ما حصل مثلاً في تدمر, وفي الرّها. 

وفي القرون الاولى من العصر الجديد (الميلادي) كان الآراميون 
يشكلون فيط بيهم مجموعة بشرية ضخمة العدد ولكنها غير محددة السمات 
والملامح العرقية (الأثنية). فهي كتلة غير مستقرة كانت تشمل سكان سورية. 

و" 


وفلسطين وبلاد ما بين النبرين, الموزعة بين امبراطوريتين سياسيتين كبيرتين في 
ذلك العهد ‏ الامبراطورية الرومانية والاميراطورية البارثية ‏ (ايران الساسانية 
لاحقاً). ففي نطاق الامبراطورية الرومانية أطلق على هذا الشعب اسم 
«السريان» (السوريين). مع أنه في كل منطقة من المناطق التي كانت خاضعة 
مده الاميزاطورية كان يوحد غدد مخ الشعوت الاخرى ‏ اليونان» الفرس» 
الرومان. . . . الخ . 

وفي أغلب المناطق (على الاقل في المدن) كان السكان مختلطين عرقيا 
ويتكلم أكثريتهم بلغتين. حيث أن ثقافات هذه الشعوب كانت متقارية 
ومتداخلة الى أبعد حد. وسيجد القارىء الكريم في بعض فصول هذا 
الكتاس» كيف أن بعض يه والكتاب السير يان كوا أعماهم باليونانية. في 
حين أن عدداً كبيراً من الكتاب ألفوًا باللغة السريانية. . . . الخ. وقد لعبت 
مسائل وعي الرابطة السياسية والثقافية فووا 00 في العهود التاريخية القديمة 
وفي المراحل المبكرة من العصر الوسيط. أكثر من مسألة الوحدة اللغوية . ولهذا 
بالذات مس ؟ انر الى كان الاغريق الذين استقروا في القسم الشرقي من 
الا.راطورية الرومانية (ولاحقاً في نطاق الامبراطورية البيزنطية) أطلقوا على 
أنفسهم اسم «الروميين». «الروم»). وكذلك أطلقت عليهم الشعوب المجاورة 
التسمية ذاجها. 

وضمن الظروف المتعددة التي مرت بها المنطقة أصبحت الثقافة هي 
السكن] ساب الى رن بشريار وم رهم ع الشعوي لجان رتفد 
بالثقافة هنا ذلك المفهوم الخاص. الذي كان يعني في ذلك الحين اخصوصية 
الدينية» حيث أن الثقافة كانت تحتوي على المؤلفات الدينية بالدرجة الأولى. 
ومن هنا يأتي تقاربه| (مفهوم الثقافة والدين) الى درجة التطابق والتداخل . 
فالمسيحية انتشرت بسرعة كبيرة في القرون الأولى من العصر الجديد (عصر 
المبلاد) ولاسيا فى سووية الور اعدقت علا الدينالديد يضورة فورية .“وقد 
كا لتر سيد وار عط لكر ان تلت ادن لبد با راد 
(وقد كتبت بعض النصوص والتعاليم والرسائل المسيحية الأولى بالآرامية). مما 7 
جعل ا م ترق الاوساط الشعبية. وب| أن عدداً هائال من 


الوا 


اللصيوصض المسيحية قد دون بالارامية الشرقية (السريانية)» فقد منحها ذلك 
شهرة فظيمة وأكسبها مقا فورض سل انا يسنا هلم . فقد تطورت الأرامية الشرقية 
(السريانية) الى لغة مزدهرة عظم 2506 بعد أن أغ ال لغة الويؤة. والآداب 
المسيحية المختلفة . وفي الوقت نفسه لعبت اللغة المذكورة بتحوها الى لغة كتابية 
ديئية - رسمية هذا 207 ف رفع المستوى الثقافي وفي تثبيت دعائم الوحدة 
الاثنية لهذا الشعب وتوطيدها. 

والواقع فإنْ هناك وضعاً غير واضح ويتميز بتعقيد كبير ونعني به التأثير 
المتبادل بين مجموعة من العوامل : الأثنية» واللغوية. والسياسية والايديولوجية 
(الدينية). التي عبت أدوارا مهمة ومتشابكة في ارتقاء الكتابة السريانية 
ونموها. فقد كان السريان يكتبون على نمطين أو نموذجين. هما النموذج 
السرياني اليعقوبي والنموذج السرياني النسطوري, اللذان تكونا نتيجة للصراع 
الكنبي - المذهبي الخاصل في القرن الخامس الميلادي . عندما تفرع عن 
البمية أرقي كسية هلولا النساطرة., ثم تلاهم المونوفيزيون. ولم تكن 
اللهجات الخاصة. ولا المنشأ الاقليمى للنص السرياني» هى الاساسية في 
استعاله وفق هذا النموذج أو ذاكي افا الانتماء المذهبي الزلقيياة النص ومؤلفه 
كان العامل الحاسم في ذلك التمييز والفصل . وكانت السريانية في البداية تعود 
الى التوزع الجغرافي للسريان في الامبراطورية الرومانية وامبراطورية البارثيين» 
فانقسمت على اللغلة تبنم يعيث اللرظ ولنقط يبظ تويائقة ادر قية تبكلمية 
ويكتبها السريان المستوطنون في البلدان الواقعة تحت اطيمنة البارثية (الفارسية) 
ومنها امتدت الى الشرق الاقصى (الصين والحند). أما السريانية الغربية فهى 
لغة, الننريان. اللستوطنين افيد الجلينان_ الى كانت تتسفة اللبتخة"الزاومانيةا ونون اجا 
بلدان سورية وفلسطين واسيا الصغرى . 

وفي الحقيقة؛ فانه عندما لا يمتلك موضوع البحث حدوداً واضحة المعالم 
ويتسّم في الوقت ذاته بعدد كبير من الخيوط التي تربطه بفروع عامية أخرى. 
فان مهمة العالم تصبح صعبة ومعقدة للغاية. لكن هذه التعقيدات والمصاعب 
العلمية الكثيرة تصبح قابلة للتذليل عند اختصاصية كببرة مثل بيغوليفسكايا. التي 
حمعت بأناة وض نجددا هائلل من المعلومات وال حقائق , مع معرفة عميقة بكمية 
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نافدرك الي اللي را اللشوين اليه قا 
اجراء عدد د كب من | لبحوث والكراسينات المستقلة ف 2-2 غيالات هذه 
ا التوقاكت ونواحيها. ومن لم التوصل الى حلول موضوعية - منطقية الفمالة 
العلمية التى تصدّت اليها. 

ومن المؤسف. أن بيغوليفسكايا لم تتمكن من اتمام كتامها حسب الخطوط 
الأولية الى وضع على أساسها. عبيك ان عددا من الأقسام بفق دون كتابة, وم 
تتح لما الحياة فرصة انجازها . 

ولهذا لابد من أن تضم المقدمة عرضا لأهداف البحث وموضوعه 
لسع افا مصطلح «سريانية» فانه يستخدم في هذا المؤلف حسب التقليد 
المحم منذ مدة طويلة. ويفقصل به اللغة والثقافات. الذي سادت ف القرون 

ٍ ' 1 3 

الوسطى. (بدءا ,من القرنين الثاني .والثالث للميلاد) في أراضي الشرق: الادن 
ومناطقه. وعلى الأخص في سورية. وكبرال فابيى الدين يديه وتتجل .2 في اداب 
رفيعة. غنية» ازدهرت منذ القرن الميلادي الرابع وحتى الفرنين السناوتس عير 
والبوابيع خلين. . 

أما بالنسبة للمؤلفات الأكثر قدما وأبعد عهدا (ما قبل المسيحية) فى 
الآداب المذكورة فإنه لم يعثر عليها وانما يستدل على بعض معالمها العامة من 
خلال ما وصل من أغيال ولوحات رومانية - بيزنطية ومن خلال بعص المؤلفات 
المتأخرة, التى ظهرت في مراحل تاريخية لاحقة . فاللغة السريانية هى عبارة عن 
لهجة ظهرت في احدى مراحل نمو اللغة الآرامية وتطورهاء أما في الوقت 
الحاضر فالسريانية التقليدية (الاصلية ‏ الاولى) تستخدم كلغة طقسية ‏ كنسية 
للمونوفيزية والنسطورية في كنائس الشرق الادنى (الى جانب اللغة العربية) . 
ورغم استمرارية الخطوط والتراكيب السريانية الاولى» الا أن السريانية 
المعاصرة تختلف عنها من خلال التغيرات الكبيرة في اللفظ وتأثرها بالظروف 
وباللغات المجاورة . 

لعن لع لت رياو لاني لباب فر شن الفا ل 1 ارون 
الوسطى على نطاق التاريخ الحضاري العالمي. فقد سبق لنا وأن أشرنا الى أن 
السريان كانوا موزعين سياسيا بين بيزنطة وايران (فارس) أي بين الغرب 


وا 


والشرق. ولكنهم من الناحية الثقافية لعبوا دور الحلقة الرابطة بين ثقافتين 
عالميتين هامتين جدا في ذلك العهد . وقد تنامى هذا الدور وتعاظم شأنه بشكل 
خاص في القرنين السابع والثامن للميلاد عندما حدث التصادم الثقافي - الديني 
(المسيحي) والشرقف (الاسلامي). وتصارع نظامين أيديولوجيين. اعتبر كل 
واحد منه| أنه هو الذي يمثل الحق والحقيقة» أما الآخر فيمثل الباطل والزيف. 
وكان التبادل الثقافي والاتصالات الثقافية بين الجانبين تمر في أحلك الظروف 
والأحوال. ففي هذه الظروف كان السريان». يعيشون في العالم الاسلامي. 
لكنهم التزموا الايديولوجيا المنيسة 2غ وبرزوا كوسطاء مينهيرل لعفا لنقل 
المملومبابت لفاك ب العلمية والقيم الثقافية وتعانه بين قيب باخزت1: فتمل 
أفلاطون س2 وأبقراط . . قمن خلال النقل ع العر بية حصرا 
ولا سييا ف ميدان الشروحات الممدعة المهمة افنتطاعيت أوروبا أن تطلّع ف 
اليد الوسسطى على انتاج ا الفلاسفة عابم . لقد 1 ابر بلزدمق 
في المراحل المبكرة من القرون 0 اقيق نشاطوم 00 سيان 
محرد حلقة ناقلة لثقافات الآخرين. بل كانوا عنصر إبداع حقيقي . ولقد حملوا 
اسهامهم الحضاري. المهم جداً في معالجة تلك الآراء والعلوم وتطويرها. الأمر 
الذي ميز بحق دور الثقافة السريانية في دراسة تاريخ الثقافة الانسانية بشكل 
عام . 
لقند وضعت ليها بيخوليفسكايا في عؤلفهل رثقافة بالسريان في العرون 
الوسطى) نصب عينيها هدفا يتمثل في الاحاطة الشمولية بمختلف عناصر 
الثقافة في التاريخ الحضاري العالمي . وهي تنظر الى الثقافة على أنها ليست مجرد 
تجميع الي أو تطور متزامن للأدب والتاريخ , والدين . والعلم . ا الخ وان 
كحصيلة موحدة منصهرة في بوتقة حية للمعارف والآراء. وللايديولوجيا 


نان 


والأخلاق. أي كنظام متكامل للعقيدة ومعايير السلوك . وهذا فان بيغولينسكايا 
لم تقصر اهتامها على دراسة الانجازات العلمية» والأعمال الأدبية الحليلة» أو 
على تعداد روائع الثقافة السريانية. بل ركزت اهتتامها الكبير على دراسة نظام 
الاج بكدورة قلق والذى؟ تفع سد فد امقتار المتعلمين + وتوى 
التربية والتعليم. وحجم معارف الانسان السرياني المتعلم. أي بمععى اخر أنها 
أولت عناية كبيرة لمسائل واشكالاات. يصعب محديد اجابات قاطعة جامعة 
عليهاء. عندما يجري الحديث عن المجتمع القروسطي (مجتمع القرون 
الوسطى). لقد ركزت الباحثة بيغوليفسكايا جل اهتمامها على دراسة الحياة 
الروحية عند السريان وبشكل خاص على الايديولوجيا الدينية. التي حاولت 
تحليل عناصرها ومؤثراتها المختلفة من منطلقات مادية واضحة (من التفسير 
الملدي اناويح - المترجم) . 

ونظرا لكون الباحثة بيغوليفسكا يا فكرّت بموضوع بحثها مدة طويلة, 
والذي كان يشكل فو اعد ااا" وا دشكلنيا العليفية عا لا د 1 
فانها ل تجد ثمة ضرورة في وضع مسودات أو ملاحظات مسبقة قبل الشروع في 
كتابة هذا البحث الكبير. وقد بقيت المواد المعدة لبعض أقسام البحث دون كتابة 
ودون أن تدخل في سياق النص . حيث حدذت المؤلفة نفسها بمجموعة منتقاة 

من المصادر والمراجع (فمن الواضح . أن المصادر الأساسية للبحث بقيت في 

ذاكرة المؤلفة التي اقتصرت على تدوين المراجع الاضافية. وبعض الاعمال 
والأبحاث 0 تالقسا في فالقين :711 ادق مقالانت؟ أو كنتت رارناه انا 
ضرورية لهذا القسم أو ذاك. وقد صعب هذا الاسلوب الوضع الى حد كبير 
عند اعداد هذا الكتاب للنشر والطباعة . 

أما عن مخطط الكتاب فاننا مضطرون للتحدث بصورة تقريبية, 
افتراضية. ونجد ملامح كثيرة لعدم وجود ا مواد الكافية لدراسة بعض أقسام 
الكتاب وتحليلها ىا تصورتها المؤلفة فعلا. فمثلاً أن الأطروحات والأفكار 
الواردة نحت عنوان «مساهمة السريان في الثقافة العالمية» المنشورة في الصفحة 
370-64 (من النص الروسي - المترجم) لا تتناسب بشكل كامل مع الأفكار 
المذكورة: فقد وضعت تلك الافكار في سنة 195765. أما في أثناء عملية كتابة 


مخطط البحث فقد تغبرت وتبدلت حيث أن هذه الافكار تطرح فقط حجم المادة 
العلمية التى كانت بيغوليفسكايا تنوي اذخاها في البحث وكان من المفترضن أن 
يتألف العمل من ثلاثة فصول كبيرة» هى : 

- الفصل الاول ‏ «التعليم السرياني في القرون الوسطى. العلم عند 
السريان». ويتضمن النقاط الثالثة والخامسة والثانية عشرة من الاطروحات. 
مع أخها لا تناقش بصورة كاملة مضمون الاطروحتين الثالثة والثانية عشرة. في 
هذا الفصل يدرس أسلوب توصيل المعارف ونظام التعليم وتحديد درجاته 
وحدوده. ومجالات العلوم التي تللرسن وحجم المعلومات والمعارف المعطاة 
للدارسين. وتسمح هذه المعطيات بأخذ تصور جيد عن مستوى الثقافة ودرجة 
انتشارها في «عمق» السريان أنفسهم . 

وقد استهلت بيغوليفسكايا دراستها للنظام التعليمي السرياني بدءا من 
المرحلة الأدنى في التعليم ‏ المرحلة المتمثلة بتعليم أسس القراءة والكتابة. حيث 
أولت اهتامها الخاص لأكاديمية نصيبين ‏ الجامعة التى اشتهرت في القرون 
الولنطى والى حافت عل التثلام نامج امك ولنكاية (قراعاة والنليذا 
أكام مه نصيبين». ويرسم هذا النظام الداخلي لوحة حية لخحياة الأكاديمية : 
أخلاقيات الطلبة والمدرسين. وطبيعة ونوعية التعليم ولائحة العلوم المقرر 
تدريسهاء وني هذا النظام الداخلىي يشار حتى الى التمردات والاضرابات 
الطلابية من أجل اصلاح التعليم العالي . | 

ومع أن هذا التعليم في جميع مراحله. بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى 
الدراسة العليا حمل الصفة الدينية (اللاهوتية) وكان نحت اشراف الكنيسة, الا 
أله مع ذلك تمع علوما روحية ووضعية في ان واحد. حيث كانت هذه 
المعارف ضر ورية سواء للمحافظة على التقليد الكنسبى. أو على المصالح 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية (الانتاجية) للسريان . لقد نمى التعليم وازدهر تخدمة 
المسائل الدينية ‏ الروحية قبل كل شىء. ولكنه كان ضروريا أيضا للصناعات 
الحرفية المختلفة. وللقيام بالأعمال والأنشطة التجارية. فالضرورة الانتاجية - 
الاقتصادية أدت الى نمو المعارف الثقافية المعقدة وانتشارها: السيميائية 
(الكيمياء -"لخيميا). الحغرافية والفلكية. ناهيك عن العلوم والمعارف الطبية . 
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وتأتي أهمية التعلم السرياني من خلال الربط العضوي بين العلوم 
الوضعية. والعلوم الدينية» التي ركزت على مسائل اشكالية مثل طبيعة المسيح . 
والمجادلات اللاهوتية بين المذاهب المسيحية النسطورية والمونوفيزية. التي 
رات أمابا خهاه إطركة ] لنقائيو#زثاكة شان بق 181 كانس عل فى 
اعفا 500 المسيتقيلية ده ركلا 

وقد تابعت بيغوليفسكايا بالتفصيل منجزات العلوم السريانية في فروع 
ال ال 20 الل لماك 
أنشطة برديصان وسرجيوس - الرأسعيني وحنينبن اسحق وميخائيل السرياني . 
5 اولك اهتاماً 56 لنشاط الترحمة عند السريان الذي ربط العلوم القديمة 
بعلوم القرون الوسطى . التي ازدهرت لدى العرب والنود والفرس . . .. الخ 
ا ا ا لل 
الشعوب. من أرمينيا وحتى الحبشة. ومن مصر حتى الصين . 

ويتضمن الفصل الثاني «السريان. فارس والامبراطورية» البندين 
السادس والسابع من الاطروحات. وفيه تناقش المؤلفة بالتفصيل حياة السريان 
فيا اشرق الادنيفه: الولاقةةإقباد اك 534 ا لفكرف الناطةة إلى هده 
المنطقة. وتتابع أشكال التبادل المعرفي وأساليب الحوار بين الثقافات السريانية 
واليونانية والفارسية. وتدرس بدقة أوضاعهم الاقتصادية والسياسية» ومدى 
اسهامهم في الحياة السياسية في المنطقة وعلى صعيد التجارية الدولية. وقد 
ركزت الباحثة كثرأ من اهتمامها على مسائل الايديولوجيا: وضع الأيديولوجيا 
العو لفقو شرن للتزان 15 ورل لاست لاد 1ل اده 
اصرق وك لكك ال ليه 51 عكلي العار لقي 7017 
والمذاهب المسيحية. كالنسطورية والمونوفيزية وغيرهما. وتدرس بيغوليفسكايا 

رتوار بره عن زر 03 لست رك جعي ا ار ات 
5-8 والايديولوجية. ويشكل في الوقت نفسه الواقع العياني لحياة السريان 
الثقافية في الشرق الادنى . 

في القرون الأولى التى أعقبت ظهور المسيحية سيطر الفكر العقيدي 
الأصولي. وفي المراحل الأول من تطور هذه الديانة تواكبت الأفكار والآراء 
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التبشيرية ‏ الكلامية مهيمنة النظرية الفلسفية ‏ الرب ‏ اللوغوس «في البدء كان 
الكلمة»). فربطت بذلك ااي الأفكار الاغريقية القديمة. ومع التراث 
الثقافي الميلليني. 1 تسفدلا عل مدا أن اللوغوس (الكلمة) يجسد وحدة الإله 
والاتسكان عطقنا . قد تكون التعليم اللاهوتي ما بين القرنين الرابع والخامس 
للميلاد نتيجة ا الحامية حول الطبيعة المزدوجة للمسيح «الطبيعة 
الإلهية والطبيعة البشرية»., (اللاهوتية والناسوتية). وقد مرت المسيحية هنا 
بطورير:, أساسيين» يتمثا , أوهما فى ,ارساء الأسس اللاهوتية ‏ العقيدية للدين 
المسيحي . وكان من “أجوز معالمه. الصراع ضد الآريوسية*-"©. في حين أن 
الطور الثاني تميز بالمجادلات العنيفة, والنقاشات الحامية بين النساطرة 
والمونوفيزيين:*-" والخلقيدونيين:*-' حول طبيعة يسوع المسيح وأمه مريم ومفهوم 
«التجسد» و«اللوغوس» . . . الخ . 1 

وقد أصبحت سورية في تلك الآونة ميدانا للمجادلات العقائدية 
الحنامية : 'والسبب في ذلك أنه في سورية بالذات وقبل-أي' بلد“آخر انتشرت 
المسيحية :واود جار افققفاء اع ترقا تالمنقيسية “خقعد لامك 'الاوى)ندثانة برتلهية 
للدولة. الى جانب ذلك. فقد كانت سورية تقع على الطرف الشرقي الاقصى 
للامبراطورية البيزنطية. متجاورة مع الامبراطورية الفارسية». وهذا فقد تأثرت 


)١- #(‏ الأآريوسية نسبة الى اريوس الكاهن المصري المولود سنة 1605م (من أصل ليبي ) , والذي كان 
يقول: ان الله واحد غير مولود. لا يشاركه أحدٌ أو شيء في ذاته . وكل ما كان خارجاً عن الله 
الأحد انا هو محلوق من لا شيء بارادة الله ومشيكته . أما «الكلمة» اوت فهو وسط بين 
الله والعالم . وهو غير أزلي ولا قديم, ٠‏ يل كانت خه؛ إريكين فيها«الكلمة: مونادوداً افعتعيما أنكر 
اريوس الجوهر الإلمي ف المسيح وتصوره انسانا عضا وملوقا» و «مولودا", . ولذلك أجمع الآباء فى فِ 
(نيقية ) عام 6م على تكفيره. وعلى الاقرار بأن المسبيح إله وإنه بيس » أي متساو مع 
الآب (الرب) في الذات والجوهر. 

(# -؟) الكنائس المونوفيزية تقول إن نلسيد المسيح طبيعة واحدة؛ أي أن يسوع المسيح إله كامل وانسان 
كامل بان واحد . فالألوهية والبشرية تكونان طبيعة واحدة تتجسد في المسيح يسوع . 

322 كير الخلقيدونيون. نسبة الى المجمع الخلقيدوني المنعقد عام ١66م,‏ الذين احتدمت بينهم 
المجادلات حول «طبيعة» يسوع المسيح . وتقرّر فيه أن «للمخلص» طبيعتين متميزتين (لاهوتية 
وناسوتية ) ) متحدتين كل الأنحافء ولكنها غير مختلطتين الوك اي / 
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سورية قبل غيرها بالعقائد الثنوية. الآتية من هناك (الزرادشتية. والمانوية) 
وبالعقيدة الححرية 096 فكان على أيديولوجي المسبيحية السريانية أن ينافحوا 
عن مرتكزات عقيدتهم 2 القائمة على الاقرار بوجود الطبيعة البشرية في شخص 
يسوع المسبيح (ضيد الثنويّة. الي تفصل فصلا مطلقاً , بن الطبيعتين السشترية 
والإلهية المتحدتين في في المسيح بحيث تلغي إحداهما لصالح الأخرى) من جهة. 
شر الشا كان جل كيدا حرية الارادة البشرية., المتمثلة في السلطة على قوى 
ا > لكية وات اك لون 1 رن تان الندال العقائدى. اللقفرن 
المحتدم فيه| بين القرنين الرابع والسادس للميلاد بصراع سياسبيى وصراعات 
اجتاعية ا د . وف بداية القرن الميلادي الخامس قويت 
50 أوضاع منطقتين هامتين 0 من تلك الامبراطورية. ونعني ب| مصر 
وسورية. ا لامتلاك هاتين المنطقتين درجة متقاربة من الامكانيات 
والغذ انك الا قتصادية». ففك ننافسنا حذيا مافية فواية لحسيي قينا السين ف 
رف الام رَاطْورية اشائل فى القسططيية .وقد اك هذا العنافين ال حل 
ما فى الخلافات والانشقاقات» التى حصلت بين مدرستى الاسكندرية وانطاكية 
اللاهوتيتين . وقد اختلفت هاتان المدرستان في أسلوب التأويل» وتفسير الكتاب 
المقدس. أما الأسس الفلسفية لاختلافها فانها تقوم على تقليدين» تعود 
بدايتهما الى فلسفة أفلاطون (مدرسة الاسكندرية) والى فلسفة أرسطو إ(مدرسة 
أنطاكية)!*-؟ . 

وقد أدى تنامى دور الاوساط التجارية السورية في القسطنطينية. 
00 رشان يديد ا كط لل" تداك ماري الم 
لوس »الى ترسيم اللاهوت 0 0 ا جام 


الخطابة والتأثير الفعال على . فشتوة :" فاستفاذ 0 "ذلك 8 شر أفكار مدرسه 


(* -4) يتجل الخلاك: بين تارسسة الاسكتارية ومديسة"انطاكة فق مالي اسادينين ما تفسيز 
الكتاب المقدّس وطريقة تصور تجسد اللوغوس (الكلمة) في المسيح والتعبير عنها. وبشكل عام. 
تصدّى علاء انطاكية الى التأويل الرمزي أو المجازي للكتاب المقدّس ومسكوا بالتفسير الظاهري 
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أنطاكية اللاهوتية وتفاسيرها المختلفة. واندفع في هذا المجال الى أقصى حد. 
بحيث أصبحت تأويلاته واراؤه لا تنسجم مع التوجهات الاصولية المسيحية. 
الي وضعت نقاطها الاساسية في مجمع «نيقية» سنة 3768م تحت عنوان «رمز 
الابهان». ثم أضيفت اليها مبادىء أخرى ومقررات جديدة اتخذت شكلها 
الغبائي في الثلث الاخيزم- || لقرن الرابع للمئاديا»" . 

وطبقاً لآراء نسطوريوس فان 0 طبيعتين»). طبيعة إلهية. وأخرى 
بشرية. وأن العذراء مريم قد ولدت المسيح بطبيعته الانسانية فقط. وهو الذي 
تألم على الصلب وقد شده لستظورئوسن عل“ قييز؛ الطيعتين بقع اللوغوسوا 
(الكلمة) وصولاً الى درجة المبالغة في الفصل بينهه|ا. وحسب تأونلوي» كان هناك 
مسيحان: مسيح إِلهي ومسيح بشري» واحد قبل التجسد واخر بعده. وقد 
ربط بينهب) انحاد د أدبي ا 

وقذ عل هذ التفشارخالفاً لمبادىء «الايان» «رمز الايهان» التي قرت ف 
مجمع (نيقية) . ومن أتباع لعف عا وين القسطنطيني «أنسطاس)»)» الذى 
قال في احدى عظاته ولا يجو زأن دعي مريم العذراء أم الله» بل هي «أم يسوع 
لا غير». ولما ل نسطور عن رأيه فيا قال أنسطاس أبدى تأييده وموقفه 
الموافق. فطلب منه أستقف الاسكندرية (كبرلس) أن يرجم عن-قولة) لكن 
نسطور أبى وامتنع عن العودة عم| قال وأقر به من قبل . . فرفع الأمر الى بابا روما 
الذي عدن عسي علا ةا 6 أعلن فيه صحة موقف كيرأس وهرطقة 
نسطور. وبناء على تمويض بابوي وجه الأسقف كلش إلى نسطور رسالة 
طويلة تتضمن اثني سر 5-7 لئان والدوان الصحيح ) تلك شكطه 
بموقفه طالباً عقد بجمع خاص لهذه المسألة . وكان هذا المجمع المسكوني الثالث 
(أفسس سنة ١4م)‏ وقد ترأسه كيرلس نفسه. وبالاضافة الى الحكم ضد 


(# -ه) عقدت في الواقع ثلاثة مجامع مسكونية من قبل رؤساء الكنيسة الغربية في كل من : نيقية ( 6/الا21ع 
يزنيك الحالية) عام 768 #م. والقسطنطينية عام م وافسس (05ا22!15) عام ١‏ 47م . 
تقررت با المبادىء الرئيسة لقانون الاييهان المسيحي. وتبنت الكتب التبشيرية التى تأخذ بها 
الكنائس الِىي ضمتها هذه المجامع . وكذلك المقالات والردود الدفاعية عن |١‏ لدين المسيحي . الى 


افرتها هده المجامع متحلة . 


موقف نسطوريوس» أراد كرس أن يفرض صيغة التفسير والمبادىء الايهانية 
المستعملة في كنيسة الاسكندرية. وقد قرر المجمع المبادىء النهاية للعقيدة 
المسيحية. وأكد أمومة مريم الإلهية. ولكن يوحنا أسقف انطاكية كان هو الآخر 
شديد المعارضة للصيغة التى يستعملها القديس كيرلس (ولم تتم المصالحة بين 
كرسي الاسكندرية وكرسي انطاكية الا بعد مجمع أفسس سنة 488 - المترجم) . 

الل 1 نر ةرود تور الادي 16 بكي كات فيه وكيني اناف 
وحدلة معد لا الليفيه د ١‏ الا قنوم) كلمة و (515لاطم) أئ 
«(طبيعة) . تقول: ليس في المسيح كتعمس بك عر (الكلمة) 
الم 

أها درنية اتطاكية تمثلة باللاهوق نظ (الكانك انز كلوز انق في المسيح 
طبيعتين) . فهناك طبيعة إلهمية للافعال الإلهية» وطبيعة بشرية للأفعال البشرية. 
وهما منفصلتان عن بعضه| ان د ل كد أمر 
تعض رم يقول نسطور وأتباعه). لأنه موجود في الواقع فعلا. ويرد كيرلس 
ل ال ا ا ا 000 
الطبيعتين. بعد التجسد في اللوغوس (الكلمة) يجب التحدث عن طبيعة 
واحدة موحدة. أي عن مسيح واحع وكون 0 

وكما أسلفنا من قبل فقد حكم مجمع أفسس ضد نسطور وارائه 
وتأويلاته.» كا قرر حرمانه وتوجيه اللعنة الكنسية إليه بعد تجريده من ألقابه 
وصفاته اللاهوتية ‏ الكنسية. ونفيه إلى خارج العاصمة (في البداية الى البتراء. 


ركو )يعسن عهع اسن قن الى أرقا سرجه 37 لاتران السجنة التفباطة برترتها أستفب انظاكية 
وكيرأس (قيرنْس) اسقف الاسكندرية, التي قبلها الجانبان على النحو التالي: «إِنّ ربنا يسوع 
المسيح. ابن الله الواحد. إله كامل وانسان كامل. مركب من نفس عاقلة ومن جسد». وهو بحسب 
لاهوته مولود من الآب قبل العالم. وبحسب ناسوته مولود في الازمنة الاخيرة لاجل خلاصناء من 
مريم العذراء. مساو للآب في الجوهر من حيث لاهوته. ومساو لنا من حيث ناسوته . وفي اتحاد 
الطبيعتين نعترف برب واحد. مسيح واحد. ابن واحد. 00 غل ذا" عفان العشراء 
المباركة هي أمْ الله لان لوغوسن (كلمة) الله تجسد وضار إنساناً». 
- انظر: المسيحية والحضارة العربية للاب الدكتور جورج شحاته قنواتي. بيروت. المؤسّسة 
العربية للدراسات والنشر (بدون تاريخ ). ص 7١‏ - ا معرب . 
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وبعدها إلى إحدى الواحات المصرية الذائية) . وقد عمل أعداء نسطور على إزالة 
ارائه وتفسيراته اللاهوتية وعلى اجتثاث أصوها ومصادرها الفكرية, المتمثلة في 
تعاليم أعلام المدرسة الانطاكية أمثال يودورس المصيصى وديودوروس 
الطرسوسي . وقد كانت مؤلفات ثيودورس (معلم المعلمين ومفسر المفسرين) 
موجهة بالدرجة الاولى ضد تأثير الثنائية والحبرية. وقد اشتهرت على الخصوص 
بين الفلاسفة. الذين عاشوا في أقصى الامبراطورية البيزنطية. وقد ترحمت 
أعماله الى السريانية» والفارسية والأرمنية . 

وقد كان في مدرسة الرها اللاهوتية مجموعة كاملة من المتر مين باشراف 
الترجمان الشهير «هيبا». الذي قام وزملاؤه بترجمة مؤلفات ثيودورس إلى 
السريانية» بعد أن عكفوا على درسها وتمحيصها. ولهذا فقد تعرضت تلك 
المؤلفات بالذات (التي عدت معادية لآراء وتعاليم كيرس) إلى الملاحقة ى) 
لاقى المصير نفسه من عمل على نشرها أو ترحمتها. وأفنيت بذلك مدرسة الرهاء 
فهرب جزء من معلميها وتلامذتها الى بلاد فارس. حيث نظموا مدرسة جديدة 
في نصيبين الحدودية . وقد أطلق على أتباع نسطورء الذين كانوا يتمتعون بمركز 
قوي في فارس اسم والدرسة الفارسية#. وكان آل بلغ من قوة تأثير الدعاة 
التساطرة فى آايرانء أن تحولت الكنيسة المسيححية الأيرانية ”إلى المذهب 
النسطوري. وقد ضمت مدرسة نصيبين النسطورية نحت لوائها المعارضة 
السياسية, المناوئة للامبراطورية البيزنطية» فلقيت هذه المعارضة كل الدعم 
والتأييد في إيران. أما السريان الاثرياء. الحاذقون. الذين احترفوا التجارة منذ 
أقدمالعهود. واشتهروا بصناعاتهم الحرفية العريقة. فقد حرموا من الاستفادة من 
أسواق القسطنطينية وكذلك من دعمها السيابى ‏ الدينى. وهذا تمددوا نحو 
الشوق جات :سي الوسطق ”+ ومتخوليا والظنين :دؤلفق اق الطغا الضتازي 
ضد المانوية (الثنوية) والجبرية في الشرق إلى ظهور النسطورية؛ لكن الملاحقة 
العنيفة لهذا المذهب نتج عنها ظهور قوة مذهبية أعظم وأكثر تنظييا من 
النسطورية. هى المونوفيزية (16000/051151785) . وقد كان لهذه الحركة قوة 
كبيرة منذ بداية نتوين لما قامئك مخرف اشراف ودعم متاشرين من الكنيسة 
المهيمنة. كنيسة السلطات الرسمية الحاكمة. في حين تم القضاء على أعدائها 


شل 


ومعارضيها باسم الانتماء الى النسطورية أو تأييدهم لارائها وتأويلاتها المرفوضة 
0 لكن المونوفيزية الور ام ود لبي دقلة أ ر بكثير من 
النسطورية . فالصراع مع النسطورية ل يطل أكثر من عش ب يه في حين أن 
معركة الكينية البيزلطة فيد الونوفيزيةة 'استمرت اكد من مثتي عام 10١(‏ - 
م). واضطرت الكنيسة البيزنطية في الفترة الواقعة ما بين القرنين الخامس 
والسابع أن تعقد بعض المساومات. وتقدم بعض التنازلاات للكنيسة المونوفيزية . 
فالمونوفيزية حطمت من الناحية اللاهوتية وحدة 0 حيث فصلت عنها 
أطرافهسا الشرقية ب الآرمن: الأقتاط. الحرشيين» الشرانان» لتسيل بذلك 
الفتوحات العربية الاسلامية التي طالت تلك 01 دعا فترة غير بعيدة . 

وقد وضع حجر الأساس اللاهوتي للمدهب المونوفيزي (الطبيعة 
الواحدة) رئيس أديرة القسطنطينية «أوتيخا)». الذئ كانامنخ اتهعاره مدريودة 
الاسكندرية اللاهوتية*-" 

وقد نفى أوتيخا نفياً مطلقاً الطبيعة المزودجة للمسوح . مؤكدا أنه لم يَعْدْ 

في المسيح بعد التجسد سوى طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلحية. بين) ذابت 

الطبيعة البشرية وتللاشت 8 الطبيعة الإلهية. وقد دعا 56 لدللكن الى رعيادة 
الطبيعة الواحدة 02 الى تتجسد في المسيح . وبناء على ما تقدم . 
فقد أطلق على أنصار هذا الاتجاه اسم أصحاب الطبيعة الواحدة (أو اليعاقبة) ‏ 
الطبيعة الإلهية. 

وبغية محاربة الحركات والا نجاهات م 0 أطلق عليها في ذلك 
الحين) وكذلنك لعالحة. الالقسامات الكسية عفد مجمع شامل في «خلقيدونية) 
(مدينة قبالة القسطنطينية؛ على الشاطىء الشرقي) سنة ١48م.‏ وكان هذا 
المجمع المسكوني الرابع الموجه (كى) ورد في جدول أعماله) ضد الارتدادات 
الدينية - الايانية التالية: ضد الذين يفصلون بيين الطبيعتين المتحدتين في 


(* -7) وكان معروفا باعجابه الشديد باراء كيرلس (قيرلس) والتمسك بحرفية تصريحاته دون ان يفهمها 
تماماً. 
- انظر: المسيحية والحضارة العربية للاب الدكتور جورج شحاته قنواتي» - المعرب . 
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اللوغوس (الكلمة). ضد الذين يقولون بأن المسيح قد تألم على الصليب. 
5 أولئنك الذين يفترضون امتزاج الطبيعتين. وضد من يعتقدون أن المسبيح 
نجسيد للاله فقط. لان عت اميه الع 4 ل لي 
بالطبيعتين للمسيح قبل اتحادهماء وأما بعد الاتحاد فلا يعترفون إلا بطبيعة 
واحدة. 

وقد وضعت أسس الاصولة المسيحية ومبادثها في المقررات التي انخذها 
الجن وله اكز عمو على الزن اروس الايد ا لكر لويد 
طبيعتين متجسدتين برب واحد. مسيح واحد. وأن لوغوس (كلمة) الله تجسد 
1 . ولكن قوانين الايهان» التي أقرها مجمع خلقيدونية لم يعرف بها في 
سورية» ولا في مصر. ولا في أرمينيا . وخلافا للدسطورية فقد اعتنقت المونوفيزية 
(مبدأ الطبيعة الواحدة) مجموعة من الأقوام والشعوب وم يعتنقها شعب معين 
فحسسب. وصارت المعتقدات الخلافية بالنسبة إليها رمزا للكفاح من أجل 
استقلاليتها القومية. وكانت في الواقع حجة فا للمواقف والتحركات 
المعادية للسلطات الرسمية المسيطرة. وفي سياساتها المتبعة في الشرق كان على 
السلطة: البيزنطية المركيزية؛ أن تأخذ بعين الاعتاوماراء بأنضان 0 
وتصوراتهم كي تضمن الحدود المعقولة من الاستقرار السياسي والاجتماعي في 
هذه المنطقة. وقد قويت شوكة المونوفيزية وتوطدت دعائمها ف أواسط القرن 
السادس للميلاد بفضل النشاط الكبير الذي قام به ا حبر السريان المعروف 
- مار يعقوب البرادعي - ٠‏ والذي ابتدأ حياته اللاهوتية راهنا ع اك اسل 
الفضائل المسيحية ١١‏ ل .أن سي مطرانا لزه نس ام بعلي ة كشو (بنف ع شربيعن 
البطريرك) دترسيم عدد كبير من الأساقفة والقساوسة*-“. ونسبة اليه أصبح 


9 -6) يذكر الاب أغناطيوس أفرام الاول برصوم . بطريرك أنطاكية وسائر المشرق في كتابه «اللؤلؤ 
لمنثور». أن مار يعقوب البرادعي سم بطلب من الحارث بن جبلة الغسّاني ملك العرب وأمر 
القيصرة تَاودورة» مطراناً للرها وبلاد الشام واسيااالصغرق»:وأنه:ظفق يطوف: متنكرا بلا دبالثنام 
وأزفيئية وقبادوفية وقيليقية . وايسور, رية وبمفيلية ولوقانيا ولوفية وفروجيه وقارية واضيا يا الصغرزى 

وجزائر ققرص ورودس وخيو ومدللي » وما بين النبرين وفارس والاسكند, عركدا الأ رايد سيت 


١ 
ٍٍِ 
ول لل ” آل لب ار له‎ 


ومشحعا باهم . . . ورسم هم سبعة وعشرين سلما : ٠‏ وش|مسة وقسوسا بلغ عددهم بضعه 
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المونوفيزيون السريان يطلقون على أنفسهم اسم «اليعاقبة) يتم الستريان 
الذين خضعوا لمقررات مجمع خلقيدونية من مواطنيهم 0 00 في الحرطقة 
باسم والملكيين): وذلك تنعا للتفسير الذي أعطاه المؤلف السرياني يعقوب بن 
الصليبي ( شيوش )مطوان هك اليعقوبي (المتوق :سنة الااام). ٠‏ مع أنه لا 
توجد معلومات دقيقة حول منشأ هذه التسمية وكذلك حول التاريخ الفعلي 
لظهورها. ويوجد رأي بأن هذه التسمية ظهرت في القرن الخامس 50 
وليس في القرن السابع . باعتبار أن الأدباء والكتاب السريان ما بين القرنين 
الخامس والسادسن. للميلاد. (مثل فيلوكستينس المنبجي) أطلقوا على مؤيدي 
العقيدة الارتودكسية: والتلقيدونيين).السيتبودوشيين)» "ولسن «الملكيين 8 
وبالمقابل أطلقوا على الكتاب اليعاقبة والنساطرة لقب «الديوفيزيين» الذي يعني 
أنهم ممن يؤمنون بأن للمسيح طبيعتين. 

أما الفصل الثالث من الكتاب والمعنون ب«انتشار الثقافة السريانية» فهو 
يتضمن النقاط المبحوثة من الرقم 8 - ١١‏ من الأطروحات. وهو مكرس 
لبحث أنشطة السريان في ال هند واسيا الوسطى . وني الشرق الأقصى وأوروبا. 
حيثك 'تربط .بيغوليفسكايا بخ النشاط االثقاق والفخاليات الاقتصادية؟المختلفة 
لللعريات .شر كزف اسل لطر لاسا قدا الشمن اف العدار 1 ادرب للد 
وكانت تنوي أن تتابع بالتفصيل كل المعطيات المتعلقة بتجارة السريان. 
وبتوزعهم الجغراني على الخطوط التجارية العالمية» ولاسيها على طريق تجارة 
الحرير الضخم. اند عون اير درا سيا الرسار شو كنات لق يتوم ود إل 
الصين. وكذلك على «طريق العطور». الذي يمر عبر البحر الاحمر وشبه 
كربو العويية إل المسسد وو لمي رست الال بوسيالانت 

وز المؤسفقء أن الفصل الثالث بقي بدون اكتمال. ففي القسم المعنون 
ا ا 


حو الذاضد! ماله 
يا 
انطو الاتت أغناطيوس افرام الااول برصوم . بطريرك انطاكية وسائر المشرق. المؤلوؤ المكورن 
سلسلة التراث السرياني. مطابع ألف باء ‏ الاديب» دمشق. الطبعة الخامسة. /1م94١.‏ 
15127 , 


«السريان في اسيا الوسطى» و«السريان في الشرق الأقصى» فقد وجدت قائمة 
بأهم المصادر والمراجع. وتعطي المؤلفة تصورات أولية حول امار تلك 
الأقسام من خلال النقاط ع ا ا . إلا أن المواد 
الاضافية في) يتعلق بالأقسام المذكورة. يمكن أن نعثر عليها في أبحاث أخرى 
مها ن. بيغوليفسكايا: كتاب «تاريخ 3 يابالاها الثالث والربان صوما» 
ومقالة أخرى بعنوان «مجدداً حول السريان ‏ الأتراك)». ولم تكتب المؤلّفة أِضا 
قسم «نجارة السريان في أورويا», الذي , يفترض أن يشمل المرحلة التارضية 
التي تبدأمن أوائل القرون الوسطى وحتى ازدهار «التجارة اللوفانية) ا / 
لوفان)., بالاعتاد على وثائق حقيقية من صكوك وشهادات 00 دقيقة . 

وبلا شك. فان غياب الفصل الثالث. من شأنه أن يضعف التصور 
الحاصل لدى القارىء عن ثقافة السريان, وأمهميتها الفعلية على الصعيد 
العالمي . إل أنَّ تلامذة بيغوليفسكاياء الذين أعدوا الكتاب للطباعة» لم يجدوا 
ضرورة مُلّحة بأن يأخذوا على عاتقهم كتابة هذا القسم. إذ يحدوهم الأمل. 
بأنه حتى من دون هذا القسم. فان العمل الحاللي يظهر بجلاء كبير مدى فعالية 
العلاقات الاقتصادية والثقافية. التى ترعرعت وازدهرت بقوة في المرحلة المبكرة 
با التو لوقل ولفبية الدرر لزنه التي الل اقية ا 0 
العلاقات والاتصالات المذكورة . 1 

وف الف" المتوفكبين ايثيناء“ كرفت جاتيا فقط النقاط الاوك والثادية 
والثالثة من «الاطروحات». ونعني بها تاريخ اللغة السريانية وكتابتهاء والتاريخ 
السيابى للسريان حتى انتشار المسيحية . ولكن يوجد سند للاعتقاد أن الكاتبة 
لم تضع في الحسبان تقديم دراسة متعمقة في هذا الشأن. حيث تحيل القارىء 
إلى بعض الفهارس الأدبية والى مؤلفاتها وأبحاثها السابقة . وقد عثر في الأرشيف 
الشخصي, الذي أعدّته بيغوليفسكايا على مسودة تتضمن قائمة بالمراجع 
والمصصادر لموضوع «الأدب التشر يعي عند السريان» (النقطة ؟١‏ من 
الإطروحات) ولكن حتى هذا القسم بقي 52-5 بدون كتابة . 

إلا أن الكتاب حتى في شكله الحالى» يُمكن أن يُقال عنه بأنه مكتمل» 
تام الأجزاء إلى حد كبير: فهو يرسم لوحة حية لثقافة السريان في القرون 
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الوسطى ومدى العلاقة المتبادلة بينها وبين ثقافات الشعوب المجاورة : 
كالبيزنطيين» والفرس. والعرب . وسيعثر القارىء في الكتاب على مواد ضخمة 
حول العلاقات المتشابكة بين السريان وشعوب قاصية عنهم (جغرافياً)» تعيش 
في أوروباء واسيا الوسطى . والحند. والصين . وبهذا الشكل فان الكتاب يعطي 
00 عن جميع مناحي الثقافة السريانية وعن دورها في تاريخ التقدم 
الانساني. 

ويغنى هذا العمل الجليل تصوراتنا ومعارفنا عن ثقافة القرون الوسطى 
بشكل عام؛ 0 بذلك هذا العصر ليس ك«قرون مظلمة») في تاريخ 
البشرية. أو كمرحلة سكون وتقهقرء وان| كطور طبيعي له خصوصيته في 
التطور التاريجي والثقافي للمجتمع الانساني (الأوروبي بصورة أدق ‏ المترجم) . 

لقد أسهم في اعداد هذا الكتاب للنشر جميع العاملين في «قسم الشرق 
الأدنى » بمعهد الاستشراق . كما بذلت جهود كبيرة في طباعة نصوص الكتاب 
وتدقيقها من قبل علاء السريانيات ‏ البيزنطيات. والمستعربرن: ي.ن. 
ليشيرض انا فون الكرناء ألم لوي "أغار ب ريلوفا فقد قامت بترحمة 
«نظام أكاديمة نصيبين) ( 3192552 يي النص الروسي) . وف بعض المسائل 
والقضايا الخاصة قدمت مساعدة كبرى خلال اعداد مخطوطة الكتاب من قبل 
ك.ب. ستاركوفاء ي . ش . شيفهان. في حين أن المتابعة الفنية وتبيئة النص 
للطباعة كانت من نصيب ي . ن . ميشيرسكاياء أ.ق. بايكوفاء ر.غ . ريلوفا. 
وقد نوقشت المشكلات المتعلقة باعداد الكتاب وبعض أجزائه مرات عدة في 
اجتماعات القسم (قسم الشرق الأدنى). أما مسؤولية التحرير والنشر فقد 
أخذها على عاتقه ي . م . دياكونوف. رئيس القسم المذكور. 


1 


يف 


تمهيد 


ف المطغاتا المابقة ربلاو التلحف ذائرا بنؤو عمل الميشقيل ا والكتات 
الذق-عبدفه الى امعا ف رعده من رالمسائل) يمكد عن ريتكو رضم لكر 
والمناقشة الذهنية الطويلة وقد تمر سنوات قبل أن يخرج الى النور. فمن الناحية 
الظاهرية لا يشتغل الكاتب به مباشرة ولكن مخططه. وأجزاءه المختلفة تنموى 

وتبدو لنا على غاية الأهمية. مسألة تعيين المقصود بالثقافة السريانية في 
الغرب . أو في الشرق . 

في الطرف الشرقى الأقصى من الامبراطورية الرومانية» وعلى الحدود 
المباشرة مع ايران وما يليهاء. وما وراء تلك الحدود. وفي المدن والبلدات 
والاارياف انتشر الشبعول السرياني . وقد شغل المزارعون ., وا حرفيون يكادة هامئة 
في الحياة الاقتصادية لتلك المناطق . وم يكن دورهم الثقافي يقل عن ذلك أبدا: 
الأمر الذي تؤكده الأخبار التى جاءت في المؤلفات المكتوبة بالدرجة الأولى باللغة 
السريانية وجزئيا باللغتين اليونانية والعربية . 

ومن الطبيعي أن انتشيار الكتابة السريانية ولعتها فى الشرقين: الادنق 
والأوسط. وى الأقصى ف القرون الوسطى ستثير الدهشة والعجب. وهذا 
العوامل. بلا أدنى شك هو العلاقة التجارية العتيقة. عير الخطوط المائية 
والبرية بين بلدان البحر المتوسط وبلدان الشرقين الأوسط والأقصى وشعوما. 


إن 


والتى كانت بأيدي السريان إلى حد كبير. وقد تنافسوا في هذا المجال الحيوي 
مع الفرس. لكن العرب فقط تمكنوا من اضعاف النفوذ السرياني الى حد ما مع 
أنهم (أي العرب) لم يقدروا على الحلول محلهم 5 .. وقد استمر المريان فى 
تحركهم تجاه الشرق بي القرن الثامن وأيضا في القرن العاشر للميلاد . 

1 العا . سريت 52 22 باكد ف ين البرك ,او 
إيران توجهوا إلى منطقة القوقاز (القفقاس). وكان ساحل المتوسط بين أيديهم . 
وقد أبحروا في البحر الا حمر كا ركبوا «طريق العطور» (التجاري) وصولا 5 
لدان« ملكة الاو > انا العرب القاطئون بين ايران وبيزنطة فقد وقعوا نحت 
تاذي اسريانى الندي اامتطاعرا لصي عر 4 نيا ثلييم الشمالية . وبفضل 
اولان 5غلك لقال بالاقسابة التجاريا اكور لكاي ا 

اضافة للعرب 0 شعوب الشرق الأوسط ممثلة بالفرس والمنود تعلمت 
الكثير على يد السريان. ويكفي أن نشير في هذا المقام الى «المدرسة الفارسية» 
ف الرها د كاد :ة لفن" ال كادي التستفييية )0 وال ارين : 
ا الا 000 التي قامت في دير مار متى . 
وتنتمي أقدم التقاليد المسيحية في أرمينيا الى السريان الذين تابعوا في مرحلة 
لاحقة مواعظهم ونشر التعاليم المسيحية في ديلم. وغوزانا وملطية وموقانة. 
والموصل وميافا رقين. ثم عقدوا اتصالات وارتباطات متينة مع نصارى الدولة 
اللخمية (على الحدود الشرقية للصحراء الممتدة بين سورية والعراق وعاصفتهم 
الحيرة ‏ المترجم) . ونصارى سبأ في اليمن. وقد زرع السريان الديانة المسيحية 
ف 1 ويشهد على ذلك بعض المعالم المنحوتة في هذه البلاد. والتي 
دونت عليها كتابات سريانية؛ تعود الى القرنين الثالث والرابع للميلا 

في هذا الاطار تتمتع بأهمية كبرى تلك المعلومات التى تتحدث عن 
وصول السريان الى الشواطىء الغربية للهند. حيث يوجد الآن حوالي عشرة 
كل ‏ المصبب سان قد ركام كعات لدم 

ويربطهم التاريخ التقليدي باسم الرسول توما. 52 صلواتهم 
«الليتورجية» وطقوسهم فهي سريانية (مرحلة متأخرة جداً. ومع جرد 
ا ان كل سن الت فس ال كد ارط لح د ل 
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كريفا) بعنوان (أعمال توما الرسول) من أقدم معالم الأدب السرياني القديم. 
حيث وضعت (بالسريانية) في النصف الاول من القرن الميلادي الثالث كما 
يبدو. وتتحدث هذه «الأخبار» اعن بيع توما الرسول إلى تاجر هندي . جاء الى 
سوق للبيع بغية شراء عبد د قله . ومع هذا التاجر انتقل توما الى الخيذ يونا 
حيث شيل قطر | للحللك ونش بنجاح عظيم الديانة المسييحية! 

والأثر المذكور غني بالتفاصيل الدقيقة» الممتعة فعلا : اذ يقدم وصفا حيا 
للسوق (يبدو أنه سوق للنحاسة. المترجم). بيع العبد. الدفع. الااختصاص 
الذي يحترفه العبد ‏ وذلك كله يعكس حياة ذلك الزمن 

فالعلاقات المبكرة مع الهند أقامها السريان بفضل الاعمال التجارية 
المتنوعة. واللقاءات المستديمة مع التجار. الذين كانوا يحضرون الى الاسواق 
التجارية الموسمية.. ولاسييا الى بطنان. ويجدر بالذكر»: أن أقدم الأخبار حول 
الهند كانت تتحدث عن الرحلات اليها بالطرق البرية . مع العلم أن الطريق 
البحري استخدم أيضا فى الرشين قله وتويياً. 

ومن ادهش حقاً. كيف تمكن السريان من اقامة العلاقات مع مناطق 
أسيوة ونائية ومتباعدة جغرافيا . فقد كانت مستوطناتهم ومخحطاتهم 0 
تعشررنمل ليلل الطريق. الممعد من شنواطى م[ البح ررائلتؤزسط :وحجتولند اموا طوقية 
السماء» أو «امبراطورية الشمس». ففي واحات هذه الطريق العظيم المار بين 
الجبال والصحارى. وحدت اثار ثقافية رائعة. تظهر التنوع العرقي ‏ القومي 
(الأثني) الشديد, لأولئك الناس الذين بنوا تلك الآثار والمعالم الراقية . وفي هذا 
الطريق الطويل وجدت آثار عظيمة تلفها أقمطة رملية تبين التنوعات الجميلة 
لعلاقات انسيانية قامت« يلكي ناطق دسق مييق لك ش هد للبقيقتة عنلل 
مستويات ال حياة والفن» وموضوعات. العبادة والتقديس. التي تعود الى مختلف 
الديانات ‏ كالبوذية وا والمراعمانية ؛ والززادشتية والمسيحية) والاسلاميةا ونعثن 
فيها على كتب.» مدونة بمختلف اللغاتء بها في:ذلك لغات"اندثرت منذ عهد 
قديم. فأصبحت غير معروفة في وقتنا الحاضر. وعلى طول هذا الطريق العظيم 
تصادفنا شواهد الكتابة السريانية والمسيحية السريانية» التي بدأت في أصقاع 
القارة الآسيوية منذ. مرحلة مبكرة من تاريخ نشوئها. فالعلاقات الاقتصادية 
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البعيدة العهد بين السريان والشعوب الاسيوية المختلفة هي التي شكلت 
الظرف الملائم لتأثيرهم الثقافي على الجزيرة العربية وال هند. ومناطق اسيا 
الوسطى . وكان من نتائج ذلك الوضع أن أصبححتة: اللقاتة الفارسية والتركة 
(على نطاق 0-6 تحت تأثير اللغة السريانية . 

لقد بقيت آثار العلاقات العالمية للسريان ليس على شكل ثقافة ماذية 
وحسب. وانها على شكل شواهد واثار كثيرة» ونعنى بذلك شواهد المدافن 
المكتوبة بالسريانية» والتي تعود الى مرحلة ما قبل القرن الميلادي الرابع. وقد 
عثر عليها في الاراضي الفرنسية. وقد وجدت مقابر عليها شواهد بالسريانية 
والسريانية - التركية في أقاصى أسيا الوسطى . هذه المعالم قيّمة» لأنها مؤرخة. 
تذكر أساء محددة؛ كما تعطي معلومات عن أعمال 0 وعن وضعه 
الاحتافى ٠‏ 1 عن موطنه الأصلى . فالخزفيات المنقوشة باللغتين السريانية 
00-2 عن أسقفية, 0 سرياني نسطوري, أوصل رعاياه 
الى درجة الاشتهار بصفة «منوري الصين) . 

فالثقافة ا في القرون الوسطى حصلت على انتشار عريض 
وأظهرت أثيرا ين على تطور الثقافة العالمية. وكفرع من اللغة الآرامية فان 
السريانية تع لغة أدبية جد متقدمة. بحيث أنها قادرة على توصيل أعقد الأبنية 
الفكرية وأصعبهاء والمصطلحات ولمفاهيم الفلسفية. وباعتبار أن السريانية 
كانت لغة التجارة والديبلوماسية في اسيا الدنيا فقد بدأت بالانتشار السريع قبل 
مدة طويلة من ظهور المسيحية. وترتدي أهمية كبيرة حقيقة. أن الكتابة 
السريانية استوعبت بسهولة الأبجدية., التي تطورت بعد ذلك وازدهرت 
وامتدت الى مناطق كثيرة (من اسيا الصغرى وسودية وفلسطين ومصر والصين 
والهند - المترجم) . 

ومن المعروف تلك الأهمية التى لعبتها الالجدنة الفينيقية» حيث أن 
سانانا كلت اانا لككر سن احدراس القر 3 4 اميش كمرنيه للك 
اليونانية» التي تعد منبع جميع الكتابات الأوروبية. الغربية منهاء أو الشرقية . 
وتكمن خصوصية الأبجدية اليونانية في تضمنها > وذا سونية ذات منشأ فينيقى 
وارامي 

؛١‎ 


فالأبجدية السريانية الآرامية كانت مريحة لمستعمليها ولهذا انتشر 
استخدامها سرعة وعلى نطاق واسعء ع نظرا لبساطة كتابتها. عدا أنه مع الزمن 
تم تطويرها وتعديلها وتبسيطها أكثر فأكثر لتصبح لغة الكتابة الميسرة. وعندما 
ثارت المنازعات العقائدية. استفادت السريانية من ذلك فائدة كبرى.» حيث 
عملت كل فئة على صقل لغتها واغناء مفرداتها وضبطهاء استجابة للتطورات 
الجارية على الصعد اللاهوتية والفلسمية والعلمية واليومية. وانعكست 
الاختلافات الكنسية (الشرقية والغربية) على تطور الباززيائية من جهة. وعلى 
بروز الاختلافات اللفظية والكتابية أيضاً تبعا لذلك . فمثلا استعمل النساطرة 
-السريان ‏ النقاط على الأسطر وتحتهاء. أما المونوفيزيون (اليعاقبة» أصحاب 
الطبيعة الواحدة) فقد كيفوا الأحرف اليونانية «اللغة الرسمية في الكنائس 
الغربية» لتتلاءم مع التعابير الصوتية» والتراكيب المستعملة في المنظومة الابجدية 
الآأرامية. ويلاحظ التسرب الكبير للألفاظ والأساليب اليونانية الى اللغة 
السريانية . 

وقذ أدق انتشار المسحية بين الستخديييه كزان لكان ووبواونقشها 
(ايران الوسطى - المترجم) وفي تركستان الشرقية. حيث كانت أعداد كبيرة من 
المستوطنات السغدية. الى.تعرف السغديين على الكتابة السريانية (اليدوية) 
وعندما قام السغديون بترجمة النصوص السريانية كيفوا لهذه الغاية الخطوط 
السريانية وطوروهاء من خلال اجراء عدة تغييرات في منظومة نقل الضوتيات 
استخدموا بحذق ومهارة الامكانات الفنية العالية الى : تتمتع بها الكتابة 
السريانية بغية ايصال خصوصيات الاصوات التي تتميز بها ا لغتهم 
الأصلية. وقد احتوت النصوص الترحمة الى اللغة السغدية (من السريانية) كثيرا 
من خصائص وتراكيب السريانية ‏ أسماء الاشياء» والصفات, وكمية هائلة من 
الحمل والعبارات السريانية الكاملة . والمعروف أن السغديين المسيحيين ترحموا 
النصوص السريانية بدقة عالية» أقرب الى الحرفية. فحافظوا بذلك على 
خصائص النصوص السريانية الأصلية . 

وعن طريق المسيحيين - السغديين انتقلات الكتابة الللزتيائية الى بالاتراك 
القدماء.. حيث وصلت إلينا بعض المقاطع والمقتطفات التركية, المكتوبة بالخط 
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السرياني وبأصوات بهلوية . 

والى جانب اللغة الافستية المكتوبة بالخط اليوناني فقد استخدم 
المسوعوان.ى السقدنوق الكتابة السعدية (الق “ظهرت عن اسان ١ل‏ رامية): 
والتىي استعملها الترك بدورهم(والمسيحيون 55 على وجه التحديد). وانتقلت 
ما بين القرنين الثامن والتاسع من السغديين الى الويغوريين والمغول والمانشويين 
الكالركية .... الخ . 

وعلى هذاء فان الكتابة. والابجدية التي تقوم عليها لغة السريان لعبتا 
00 رائداً في تاريخ م ثقافة الشعوب الشرقية . 

0 اللغة الرسمية (الفصحى) واللغة المحكية في سورية 
الساحلية» وفي مناطق ما بين النبرين» ولاسيها عند الضفاف العليا والوسطى 
برس فحلة و التر ايف راقو لطن الور يه الد اليه لاون لكان لمعيه ميل 
دمشق والنطاكبة» “عنية عييتت اللفة اليونائيةع. كان جرع كيروفرو | السكان 
يتكلمون لغتين. وقد كان كثير من ممثليى الفئات المثقفة في هذه المدن يكتبون 
باللغتين ادا واليونانية في ان :واتعف. هذا فان الترجمات من إحدى هاتين 
اللعنسن الى اصرق 1 تكن بالأمر الصعب اطلاقا . وقد كانت أهم المرا كن 
العلمية والثقافية السريانية تقع ف الجزيرة الفراتية. حيث أن الامارة الهلنستية 
غير الكبيرة ‏ امارة اسرويناء والتي كانت عاصمتها الرها وأورقة اليا تفلت 
مكانة متميزة في التاريخ الثقافي للخرق الادى 36 مل وعدية أربيل ومنطقة 
عدياني ال ماووهاها بن التيرين ناكف التقافة رالقنياس حك امرك 
للك الشانيه العريقت إلى تكردت عل عي قر لوا ا رشي فاه 
لستتاليية إن تانين الخضارة املسسيفية؛ وكا استطاعت أن تقاوم وتصنك ن 
بعض أجزائها (تشهد على ذلك العقائد والعبادات الدينية القديمة) التى مازال 
ا انوع سر ري ا ا رن ال 
وانتشارها في هذه المنطقة لم يمنع الصابئة من البقاء على ديانتهم وتصوراتهم 
العقائدية والمحافظة على تقاليدهم الثقافية.» ى!ا استمرت هنا مراكز الوثنية 
القديمة. وفي الآثار المسيحية المكتوبة نجد كثيرا من المقالات والمباحث الحدلية 
والمحاورات, والمناظرات التي تعكس حقيقة الصراع الفكري بين الدين الجديد 
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(المسيحية) والعبادات القديمة في المنطقة . 

أما الوثائق الرئيسية للدين الجديد ‏ (للمسيحية) ‏ فقد كانت باللغة 
اليونانية . في حين أنه على أطراف المناطق . التي أخضعت للثقافة الهملنستية. في 
الرهاء. مركز الجزيرة (مدينة تبعد خمسة أيام عن حلب شوق وتسمى اليوم 
أورفة ‏ المترجم) اهتزت الثقافات الأكثر قدماء حيث تغلغلت المسيحية بعمق 

في القرون الاولى. التي أعقبت ظهورهاء. وأصبحت الدعوة الى اعتناقهاء 

والايهان بعقيدتها تنتشر بواسطة اللغة. التي كانت لها هى الاخرى تقاليدها 
الثقافية العريقة. ونعني بها اللغة السريانية . 

لقد ترجمت إلى السريانية في القرنين: الثان والغالث «للميلاد» كمية كبيرة 
من الآثار والمؤلفات اليونانية : مجموع صلوات القداس (الليتورجيات) وكتب 
الادعية والمواعظ (اغيولوغيا). ناهيك عن العهد الجديد. ان مرونة هذه اللغة 
وامكانية استيعاءهاء وقدرتها على توصيل الأفكار تدل دلالة واضحة على تطورها 
ونضجها في مرحلة ما قبل المسيحية , الامر الذي أسهم من ناحية ثانية في تقبلها 
للتراكيب والأساليب المتبعة في صياغات اللغة اليونانية رونلا فى .ظييرق 
المسيحية » أصبح الازدهار صفة ملازمة للسريانية قرنا إثر قرن. وقد سيطر 
الأدب السرياني ليس في المؤلفات الكنسية ‏ العقائدية وحسب. وانما في 
المجالات العلمية» وفي مختلف مناحى المعرفة الوضعية (الدنيوية). ويمكن 
التأكيد دون أية مبالغة. أن السريانية ارتدت في منطقتى الشرق الادنى والشرق 
الأوسط طابع اللغة العالمية» لغة الديبلوماسية والتجارة» وأصبحت المحطات 
التجارية السريانية مواطن ومنابع للكتابة والمراسلات السريانية» اضافة الى 
أهيتها العلمية والدعاوية بالنسة لاسزيان » الذين عرفوا الشعدب الإتترييمل 
نتائج أعالهم. وعلى منجزاتهم العلمية والثقافية وعلى السمات الخصوصية 
لثقافتهم الوطنية. هذه الثقافة التي اشتهرت بأنها تمثل قيم العهد الجديد ابل 
من جهة. والآراء الفلسفية لأرسطو والافلاطونيين الجدد من جهة أخرى. 
ولكي نأخذ فكرة صحيحة عن أدمية انتشار الثقافة السريانية وعن امكانياتها 
الفعلية, لابد من نحديد مستوى هذه الثقافة. ودرجة تطورها ومدى اتساعها. 
ونوعية تنظيمها وأيقا بنية تكوين المعارف وطرائق التوصيل فيها. وألتوير ا 
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نظامها المعرفي. الذي يسمح بتطوير مستمر لعناصرهاء. ورفع مستوياتها 
التعبيرية المختلفة . في المجالات المذكورة يمكن القول. ان السريان بلغوا شأوا 
عل ووصلوا الى نتائج وانجازات جليلة . فلقد وجدت لديهم مدارس 
ابتدائية ية كثيرة جداً كانت تتبع الكنائس والأديرة اوت كانت مستقلة فم المنين 
والأرياف, وتخيرنا المصادر المختلفة عن عشرات المدارس. التى توزعت في 
خدلقع راشي سور وابراتيوى) كادث ترجو اللي البريان دارمو جلياا 
أكاديمية في الجزيرة ‏ الرهاء ونصيبين وني ايران وفي جنديسابور. حيث كان 
الدارسون يطلعون على معارف واسعة في حقول العلوم الروحية. والوضعية. 
وهذا الشكل فقد كانت هناك ضانة مؤكدة لتوصيل المعارف وانتقالها بصورة 
منظمة. ووفق مناهج محددة.» من شأنها المحافظة على التقاليد الكنسية وتسيير 
شؤون العبادة بالشكل السليم, وأيضاً لتامين المصالح الاجتاعية والانتاجية 
للسويات ..ففد كان التعليم شرطأ مهمأ للعمل الحرني بغية القيام بمجموعة 
فعاليات مهنية ضرورية, وقد كانت بعض هذه الاعمال معقدة ثقافيا وفنياء 
وتتطلب مهارات معرفية: كبيرة. مثل الصبغة الأرجوانية واتقان مختلف اساليب 
صباغة الاقمشة وتلوينهباء والصناعات الدقيقة كصناعة الفضة وسبك الذهب 
وتصنيعه . فالمعارف. الضرورية للقيام مبذه المهام والاعمال المعقدة. تم ايصالها 
وانتقالما عبر القرون من جيل الى جيل على شكل تقاليد حرفية. ولكن الى 
جانب ذلك وجدت كتب. قريبة (من حيث المضامين) من المؤلفات الكيميائية 
(السيا) التي كانت تتضمن الى جانب بعض الخرافات والسحر والطلاسم 
ومعلومات ووصفات كيميائية دقيقة . 
وكان التعليم ضرورياً للقيام بالأعمال التجارية» التي نظمها السريان في 
ونظقة سوشراقية فيحية وى لكا قن فلسسطلرة. ساي الإاسينا للوارية الفلينية : 
لقد لعبت اللغة السريانية وكتاباتها دورا هاما في الحياة الثقافية لآسيا. اذ 
أنها كانت قبل انتشار اللغة العربية لغة عالمية. فدقتها. وقدرتها على توصيل 
واستيعاب المفاهيم الفلسفية المغقدة حولتها الى لغة للثقافة. ولغة للعلم 
والتعليم . والحقيقة. أنه سواء في المجالات الاقتصادية. أو في الحياة الثقافية 
فقد تمكن العرب تلرضيا من إبعاد السريان والحد من تأثيرهم . حيث شغلوا 
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(العرب) مكانة مستقلة» وبعد ذلك تمكنوا من شغل _مكان الصدارة والهيمئة 
الى أن قصروا حصة السريان على أضيق نطاق ممكن . 

استوعب العرب عن طريق السريان العلوم اليونانية. والأساليب الدقيقة 
للترجمة. فنحتوا المفاهيم والتعابير المعقدة بلغتهم القومية. مستفيدين بمهارة 
عالية من المعارف القيمة في مجحالات الفلسفة. والطب. والكيمياء. والفلك 
وجغرافية الارض. التِى استطاعوا أن يطلعوا عليها بفضل استفادتهم فن 
الترجمات السريانية. الأقرب اليهم من الأصول اليونانية. وقد لعبت دور 
استثنائيا عظيا للغاية (فى اسَتيغابٍ المسارف) الشروحات؛ ال 
والمناقشات التي ضمنها السريان في ترجماتهم . وقد سجلت تلك التفسيرات 
والشروحات في فلسفة أرسطو ونظام المفاهيم والمقولات المنطقية لديه. والمباحث 
الطبية لأبقراط وجالينس . كما لعبت الشروحات والتفسيرات السريانية دورا لا 
يستهان به في فهم مضامين العهد القديم والعهد الجديد وادراكها. وقد أخحذت 
شر وحاتهم بعين الاعتبار «كلمات» أساطين الكنيسة الارثوذكسية ‏ باسيليوس 
الكبير ويوحنا فم الذهب من جهة. ومن جهة أخرى طوروا تعاليم المدرسة 
الاسكندرية والآراء اللاهوتية الشهيرة. التي نادى بها «الشارح الأكبر» (كما سماه 
السزرياقيي الساظرة) ا ترون امس 

ولا بمان: الأشارة تضكنة خباضة |1 الام او الزووي [نلاوو الو ايا 
المرتبط مع التقاليد المحلية القديمة» وبالذات الغنوصية» التي تفرعت عنها 
فروع كثيرة شكلت فترة طويلة الفكر الفلسفي للبحر المتوسط واسيا الدنيا. 

وسواء كانت هذه التعاليم (لبرديصان. أو لمرقيون فركوني أو لغبرهما 
تمن نسبت اليه الحرطقات والضلالات» افان تضوز اكب الفنوية' ادك بالتتيجة الى 
صدام فلسفي عنيف والى مجادلات قاسية بين الارثوذكسية والغنوصية. وقد 
أدت هذه المناظرات والصراعات الفكرية إلى تطوير كلا. المذهبين, انضاجه). 
اذ حاول أنصار كل انجاه أن يدعم آراءه وتفسيراته استناداً اللى مقدمات منطقية 
دفيقة ة. لتأسئيسن مفاهيمه وصياغاته العقائدية والفلسفية وتأصيلها: 

ونتج عن تنامي الشروحات وازدهارها انقسام السريان الى ثلاثة 
اتجاهات لاهوتية رئيسة: أولها الاتجاه الارثوذكسي - وتجلى ني الشروحات 
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التقليدية؛ الى وضعت أسسها من قبل كبار القبدوقيين ويوحنا فم الذهب». 
وثانيها الانجاه النسطوري. القائم على شروح الغنوصي الكبير بي المدرسة 
الانطاكية ثيودورس المصيصى. وثالتهاء هو الانجاه المونوفيزي (مبدأ الطبيعة 
لواحي ب مهدع شالب الترعات الممطرفة لدرية الاسكدرية رز 
احتدم الصراع على تربة يونانية ‏ ولكن على خلفية سريانية - بين يوحنا 
فيلوفونوس . نمثل المونوفيزيين (اليعاقبة) وقزما انديكوبلستس. ناشر الافكار 
السريانية - النسطورية. وأدت الاختلافات العقائدية ‏ المذهبية الى تصورات 
واراء مختلفة حول خلق الكون. حيث تتعارض التفسيرات النسطورية مع 
التفسيرات المونوفيزية» بشأن المعارف العلمية 0 من 7 
- 

ولامد من التاكيد. ها عل أضية التصادم الفكري. وتعارض الآراء 
وتناقض التأويلات. التي قادت في الواقع الى استنتاجات جديدة» وإلى 
محاولات جاذة للعثور على تفسيرات بديلة. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في 
تطور عدد من الفروع العلمية. مثل دراسة الأرض. ودراسة حركة النجوم . 
التي تمثل الترابط العضوي بين التأملات النظرية والتطبيقات العملية. وم 
يكتف المؤلفون السريان في هذا المجال بالاحاطة بالتقاليد ما قبل المسيحية 
(مثلا التقاليد النبطية). وانا استفادوا 2 من علوم الفللاحة والفلك 
اليونانية . 

بهذا الشكل. فقد قدم السريان اسهاماً عظياً في العلوم العالمية وفي 
الثقافة الانسانية جمعاء. حيك عرفوا الشرق عل )تلك النزعة الخاصة بتطور 
الثقافة العالمية. القائمة على نطاق من منجزات العصر القديم . «فالروح 
اليونانية» والفلسفة اليونانية كان عليههما أن تصبحا بمتناول شعوب الشرق. 
وهذا ما قام به السريان . 

ويمكن تفسير قوة التأثير السرياني بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه 
علومهم , والفكر الفلسفي النظري. وكذلك المعارف العلمية ‏ التطبيقية» التي 
انتقلت عندهم من جيل لآخر. قل موا حجنا ءى الشكير والتامل دين 

من الفلسفة الاغريقية القديمة. والعلوم الشرقية القديمة وخاصة في مجاللات 
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الفلك والتنجيم وجغرافية الأرض. فأضافوا الى المعارف النظرية المذكورة 
مارسات عملية مبدعة. نجلت في شهرتهم كأطباء معالجين. وكيميائيين: 
وصيادلة أدوية . 

إن الموضوع العام لهذا الكتاب يحدد طريقة توزيع المواد» ومدى التعمق 
8 صياغة أقسامه وتقديمها للقارىء. فالفصول الأولى من البحث كربت 
لوصف التوزع الجغرافي للسريان. والحديث عن دورهم السيامي في الشرق 
الأدنى» الذي كان مر هوقا إلى حدٍ كبير بانتشارهم وتوزعهم بين الدول الكبرى 
في ذلك الحين ‏ بيزنطة وايران (امبراطورية الفرس). أما الفصول التي تلي ذلك 
فقد خصصت لتأريخ تنصرٌ (اعتناق النصرانية ‏ المسيحية) السريان» ولتابعة 
الوقائع الفعلية للملاحقات العنيفة ضد المسيحيين في ايران» وللعلاقة المتبادلة 
بين السريان والكهانة الزرادشتية في تلك البلاد . 

ومن المعروف أن العلاقات التجارية ما بين السريان وشعوب ما وراء 
القوقاز (القفقاس) أسهمت الى حد كبير في انتشار المسيحية في أرمينياء وبعد 
ذلك بعدة قرون أصبح السريان يدعون الى اعتناق االمسيحية في المناطق 
المتوضعة على الشواطىء الجنوبية - الغربية من بحر الخزر. 

وقد كانت التوابل بمختلف أنواعها مادة رئيسة نقلها التجار السريان من 
السواحل اطندية إلى بلدان أوروبا الغربية. وقد عرف السريان طريقين الى 
الحند ‏ هما الطريق البحري» والطريق البرّي. فقد ركب السريان أمواج البحر 
التي بلغت مهم الحبشة. وبعدها وصلوا الى موانىء اليمن . 

وعلى الطريق البحرية الموصلة الى الهند تكونت مراكز للديانة المسيحية 
(بخاصة غربي سبأ وفي نجران) حافظت على علاقةٍ وثقى مع الكنيسة السريانية 
اليعقوبية . 

أما الطريق الآخر فينطلق من مدن الجزيرة (الفراتية)» حيث كانت تنظم 
الأسواق التجارية الشهيرة فى الرهاء ونصيبين وفي بطنان (سروج) بصفة 
خاصة. وقد جذبت هذه الأسبلواقا الشنوية الوطليية اذا توزام «البامة 
والتجاق مق _ ناطق أؤر بيقر و افيوتيةا بخعافة ناب ركاه كن انا لسريو بعتن الت 
الخليج العربي. وكانت المسيحية في كثير من مدن اسيا الوسطى والهند والصين 
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وفي بعض مناطقهاء سريانية» إذ كانت المراتب الكنسية لديهم تابعة للبطريرك 
نسطور وعلى امتداد طريق تجارة الحرير ال هائل الواصل حتى حدود «اميراطورية 
السماء» (الهند والسند) تحركت القوافل. مارة بالمناطق السكانية المأهولة بالقبائل 
السغدّية والتركية. حيث ثبت السريان محطاتهم التجارية, الى شكلت نواة 
لمستوطنات بشرية عامرة. وتؤكد ذلك بجلاء كبير الوثيقة التاريخية. التى تصف 
رحلة الربان صمما ومار بهبالاها (الثالث) من بكين الى بغداد. والتي وضعها 
بعض معاصربهم في القرن الرابع عشر للميلاد. 

وقد خصصنا الفصول الأخيرة لدراسة العلاقات السريانية ‏ التركية. 
ولتحليل دور السريان وأنشطتهم في الصين. 

أما خاتمة الكتاب فقد ضمنت نتائج عامة حول دور السريان وأضيتهم 
في الحخياة الدولية في الشرق خلال القرون الوسطى . 

ويمثل هذا الكتاب في الواقع نوعا من العرض الختامي لمجموعة من 
الأبحاث والدراسات, التي تم نشرها في عدد من المقالات والكتب. فمثلا 
عولجت مسألة وضع السريان في ايران من قبلنا في كتب «بلاد ما بين النبرين ما 
بين القرنين الخامس والسادس للميلاد» (0٠1914١م)»‏ «بيزنطة وايران في القرنين 
السادس والسابع) (1955م), «مدن ايراد ف المراحل المبكرة من القرون 
الوسطى) (1967م)., والترحمة الفرنسية لهذا الكتاب صدرت في سنة 
215 

وتشغل مسألة الاسلام وظهور الخلافة العربية ‏ الاسلامية مكاناً عظيأ 
في تاريخ الشرق الأدنى. الأمر الذي اقتضى منا معالحة خاصة. مستفيضة, 
أفرد لها حيز كبير في كتاب «العرب على حدود بيزنطة وايران» (1974م). ومن 
الطبيعي أن نتابع في هذا المؤلف فثالة ظللما شعلت اهناما مذ مذة بكيدة 

ترتبط بالمحطات التجارية ا متوضعة على الطريق المخصص لتجارة الحرير 

و«دتجارة العطور». . . . الخ . والتي 0 في كتاب «ابيزنطة عل 
دروب الهند» (١198م),‏ والمترجم الى الالمانية سنة (1959م). وفيه ناقشنا 
بعض المشكلات المتعلقة بالهند, أما في القسم المعنون ب«ملتقى الطرق» فقد 
عولجت بعض المشكلات الخاصة بجنوب الحزيرة العربية. وبالنسية لمسألة 


55 


علاقات الترك والصينيين بالسريان فقد نوقشت في أبحاثنا المختلفة بصورة 
مقتضبة . ولكن هذا الكتاب يناقش تلك العلاقات بتفصيل أكبر. 

بهذا الشكلء فان كتابنا الحالي يواصل الخط. الذي رسمت معالمه 
دراساتنا السابقة» وفي الوقت نفسه يعالج مسائل» لم تكن مادة لبحث مستقل 
وتشكل اليوم موضوعا هاماً للغاية أما الهدف الأسامي لهذا العمل فانه يتجلى في 
نحديد مستوى تطور الثقافة السريانية. ومدى اتساع انتشارهاء. وبالتالي دور 


السريان في الشرق (في القرون الوسطى) . 
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التعليم السرياني القروسطي (في القرون 
الوسطى) 


يرتبط ازدهار الثقافة السريانية في القرون الوسطى ارتباطاً عضوياً مع 
فعالية حياة مدن الشرق الأدنى . وقد كانت إحدى خصوصيات الاقطاعية 
الشرقية تتجلى بالذات. في المحافظة على العلاقات السلعية ‏ النقدية في 
الشرقة ؤق استيزارية المدان المشرفية ابحياا النشطة دون" أن" حدر الى 
الجمود والمحمود. وإن ارتدى الاقتصاد في بعض المجالاات طابع الاقتصاد 
البدائى فان الحرف التقليدية. والتجارة الاسواق واصلت حياتها. وفي بعض 
الحالات تشكلت نقاط جديدة للتبادل وانبعثت بعض المحطات القديمة . وساعد 
في ذلك العلاقات التجارية الدولية الواسعة وليس فقط التجارة المحلية فعلى 
طرقات القوافل» التي تبلغ من العمر الاف السنين وفي مراىء البحر الاحمر 
والبحر المتوسط, والمحيط الهندي, وعلى «طرقات العطور» وعلى «طريق الحرير) 
شغل السريان 1 المحطات وأكثرها عرافه 0 كانت التتحارة ف 0 
في نيرول الأمر مع الفرس. وفي مرحلة متأخرة مع العرس. دون أن 
يفقدوا مواقعهم الهامة . 

ويعود استخدام اللغة السريانية كلغة عالمية في ذلك الحين الى الوضع 
الجغرافي للسريان المتوسط بين بيزنطة وفارس. وتجلت أهمية السريان التي لا 
تعوؤض في علاقات هاتين الامبراطورتين مع القبائل العربية في الجزيرة العربية, 
3] أن كتاباعم رلنية علقلكةن ماطى أشباا الوشطن وي أسياا لكر كرية: 
لدرجة أن المترجمين السريان, والمبعوثين, والمبشرين سيطروا على جزء كبير من 
اسياء وسواحل البحرين : الاحمر والابيض المتوسط . ولم ينحصر هذا الدور 
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الحام باللغة السريانية؛ وانما تعداها الى الكتابات السريانية. والادب السرياني 
التى لعبت دورا رائدا في تطور ثقافة الشرق. ولقد عقدت مناظرات المبشرين 
السريان (النساطرة واليعاقبة) في بلاط ملوك الفرس (الشاهنشاهات), وتجادلوا 
بحضور ملوك الحيرة. واختلفوا في مساجلاتهم في حير وتمكنوا من الحصول 
على موقع راسخ في القسطنطينية» وف بلاد النوبة والحبشة البعيدتين . 

ومن الأمور المعترف بها منذ زمن طويل., أن اللغة السريانية شكلت 
الحلقة الرابطة التي سمحت للشرقين الادنى والاوسط بامتلاك منجزات العام 
اليونانٍ , عدف أن هذا العلم استطاع أن يبلغ في مرحلة لاحقة نطورا ابداعيا 
1 بعد لى أرضية عربية وفارسية . 

لقد كان التطور العالمي للفلسفة وللعلم في القرون الوسطى في الشرق 
نتيجة لعملية ارتقائية طويلة. ارتكزت على الاطلاع على الثقافة لعزي 
القدئمة:- حي أن عا الشقافة (أي الاغريقية القديمة) هضمّت 2 لكت 
متطورة الى درجات متقدمة. فارتدت بذلك ملامح جديدة» وكانت نتيجة 
ذلك كله أن بعثت القيم الاصلية والمستقلة في الدول الد.رقية القديمة . 

وشفلئل هك الستلوقيين أدختلتج ف منطقة أنطاكية والساحل السوري 
العناصر الاغريقية في الوسط الثقافي الآرامى. حيث أن أنطاكية أصبحت 
منظقة نقاظع وتلاقن ء* زتائيزات نتافية منثلالة بوفك'جعلة المنسيع التعليدن 
الرفيع أنطاكية منافسة قوية للاسكندرية. وعندما خبت أمجاد البتراء وتدمر, 
شغلت أنطاكية بعدهما مكانة مركزية» فأصبحت اليونانية هى لغة المحادثة 
اليومية ولغة الادب في سواحل سورية. ولكن حوفظ في أنطاكية على اللغة 
السريانية, التى كتب بها كثير من المؤلفات في القرن الميلادي السادس . 

الوالمجوق ملا لصاح بعل تو وو حال جد لماش ا كردم دو ا 

بين النبرين, التى صارت الارامية فيها لقرون طويلة لغة المراسلات والوثائق 

والعقود القانونية منذ عهد الاحمينيين قٍ كل من الزُهاء تتصضوية بأ والثل". 
وكشاريتة ثم اكتسسة هذه اللعه ندرغي) صفات نوعية جديدة فتحولت إلى 
اللغة السريانية المتطورة. التي 6 بامكانها التعبير عن مفاهيم 
ومصطلحات : سواء أكانت فلسفية, أم علمية. أم دينية وعقائدية. ولقد 
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لشه انار المشيحية :ذورا كيرا فى هذا المبحال". فاردهر الادث الثير يان 03 
الجزيرة الفراتية» وبلاد ما بين النبرين التي أمدّت البشرية بروائع أدبية قديمة. 
سارت عل" نييحها الاداتت ق«شتررية فثلة يكرك ها الثقاق, الشهر - انطاة 
فالتعاليم المستقلة. الاصيلة والعميقة. التى وجدت في هذه م ل 
أقدم التقاليد. التي كنك حدورها ل الونية ولا زالك نتداولة حص رالانء للق 
الصابئة مثالا . 

وتعود أقدم الشواهد على الكتابة الآرامية في سورية وفلسطين الى أواسط 
الآلفي انثا قبا ادلادع وقد متت هده اصوصن الا لفن البمين إلى الشراك 
إضافة إلى أنه تم فصل الكلمات عن بعضها بواسطة خطوط مستقيمة قصيرة . 
وقد تمكنت الآرامية في بلاد ما بين النبرين من إزاحة الأكادية بدءا من القرن 
0 0 الميلاد. ولعبت في هذا الجحات سهولة الأبجدية الأرامية ومرونتها 
120 حيث أن استخدام الأحرف نصف الصوتية منح امكانية 
حعيك اعخر فيه ااا 2 المقاطع الصوتة للغة الآرامية" كنا 00 . وقد يت أقدم 
الكتابات الآرامية في مناطق دمشق وحلب . وانتصرت هذه الكتابة في بلاد ما 
بين الغبرين في كل من اشورء وبابل. أما الفرس. الذين احتلوا بابل في عام 
4 قبل الميلاد فقد استعملوا الكتابة الآرامية السائدة هناك . وفي الواقع فان 
الادارة» والوثائق المكتوبة بقيت في أيدي الآراميين الذين بلغت لغتهم المحلية 
0 5 من لافار والتعميم”'. 

فالنقوش الارامية الفخمة دخلت في الاستعمال اليومى الاعتيادي على 
لعاف ابلا كد كليس بع 0 ل ار 
المدينة) في الجنوب. وفي أسروين وما وراء سلسلة القفقاس (القوقاز) وفي 
ارمازي قرب تفيليسي (جورجيا ‏ المترجم) . وقد درجت الكتابة بالخط الآرامي 
في فينيقية» والبتراء.» وتدمر ولم يوضع حد لانتشار هذه الكتابة إلا بعد احتلال 
الرومان للنبطية في, عام “١٠م‏ ولتدمر في عام ا/11م. وقد كان ج بيرنيه .ل) 
(©800أط على حق ثماما عندما ربط الخط السريانن مع الخط التدمري. الذي 
كان هيد معش العناضر المشابية ...و ]ل سل كي زمر التماثل) مع كتابة المدن 
الواقعة في الأحواض العليا لدجلة والفرات (يريجيك وسيرين وغيرهما)" . 
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والاحتمال الأكبر. ى) نعتقد. أن تطور الكتابة السريانية جرى في ارتباط 
دقيق وضمن تأثير متبادل مع الكتابة التي انتشرت منذ أقدم الأزمنة في بلاد ما 
بين النبرين». ومع الكتابات التي كانت رائجة في الساحل السوري وبالأخص 
الكتابة النبطية والكتابة التدمرية.. 

أما أقدم النماذج الكتابية السريانية المؤرخة والمكتشفة حتى الآن فهي 
وثيقة حول بيع إحدى الإماء. وقد عثر عليها (أي على الوثيقة) خلال الحفريات 
الجارية في دورا ‏ اوربوس”'. وقد كتب هذا النص في عام 78417م. ويتضمن 
كل العناصر الاساسية في الخط السرياني اليدوي (السريع). مع التنبيه الى 
أن هذا الخط المتطور استمر في مراحل لاحقة بأداء دوره كخط «دنيوي» (في 
المعاملات غير الدينية : اقتصادية. تجارية.» ثقافية, رة افبمامكها! الخ )0 فق 
الجدير بالذكر. أن الكتابة السريانية» القائمة على الاحرف المتصلة. ظهرت 
لدى السريان قبل المسيحية., الامر الذي تؤكده المخطوطات المسيحية التى تعود 
الى سنة ١41م.‏ المحفوظة في المتحف البزيطاني»:وكذلك المخطوطات. المكتوبة 
سنة 457م, والموجودة في المكتبة الحكومية العامة في مدينة ليننغراد 
السوفييتية*». كما يجب التنبيه الى أن علماء الكتابات القديمة (البليوغرافيا). لم 
يولوا الاهتمام المناسب لمسألة التطور المتوازي لانجاهين : الكتابة التقليدية» التي 
تركزت بالنهاية في القرن النسطوري الشرقي . وتطورت من خلال ما كتب في 
سير ونصوص دينية وفناقيث وقداسات. والكتابات الأخرى. التى كانت 
ميضمنة فى اللتخطوطاك الستيرية المختلفة. امل ذه المتاطويالغنزبية فقف اسيقلت 
تدريجياً الكتابة المونوفيزية - اليعقوبية» وتبلورت أشكال بعض الملامح 
الخصوصية في الخط ‏ المستخدم في كتابة الملكيين. والسريان الارثوذكس من 
جهة أخرى. وتعود إلى عصر مبكر جدا ولادة الآداب السريانية» المرتبطة 
عضويا مع الكتابة. ومن المحتمل. أنه ظهرت قبل المسيحية بكثير مختلف 
الأجناس الأدبية. ولم يقتصر الأمر على النصوص الطفسية والسحرية 
والأسطورية. بل تعداها لى المؤلفات الدنيوية (الاجتتاعية والاقتصادية 
والقانونية) . فمن المعروف. أن المؤلفات الدنيوية» والفلسفة العملية (على وجه 
الخصوضن).كان لما انتشار واسبع في -البيئة الؤثنية.,! يحيث نجدر: الاشتارة الىزأن 
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هذه الآداب تضصرب جذورها في أعماق الماضي , وتنستمد موضوعاتها من المؤلفات 
الأخلاقية ‏ التربوية التقليدية. مثل., الرواية عن أحيقار (الحكيم) الورك 
بلاس برو سجرت: دااع الولفاضه الشاحدية وتنوف كان اوسلكا يي 
أفكار حديدة. تتناسب مع الظروف 0 بحيث أل 0 0-0 
اببس ديات الآراء الفلسفية الحديدة. الي استوعبت ونم فتلي ثم هبطت 

بصورة مبدعة خلاقة في الشرق 1_ 

وهكذا تأسست الفلسفة العملية. ومعايير السلوك, التى وضعتها هذه 
ال ال ا الت ل ل الاط 20 
الفلسفية. التي جاءت على شكل (رسالة) لطيفة للفيلسوف السرياني مارا بن 
ارون ورا فون ) كعها لع الو اجون اوتنه وار كفااله 0 الداىن 
للجادة اها الفلسفة الغنوصية مع كل خصائصها وملامحها الفلكية التنجيمية 
فقد أصبحت الجزء الأهم ف إبداع برديصان . 

0 0 0 السرياني 0 0 
جهة. وعناصر الفلسفة اليونانية القديمة من جهه أخرى . قا حم " 
الآراء والأفكار الأكثر حداثة في تلك الفلسفة. ونعني بها العناصر الهلنستية 
٠ 07‏ 9 65 الفلسفة العكدة الرتوية. عن اه ب 
فيها لا تفل مطلقاً عن مساهمةه اا فان دراسة المنطق الصوري ا 
التسلوظل :7 وتفلس؟ التراكدية الدكيد جاءت على اام فلسفة او8طوراق 
اخقتص بها علماء أنطاكية ‏ المترجم) . مع أن الفلسفة الأرسطية استوعبت في 
ضوء الأفلاطونية الجديدة» التي أغنتها واثرتها باستمرار أفكار الفيلسوف اليوناني 
الكبير أفلاطون. لقد كانت الفلسفة العملية حصة الفئات الوسطى في 
المجتمع. وهكذاء فإِن التعاليم الفلسفية ‏ الأخلاقية حول الانسان النبيل» 
الفاضل. وحول القناعة بالقليل. والاكتفاء بالموجود. وحول التواضع للناس 
العوازة لذوك والأهم من ,ذلبلي ريتك يحيانه عل أنسن راسكة الاق 
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ومعنوياً - المتنجم) . وَمْنَ الناحية -النظرية» “ققد أصبحَت"“الفلسشفة© (والمتظق 
بشكل خاص. مهنة أولئك الذين مروا بالاعداد المدرسى. وكانوا يسعون 
للانضمام إلى حرفة أو أخرى من الحرف العقلية (الذهنية) ولاسيما المرتبطة مغها 
الكزاتيناك الأر ولي وحن بعتتو زط اقل ةالرعس ا رديه لج ليت 
فيلسوف. طبيب. مدرس . . . . الخ . 

وتنتمي إلى الروائع. ذات الجاذبية االمتميزة «رسالة» مارا بن سيرابيون 
التي أشرنا إليها من قبل . مع أنه لا يوجد اتفاق ورأي موحد حول هذه الرسالة. 
حيث يميل بعض الباحثين الى الاعتقاد أنها رسالة شخصية. في حين أن باحثين 
الخريرة عمدو مؤلفا ا على شكل رسالة أخلاقية ‏ وعظية . 

كان مارا بن سيرابيون (سيرافيون) 0 لدى الرومان فرغب أن يوجه 
الى وده هذه الرسالة “01+ مده منر 1ق لوقه الت را رسويدمك 
الحكنة وللعزفة ويتدل نع ع بعكو نان ل يج روطي 
مع الناس. وتستمك هذه الرشالة التكمة العملية دمن" المماقق 2" الملسفية 
الأخلاقية الي درجت في ذلك الحين. أما تاريخ هذه الرسالة فإما أنه يعود الى 
المئة الاولى من العهد الحديد (الميلادي) انطلاقا من ذكرها ل (ملك اليهود 
الحكيم) أو الى القرن الميلادي الثالث*-". الا أنه من الصعوبة اطلاق 
ضنة السيضية عل هذه الرساله الادرية + الريون 

لفك كان المركر الثقاي للسرجال يمغ في أسروين فى "الطركا العلرى من 
ا حزيرة. الى كانت مدينة الرّها عاصمتها الثقافية الدينية. وقد تنصرت /١‏ لرّها 
قبل أواسط القرن الميلادي الثاني. ولكن مؤلف «رسالة مارا» من المحتمل ألا 
يكون من الرهاء وانما من مدينة سميساط الواقعة في الفرات الأعلى . وحتى مع 
الموافقة على هذه الفرضية فانه لابد من الاعتراف بأن «الرسالة» تعد أحد أقدم 
المعالم والتصانيف الأدبية السريانية . 


(# هرا حاء في «اللؤلو و المنثور ) ١‏ ل. ماو] يس" ن سسرافيود الممتسباطيء كإك موحييدا 3 كيان الخ تيه 


الميلاد) . ول يكن مسيحيا » وانم) كان يؤمن بوحدانيه الله معتير | يسوع المسيح حكي) (اللؤلؤ المنشو 
/ا4١.‏ ص ه5١‏ 
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وانطلؤاف انق ..الدوو الكبير للمؤلنات الى ناتقيت هده الرسالة ورثوة ان 
جاده لاسن اسان راللاة) رفن نخدم بحو راي برك مول وطن ذه 
الرسالة وتاريخ انشانها: يؤكد الطابع العام هاء. والذي يدعو الى دراستها 
وتقييمها كعمل أدبي. يتضمن نصائح عملية» مكرسة لتربية أساليب السلوك 
في الحياة اليومية وتهذيبها. وموجهة لحيل الشباب بصورة عامة. وهي نموذج 
للفلسفة العمليةات الأجتاعية. وفك تك رهد الرسالة ال لعاقوفدة قا 
حظيت بشروحات وتعليقات كثيرة". 

أما الأثر السرياني الآخر. الذي ينتمي الى صنف الفلسفة العملية فهو 
كتاب أحيقار اعدى اس باشكال ونادج متعددة وفي مختلف اللغات . 
ويكفي القول. (الدال عا لى سريانيته) أنه ورد في قائمة مكتوبة بالآرامية في عداد 
2ل اللي لك يي ار عدلن امه 
يونانية» وسريانية» وأثيوبية» وعربية» وأرمنية؛ وسلافية لهذا الكتاب الشهير. 
كان يفار واعكذا 3 أقدم الآنار الآدرية السرياية . أما 4ه 
القصة فهو تربوي ال 0 لل 
ا في بعض 0 وى "الس ري يلك 00 ونينوى ع 
الاك ق.م) ثم لابنه اس رحدون (558-5480 ق.م) . وكان حكيراً مدهشاً. 
ولكنهة يدون أطفال (رغم تعدد زوجاته كم ايد ادال د أخته 
وهو ولد رضيع , ؛ ليكون وريثاً من جهة. وخلفاً له في وظيفته الكبيرة لدى البلاط 
الأشوري من جهة رف 0 أحيقار يربي ابن اخته (نادان) تربية حسنة . 
باذلا له النصح الكثير مطلعا اياه على جميع أسراره وأعماله . ولكن نادان لم يكن 
5 لنصائح خاله الحكيمة. ولا لما بذله الخال من جهد في تربيته وتهذيبه. 
فعمل على الايقاع به (بخاله) عن طريق مكيدة دبرها له. اذ كتب رسالة رمزية 
بأسلوب خاله موجهة الى فرعون مصرء. لقلب نظام لحك في الامبراطورية 
الآشورية ورتب الأمر بحيث تقع هذه الرسالة الخطيرة بيد الملك الآشوري. 
واذذاك يحكم الملك الآشوري بالموت على أحيقار بتهمة الخيانة العظمى . وبعد 
أن تنكشف الحقيقة ينجو أحيقار من الموت. ويسجن نادان العاق ثم يبدأ الخال 
الحكيم برام وار تي الما ران وحسرة وحكمة (وعددها /١147‏ 
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حكمة ‏ المترجم). فمن حيث المضمون فان كثيراً من التعابير الواردة في حكم 
أحيقار قريبة جدا من التعابير الانجيلية المعروفة" وقد تكونت هذه الاخلاق 
العملية على مدى قرون وفق تقاليد شعوب الشرق الاوسط وقيمها. وفي الوقفت 
نفسه يمكن أن نعثر في قصة أحيقار على ملامح أيديولوجية مقاربة لافكار 
ديوجينس اللايرتسى أو ديمقريطس ولتق الاسكندري ») ١‏ وفل تعرض هذا 
الاثر الادبي لكثير من التغييرات والاضافات والزيادات . كما درس بعناية فائقة 
من قبل عدد.,كبير من الباحثين وفي مقدمتهم نولدكه الذي تتميز أبحاثه في 
المجال المذكور بالعمق ودفة النتائج ( وقرممها الى الحقيقة والواقع" . 


١‏ - المدرسة السريانية في القرون الوسطى 


لا يمكن للّغة ولا للكتابة؛ ولا للادب أن تبلغ انتشاراً واسعاً. مالم تكن 
هناك تقاليد علمية وتوصيل منظم للمعارف. ولقد كان السريان أقوياء 
بمدرستهم. التي حصلوا فيها على التعلم. والقراءة والكتابة» ومعرفة موسوعة 
ذلك العصرء المتمثلة بالانجيل. وأيضا مواد التعليم الهليني. ولهذا شكلت 
المدرسة السريانية العالية» ذات الاهمية الكبرى. وجامعتها القديمة ‏ أكاديمية 
الرهاء ومن ثم أكاديمية نصيبين» موضوع بحثنا الخاص . وسنحاول في الفصل 
الحالي اعطاء تصور عن الكيفية التي كان عليها النظام التعليمي الابتدائي العام 
للق الس يان 
واذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف التاريخية» التى عاش السريان في 
اعوائيا:فائنا درك عودكن [القضية#الكزرق لتناضره لمحل بالدكة للمريان» 
وتبعا لما تسمح به التصورات,. المستمذة من المصادر المتوفرة حالياء فان المدارس 
العريانية كانت تفبافق عاك المدارسى الكسية والرقاناتةي الف غرقيا 
الغرب اللاتيني. والشرق الاغريقي ومجمل العالم السلافي. وقد عر هذا 
النموذج من المدارس عند المسلمين وعند البوذيين. وكذلك عند الراهمانيين . 
وكان التعليم في هذه المدارس يقوم بالدرجة الاولى على تلقي المعارف الاولية 
والاساسية, التي تناسب عادة التعليم الابتدائي. في النموذج اللاتيني. أي 
المرحلة الاولى من التعلم . 
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وكانت هذه المدرسة في معظم الاحيان تمثل الدرجة الاولى فقط في سلم 
التعليم اللاحق. وأول خطوة للحصول على اللقب الديني المناسب؛ مع أن 
السريان انشدوا أيضا نحو التعليم الدنيوي (غير الدينى. الوضعي) وباتجاه 
العلوم المختلفة. وهذا الامر تطلبته علاقاتهم التجارية» التى كانت واسعة 
ومتشعبة جداء وبغية استمرارها وتوطيد وشائجها كان لابد من توفر مجموعة من 
المقدرات والطاقات. مشل القدرة على القراءة والكتابة, ا[ يرت المعارف 
العلمية» ووجود التقاليد الملائمة. وكان على الحرفيين أيضا أن تكون لديهم 
مستويات معينة من المعلومات الضرورية لانتقاء مهنبم . مع أن أجزاء كبيرة من 
تلك المعارف والمعلومات كانوا يحصلون عليها في أثناء المارسة العملية. على يد 
الاكبر سناء أو تحت اشرافهم. وقد اشتهر السريان كأطباء. وكان الفضل في 
جزء مهم من ذلك يعود الى نظام التعليم الاساسى (الابتدائي) المنظم» والدقيق 
في أساليب توصيل المعارف العلمية الى المتعلمين وطرائقها. وشيئاً فشيئاً تم 
تطوير ذلك النظام التعليمي فأضيفت له في| بعد العلوم الطبية (الصحية). 
والتعرف على أعمال الاطباء اليونانيين الكبار وتعاليمهم (أبقراط ‏ جالينوس)» 
كما رافق ذلك التعليم العملى (المارسة العملية) لفن المعالجة. وطرق الكشف 
عن الامراض» وأساليب .التطبيب المختلفة ,تحت إشراف أطباء ذوى خيرات 
(الكسبي) كانت عبارة عن خطوة أو مرحلة اول وضر وريه للتعليم المختص. 
سواء الدنيوي منه. أو الروحي. وحتى في أكاديمية نصيبين لم تعدم امكانية 
مواصلة الاطلاع على العلوم الوضعية» والفلسفة وعلى العلوم الطبية بشكل 
خاص . مع أنه كان هناك قانون خاص يمنع المدارس من الاشتغال بالكتب 
الكنسية وكتب فن المعالحة الطبية بان معا. 

وفك 3110 لزنا المصادر التاريحية المتوفرة معلومات مفيدة وطريفة للغاية 
(مع أنها غير تامة. جزئية) عن كيفية سير الدروس. وكيف كان التعليم يجري 
وكم من الوقت تستمر العملية التعليمية. والشىء المهم في هذه المصادر. أنها 
سثكمهد معلوماتها من المؤلفات النسطورية الميشبا. فالنساطرة بالذات هم الذين 
طوروا الى أبعد مدى تمكن العملية التعليمية» الأمر الذي أثار شعورا كبيرا 
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بعدم الارتياح من طرف المونوفيزيين (اليعاقبة). ومن المعروف أن المونوفيزيين 
(أصحات مبدأ الطبيعة الواحدة) والنسطوريين (أصحاب مبدأ الطبيعتين) 
تنافسوا في مجمل منطقة الشرق الادنى بغية السيطرة والاستحواذ (الفكري 
بالدرجة الاولى) على المدن والارياف السورية والتأثير وسط القبائل العربية. 
وأخيراً لأجل الاستئثار بقصب السبق في العلاقة مع بيزنطة . 

وفي السيرة التي تحكي أول (أرفع) مقام يعقوبي حصل على لقب مفريان 
(مطرافوليط) ونعني به ماروثا التكريتي (المتوفى عام 5149م). والتي دونها أصغر 
تلامذته وخلفه في كرسى كاي يي روكت لول ممريان امسر )ل هرا 
عبارات مستاءة. ساخطة بخصوص الشبكة الواسعة للمدارس النسطورية . 
وقد كان رأي دنحا الاول 0 تهاما في] يتعلق بالقوة المائلة الى تنطوى عليها 
عملية. انتشان المدارس ا" المذكو رقيه وف خاء افيها : اران خناطرة الشرافق0 الدون 
اعطون ن تش جنات التايل ل اتعيكه وار" الال ابد فر 
سيراه تبر ع ار كل ران ور سني رده كارع بذ الخال 
والسيظرة علة... اذ ينطبق عليهم مااجاء في الانجيل : و 2 الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل. ولعلة تطيلون صلواتكم) 
(متى ) ييه الاك فقد بنوا في كل قرية مدرسة. جذبوا الناس: الى 
مدارسهم مطبقين في كل المناطق النظام ذاته من حيث الانشاد والتراتيل):". 
وقذل عدة دنبكا عدلف شكال قل: التسابيح , 00 ان عليها اسم 
«اللاصوات) و«الاغاني) و«اللازمات» (انتيفون)*- 

وبدأ المونوفيزيون (اليعاقبة) أيضا ل في بناء المدارس» الامرء 
الذي أكذه كاتب الاسطر المأكورة ذاته . ففي منطقة بيت نوهاذر. التي تقع ما 
اله والجراب الحسِين الى الشوانا الاقضئ 9 تملوة اقليم المرج (مركا) 
الي تقع الل الحنوبب وين الغير ون امد مووي اتم بناء مدارس في مستوطنات بيت 
كوكي (كوكه). وبيت تارلي لي» وتل زلمة» وبيت بان . وشورزف (شورزاف). 

لحيس زواية دضها الأول فان المددالي 'اللسطؤرية تتحيك! لسهرة كيو 


5 - 3( انتيغول ت كلئة يوناديه تطلق عى. الابيات ال تي يتلوها الكهنة ويرددها المصلون بعد مم . 
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وبسمعة رفيعة. وينطبق هذا الرأي على القرن الميلادي الثامن تحديدا. ويرتبط 
مباشرة بالحهود المتميزة في هذا المجال التى بذها ياباي الحبيلتى في مقاطعة 
الطيرهان”'' . 

صحيح أن المعطيات المتوفرة عن المدارس السريانية في القرنين الرابع 
ذلك تدور حول نقاط ارتكاز جوهرية بهذا الشأن. ومن الطريف. أن برنامج 
المدرسة الابتدائية. وكذلك طرائقه بقيت الى مدى كثير من القرون. بل 
وارتدت ظارها عالميا أيضاً. حيث أن التعليم عند السريان (ك]) هو الأمر ف 
م أنه «تلقى العلم في المدرسة المخصصة للاولاد عندما كان عمره 
سبع سنوات» في قرية عين دلبي في منطقة معلثاي. حيث كان موطنه 
الاأصلى"" , (معلثاي ‏ منطقة مجاورة لماركو ‏ المرج ‏ دهوك الحالية في العراق على 
ضفاف الزاب الكبير). وبعد مرور ستة أشهر فقط. وبفضل قدراته العالية 
وولعه 5 بارتشاف المعارف والعلوم , 3-9 نرساي أن ( يجيب على مقع 
المسائل المتعلقة بقوانين داود. وأن حفظ المزامير أنقباة: 

وبالنسبة لمار كيوركيس فقد كان فارسياً وزرادشتياًء ثم اعتئق المسيحية 
الداود59" , 

أما الدروس التي تلي ذلك فتدور حول دراسة الكتاب المقدس .ولاسي) 
العهد الحديدى وتهسيراته والشروح الى وصعت حوله . وقل اتبع النساطرة ف 
تأويلاهم للنصوص الدينية التفسيرات والشروح التي وضعها ثيودوروس 
المصيصى., التى صارت المثال النموذجى التقليدي المحتذى في المدرسة 
اللنسطورية. 

وكان مارقبريانس (قبريانوس). مؤسس دير في بيروت» من أبناء قرية 
بيت ماغوشى .2 وكان والداه مسيحيين أيضاء تعلم في (كنيسة فريته) وحفظ في 
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وقت قصير المزامير وهضم «البرنامج » . الذى أعطي للاولاد الصغار. *0صالوالا) 
(”لاأك وقد أرسل بعد ذلك الى قرية ماكابتاء التى «ازدهرت في أيامه». حيث 
بر اكت ل لتقام ال 1 
كان التعليم الابتدائي يجري ضمن الكنائس. التي تدار من قبل سلك 
روحي(اكليروس) مثقف ومن المؤكد. أنه وجدت 6 منظمة من التعليم 
الابتدائي, لابد من اجتيازها قبل الانتقال الى حلقة دراسية أعلى. أما 3 
يتعلق بيوحنا الدليمي, الذي توفي طاعناً في السن سنة /ا”ا/ا - "لام . فققد 
درس في أواسط القرن السابع للمادة, حيبت أرسيلة بوالةاة الى المدرسةي 
فتمكن «خلال مدة زمنية قصيرة من حفظ المزامير والعلم الأساسي . الضروري 
للاطفال)" . 
ونستنتتج هناء أن العبارات ذاتها تتكرر في وصف التعليم الأول 
الابتدائى الذي كان ا ا السريان وقراهم, الآمر الذى يؤكد 
أنْ التعليم المدكوق كان يجري وفق برنامج محدد . 
وتوجد بعض المعلومات الخاصة بعدد الدارسين في المدارس السريانية . 
فحسب أخبار توما المرجي. فان مارن عمه. مطران (متروبوليت ‏ مطرافوليط) 
حدياب ما بين عامي ٠/57‏ - ”/الام عادر اهرة اترسيةه ل 
«حيث كانت فيها مدرسة غير كبيرة تضم اثفي رك م0 
دخلها المطران. عندما كان المعلم يتهيأ لقراءة فصل من سفر يشوع 9 
الرباني (المطران) ماذا تقرأ أمها المعلم؟ . ثم أمره بعد ذلك قائلا : اترك ما تقرأه 
اليوم وابدأ من حيث ما سأذلك 7خ 
من هذه القصة يتبين» أنه كانت تجري في المدارس وفي الدرجات الدنيا 
من التعليم قراءة الكتب المقدسة وتفسيراتهاء فقد ارتدت المدرسة السريانية, 
الطابع اللاهوتي. والتعليم الديني ‏ الطائفي اععارا امد ورا اللي 
لفل إلا أن القراءة والكتابة فتحتا الطريق أمام المعارفاع. ووسكنا افق 
النناسس سخيال العلوم الوضعية المختلفة. الامر الذي سنتوقف عنده في أثناء 
حديثنا عن التعليم السرياني العا 
ففى سيرة مار أذاي نقرأ. أنه ولد في الرصافة, وفقد والديه مبكراء فربته 


56 


شقيقته الكبرى حناني التي رحلت الى نصيبين. حيث استقرت هناك مع 
أخيهاء. الذي أرسلته الى المدرسة“2: «أخذت بيد أخيها أذّاي (القديس» 
الربان مار أداي فيها بعد) وارتحلت به الى نصيبين ثم الى انطاكية المقدونية ليقيما 
في إحدى الرهبانيات النسائية . وقد تعرفت هناك على حياة الرهبنة مع المسيح 
العزب. الخاطب الابدي. فأرسلت حناني الطاهرة أخاها (الربان مار أذاي) 
الى مكان قريب من ديرهاء حيث سلمته الى دار التعليم. لكي يقرأ مزامير 
داود ولكي يتعلم الانشاد والتراتيل , ولكي يتمكن من فهم الأحرف والاشارات 
ويتعلمها عندما كان عمره صغيرا بعد. وكان يبقى عند شقيقته من المساء الى 
الصباح. أما نهاراً فكانت تأخذه الى المدرسة. وباهتام بالغ كانت الاخت 
تعيده اليها كل مساءء. ولخشيتها عليه. كانت ترافقه كل يوم الى دار 
التعليم)2. وكانت الاخت تراقب أخاهاء لكي لا يتأثر ببعض العادات 
والتصرفات السيئة من رفقائه في المدرسة . 

فكانت تلجأ «الى تخويفه أحياناًء والى المديح وتحبيذ سلوكه أحياناً 
أخرى وا وعيئنها تييع البرنامج التعليمي الابتدائي , تمكن من حفظ المزامير 
وكل الفصول والمواعظ والشروحات المتعلقة بها وأجاد بشكل] مان القزافة 
والكتابة , فأخذته (حناني) يجدداً الى المدرسة العليا آم العلماء. الذين يوجدون 
جميعاً في الشرق ليزرعوا الكون بغراس علومهم العظيمة». 

وهكذاء. بعد أن أنهى مار أذاي برنامج المدرسة الابتدائية» التي علمته 
القراءة والكتابة وعدداً من التبرات (الاشعار) والابتهالات (تخشيف) والتسابيح 
وأهم الاناشيد والترانيم والتراتيل الطقوسية الضرورية, استطاع أن ينتقل الى 
المدرسة السريانية العالية . 

ولا يقتتصر وصف المدرسة السريانية العليا على السيرة المذكورة. بل يتردد 
في كل السير التاريخية وفي بقية المعالم التراثية السريانية» التي تفتخر أيما افتخار 
بأكاديميتها الاصلية. العريقة في نصيبين. والتي أطلقوا عليها بحق لقب آم 
العلماء» وأساء تمجيدية» افتخارية أخرى . قفي هذه المدرسة المتقدمة درس مار 
أذاي «الكتاب المقدس» خرمة حيث مر ببرنامج خاص بتعلم لغة التفسير 
والتأويا ل والنحو, بيتيدا اننانا من مؤلفات ثيودوروس المصيصي . 
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وتوجد بعض الوقائع عن حياة هرمزد. الذى ولد في منطقة بيت هوزابي 
في مقاطعة بيت لافاط والتى تسمى أيضاً شيراز. كان والداه مسيحيين» و«عندما 
كانه قن يله عر اناج جعي ووب عاو بيع ريطت اك يتعلي لامي 
والتعاليم الروحية المختلفة» . وقد بقي يدرس مُّناك ست سنوات . وفيها حفظ 
عن ظهر قلب المزامير والعهد الحديد. «وقد اجتهد الفتى في درسها ليا 
ونهارا» 9" . 

(وعتيدنا»! نحت السرواة؟ الاعرة لود راويه اغتا اي كان غود دوين 
عاماً: وبعذ أن أنهين دراسته المذكورة رغب أن:يضبح راهباً. وتقول سيرة سبر 
يشوع الاول. بطريرك النساطرة (توفي عام 5لم).ء والتي وضعها أحد تلامذته 
ويدعى الراهب بطرس من دير بيت عابي» إِنْ سبر يشوع ولد في قرية فيروز 
اباد؛ الواقعة على حدود شهر زور في منطقة بيت كرماي . ونقرأ في السيرة نفسها : 
«في القرية الى ذكرناها. كان ثمة قديس اسمه يوحنا. ذهب اليه سبر يشوع , 
فتعلم عليه المزامير وبعض العلوم الاخرى». لقد أقبل عليها بتعطش وتلهف 
عظيمين وكان مدفوعاً بحب المعرفة والرغبة في «تفسير وقراءة الكتب (الاسفار) 
الربانية المقدسة. وللحصول على غاياته المعرفية التحق بمدرسة نصيبين . مدينة 
العلم والثقافة. حيث عاش في الوقت ذاته المفسر ابراهيم)”". 

وفي الواقع , فإنه 0 الوقوع كقبر ‏ افد 1 لا القتطفه ٍ 
ادع السير الذاتية السريانية وقصص الاساقفة والحثالقة. وتلفت الانتباه فعال 
آلية توصيل المعارف والمعلومات لدى السريان . اذ يتطلب الامر بالدرجة الاولى 
ذاكزة حئدة. اناعتبارا أن جزءأ 0 اك المقروءة في أثناء التعليم 0 
حفظه عن ظهر قلب اص . 08 0 
كان لابد أن «تكون المزامير على شفة» أي دارس . 

وفي سنة 5170م وني أثناء حكم كسرى الثاني ابرويز صلب ايشوعسبران 
(الفجوككام" ال كا و1 575" لين ا 1291 5 الكبانة؟ لفك 
وقد كتب سيرته المؤثرة بطريرك النساطرة ايشوعياب الثالث الحديابي (توفي سنة 
لاه" -5658م). وفي هذه القصة يطلعنا المؤلف على كيفية اعتناق ايشوعسيران 
للمسيحية » وكيف أنه (أي ايشوعسيران) رغب في قراءة الكتاب المقدس. ولهذا 
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فقد لحأ في مسقط رأسه قرية قور (كور) على جبل حدياب «الى أبيه في 
المعمودية» الى القس ايشورحمية. الذي كان عنده هو الآخر ولد باسم ايشوزيخا 
(زخا), قائلا له : «اذا كان بامكانك, فأعطبي هذا الفتى. لكي يكون أخاً لي 
في المحبة. ولكي يصبح في المقام ( (0115) - معلمي 01 في الكتب 
الربانية») . وقد حصل على على الموافقة في الصيغة التالية : رأ 01-2 يا أ 2 
أنني لا أملك ابنا غبره: فهو ذخيرتي في الشيخوخة وضوء عينى » ولكن باعتبارك 
تستحق كل الاحترام في نظري. كخادم لربنا يسوع 5 لن أرفض طلبك 
حوله . وليكن الأمر ىا طلبت. . . وهكذا. خذ حبيبي ايشوزيخا. باعتبار أنه 
ضروري لك)0”". فرح ايشوعسبران وحسب الاصول المتبعة أجلس الفتى 
المذكور «ابن القس» كما يجلس المعلمون وعندما استقرا في جلسته الجديدة. 
سأل ايشوعسيران معلمه (الفتى): «ما الى الواجب 200 أولاٌ حسب 
0 المتبعة؟). فرد عليه الفتى 4س 1 الأحرف. التي لابدٌ من أن 
يتعلمها المرء قبل كل شيء. وبعد تلك الكلمات, والمقاطع الصوتية. وبعدها 
فقط يبدأ المرء بقراءة لاسر (تدرظيا تدك م را الكتاب المقدس بأكمله . 
وعندما يتقن قراءة الكتاب 0 يمكنه بعد ذلك الانتقال الى التفسير» . 
وهنا قال ايشوعسيران للفتى (المعلم) ): «تعلم الاحرف بدون فائدة. اه قرأ لي 
عشرة مزامير». لكن الفتى أخذ يشرح له عدم جدوىٍ محاولة حفظ مجمل 
الكتاب المقدس . وبالتاللي فمن المفروض تعلم الأحرف أولاً . لكن ايشوعسيران 
رجا معلمه الشاب أن يلقنه الكلمات. ومن ثم يختر مدى حفظه لا فبرددها 
خلف معلمه (بكل قوة) هازا رقبته ذات اليمين وذات الشال . إلا أن الفتى 
حذره من فعل ذلك: قائلا: دلا تفعل هكذا. كى)| يفعل السحرة. انطق 
الكليمات مهدوء. عير شفتيك فقط. وبهذا الشكل ستتمكن خلال مدة قصيرة 
من تذكر كثير من الكلمات» لكن ايشوعسبران أصرً على الاستمرار في طريقته 
المذكورة. وقد أخير ايشوعسبران ومعلمه الفتى ايشورحمية. أن التعلم يجري 
على مبدأ حفظ الألفاظ والأصوات . عندئذ أمر القسيس (الكاهن) ايشوعسبران 
بأن يتعلم الأحرف في البداية. لأن ذلك سيعطيه امكانية قراءة الكتاب المقدس 
بأكملة . «امتشل») ايشوعسيان لهذا الطلب و«درس الاحرف» و«حفظها), 
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وتعلم المزامير وأصبح يقرأ الكتاب”". 

ومع أن الذاكرة لمتصسو ةسار أن التكران الكفين اي ل أن 
قسما كبيراً من المعلومات مُحفظ عن ظهر قلبء إلآ أن الذاكرة لم تكن تكفي بحد 
ذاتها : كان لايد ل تعلم القراءة السليمة بالذات . فالابجدية السريانية. 
انا تدريجيا من قبل السريان المختصين بالادب وبالقواعد والنحو 
فأوجدوا بذلك قواعد واضحة للقراءة الصحيحة وعن طريق استيعاب هذه 
القواعد والتقيد مها أوجدوا الظروف النحوية الملائمة لابداع نصوص جديدة . 
بين) نجد أن الكتابة البهلوية على النقيض من ذلك متغايرة التراكيب النحوية 
معقدة ع وتفتقر الى الصوتيات وأحرف المدّ . كل هذه السمات جعلت 
الكهنة الزرادشتيين. يلجؤون الى دراسة كتبهم وحفظها عن ظهر قلب. وم 
الاحسد كرا القواعد التكويةة إلا قليلاء 'معتمدين الذلا من ذلك غل ححفظ 
الكلمات والجمل كما تنطق «رافعين أصواتهم») ووملوحين رؤوسهم ورقامم)». 
وبهذا الاسلوب حاولوا تخفيف عملية حفظ النصوص وتذكرها . 

واذا كان السريان قد سعوا لجعل الانسان يتعلم القراءة والوقوف عند 
الامقياءة التي لا بحفظها ا فان النظام الفارسي ذه لاله اعتاداً شبه 
مطلق على الذاكرة. اضافة الى استخدامه (النظام الفارسي) لتر اكع 
في تقوية الذاكرة وفن التذكر (منيمونيكا) لمختلف أشكال النصوص وأحجامها . 
ولكن نجد في الوقت نفسه أن بعض مقاطع الكتاب المقدس ونصوصه. التي 
كانت نتلى وتردد باستمرار (لمزامير مثلا) حفظت هي الاخرى عن ظهر قلب 
عومة ظ 

لقد كانت معرفة الاحرف, والقراءة» والكتابة ضرورية جدا في حياة 
السريان بغية امتلاك مجمل المعلومات الضرورية لهم في حياتهم العملية - 
نظامهم التعليمي يقوم على تعليم الفرد القراءة والكتابة وكذلك فهم ما يقر 
وتفسيره . 

ورف بل قبل وو اعضو اندو كوف ع لماز الكل كرتم 
السريانية» الي كانت في مختلف القرى والبلدان ترتدي بلا شك أهمية كبرى 
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فالمعلومات المفصلة. حول تلك المذاريين وتات اشر ةا ماه 
ذاعها . 

وقذ اشتهرت ف حيّاة الدزتة النةأبائية التتلوزية تاتخلعان اردق 
التي ارتبطت باسم ايشوعياب الثالث والمعلم ماربابائي. المعاصر لصليبا زنحا 
الحائليق (توفي عام /الام) . وكان ايشوعياب الثالث (الحديابي) من اشراف 
بلدة كوفلانا (قبلان الحالية) قد ولد في الربع الاخير من المئة السادسة للميلاد . 
ومنذ سنواته الاولى عكف على دراسة العلوم اللاهوتية في البداية على مار يعقوب 
من بيت عابي ثم بعد ذلك في مدرسة نصيبين التى كان يشرف على ادارتها حنانا 
الحديابي. وقد اشتهر ايشوعياب الثالث شهرة واسعة في النصف الاول من 
القرن السابع للمكلاة : 

فأسس كنيسة جديدة في دير بيت عابي» الواقعة في منطقة المرج (الماركا). 
القريبة من مصب نهر الزاب الكبير. اذ «رغب ببناء مدرسة قرب صومعته) . كم| 
أراد ايشوعياب الثالث أن يزود هذه المدرسة «بكل المواد الضرورية. وأن يجلب 
اليها المعلمين. والفلاسفة. والمفسرين وأن يجمع عدداً كبيراً من . التلاميذ. وأن 
يوليهم الاهتام 0 لكن رغبة الاسقف ايشوعياب الثالث 1 يكت 1 
التحقق. حيث أن رئيس الدير قاميشوع الراهب ومجموعة من اخوانه الرهبان 
عارضوا تلك المشاريع والنوايا. فهم لم يرغبوا في فقدان «سعادة السكينة 
وال هدوء). متنبئين بأن قدوم الصبية الدارسين, سيثير المتاعب ويقلق راحة 
اي للشلا 7 الازعاج وعدم الارتياح. وقد اعتمدوا في 
معارضتهم هذه على حجة, أن مؤسسن الدير (مار يعقوب) لم يأمر بالقيام بتلك 
الاجراءات. ولما لم يوافق الاسقف (ايشوعياب الثالث) على اعتراضاتهم. 
خاهر الددير 2-6 وسبعون اعد مهاجرين الى قرية خربوت في منطقة 
صنفصافة "وقد )2 هذ الوق عل قار الاقف كوم حيث نقل مكان بناء 
المدرسة الى قريته اللاصلية ‏ كوفلانا ثم تبع ذلك توافد «الشغيلة والبنائين» الذي 
دعيوا للبناء في بيت عابي . 

ومع أن رئيس الدير قاميشوع, أكد أنه لا يعرف عن وجود مدارس في 
الاديرة. إلا أن ذلك قد حصل بالفعلء الامر الذي تثبته وتشهد عليه رواية 
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ايشوزيخا (زخا) الذي كان معاصرا للجاثليق سيريشوع الاول (نباية القرن 
السادس وبداية القرن السابع للميلاد) :فقد:دذكر ابشورَكًا أن الشاهنشاة 
كسرى الثاني ابرويز أعطى موافقته على اقامة تلك المدارس سنة 5945م . فبنى 
ايشوزيخا ثلاثة أديرة تحتوي على ثلاث مدارس أيضا. وقد أسس «ديرا كبيرا في 
فنطية ببيت عربابي وجمع فيه المعلمين والدارسين. بعد ذلك ارخحل الى جبل 
حمرين ولدزيدا الى بيت بغاش . وفي أواخر حياته انتقل الى مقاطعة حدياب. 
5 درا لايق بأيدي معلفوس و كد اننا رمي التي بناها فيه). وقل بني 
الدير الحديد من الحجارة, لأن هذه المنطقة كانت تدار عيلا من قبل قطاع 
الطرق واللصوص . وفي هذا الدير «نظم ايشوزيخا المعلمين والمدرسة)؟". وعلى 
هذا فقد كانت الاديرة والمدارس متلازمة , أماهها له للمقترح الذي طلع به 
ابوعيابب: الثاليت فانه لم يتضمن شيعا غير عادي . 

ولكن من اللافت للانتباه بشكل خاص » أنه في عدد من الحالات لم تكن 
المدرسة تابعة للدير. وانما بنيت مستقلة في القرية» أما الافراد العاملون فيها 
(المعلمون) فانهم لم يخضعوا لسلك الرهبانية وللكنيسة مباشرة. مع أخهم كانوا 
يتمتعون بوضع خاص واحترام كبير. 

وفي النصف الاول من القرن السابع للميلاد اشتهر باباي الجبيلتي 
(نسبة الى الجبيلة قرب طيرهان) . وقد كتب سيرته توما المرجي في أواسط القرن 
التاسع» حيث كرس له كمية كبيرة من الصفحات التي كتبها بعنوان «وكتاب 
الرؤساء». وقد كان وصف حياة باباي الحبيلتي قويا ومؤثرا. لدرجة أن الناس 
حفظوا مظهره الخارجى ا «ولقد كان دا" عالما ومطلعاً 50 صحته 
الم د ف الطب عر ع لل ان لي ل عون ف ف اناس معان ا 0 
كالنفيرم. 

وقد بدأ باباي نشاطه في الحبيلة. بلدته الاصلية.» حيث تقاطر اليه 
الدارسون ومنهم ماران عمه. الذي أصبح بعد ذلك رفيقه الوفي. وأعطاهم 
باضاق كل الارشاد فق تعليم الكنيسة)ة 00 لا الى عن رو المنادع 2 
والتعاليم . التي نادى مها ثيودوروس المصيصى . كم| يقتضى الموقف من النساطرة 
الحقيقيين. وقد وجد باباي اتبيلتي 7 ف حالة تدهور كبير سواء من حيث 
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النظام » أو من حيث قواعد التربية والتعليم. ولهذا فقد صب باباي الحبيلتي 
جهوده لاعادة بناء المدارس. وتطبيق النظام والانضباط. وتحديد البرامج 
التعليمية التي تؤمن توصيل المعارف العلمية بالشكل الامثل. ولكن الموضوع 
التعليمي. الذي حاز على اهتتام باباي كان هو الموسيقى والتراتيل والاناشيد 
الكنسية (غيمنولوغيا). ومن المعروف. أن الغنوصي السرياني برديصان (نبهاية 
القرن الثاني وبداية القرن الثالث للميلاد) أولى اهتاما خاصا للاغاني والتراتيل 
كوسيلة للدعاوة وتعميم ارائه وأفكاره. وحسب الكاتب باباي. فانه لم تكن 
لدى النساطرة في ذلك الحين وحدة في التراتيل والاغاني الدينية . «إذ كان لكل 
اقليم. ومدينة. وديرء ومدرسة تراتيلها وأغانيها الخاصة. وأناشيدهاء وعندما 
كان يحدث أن يوجد دارس أو معلم خارج مدرسته. فقد كان يقف وكأنه جاجل 
تماماً»”” . أي أنه لا يستطيع عندئذ المشاركة في الغناء والاناشيد. وقد أزيلت 
هذه الاختلافات عن طريق تطبيق مجموعة من المبادىء والقواعد العامة منذ 
دخول الاطفال الى المدرسة. حيث أقيمت التراتيل والاناشيد وفق نظام 
موسيقي معين. تم وضعه أول مرة من قبل مار باباي ثم نشر في المدارس كافة . 
غادر مدرسة الميلة باباي وتوجه مع ماران الى منطقة حدياب والمرج (ماركا) . 
وقد كانت أولى المدارس التي شغلها باباى ومرافقوه بعد رحيلهم . وهي المدرسة 
الواقعة في قرية كفر عوزيل غير البعيدة عن اربيل . وكانت مدرسة كبيرة حيث 
لا يقتصر التعليع فيها على تدريس أسس القواعد وحسب. وانما يشمل حيزا 
معراق) عرزيضا . وقد استطاعت هذه المدرسة الكبيرة أن تتطور بنجاح ملحوظ 
بفضل الخالة المادية الميبسورة لسكان كفر عوزيل «الاثرياء والعقلاء) 

وبعد أن اطمأن باباي الى النتائج الايجابية لعمله هناء قرّر مواصلة 
الترحال» ونقل نشاطه الى أبعد «وسلم المدرسة الى ماران عمه. وغادرها». وفي 
منطقة المرج تمكن باباي وأصحابه من بعث أربع وعشرين مدرسة . ولم يقتصر 
عمله هنا على «جمع) التلاميذ وبناء المدارس . فقد وجد أنْ المخطوطات مهترئة . 
متاكلة تحتاج الى «تضبيط») و«اعادة ترتيب)» . 

وهكذاء فانه حسب ما ذكره توما المرجي قام باباي بمجموعة اجراءات 
متشابهة في عدد كبير من القرى. حيث جمع التلاميذ المتسيبين. وتفحص 


7 


الكتب المدرسية الموجودة, معيداً ضبطها وترتيبها لتصبح ملائمة للمدارس 
(الشراسات ومن ثم رتب موادها ودروسها لتكون واحدة في المدارس كافة. 
مصححا الاخطاء الواردة فيها وغير ذلك من الاعمال التي نخص وحدة المناهج 

المادرسنية» 

ويمكق القول: داريا باى :رسا المدارسن وفو الفط لاخ سواء» الزافعة 
منها في دير سامرة أو دير كوري. أو في قرى: هارديس. هيتاري . ماكابتي. 
الكرفة وغيرها !! وقد كان ”هذا النيط من المذارشن 'يطلقاغليه اسم المدارس 
اللداعاة اطي" لبقلا ا ال لا و ار رن بولند مره 
حي لجا ل ا ل را 1 كن 
سواء. ظ 

وقد تمكن هذا المعلم الذي لا يكل فعلا من بناء عشرات المدارس 
وترضيمها كنا أعيد؛ اطيقات | التعليهية: خذة المذارة ١!‏ رويفال انه كان لديه حون 
ل أصبحوا فيما بعد معلمين» . 5 ستين مدرسة أشرف باباي 
على تعليمها. وانطلاقا نما تقدم. فقد اهتم باباي ليس بتعليم القواعد 
وحسب. أي بالتعليم الابتدائي» ولكنه تمكن من تبيئة أفراد على درجة عالية 

من المهارة والكفاءة ونعني مهم المعلمين . 

وبعد أن هيمن النشاط الاصلاحي لار باباي مدة زمنية بلغت مئة عام 
ا نجد أنه في النصف..الاول من القرن التاسع للميلاد يخيم الحمود 
والتراجع يحدداً ف الحركة التعليمية السريانية. فالظروف السياسية العامة 
المعقدة والصعبة التي مرت بها المنطقة. والتغيرات الدينية ‏ الفكرية الجديدة 
الناتجة عن المد العربي ‏ الاسلامي . اي جديدة في المجال 
امد كبر لفرخة [ن الك 0 “الشكيابية كك واشملت 5 ف اغلبية المدن 
والقرى. فالمعلومات الأخبارية التي قدمها سبريشوع الدمشقي بطريرك 
النساطرة تعزة الى سنه 15م حيث كان قل عير الاراضي الأرامية الى بلاد 
الرافدين والمناطق المحاذية للما. ولم يجد في المدارس سوى المعلمين العجائز. أما 
المتعلمون فانهم لم يعرفوا حتى المزامير. التي يفترض أن يطالعها الدارسون كل 
يوم. فكان على المعلمين اجبار التلاميذ على تعلم المادىغ,الاولية ز اراس ) 
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«كا يجبر الطبيب مريضه على شرب منقوع الشيح , أو الحنظل . أما هم فقد 
كانوا يديرون وجوههم عن التعلم تماما. ىا يلوي المريض وجهه عن شرب 
الدواء المرع*" . 

مونت المدرسة في ذلك العهد بكل الضروريات (الاطعمة بالدرجة 
الآولى) وكانت الطائفة المسيحية هى التى تتحمل النفقات. اللازمة هذه 
المدرسة. ممثلة بالقرية أو بالدير وما بم من مزارع وضياع . والسبب في ذلك 
يعود الى عدم وجود أي اهتمام تجاه المدارس واكتساب المعارف : «لانهم كانوا 
يجتمعون هنا لاجل الخبز (العيش) وليس بسبب حبهم للتعلم» . 

ويعدد سبر يبشوع المناطق والمدارس التالية : قطيسفون (ماحوزي). 
مدارس مار ثيودوروس ومار ماري. أي المدارس. التي كانت مسأة باسم 
ثيودوروس المصيصي والقديس مار ماري. وفي ختام رسالته يقول سبريشوع : 
«وقد سمعت ما يشبه ذلك في عيلام» ميسان. وفارس وخراسان». وبكلمات 
أخرى . فان الكلام يدور هنا حول المناطق الجنوبية من بلاد الرافدين والاقاليم 
الشرقية من ايران» التي حافظت على أسائها السابقة بعد فتحها من قبل 
م ش 

ولااكنا تركز اهعامنا عل المازجة 'التر انيه تاليف اليج 
وطرائقه. المتبعة فيها. وعلى الانتشار الواسع للعلم والتعلم. وعلى الآداب في 
ختلف أنواعها وأجناسهاء فإنه لابد من التأكيد في هذا السياق على السهولة 
النسبية في تعلم الكتابة السريانية بفضل أبجديتها السهلة. ونظام الحركات 
للنص وخصائص تركيب الجمل السريانية. فقد ساعد كل ذلك في انتشار 
اللغة السريانية بشقيها اللفظى - النطقى والكتابي في مناطق واسعة من قارة 
اهنا وقد لعيت المدرسة: التي كانت المكان المخصص لتعلم القراءة والكتابة 
السريانية دورا رائدا في تكون تقاليد راسخة لاكتساب مجموعة من المعارف 
الاولية» وبالنتيجة في تقرير مصير اللغة السريانية واداءها المختلفة . 

حملت اللغة السريانية واداها تصورات واراء أيديولوجية جديدة» وأفكار 
فلسفية. ومفاهيم فلكية وجغرافية ومعلومات علمية مجربة في حقلى السيمياء 
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رالحيماف والقطتا. وقد استندت هذه المعارف على العلوم الاغريقية 
البيزنطية . التي تطورت وازدهرت ثم اضيفت اليها معطيات جديدة توصل اليها 
السريان» وتابعها بجدارة اخواءهم العرب في مرحلة لاحقة . 

الك اتعيان اللحة السويانية وبعها جرع  <‏ قي كو المعارفه الم جفده 
والعلمية كانت في الحقيقة ظاهرة تقدمية» أت خدمات تنويرية جلى لكثير من 
التبعرب ال شيزية. 


- المضادر النتهلقة بالمنازشنة اللتفخزائية القرتن 


المدرسة السريانية العليا- هي جامعة القرون الوسطى. لني ين 
يزنطة؛ -- اللابني 2 قله 06 العالية 0 التقاليد 
التقاليد الاكاديمية الغرية. نارين السريانية يذكرها بصورة 7 مؤرخو 
ري لوسملى وكتامها ا ا وانما اليونان أيضا . وقل 
النمط العلمى (المرحلة العالية) فكانت تتميز بأهمية استثنائية خاصة. حيث 
كانت مهمتها الو ئنسية تدور حول فراءة الكتاب المقدس وشرحه وتأويله. بغية 
تسهيل الآراء العقائلية وترسيخهاء وكذللت الانجاه الفلسفي , الذي أيذه 
0 ولكن اذا كان ا لتأويل 8 تلان بيك من 
الفلسفة الي عدن مادة ذات شأن رشيع ) وتم ايشا تدريس بعض العلوم 
الدنيوية ضمن مستويات معينة . 

كانت بدايات القرون الوسطى (من القرن الخامس الى القرن السابع 
علدت وكيا ازدهار نعلي ا لحي 0 هذه المدارس 
بالذكر. أنه قد وصلت 00 تلك 0 0 عد ف لمناطق التي 
الأقاليم الشرقية ‏ فأتاحت يذلاك انتشاراً سيدا للنصرانية شمل يمل مناطق 
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نللاد الرافدين.. وخيرنا المصادر المتوفرة عن معلومات موضوعية ‏ واقعية سواء عن 
اللدارصسرة الآولية:والاعدافةن أو كن الأكاديمياةة. الى كايف تشكل مراك 
لمعيو ع لجار ا الا ش 

يتفي الكش لكر 2 الوننات. الدسيا ب ال للد قل الى اقاميت في 
تلك الأزمنة. ونعني ببذه المؤلفات: السيّر. وتاريخ البطارقة والمطارنة. وتاريخ 
الأديرة» والوثائق اليومية وتواريخ بعض المناطق. ومؤلفات هامّة مثل. «كتاب 
الرؤساء» لتوما المرجي ووكتاب العفة») لايشوعدناح (البصري). وترتدي أهمية 
خاصة في هذا المجال احدى أقدم المدارس الروحية (الاكليركية) ‏ أكاديمية 
نصيبين» والتى حفظت عنها معلومات ووثائق مفصلة. اضافة الى شهادات 
وأخبار من 2007 من المؤرخين والادباء إلكابة وقد وصلنا عن هذه 
الأكادتى 07 يننا كرون صورة ا مه الاك حيث وصل الينا 
نظامها الداخلي وقوانينهاء التي طبقت في الادارة» والتي كانت تحدد أيضاً 
القواعن الولجي علع! الظاركين التقيلابيا ل وكلالك ماري الستلرك نال ردقي 
لل لادرودة سيد قدطر ت سرك اك اللررة بطل ني كارن ترما م 
المنظمة «الاجتماع) ((/ا8010/51) . برئاسة عميد الاكاديمية (رئيسها) والمسؤول 
الاداريئ) المدي يقوم بالواجبات المتعلقة بالمسائل المعيشية. وبمهمة الرقابة 
العامة في المدرسة؟"©. 

وفي الحقيقة. فأن «قواعد أكاديمية نصيبين وأنظمتها» تعتتر من أروع 
معالم التعليم السرياني. وهذه «القوانين» أو «اللوائح» تجسد أقدم نظام داخلي 
لجامعات القرون الوسطى . وللاسف. فان هذا النظام الداخلي الجامعي م 
0 مُكتشفاً عندما حميت المناقشات والمجادللات الشهيرة حول ثقافة اشرق 
والغرب» ول يأخذ مكانه المناسب, وبالنتيجة لم يحسم ذلك النقاش. مع أنَّ 
ذلك «النظام الداحلي» الجامعي يثبت با لا يدع عالا للشتلق دقة ا 
الذي كان 5 في المدرسة السريانية العليا في فجر العصر الوسيط . وقد دونت 
ف تلت اللوائح قواعد محددة تنظم سلوك الدارسين وتصرفهم ومعطيات دقيقة 
عن ظروف حياتهم ومعيشتهم , وكدللاك عن الاقسام الرئيسة للمدرسة .. ونحدد 
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هذه «القواعد» أو «اللوائح» النظام الداخلي للمدرسة. ى] تحمل كغيرها من 
الوثائق القانونية خصائص وسمات معيارية ‏ أخلاقية . فتكشف بالدرجة الاولى 
عن الملامح السلبية التي لا تنسجم مع «قوانين المدرسة و«اللوائح» الدراسية 
والسكن الداخلى . وترسم في الحقيقة لوحة واقعية. فتقدّم بذلك تصورات قريبة 
جدا من الحياة الفعلية للاكاديمية. ولتقاليدها والقيم الاخلاقية التي كاناك 
سائدة فيها. والميزة الكبرى لهذا النظام الداخلي. تتجلى في أنه مؤرخ (يحمل 
تايتفا محدداً) اضافة الى ذلك تم تثبيت تأريخ اصدار القسم الاول والقسم 
الثان من سلسلة «قوانين» و«قواعد» الاكاديمية. وكذلك قائمة بأسماء واضعي 
تلك القوانين. وأشقارا فقد كانت هذه اللوائح موثقة , وموقعة مع ملحق خاص 
يبحمل تصديق أسقف المدينة» ورئيس الجامعة ومدرسيها. وقد أقر هذا النظام 
الداخلي بعد دراسة دقيقة «اجتماع , هيئة المدرسة) أي المجلس الذي يضم اطيئة 
التدريسية والادارية وجميع الدارسين في الاكاديمية بايش كل هذه «القوانين) 
لائحة حقوقية» معيارية غالية بعل بالنسبة لأي مؤرخ . . وتعطي هذه اللوائح 
مع بقية المصادر والوثائق الخاصة بالمرحلة الحمتدة من القرن الخامس الى القرن 
السابع للميلاد فرصة علمية لتصور واقعي حول نشاط عدد من الشخصيات). 
وحول حياة المدرسة والوضع السياسي بصورة عامة . 

وتضيمن مدع السلشلة [لعائية مو قراعين المدر سول قينا يللاه 
الكلمة الختامية لها معلومات حول تأريخ وضع هذه اللوائح » وأسباب بعض 
القوانين الإضافية, التي انخذتها «هيئة المدرسة» (الاجتماع العام) . 

ونجد أن بعض المصادر التاريخية السريانية تستعمل عبارة «اجتماع». 
« مجلس )») ('50قسمم) دلي من كلمة مدرسة ( '1ه/5”) أو ايشيكل أكثر تمُصيلا 
عبارات «اجتتماع المدرسة» أو «هيئة المدرسة» (مجلس المدرسة). وقد توصلنا 
نتيجة بحث تتبعي لهذ المسألة. أن ذلك الاستبدال اللغوي لم يكن وليد 
المصادفة أبدا. 

ف«المدرسة) و»الاجتاع) و«اطيئة» أو «وجلس المدرسة تشير الى اختلافات 

في المستويات التنظيمية, وفي مستوى التكوين وتشكيل الهيئات العلمية. حيث 

أن لفظة «مدرسة») تنضمن مع غاما من جهة ) ومعنىّ * عراس 2 حريةنائية: 


, 


أى المادوسية مع عدد معين من الدارسين, أو المدرسة الابتدائية التابعة لاحد 
المعابد أو الاديرة. أما «الاجتماع». «الهيئة»). «المجلس» فانها تتضمن 8 
007 أو اجتماعا مرا للدارسين والمد رن اكافة "7" والمعروك © أن غده 
الدارسين في الرّها ونصيبين كان يصل الى عدة مئات وكان لابد لتنظيم هذه 
الا ا شو الجا رت ري 
تضبطهاء وتحدد سير العمل والعقوبات والمكافات في حاضرها وفي مستقبلها . 
وفي عهد الأسقف د (المتوق ما بين 497 و4465م) وبعد نقل 
المدرسة السريانية العليا من الرها الى نصيبين تم وضع أولى القوانين والقواعد. 
التي بتوجبي الس :و ففهنا' ولا تبيخ .فى تفلن ا ضيه ادكه للمدرسة 
المذكورة الع يي ب ار جو و 
في ادارة المدرسة ومعايير سلوك الدارسين وتصرفاتهم اليو . وقد وافق على هذا 
النظام الداحي أعضاء المدرسة كافة (الحميئة الادارية 0 ودلك من 
خلال إمضائهم 0 على اللائحة. ولكن بعد موت برصوما فقدت هذه 
اللائحة أو تم الم لما بشكل متعمد من بعض الاشخاص ذوي النوايا 
اليك كال ال شاط المدرسي الى التقهقر والانحطاط. وفي مرحلة متأخرة 
5 ف أثناء ادارة نرساي . تم الاتفاق على العودة الى تلك القواعد والقوانين 
المدرسية. وتم العثور على نسخة واحدة من تلك القواعد وضعها برصوما 
0 وعلى أساس تلك النسخة استؤنف العمل بما 1 عليها القواعد 
لدي ان عر ل “. حيث رتبها المعلمان نرساي ويونان بناء 
على طلب من مجلس «اجتماع) المدرسة ووجهت الى أسقف نصيبين أوسي . 
ا ‏ سيا ابي ا ل يل ل ل 
الاغريقى الموافق للسنة التاسعة من حكم ال ملك قبات ركاواف )0 أي في الحادي 
وار 52 "ابي د نري ا والقراتر 
تمت المصادقة عليها في الوقت الذي كان فيه بولس أسقفا على نصيبين في عهد 
جح حمطي تبري! ١‏ نكري لبذي كاناككية مقي اللدوسا 
(شارح الكتاب المقدس - المترجم) ابراهيم. أما القارىء والشماس فقد كان 
الوك رقا و و1 امنا عدي عه 1ه للش اليم تلك الفوانق م 
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0 

وبعد ذلك تأتي السلسلة الثانية من القواعد. التى اطلق عليها «القوانين 
0 ا ا ا اليه يليد 00 

وقد صادق على هذه 0 بوي . 
والمعلم الكاهن (القس) حينان. حيث وضعوا تواقيعهم الخطية وأختامهم في 
السنة الثالثة عشرة من عهد الاميراطور كسرى (خسر ويه)9». والمقصود بذلك 
الشاه تن شاهء كسرى الثاني أي ف عام أ" للمنا در 

وبناء على ما تقدم. فان قوانين أكاديمية نصيبين (التى وصلت الينا) 
طبقت على مدى قرنين على الاقل . أما أهميتها فتظهر جلية من خلال ادخاها 
اهام (النظام الداخلي لاكاديمية نصيبين ) مادة بحثية ‏ تاريخية نادرة . وأما ميزته 
الرئنسيية ئيسية فتتجلى بي دقة المعلومات التي يقدمها. ومن بينها عدة تواريخ هامة لا 
تشر صحتها أية شكوك أو تحفظات . 
شان ار ا يبن ار د ب “قلع تي نيبت 
المدارس» و«تاريخ الآباء القديسين6: وتنبع أهيك هدين المؤلفين من كونبى| 
من جهة ثانية بالحصول على حقائق جديدة. أما الصعوبة في الاستفادة من 
هدين العملين فترجع ل أن كليه]| وصلنا اسم برحل بسنا (من حلوان)”” . 
والتلاحظ أن أسماء الأناك” #تلطابق' فيو خرفاية ]0 الحا تبويلة ا 
بالكاشخاص وبععض الاساء. والتقييات المعطاة لمهذه الشخصيات وأنشطتها 1 
ذلك الحين فهي مختلفة.» بل ومتعارضة تماما في بعض الاحيان. وكان ي . 
هيرمان قد .قام بمحاولة دراسة المصادر المتعلقة بتاريخ مدرسة نصيبين بشكل 
ناقد استفاد منه من الاعمال والمؤلفات السابقة لكل من ج. شابو. وأ. منكنا 
واس ا وقد قادته الإفارنة بين 5 2 ف عم أن 0 


/و٠‎ 


طرح السؤال حول ما اذا كانت هذه المؤلفات مكتوبة من قبل أشخاص ممختلفين 
أم أن المؤلف هو نفسه في كلا الحالتين . ولهذا لا تقدم مقالته أية معطيات جديدة 
في هذه المسائل. اضافة إلى أن الكاتب يعتمد في بعض ارائه على المعلومات 
الواردة في كتاب «أخبار اربيل»» الذي تعرض بدوره الى نقد عميق”" . 

لقد أطلق المؤلف في أحد كتبه على برحذ بشابا عربايا لقب أسقف 
حلوان» بينا قال عنه ف مؤلف ا . انه كات م 3 للناطوون 
والمراقبين»" في المدرسة الروحية (المقدسة) في مدرسة نصيبين. وأطلق عليه 
هذا اللقب في عناوين بارزة من كتاب «تاريخ الآباء القديسين»», والذي 
يضمن اشر فصان نيه بره عحياة ريسن ودر ين المدرضة المدكورة 2 
نرساي وابراهيم . وفي بحث «سبب تأسيس المدارس» لقب المؤلف بأسقف 
حلوان. الأمر الذي يتطابق مع توقيعه تحت توجيه مجمع غريغوريوس الاول 
18 اللا 1 . واستناداً الى المؤلفين, اللذين وصلا الى أيدينا فان 
برحذبشابا انسان عالم. وشخص حكيم. ؛ مطلع بصورة جيدة على تاريخ 
المدرسة المذكورة وعارف عام لظروف عملها وتفاصيل الحياة فيها. ويمكن 
الافتراض. أن برحذبشابا درس أول الآمر في هذه المدرسة وبعد ذلك شغل 
منصب معلم كبير (شبيه بلقب أستاذ ذو كرسي - المترجم) . 

وينشسم يكن سي لسن 0 الذي تركه مار برح ذبشابا 
ر ‏ الاقاق . حيث يتكلم الجزء الاول 
(النظري) عن المناهج وطرائق فق التعلم. التي «وأوهها مبدع الكون لمخلوقاته غير 
المرئية (الملائكة) والى الانسان. تعاليم يسوع ا الى تلامذته وحوارييه 
وأتباعه». وقد تضمن هذا الجزء تحليلا فلسفياً لمسألة معرفة العالم. مع 
استخدام للمصطلحات ولمفاهيم السريانية بشكل ملتصق مباشرة 5 
المصطلحات والمفاهيم اليونانية . وقد جاء في هذا المبحث. أن السمة الاساسية 
للانسان تتجلى في «العقل. الناطق. والعارف» (“الالاالها 'الاام”*200©) » وبمقدار 
تطابق كلامنا مع هذا العقل. الموجود فينا. يصبح بالامكان فهم هذا الكلام 
أو الحديث. وتوجد في الفرد خصائص «مزاياء أهمها الفهم. والتفكير. وكذلك 
الرغبة والميل, والسخط والارادة. ولكن «العقل يقف فوقها جميعا» مثل «حوذي 
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حكيم» ومثل «ربان ماهر». ولهذا فان العقل يتصرف ويعرف ما الذي 
سيحصا !؛ , وكل ما يوجد في العلم. حشسل'هذا! المنتطلى . ينقسم الى 
جزئين ‏ «المعرفة والعمل»., أي الى نظري وعملي”'. فالمعرفة ضر ورية للتفريق 
بين الخير والشرء بين الحقيقة والكذب. في حين أن الفعل, والمارسة مرهونة 

بتنفيذ أعمال الخير. «وترسم هذه القدرة الرائعة على المنطق والمحاكمة لوحة 
جليلة» مهيبة للمعرفة الحقيقية»”. بعد ذلك ينتقل المؤلف الى تفسير قضية 
لشلعن الاولى ثم يحلل تاريخ بني اسرائيل باعتباره نقلا وتوارثا للتقاليد. 
والمعارف». التي يزعم أعنا تكونت في «المدارس)»)2 أي في مجموعات من الدارسين 
الذين يتجمعون حول البطاركة أو الانبياء كا في «مدرسة نوح» و«مدرسة 
احسود أما الدروس ف هذه المدارس فقد كانت تعطى من «الرب 
للبت ويا «المدرسة العظمى للفلسفة الكاملة). أسسها موسى «لا بناء 
00 . «وقد قاد هذه اللقومية ينكيية عل ببدم أرزبعين عامًا فى صتّحراء شيناء 
(حوريب)». اضافة الى ألية عاقب أولئك الذين وقفوا في وجه تعاليمه. 
وبفضل التوارث للتقاليد استمرت هذه «المدرسة» بالبقاء : ىئ) أن 
«الحكيم سليمان» بنى هو الآخر مدرسة”», قاما )ا فعل «غيره من 
الانبياء)9؟). 

بعد ذلك ينتقل البحث الى تعداد «المجامع) أو «المجالس» التي أنشات 
مدارس خاصة مبهاء «مجالس: المدارس» . .للدارسلين ,, المجتمعين من أجل 
حضور- الدروس”'». وأولى. هذه بالمجائيناا اشاشبابهم لللميت (اكالطية 
اللإطرة والتي تذكر الروايات» أنها كانت تضم اكد امع لق ار في ي1) 

فيهم أرسطو ذاته. الذي أصبح خلفا لافلاطون. وقد كب هذا «المجلس» في 
0ه على يد ابيقور وديمقريطس . ولكن علومهم كانت وثنية. حيث 
مزجا الحقيقة بالضلال كما يقول المؤلف0©. ويشين البحث الى «الفيزيقيين) 
وعلومهم حول الذرات. مؤكداً أن فيثاغورس قد ضل وأخطأ في نظريته حول 
الوحدة الربانية (وحدة الوجود) . 

أما في بلاد فارس فقد أسس «اجتاع المدرسة) ( *اها5” ل “0ا5س) 
زرادشت ا ويعد كن يتحدث البحث عن ؛ بعض أقسام تعاليمه ودروسه وأشكالا 


اها 


ينتهى بالكلات التالية: «هذه الاجتماعات» (أو المجالس). بناها أبناء 
الضلال» . 

وبعد ذلك 5015 البحث حول استئناف يسوع المسيح «المدرسة 
أبيه الاولى». في هذه المدرسة أصبح يوحنا المعمدان 06 للكتاب المقدس. 
أما المديرء” فقد كان الرسول بطري 9 وق الدثلاين من عدره يلأ 0 
خط الام » افيد 3 حوارييه والشعب. واستأنف دعوته المقدسة 5 
ويخاضة بولس . ثم يصل المؤلف الى تدوين أخمار وفاة تلامذة المسبيح (رسله 
وحوارييه). ويحتم هذه الاخبار بالقول: «كما كانت بدايات المدارس». رفيعة 
الثقافة مي ال لني المي المقدّس بصورة ناجحة وعظيمة أيضا) . 

تفلك استهور بت مدرمية الاسكندرية. التي ازدقرك فيهنا الملسفةع 
والتفسير والشروح©». حيث كان عل ل خا الكبات القيس السر 
00 وكان رئيس هذه المدرسة وشارحها «فيلون اليهودي» . الذي أصبح 
يفسر الكتاب المقدس اعتادا على المجاز والرموز 00 التفسير التاريجي 
00 

لقد انجذب هؤلاء العلماء. صوب الأشياء الشكلية الفارغة ('كالم5) 
وليس نحو «العلم الحقيقي» (الجوهري) . وبعد مرور زمن غير طويل «سقطت 
مدرسة الفادسنة قله و شك اللدرقية الجديدة على أنقاضها)”" . وعى هذا 
فان المدرسة الفلسفية الوثنية وجدت اعترافا بين السريان. فى حين أن الموقف 
نجاه فيلون اليهودي كان سلبياً بشكل واضح كدي بط المحصن المدكور لسر 
التساليك الل راء والعتا تك ال ريوس ١‏ اعتكار أن |الكافر ار وسر 5186 ف 
الاسكندرية. لسرا الكتاب المقدس. وسقط في الزندقة والارتداد. فأصبح 
يدعو الى اهرظن ا : له إِنْ «الإبن محلوق)20. وقد دان مجمع نيقية (1760م) 
الاريوسية وكل المراطقة السابقين. وبعد ذلك افتتح الأساقفة المدارس التالية : 
يوحنا الافسسبى دحك كه الظا 425 عنويا مدرسة لصوو الكتر _ 
مدرسة اام التي أصبح مفسرها سيرم الل د 

عن يعقوب شارحا (مفسرا) لمدرسته مار أفرام أفرا م السرياني, الذي 


آذه 


اشتغل مدرسا هناك مدة 8" عاما. وعندما «سلمت نصيبين للفرس») سنة 517 "ام, 
انتقل أفرام السرياني الى الرها (حيث توفي عام 71/8 للميلاد)؛ والتي بلغت في 
عهده ذروة الازدهار. وقد اجتمع حوله عدد كبير من الدارسين ومنهم نرساي. 
وبرصوما ‏ أسقف نصيبين فيها بعد. ومّعناء الذي أصبح لزه اأسقفا اليف 
واد شير؛. لقد خصص القسم المركزي في البحث المذكور للحديث عن 
ثيودوروس المصيصي . وعن تفسيراته للأسفار المقدسة. وفيه يؤكد برحذبشابا 
على صلة ثيودوروس بالتقاليد الانطاكية» وبالمدرسة. التي أسسها ثيودوروس. 
والتي درس مها كذلك باسيليوس الكبيرء ويوحنا فم الذهب,. واواغريس 
(اوغريوس) الببطي . وقد قدم «المفسر الكبير» لاول مرة تعليقات ومالاحظات 
على جوع "كنل الاتتجيل: حيّث يررى مؤلفت المبحث المذكور. أن العمل الذي 
لا يقل ات عن ذتك هو أته وضع ردأ أبذينا على جميع الحراطقة*" . 
وقل اقَرّت تعليقاته وملاحظاته قٍ الرها . غصدان «مدير المدرسة ومفسرها). 
و«مشعَلها/ قيورا تأسف على. أن خف عامط والملاحظات اط تترجم الى 
اللغة السريانية»). ولهذا فقد قام هو مبذه الترحمة». و «عندما زحهزت تفاسر 
ثيودوروس الى اللغة السريانية وصلت الى مجمع (مجلس) الرهاء وعندئذ فقط 
ارتاح هذا الرجل (قيورا) وتنفس الصعداء مع بقية الحيئة الاخوية». 

لقد كان عند قيورا 000 التلاميك 00 فأخذوا عنه تفسير 
الكتب الربانية المقدسة وتعاليمهاء وقد قرأ قيورا أبقرماا كناشع 
والفاووق 5 + وري تعفاليكؤنء قيؤرا. رعذ اروي تفي .بز لااجد د قدا قازرا ؤزماية 
شروح ثيودوروس المصيصي وتفسيراته من اللغة اليونانية الى اللغة السريانية . 
وقد استخدم قيورا هذه الشروح والتفسيرات. من ناحية والتعاليم التي كانت 
موجودة قبل ذلك على شكل «تعاليم شفهية) من ناحية أخرىء أي التقاليد, 
التي انتقلت من المعلمين الى المتعلمين, من المدرسين الى تلاميذهم وطلاءهم . 
ويتحدث برحذبشابا كيف أن «تقاليد المدرسة» (أنظمتها ومناهجها». انتقلت 
شفهيا وهي تفاسير مار ابراهيم». «التي يقحال» غبيما! أعا: تعطوى ل 'الوشول 
(الحواري) أدّاي» وقد سجلها فيها بعد في عظاته وفي مؤلفاته الاخرى مار 
نرساي)”" , لقد كان أسقف الرّها رابولا (توفي سنة 118م) متعاطفاً مع 
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ثيودوروس المصيصي » ولكن عندما بدأ رابولا يسوغ في المجتمع الكنبى أسيات 
فحاتية اران الدوم )بود عليه لور زوين قرو اد قل أسادى الكثاتة 
المقدس . وبعلا موت «المفسر الكوني» أمر رابولا باحراق مؤلفاته ولم يسلم من 
هذا الاجراء سوى الشروح والتفسيرات على الانجيل المكتوبة باليونانية وغير 
المترجمة9". 

0 حل محله مار نرساي الذي انتخب بالاجماع. والذي 
سيجري اديت 2ن در ل 0 0 

عد ذلك خرنا لمحت امكو أ اليشاع برقوزباي 0_5 في مكان 
نرساي , ط ار لدرسة نصيبين سبعة أعوام ومات في سرع متاخرة . 
أصبح ابراهيم (من بيت ربان) خليفة لاليشاع. قريب مار نرساي7", الذي 
حمل عل ساعد ايوخنا" ين العائلة ننضها) ان خثل هذه الواجات 
عر ايشوعيات 7 بين 9ه الاقم) الذي انتخب في بادىء الامر 
اسقفا لارزون» عن ىاه ١م‏ بطريركاً للنساطرة ة (توفي سنة 5م). 
وبعد ايشوعياب أصبح ابراهيم اللعيى ند لمر ول عل دقام 
كامل. ثم حصل على «درجته» (مرتبته 0/91 ) حنانا الحديابي (الاديابيني). 
الذي أصبحت تعاليمه سببا لانقسام داخلىي في الكنيسة النسطورية . 

ويتكلم البحث المذكور عن حنانا بعبارات ملؤها المديح والثناء. حيث 
يوصف بالتسامح . وبالتواضع . وبامتلاكه المعارف الرفيعة والقدرات المميزة في 
الكدر يسن.. 

فقد كانت لديه «ذخيرة روحية عظيمة»» «فلم يكن ليكتفي بايصال 
الشرح 0 وان رع آل يقدم لنا أفكاره واراءه مسجلة. منقوشة)». ومن 
المؤكك.آن برحدابشابا (برحذ بشبا) كان في عداد طلاب حنانا وقد وضع مؤلفه 
ال الا بالط كين 
نصلي لكي يمد الله بعمره. لانه زين الفلاسفة بالكلمة الجميلة والتفسيرات 
الرائطة وقد العطرت 0 في كل مكان ومنها يتعلم الناس. هناك حيث لا 
يوجد هو. وعير تلامذته تن تنتشر كلماته العظيمة)” )9‏ هذا ما كتبه برحذبشابا ‏ 
وم يشر المؤلف الى أن 58 ادين ف مجمع 60/دم لتعاطفه مع الارثوذكسية . 
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والتلميح الوحيد الى أنْ جياة حنانا ل تسر دائ) بصورة هادئة ‏ مزيحة» نستتخلصه 
من الكلمات التى تتحدث عن الاغراءات». والاضطرابات والمحت9". و 

عتقد أنْ الكاتب يعنئ بذلك ال مجمات والانتقادات, التي تعرّض اليها حنانا في 
نصيبين ) ولكنه تمكن من ردها .. وبضرف النظر اعد فيك الاتهامات. ناذا لق 
مديرا للاكاديمية سنة لاهم. ويبدو. أن الاسطر المشار اليها أعلاه كانت قد 
كتبت قبل مجمع عام 88دم, الذي نظمه ايشوعياب الاول. فالاتهامات 
الكبيرة ‏ التي وجهت ضد حنانا في مجمع الحائليق غَريحووَبُومن الكشكري 
(الكسكري) (504-5065م) تكرر توجيهها في وقت لاحق أيضاًة". 

وقد كرس الحزء الاخير من البحث للحديث حول حياة المدرسة . 
فكاتب اللمؤلّف بهذا الصدد يقول: «هذه هي الاسباب المختصرة لاقامة 
المدارس . ولم يكن بدون داع وأساس اقرار نظام الدراسة الفصلية وتحديده على 
مزخلتين واعبينا وشتاء.:. فياعغشاز أن الانسان يتكون من روح وجسدء. بحيث 
لا يمكن لاحداهما أن توجد من دون الاخرى. فقد قرر الآباء. | الذين يعلمون 
مدى اهتم|منا بغذاء الروح» منحنا الوقت الكافي, اللازم أيضاً للعمل» بغية 
الحصول على غذاء الجسد)*. فالدوام الصيفي يسبق الحصاد. أماءالشتوف 2 
فإنع بيو البناد ات تس انر اللي وه أهم المخاصيل الزراعية في 
الوق: لكن برحذبشابا لا ينسى أن يضيف. أن «العملء اللسده يحت أن 
يون تخاضفا للحياة الروحية. ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك حول السلوك 
الواجب اتباعه من قبل الدارسين. حيث يجب أن يكون هذا السلوك من دا 
رَقعنا نحتذى به. وبالنسبة للمشكلات المعيشية اليومية فقد خصّها الكاتب 
ببعض ملاحظاته وتعقيباته الصغيرة . 

هذه هى الخطوط العامة لمضمون كتاب برحذبشاباء المسمى «سبب 
تأسيسن لساري مع تقييم سريع له. وقد وصل الى متناول أيدينا بلطا هنا 
مسسوب. الى:.«وبرحذبشابا» رئيسن مي مدرسة مدينة نصيبين») نحت عنوان 
«تاريخ الآباء القديسين. الذي اشنظههوا من أجل الحقيقة)2. وفي نهاية 
المخطوطة ذكرت العبارة التالية : «انتهى تاريخ الآباء القديسين, الذي حمعه 
مار برحذبشابا عربايا الشعاس والمفسر)”" . 
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ويشك بعض الباحثين في عائدية البحث حول المدارس و«التاريخ) 
لؤلف واحل راعتنا آله توجد في هذين البحثين معلومات تناقض بعضها 

تعضيا ولك هناك يعضر ! الاسينء التي تسمح دن عست دان السكتان 11 
المؤلف ذاته. تقول مقدمة «التأريخ». التي سحيها: الكاني «الصيية) : لقن 
منعتني أشياء كثيرة عن التفكير بجمع تاريخ الآباء القديسين وكشف أكادينت 
المفترين عليهم . وأهم هذه الموانع ما يل : أولاً عدم المعرفة ‏ 0 الحساتت 
(يقصد الكاتب عدم النضج 000 ثالثا : عدم الاستعداد. والاهم ن 
ذلك كله الظروف الصعبة. التى تهز الفكر وتشغله باستمرار. 00 
وعيه وإدراكه)"'2. وبناء على 20 الكليات. فان بحث «التأريخ ) كته المؤلفت 
ف سد الشمايها».عددها يدا شناظه التأليفي . أما عن استخدامه للمصادر 
المكتوبة. فهو يخيرنا عن ذلك بنفسه قائلا : «لو أنني 6ت في مؤلفات أخرى 
حتى على كلمة واحدة»). تشهد على «نجاح الآباء». لدونتها فوراً قْ مؤلفي 
هذا" ., ويعسدد 'ناشر النضص مصادره. وهي ‏ الكاريي الكنبي) لسسراط 
وكتاب هيرقليطس لنسطور (نسطوريوس) ومؤلف اخر للكاتب نفسه, يشير اليه 
بعنوان «التاريخ ». ا جموعة وثائق رسمية لم يعثر عليها. تعود الى المجمع 
ات > 2 لشو الى كدت هن ددا الكل )| شان 
ب اهب قلا سريت عل حار نشي وف ء. اق فد اله اللي 
نصيبين7”"". وتوجد في «التاريخ) مجموعة من المعلومات والاخبار, لا تجد لما ما 
يؤيدها ويسندها في الوقائع العملية المعروفة. كا أنها تعطي تقويمات وتقديرات 
متعارضة عن بعض الشخصيات. المعروفة في نصيبين. واذا كانت حقيقة 
العلوساتت» المدكقورةى فق اليصة) 0 ف مصادر ومراجع أخرى. فان 
معلومات «التأريخ) غير مؤكّدة وعير رلك .فمثلا بكر «التأريخ ». أن 
المفسر. الذي سبق نرساي في مدرسة نصيبين هو رابولا . في حين أن رابولا كان 
اسقفاً للرها (من ن عام 5١7‏ - ه178م) . بينم| يسمي «التاريخ» خطأ قيورا أسقفاً 
للرّها 8 الفترة ذاتها”” , وكاد ْ الواقع ان لنرساي ف منصب مفسر ومدير 
مدرسة الزها . ومن الجلى اما خطأ المعلومة الواردة في «التأريخ ». التي كر 
قيورا يل" من رابولا وبالعكس . وقد يكون المذنب في ذلك المصدر الشفهي 
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للمعلومات المذكوزة , ذلك :أن النض يشيز :الى هنا الافريص اخة : ويقولون 
عنه». «ذكروا عنه» . وفي «التأريخ» كما في المبحث, تعطى أوصافٌ ايجابية لقيورا 
سلف نرساي . ولككن في الصفحة التالية يطلق عليه «الهرطوقي». الذي أعاق 
نرساي وعرقل عمله. أما سلكه اللاهوتي (الاكلينوسن) فهم ليسوا سوى 
قاطعي طريق”" ‏ على حد قول المؤلف. لقد وجهت الى مرساي في البدء تهم 
تمكيو قينا لو دوروو افرع دسل بسع سول ل ل ا ات 
ذات طبيعة سياسية. على أنه يؤيد الفرس . وتتحدث عن هذه التهم مصادر 
أخرى. لكن الاسم الذي أطلق على الأسقف (أي اسم قيورا) غلط. وهذا 
يقترح الناشر استبداله (طبقاً معلوماته) باسم نونا””2. أما المعلومات الاساسية 
عن حياة نرساى سواء فْ «المسحث) أو في «التاريخ ) فهي متطابقة وعلى أسبايتها 
يمكن كتابة تأريخ أكاديمية تصلبين »> ولكند ض الميسو زايئل أن يؤخد بعين 
الاعتبار. أن بعض الاخبار والمعلويات الواردة في «التأريخ) يمكن أن تكون 
متسولةا أو مضافة . دودر اماي إن الاسقف والمفسّر لم يذكر اسميهما في 
النصي الاولي. ولكن ذلك جرئى لاحقاً وبصورة مغلوطة . ومن الممكن أيضاء 
انجالاومباف السزلييةةة المكارة مدق ٠‏ أبنلة نعواليها 1 عاليف سي عيشت 
الى ستصلت فبيا بعد :قأضيفك لعناسي عم الوضلم الحليق. 

وفي الوثائق التاريخية السريانية» والسيّ وني مختلف التواريخ توجد 
معلوماتٍ كشيرة أيضاً حول المدارس والاكاديميات السريانية» التي تسمح 
باضافة ناحملينا به المصادر الاصلية مبذا الشأن وتصحيحه . 

ان تاريخ المدرسة السريانية» والتعليم السرياني يسمحان فعلا بالغوص 
ةا د انتقال المعارف العلمية. والتعرف ا حقيقي على طبائع الناس. 
الذين عاشوا في الماضي البعيد» وكانوا في عصرهم حَمَلّة مشاعل ثقافية عظيمة . 
وبالنسبة لتاريخ مدرسة نصيبين» فعدا عن قوانينها وأنظمتها المدرسية الرائعة. 
الواردة في البحث عن المدارس وفي «تاريخ ) برحذبشابا توجد معلومات هامة 
جَداًء متضمنة في سير بعض شخصياتها الشهيرة» وفي التواريخ » والقصص . 
والااخبار المحلية» التي تتحدث عن عدد كبير من الشخصيات السريانية. 
الذزين تعلموا | وعلموا أيضا في هذه المدرسة. ولهذا فقد استحقت هله المدرسة 
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بجدارة لقب «آمّ العلوم» فكانت أولى المراكز التعليمية وأعظمها شهرة في بلاد 
الجزيرة وما بين النبرين بعامة. لقد اشتهرت أمجاد نصيبين على نطاق بيزنطة 
البشري الوثنى في تجلياته المبكرة. ذلك أن المدن السورية الواقعة ما بين هري 
دجلة والفرات لا تاريخها السياسى والثقاني المستمر منذ مئات السئين. فعلى 
الطريق الممتدة بين القوقاز ١القفقاس)‏ وحتى الخليج العربي. ومن اسيا 
الوسطى وحرى شواطىء البحر المتوسط. وعى حدود أوراك ودولة السللاجقة . 
وبعدل ذلك + من حدود 0 الساشائية 0 اليه واس . 0 
الحرفية والاعال التجارية). ولقد كانت تلك المراكز نقاط أنشطة متعددة 
وفي هذه راك التجارية - الثقافية برزت 22152 التطر ياه تافيكت ستى 
المذاهب والعقائد. التِى تعرف السكان اليها بصرف النظر عن انتماءاتهم 
العرقية ‏ القومية (الاثنية) المختلفة. وذلك بفضل تحذثهم باللغة السريانية. 
التي تحولت عندئذ الى لغة لمختلف الاقوام والجماعات . 1 

لقد استطاعت الكتابة والقراءة والتقاليد المدرسية المتوارثة أن تيسر 
استيعاب اللغة السريانية» وتساعد على استخدامها كلغة عالمية لعبت دور 
الوسيط الفعال ما بين الغرب الاغريقي اللاتيني والشرق العربي ‏ الفارسي . 
فقد لجأ كلا الطرفين (الغرب والشرق) الى عون السريان كنقلة علوم ومعارف 
ومترحمين 5 اللمَا عات ابت اماس 6" ملا أصبح السرايان أعضاء 
بعثات ديبلوماسية ووفودى ا الى بيزنطة. باعتبار أن الذزين عاشوا على 
أراضي فارس. اعتنقوا «( دين الفيصر»ء فأرسلوهم من بيزنطة الى ايران بكل 
يفا 00 عن اد عرو عسي سو سد اذكان ٠‏ عدد من 
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فقد كان السريان نافعين لكلا الامبراطوريتين (البيزنطية والفارسية) سواء في 
التوسط بينباء أو بالاتصال مع قوة ثالثة. برزت ناهضة في الشرقء, وهي الدولة 
العربية ‏ الاسلامية . 

ان الانتشار الواسع للثقافة السريانية مرتبط بتاريخ مدن ما بين الغبرين. 
والتي تشغل مدينتا الرها ونصيبين المكانة الاكثر ريادة وطليعية بينها. سواء 
كمواقع :اقتضلادية + ومنك ات خحرفية خأو مراكز خبازية وتخليفلة لل متانترتيات 
رفيعة من الدقة والتنظيم . 


“_المدارس السريانية قٍ الرها ونصيبين 


عن العاومات الا شارف لكات يا ادرف السيدة ف[هييين ال 
0 المشتركين قْ ججمع نتقبة ع المنعقد عام م. وكان أقرب الامدة أفرام 
السرياني» الذي اشتهر فيه] بعد باسم مار أفرام . وتتحدث سيرة أفرام» كيف 
أنه كتب تفسيرات وشروحات للاسفار التوراتية» والاناجيل وانه ذعى من قبل 
يعقوب للتدريس في المدرسة المذكورة؟" . أما كيف كان تنظيم تلك المدرسة فهو 
أمر غير معروف . وفي وله 17م الكقلت نصيبين لمن أيدي الفرس . 8 
غادرها مار أفرام واحفل لل افك ل ا (غرماي ) . داعت ا 
من عام 6”مم يعلم في مدرسة الرّها (مدرسة الفرس) . وتعده بعض المصادر 
مؤسسا مله المدوسة: وقكل بفي أفرام ف الزّها حرنى وفاته سريه لشم ناه 
الحساسية والعنف في الرهاء تجل في الآراء المتناقضة والمتعارضة, التى طرحها 
ام مبذه لأراء في خطهم ومرامظم. 0 الحدالية الكثية 0 
النسطورية. وقد د عل ف 0 لفرسء مدرسولن يتمون الى 80 
أسقف الرها. 
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«معلّم) في العلم اليوناني». فشغل منصباً إدرايا بادىء ذي بدء . وعندما اعتنق 
المسيحية حجّ الى الاماكن المقدسة في فلسطين. وبعد أوبته من الحج وزع كل 
ثروته وممتلكاته. وهجر أسرته. وأصبح ناسكاً معت لا فبلغ في ذلك ذروة 
التقشف وأعلى مقامات الزهد المسيحي . وقد أهلّته صفاته الرفيعة لشغل درجة 
عالية في الكنيسة. وكان رابولا قد رفض في بجمع افسس امون اراء 
واطروحات يوحنا الانطاكي وصار من أتصاز تعاليم 8 (قبرلس) 
الاسكندريء. ولهذا ترجم رابولا بعض مؤلفات كيرلس الاسكندري من 
اليونانية الى السسريانية9” , وانطلاقاً من ارائه السالفة الذكر.ء فقد جرت بينه 
وبين النساطرة معارك كلامية. جدالية عنيفة. ولاسيهما مع هيباء المؤيد 
لثيودورس المصيصى”2. وانعكست تلك المناقشات والاتهامات الحامية على 
علاقاته اللاحقة بالتيارات والاتجاهات الانشقاقية المختلفة. ولكن يجدر 
بالذكر, أنّْكلا هن رابولا وهيبا :كان ,اسنتاذين ف مدرسة الرها: 

وتتحدث المصادر والمراجع المتعلقة بهذه المسائل عن قيورا. الذي ترأس 
مدرسة الرها قبل نرساي. فقد كان قيورا ينها للشخصية السريانية العلمية 
الشهيرة ‏ مارراببا الاولء الذي علّم ف مبرسة. لضيليهنا وأطيفا مدرسة في 
سلوقية9؟" . واستنادا أن جام نرساي بالهمرطقة من قبل قيوراء يمكن 
الافتراض». إنبعه ركان قرفيبا ف 1 وأفكاره مرق رابو ونونا»ء اسقفي الرّها 
الا رئزد كسيين اه كان بكل الاحوال نادو بسطروةة رد 

وقد ارتبطت باسم هيبا الرهاوي مجموعة من اللحظات والمواقف اخامة 
في تطور الافكار العقائدية في الشرق. فقد تغيرت آراؤه إزاء التنصير (نشر 
النصرانية) مرات عديدة» وتغيرت معها أوضاعه ومناصبه . لقد كان لديه أتباع 
مخلصون. ويأتي في طليعتهم طلابه في المدرسة. ؤنخص منهم بالذكر برصوماء 
الممثل الرائد للتعليم السبرزياني وللثقافة السريانية المدرسية المتقدمة وبرصوما 
فارسي الجتفية . كانياضددا, محدوماً لدى شخص يدعى ماره من بيت قردو. 
وقد علت مكانته في «مدرسة الفرس» بفضل مواهبه ومعارفه العلمية . 

كان برصوما فلؤينيا مادا للنسطورية. وهذا 5 ف مجمهء بع أفسس 
سنة 149 م2 ولكلن تبرقة جمدم مخ لتيدؤقية هيدا فرئه رفي برف اووس وضعه 
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الكنسى . 

د أيْد برصوما في نصيبين ‏ وي ايران بشكل عام عقيدة الديوفيزية 
(الطبيعة المزدوجة) المعارضة للمذهب الارثوذكسي. الذى كان مسبيظرا ف 
الامبراطورية الارتط اركانيك الور اليه غلا هرت5] ات .سياسية» أهمها 
التوجه في أن تكون المسيحية في ايران» ذات سمة مميزة عن المسيحية البيزنطية . 
وكغيره من الاباء المسيحيين الشرقيين» كان برصوماء عدوا للعزوبية (البتولة) 
لدرجة لم 

وعندما أصبح أستققا لت ترنف سابقة تدعى 55 عقن دالت 
رغبة املك الفارسي والشاهنشام كن يزكد امل المضاد5", 

ان طبع برصوما الحار والميال للمجادلة قاده غير مرة الى مصادمات مع بعض 
اللاهوتيين ورجال الدين (الاكليروس) كما حصل مع الحاثليق بابوي (باباي) 
ومع الاسقف اقاق . الكلف عكر عرد الما هو ييه امالك فيروز (/51 4 - 1/85م). 
ركان مرح خا ني ا عد ستو رف ا ل ييه 
حتى أنه منحه صلاحيات ومهام دنيوية بحتة كمراقبة قوات الفرس الحدودية . 
وما يؤكد ذلك. أنه (أي برصوما) اشترك مع كل من مرزبان المنطقة (الحاكم 
الاداري) وملك العرب - اللخيميين في رسم الحدود بين ايران وبيزنطة . 

لقد استخدم برصوما مكانته في القصر الفارسي لخدمة النسطورية 

وتدعيم مواقفها لدى الفرس,. وفي سنة لام بعد أن توفي هيبا الرهاوي 
(استاذ برصوما). ترك برصوما مدرسة الرها حيث تبلورت فيها حركة مونوفيزية 
قوية معادية للنسطورية. وانتقل الى نصيبين7. وكأسقف لنصيبين أظهر 
مبادرات كرى. إِذْ دعا الى عدة مجامع محلية. ى)| أمسس تقليك: القراءة الكنشية 
السنوية. وفي الواقع , فانه أولى المدرسة هناك اهت|ماً عقا باعقارها آداة 
لنقل التقاليد والتراث . 

ومن هنا يأتي اهتامه البالغ بتنظيم الاكاديمية النصيبينية . وطبيعي أنه 
قد استفاد في ذلك من النظام الذي عرفه في الرها كنموذج جاهز. لقد اشتغل 
نفسه باعطاء الدروس. وتفسير الكتاب المقدس. يحتذيا الى المدرسة المذكورة 
طاقات جديلة. لكي يجعل مدرسة نصيبين ذروة العلم وقمة التعاليم 
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النسطورية؛, التي لوحقت واضطهدت بعد موت هيبا سنة لا 4م . ومن الجدير 
بالذكر, أن الاسقف نوناء خليفة هيبا في الرهاء سارع الى تطهير المدرسة من 
النساطرة. الذين عيروا الحدود البيزنطية, لاجئين الى ايران. ومن المحتمل. 
أنه في اطار ذلك النزوح. هح فيح الها النابغة نرساي . الذي كان يدير شؤون 
المدرسة بعد فيورا”' ؟. 8 سئة م وتنشذ! لأمر الامبراطور زينون أغلى 
الاسقف قيورا نهائياً أكاديمية الرُها التي غدت ونها غرطقة الديوفيزيين 
(مذهب الطبيعتين). وقد ارتبط مصير مدرسة نصيبين ارتباطا وشيقا بكل من 
نرساي وبرصمماء الزميلين في «مدرسة الفرس») والخليفين التابعين طيبا. 

أما سيرة مار نرساي فهى وشا دا في جوانب كثيرة منها5. فعندما 
كان عمره سبع سنوات» التحق بمدرسة الصبيان في قرية عين دلبي (ادلب)ء 
حيث تمكن من حفظ المزامير كلها عن ظهر قلب خلال تسعة أشهر فقط. علمأ 
أن المدارس تعرضت في ذلك الحين الى ملاحقة عنيفة من طرف الكهنة الفرس 
(الزرادشتيين والمجوس). الذي حاولوا أن «يحرفوا الدارسين عن الحق 
والحقيقة». ولهذا نقل معلم المدرسة» التي كإن تساي تلميذا رفبها تلاملزته الى 
الخبال قرا بهم وخوفا من : الملاحقة وخطر الاضطهاد. أما «نرساي فقد بقي 
في تلك المدرسة تسع سنوات فتعدى في تحصيله العلمي ومعارفه المكتسبة ما كان 
لدى معلمه منها»). وبعد موت والديه وفقدانه امكانية الاستمرارية في التعلم. 
رحل قاصداً عمّه (لابيه) عمانوئيل رئيس دير كفر ماري. الواقع على حدود 
منطقة بيت زبدي (زبداي) . وكان عمانوثيل نفسه قد درس من قبل في مدرسة 
الرهاء وفي وقته ازداد عدد الاخوة في الدير بشكل ملحوظ*”. وكان قد عين 
ارلا رفمسط الستطقة وك ذللكر أذار كناتسن لمق وأسّس في كفر ماري مدرسة . 
وعندما لاحظ عمانوئيل أن ابن أخيه (نرساي) «يملك من المعارف أكثر من 
معلمي المنطقة. طلب عندئذ مع كامل أعضاء المجمع من نرساي أن يقرأ لهم 
بعض الكتب . وهكذا أقنعوه بذلك. فمكث عندهم مدة شتاء واحد». وطلب 
نرساي المزيد من المعارف. «لقد سمع عن المجلس (المدرسي), الذي يوجد في 
الرّهاء فتركهم وانتقل الى الرهاء حيث وجد طلبته (المجلس المدرسى) حياة 
روحية كاملة ومعارف عميقة للاسفار المقّسة. فبقى هناك (في الرها) عشر 
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سنوات59* , 

اضطر عمانوئيل ابن أخيه نرساي للعودة الى كفر ماري. حيث جمع اليه 
حوالي / ٠‏ م أخ (راهب). 0 نرساي غادر المنطقة سرأ هله المرة وقفل 
عائدا الى الرها. وعندما حضرت العم (عمانوثيل) الوفاة طلب من ابن أخيه 
العودة وأوصاه بأن مهتم ب«كامل مجلس الدير» إلا 2 يي الاخ 
0 0 التعليم», أما ل فقد عاد محدداً الىى «مدرسة 

/ «تاريخ » برحذبشابا نقرأ في موضعين حول وجود نرساي في الرها (على 
ودو اعتك يه كران به ولك شير التتمنف 1ل أن هد القكى ا الكظر: حادنة 
واحدة فقط[60 , 

فرعا" النعار ومين اطي ا ا فنا عن الار ل : 
6 سن 0 ال" لنسطو ريوس . : 7 برصوما ا تصيبين » 
00 

علم نرساي في «مدرسة الفرس») اي الرها) وقاد هذه المدرسة بصفته مديرا 

لها بعداقيورا”». والاكثر احتالا. أن 'ترسائ بدأ التدريس بعد موت رابولا في 
عام 0 أي ف الفترة التي كان فيها هيبا ا نارهاء وبعلكل أن أضحى 
مدي ينا الدومة الرهاء فرر تدريس مادة كبيرة الاثمية. ودعي مها 7 

ولكي يولي«اهتمامه البالغ لتفسير الكتب الربانية المقدسة». كلف 

عه من المعلمين لكلو تن مواد القراءة. والترتيل . وعيرجما من المواد بشكل 

الا أن نونا وغيره من السلك الكهنوتي (الاكلبروس) أسموه (المفسر 
المرطوقي). باعتبار أنه اتبع ده نيودوروس المصيصى ومذهف نسطوريوس . 
ال مسكة بولس السميساطي 7" . وبرأى برح دبشاباء فل ل نرساي , لآانه 
وهو الفارسي , كان عالماً وبلغ هذه المكانة الرفيعة. مع أزه بحيب اعيقاذ كسادة 
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ومناوئيه. لم يعرف حتى أصول البلاغة والبيان. وبدؤوا يضيفون الى ذلك 
اتهامات محض سياسية؛, في أن نرساي مستعد لتسليم الرهاء الواقعة على 
الحدود الايرانية . 

لقد تعرض نرساي الى بديدات شتى وطالبوه ه بالتراجع عن أفكاره وعن 
قناعاته. لكنه بقي قوياً ولم ينحن. ولم يستسلم. وحمي وطيس المناقشات 
والابامات كما هيج أعداء نرساي العوام من الناس ضذه مهدف تصفيته 
واحراقه . لكن أحد أصدقائه تمكن من تمحذيره في الوقت المناسب واقترح عليه 
اهرب فورا. فوافق نرساي على هذا الرأي. جيك ابلا إلى ,كنيسة |لملدينة » وفيها 
وجد اناباامرة الفسش: استطاعوا مساعدته في التخفي 7" . الا أن نرساي كان 
يملك ثروة عظيمة, لم يقدر على فراقها. ونعني بها كتبه . ولهذا «سأل. هل 
بامكانه أخذ كتبه معه) . عندئذ فرح خصومه كثيراً وبكل طيبة خاطر جلبوا له 
كل مخطوطاته الى نصيبين . وعند الفجر بحثوا عنه في الرهاء لكل ضار افيد . 
وم يتمكن أحد من ايجاده لا الاصدقاء ولا الاعداء. وقتافيت له مساعدة من 
قبل محازبيه - الفرس . أي من قبل المسيحيين, الذين ينتمون الى العرق ذاته . 

ولابد من القول. إن نونا لم يشارك. في :ظرد نرساي وملاحقته . حتى أنه 
ججاول اعادته. واعدأ إياه أنه في حال الرجعة سوف يستقبل باحتفال لائق. إلا 
أن المحاولات كلها باءت بالفشل : فالذي ذهب لم يعد" . 

وعندما بلغ نرساي نصيبينء, «لم يدخل المدينة». وان| توقف في «ديز 
الفرس). الذي يقع شرقي المدينة . يعلمنا عن ذلك برصوماء الذي اقترح عليه 
دخول المدينة» فوافق على ذلك بعد محادثات طويلة . وقد قوبل باحتفاء عظيم 
من قبل برصوماء الذي كان يرغب في أن يؤسس نرساي مدرسة في نصبين» من 
شأنها تنوير بلاد ما بين النبرين بأجمعها. وقد اعتقد برصوما أن كلا الطرفين - 
الرومان والفرس سيلبيان هذه الرغبة ويدعمانها5». اضافة الى ذلك فقد ظن 
برصوماء أن المهم بالنسبة لنرساي هو البقاء قريباً من الرهاء لكي يرى أعنداؤْه 
علو شأنه. ورفعة: نحدو9". 

وقد أشار برصوما على نرساي افتتاح « مجلس » (هيئة تعليمية ‏ المترجم) 
في نصيبين : «لانه لا توجد في فارس مدينة. يمكنبها أن تستقبلك هكذاء كا 
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تقاف هذه المدجة الكبيرة» الوافعة عن الشدود,. ذقبها يلقن الناين+ 
اي لبر اع اا يسا ا ا ل لبر اف 
رئيسهاء فسيبذلون جهوداً كبرى للقدوم الى هنا»*". وبعد أن أقنعم برصوما 
نرساي بذلك أمر في اللحظة ذاتها باتخاذ الاجراءات الضرورية كافة لتنظيم 
المدرسة وافتتاحها. وبعد مدة وجيزة توافد الى المدرسة ليس الفرس والسريان» 
الذين يا سيد بوادياتها فقط وان ار لعلتفي اللدين كاتوا 
معيين سابنا الى «مجلس» أورهي (الرها) . 

وبل ذلك ينه كانت لق يان :مدسة ترابنها مفدر كشكري 
باسم شمعون. وبغية القيام بتوسيعها «اشترى برصوما حوالي الكنيسة خان 
قوافل ضمه الى المدرسة . وبدأت تتقاطر اليها خلال مدة قصيرة أعداد كبيرة 
من الاخوة من جميع الجهات... . ولمهذا السبب تزايدت أعداد المجالس 
التعليمية في بلاد فارس فخبا نجم أورهي (الرها). أما نصيبين فقد لمعت 
وازدهرت) . ظ ش 

لقد كانت. شهرة رسا عظليمة تدا : حيث توافد الناس عليه من كل 
حدب وصوب. وكانت صومعته تقع قرب دار الاسقف. فعظم الامر على 
مامويى زوجة الاسقف (برصوما). التي رأت قف أن الناس يؤمون صومعة 
نرساي جماعات 000 في حين أن ثفرا قليلا نجدا يزور اللاسقف . و خف 
زوجة الاسقف موقفها الحاسد هذاء. وحين قام نرساي 0 0 المرات بزيارة 
الاسقف برصوماء وجد أن الموقف تجاهه قد تبدّل الى أسوأ. 07 لحساسيته 
الكرى. فقد ارتأى نرساي . أن من الافضل له أن يغادر نصيبين وهكذا كان 
فارتحل لروتاي الى دير كفار ماري. حيث كتب هناك ميمرين (قصيدتين - 
المترجم) ضمنهب| تلك الاحداث الحزينة. وعندما قرىء هذان الميمران في 
نصيبين» ندم الاسقف برصوما وطلب من نرساي الربجوع ثانية الى تهعيين: 
عاد نرساي . لكنا. ابتاع لنفسه هذه المرة ة ضومعة بعيدا عن منزل الاسقف» مع 
أنها بقيا صديقين”" . 

ومن سيرة هذا الانسان الموهوب يتضح بصورة جلية» ماهية المصاعب 
التي كانت تواجه المسيحي - الفارسي وحجمهاء فالوضع السياسي. وبخاصة» 
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اقف أكاسرة الفرس المعادية لبيزنطة., لم تؤثر على تطور هذه التيارات 

الايديولوجية أو تلك. وحسب وانما لعبت دورا كبيراً في حياة شخصيات مهمة 
في ذلك الحين . 

لقد أثرت في فكر السريان الفلسفي مؤلفات اللاهوتيين البيزنطيين. 
الذين وضعوا أعمالهم هذه في ذروة المناقشات الحامية. وقد لعبت 0 قْ 
تلك المعارك الحدلية دورا مادا 10 فالاتجاه العقائدي للعالم أو للشارح 
كان يتحدد 5007 بمدى علاقته باحدى المدرستين الفخريون الكريتين. 
بوالوسبة الظاكلة د ]ودحو ريقف ساكل 1 وطبيعى أن الحكومات الايرانية 
الختلفة كانت ترخس فق أن عطل. الك له المتشكية فق اران دمعلدة 
الكنيسة البيزنطية. وأن تكون طقوسها وتعاليمها مختلفة عن الطقوس 
الأرثرة كسب السائدة هناك . 

إن اعتناق نرساي للدين» الذي بتضوي نحت رايته القيصر الروماني, 
عدو ايران» جعل موقفه (موقف نرساي) هش قابلاً للضغط. ومنح خصومه 
حجة لشتى الاتهامات السياسية. وباعتبار أن برصوما كان فارسيا ا 
فقد هَسّ لنجدة نرساي , الذي ساعده فرس اخرون لنهرب من الرها . إلا أن 
ترساي لايكن -خذرا كما جحت فقن كنت كيتمرا عا مر تون العسين 
بغرور الملك الفارسي فيروزء الذي كان قد هاجم بيت قطراي (قطر) ومني 
بالهزيمة هناك . 

وعندما حاصر قباذ ‏ امد في عام 7٠هم»‏ استطاع اثنان من طلاب 
نرساي أن يدحلا ف روع الملك الفارسي, أنْ نرساي «عدوك) و١(خصم‏ 
لملكتك) . إلا أن نعض المسيحيين - الفوزسن “مه بيت هوزايبي (حوزستان - 
الاحواز). الذين كانوا يكنون صداقة كبيرة لنرساي . أخيروه عن تلك الوشاية . 
غندئذ كتب نرساى ميمرا غير وترحة:هؤلاء الالخواز لين الى اللغة المازينتية» 
ثم قرؤوه للملك الفارسي «للشاه». وكان يتضمن كليات اطراء ٠‏ وأوصافاً 
ايجابية للدولة الفارسية» ولهذا قرر الملك قباذ عدم ملاحقة نرساي, الذي 
حصل على امكانية متابعة نشاطاته بصورة اعتيادية"». ى) جرت محاولة أخرى 
لاتهام نرساي بالجاسوسية. لصالح بيزنطة» لكن المحاولة باءت بالفشل» لأن 
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الموفد» الذي أرسل من ايران مع الدسيسة المذكورة» مات في أنطاكية"". 

50 لحساب برح ذبشاباء فان نرساي عاش ٠١7”‏ سنوات»2. ولكن. 
إذا أخذنا بعين الاعتبار. أنه بقي في تواائرها مغر : غاماء وليس عشرة أعوام . 
فاننا يمكن أن نستنتج من ذلك أنه توق ى. الغالئة والتسعن من الخهر 
سه ش 

لقد ترك نرساي بعد موته عدداً ضخ] من المؤلّفات» عُثر على جزء 

منها'١".‏ وتقول سيرته الشخصية. أنه اتبع حياة تقشفية زاهدة, مكرساً معظم 
أوقاته للقراءة وتفسير الكتاب المقدس اد القديم والجديد) . وقد تنافس 
معه المونوفيزي يعقوب | السر وجي ٠‏ الذي وميه البافره عماولد استغلال 
«الاشعار الجميلة» والمواعظ المؤثرة ليجذب الى طرفه أنصار نرساي وأتباعه . 

أما نرساي فقد كتب بدوره الميامر لكل يوم من أيام اليه 57 عنقا 
الانبياء التوراتية”"2. ومن الطريف في هذا السياق. أن برحذبشابا يطرح على 
ذاته السؤال التالي : ما هي المخصال والمزايا واس ايا التى 
م وت 7 الاهتمام الكبير» والتعاطف الشعبي 
الواسع ؟ ثم يعدد الكاتب تلك الخنصال». وهي )١١‏ أفكاره المهمة. (؟) 
سر على التصرف بكرامة ورجولة. «» المظهر الخارجى 5 الجحذاب. (5) 
اللطافة والتهذيب. (ه) الطيبة. «5) حمال تعليمه ومباؤه5'" . 

ويرتبط باسمي برصوما ونرساي وضع وثيقة على درجة كبيرة من "الاضيف 
والتي جئنا على ذكرها من قبل وهي . قوانين (قواعد) مدرسة نصيبين, أي أول 
نظام داخلي جامعي من القرون الوسطى وصل الى متناول أيدينا . 

لقحدك تابع جهود نرساي ابن قريته وابن اخته (المدعو نرساي اا 
الذي أرسله أبوه وهو صبي في الخامسة عشرة من عمره الى الشارح والمفسر 
الاشهر (نرساي الكبير) في نصيبين وتقرر اعطاء الصبي هذا اسم جديداً ‏ 
ابراهيم يم «لكي لا يكون هناك شخصان باسم نرساي في صومعة واحدة)9” 
والذي أصبح كن ل ضر شين في أنحاء البلاد كافة. عاش ابراهيم حياة 
طويلة, وحافظ حتى اخر لحظة من حياته ( مم) على نت ومواهبه و.رعارفه 
العلمية المختلفة١٠»‏ وها لمعلومات «التاريخ) فقد سمي ابراهيم خليفة 
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نرساي في وظيفة المفسر (الناظر). ولكن بعد عشرين عاما «وقف ضدّه الاخوة 
(رجال الدين - المترجم) مع المواطنين المدنيين» الذين نصّبوا عوضاً عنه اليشاع 
(اليشع) عربايا برقوزبايي)2"'7. ويقول برحذبشابا عربايا في «سبب تأسيس 
المدارس». ان وظيفة المفسر عهدت بعد موت نرساي مباشرة الى اليشاع 
برقوزبايي. فأدار المدرسة سبعة أعوام" '". وباعتبار أن معلومات «المقالة) 
(اتتنب اخ نيتس اناري ) أكدادوقة + مير ذا من الاستنتاج. 00006 ص 
محل نرساي قْ رئاسة المؤسسة التعليمية المذكورة. اما وا اليشاع كان 
الساعد الاول لنرساي مدة طويلة, أما بالنسبة لابراهيم فانه اختير للرئاسة 
(للادارة) بعد اليشاع , الذي مات وهو طاعن في السن . 

ولكتتلتخت المقك اران ا1عدكت زان كر 3ك زلف الفا 
والشروحات, التي وضعها اليشاع . ويشار بصورة خاصة الى نشاطه المتميز في 
المسائل' الدفاعية » أي منافحته عن المشيخية» حيث كتب في هذا المجال عددا 

من المقالات والمباحثغ دقن فيه الزرادكتتيةه""©. ‏ وعتلما أصبح ابراهيه؟"" 
مديرا للاكاديمية» ارتفع عدد أعضاء المجلس التعليمي (أساتذة وطلبة) الى 
ألف شخص . وسكن الطلبة في أحياء المدينة المختلفة. وكان على الدارس أن 
يدفع مبلغاً كبيراً لقاء الصومعة. ولهذا كان لابد من القيام باجراءات عملية 
لتوسيع المدرسة . الامر الذي دفع المدير للالتجاء الى المدعو كاشفي (كشوي). 
وهو طبيب نصراني في البلاط الفارسي, رقاعنا مساعدته لنح الاكاديمية مساحة 
من الاراضي الصالحة للبناء» لتشاد عليها الصوامع اللازمة . وبالنتيجة» تمكن 

ابراهيم من بناء ثانين صومعة, وزّعها على ثلاث باحات وأقام حمامين: أولهم| ‏ 
للاخوة الدارسين» وثانيههما للمواطنين. بحيث أن الدخل الناتج عن تشغيل 
ثانيهما كان يذهب لصالح مشفىّ, مخصّص لعالحة الطلاب . 

لقد أشرف ابراهيم على بناء هذا المشفى وافتتحه. وكان يقوم ل 
بعيادة مرضاه والاطمئنان على أوضاعهم . 

0 ابراهيم قسمأ من الدخل لمعيشة المعلمين. الذين لم تكن لديهم 
وسائل أخرى يعيشون منها. كا تملك ابراهيم (لصالح'الومسة التعليمية - 
المترجم) قرية ة زراعية. فكان يوزع اننا من انتاجها على المعلمين,. والبافقي 


١٠و‎ 


5 0 0 الشكل. يمكن القول 550 

0 يتبع الاكاديمية 00 للاوراق: أطلق غلية: _ ريت الكنة): 
وكانت قيمه ة كل مؤلف مخطوط غالية ا ومقذرة دين فائقاً 0 فإن رساي 
م يخطىء حين عَدَّ كتبه «ثروة» و«كنزأ» وم يرض أن يغادر الرها من دون هذه 
«والذخيرة). . وتضم «قرارات» المدرسة 5 خاصة. نحظر أخذ الكن د 
مكنية " المدرشة دود موافقة . أما اخفاء أية مخطوطة فكان يترتب عليه ل 
العقوبات . وقد ارابك عملية تدوين الك أهمية كرى. م نر فسدم 
الكتب المحفوظة اجعاة أهم أركان الاك ةشي ةدرف أن قسم الكت 
2-0 (بيت الكتبّة) كان 0 ف بداية الامر. فقد بذل ابراهيم ا عير 
قليلة لكي تبنى (دار أخرئ قرت صومعته الخاصة. تكون كبيرة وواسعة). وف 
البناء الجديد. «أصبح من السهل على الكتبّة أن يقوموا بالكتابة والنسخ . وأن 
ينفذُوا عملهم كا يجب)2. 

وليس ثمة ضرورة في التحدث عن الاعمال. التي قام مهأ ابراهيم م 
0 هذه 5 (ىا 3 0 0-00 الابنية التي أشرف 

حيث أن جهوده 8 ومشرقة. بل ا 57 ا فورخ التسرة ا 
لان كل أرض فارس انيرت بتعاليمه العظيمة"5". لقد كان ا كاتا 
المُسطة التي وضعها 00 ثيودور وس الس 5 أتباعه25. وى| 
يتضح ما كتبه فانه ظلّ في الحقيقة وفياً للمبادىء النسطورية وللنساطرة فل 
الصعب جداء أن تقك: 1 اصمعة المسددن الذي ا ا 
(بيت رئان) بين فئات واسعة من 0 ولقد أسورة 55 سكان المدينة. ليس 
المؤمنون فقط. وانما الوثنيون أيضاً. حتى أن اليهود كانوا يثقون بمن يحلف 
ل” 
المباديكة اعسات وبالطائفة المسيحية قُْ أحيان أخعر ين وكذلك 50 
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«الاخرى» (الغريبة) من حين لآخر. فمن المعروف. أن ابراهيم اتهم «في أنه 
1 0 الازعاجات على الحدود) . فالمرزبان (الحاكم الاداري). الذي علم 
٠‏ أرسل ابنه حاملاً تلك الاخبار الى الملك الايراني (الشاه) , الا أ ن الموفد 

0 مات غرقاً في نهر دجلة بعد عودته من المهمة. أما المرزبان فقد مات 
هو الآخر 5 علبه262 , 

وفيم] بعد رفع اليهود ألما صوتهم ضد ابراهيم وكانت ردة فعل ١‏ «أهل 
المدينة) عنيفة ضد اليهود. عندئذ استنجد هؤلاء (اليهود) بأسقف المدينة. 
مطالبين أنْ يُلقى الذنبء وتحمّل المسؤلية على «المديرء الذي كان وطلابه 
الحتت قْ سوء التفاهم) . وم يقدم 0 مساعدته للمعلم الكبير (ابراهيم). 
الذي كان يعاني من الام المرض في ذلك الحين, وأما «الحكام الفرس فقد عدو 
مذنيا) . 

وى)| يظهر. فان وصع المدرسة أصبح مهددا . وفي ذلك الوفت». وعندما 
أبل ابراهيم من مرصه. كان الاأصدقاء قل «اختموا). أما «الاخوة) أي 
الدارسون. فانهم «تشتتوا) . وعندها توجه ابراهيم الى القصر الشاهنشاهي 
(الايراني)» حيث استقبل بحفاوة بالغة من ملك الفرس (الشاه) ومن أعوانه 
وحاشيته . فتمكن ع هده الزيارة الناححة . من الحصول على موافقة بايقاف 
قرار منع المدرسة . فاعيدت الاكاديمية وبعثت على صورتها السابقة. وبقي 
أعداؤها كافة مجللين بالخزي والخسران*'" . 

أما النزاع الآخر. فقد حل بين ابراهيم وأبناء دينه» من المسيحيين» 
اللويرة اموه بعبادة صسام والاوثان . والحجة. التي كانت وراء هذه التهم. 
أن وكانت لديه أيقونة مثل الرت (يسوع) وعلامة الصليب» . فكان ابراهيم 
عندما ينبض ليشعل سراجه. يبادر أولا بالتوجه الى صلاته وأدعيته الى الايقونة 
والصليب . وقل اهمه خصومه. اله كان يعللكة ضيف أما المدنيون فقد نظروا 
ف القضية . وم الوا مبذه التهمة المنسوبة البهي1) . لكن أعداءه , يستريحواء 
ولم بهدؤواء من حيث, أن الكثير من النامن كائها يقرمرقة ديازت ]فرابها لاسا 
«فبابه كال منتوخا دائ) على مصراعيه)» حتى أنه اضطر لاقامة سور أمام الباب 
الخارجي لمنزله. لكي لا تدخل الماشية من هناك. وقد كان ذلك أميا غير 
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مألوف. وغير طبيعى . باعتبار «أنه يحدث لاول مرة في مدينة نصيبين وفق عادة 
الرومان»). ولهذا سرت شائعات جديدة حول عبادته للاصنام , #“فزعفت: اجخدى 
الحكايات. أنه يوجد مقابل الباب (في منزل ركم صنمء يتوجب على كل 
داخل في الدار أن ينحني له رغ ا عن ارادته . لكنّ هدو اليسييية ككشفت وتم 
فضحها"'". ويعزى الشك في عبادة الاوثان الى الحذر الكبير والتحفظ العظيم 
فيا يخص الموقف من الاصنام في الشرق. حيث أن عبادة الاوثان كانت للها 
ا 00 
ب ل 

لق اطنطر ابراهيم للدفاع عن ارائه. التي بناها على تعاليم تيودور 
الطرسوسي» وثيودوروس المصيصي , والبطوويوس حفيت التكا تمي 11 
هذه الاساء الثلاثة في أوقات العبادة. وأداء الشعائر (فلقد أمر باعلاء شأنهم 
في كتاب السيّر). ووقف ضذه أيضا المجمع الخلقيدوني». سواء الرومان منهم أو 
السريان. فأقنعوا القيصر (قد يكون الامبراطور- يوستينيانس) بأن يطلب من 
ابراهيم الجواب عن اييانه.» خاصة وأن نصيبين كانت على علاقة وثقى 
بأنطاكية» ولكن ابراهيم لم يذهب الى القسطنطينية» وانما أجاب على سؤال 
الفبضتن) ككسانةة محتجاأ بكير سنه وضعف بدنه . وقد خخ موفدوه الروحيون 
(الاكليروس) الى الامبراطور عن وجهة نظره دفاعاً عظياً. كما حاموا عنه إِيّا 
محاماة . ولم يوافق ق النصيبيون على الامتناع عن ذكر أسم) اء الآباء الثلاثة الكبار. 
امرحم عابهم 0 

لقد قاد ابراهيم «وهذا المجلس». أي جلس اكاديية نصيبين خلال 
دكن خا : وأيّد النظام والانضباط الداخلي بصورة دقيقة؛ كما شارك في إعطاء 


الدروس أيضاً ا" 
وبا المسيه لسري سات ار عار كه 
الاكاديمية 00-5 هامة د ف حياأة 0 رم ويسمح التعرف على 


وفقها . فالمعلّمون والتلاميذ أو بالاصح . الاساتادة والطلبة كانوا 50 
فنظفة . وهيئة . وحماعة موحدة متعاونة . 
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وتضم هذه الهيئة الجماعية كامل أعضاء المؤسسة التعليمية (مدرسين وطلابا) 
وهى أعلى سلطة. تقرر الاجراءات والحلول كافة لمجمل المسائل المتعلقة بحياة 
المدرسة. وتنسجم نظم هذه المؤسسة مع المسيحية والتعاونياث الفلاحية 
الريفية» التي تحل مشكلاتها عبر الاجتماعات الشعبية؛ ومن خلال تطبيق 
نظامء يتواءم مع الانماط المعيشية» التي سادت في الاديرة والرهبانيات . 

وقد تخرج في أكاديمية نصيبين مجموعة من العلماء النسطوريين. تركت 

هم الأدبية اثاراً عميقة ة في تاريخ المى ر الشرقي . ونذكر هنا أمبياء مدراء 

هذه 0 مرتبة بالتسلسل (بعد نرساي) من الابعد الى الاقرب : اليشاع 
برقوزبابي, ابراهيم بيت ربان» قريب نرساي, ومساعده. 0 

وبعد وفاة الاخخير كان على ابراهيم مدا و يابجه 0 زمام الامو 
بأكملها. اشم صار ايشوعيات الاول مديرا ان التي حيف رسم بعل 
لابقا لأرزون. ومن ثم جثليقاً (١1/ه‏ -95هم). أما الشارح العام 
للمدرسة (المرجع). الذي حل بعد فكان مار أفرام النصيبين . 

وفي عام لاوم دخل في القسم المذكور (قسم الشرح والتفسير) حنانا 
الحديابي (الاديابيني), الذي جئنا على ذكره. عندما قلناء إن مقالة برحذبشابا 
نايسن المدارس) تنتهي بمدح هذا العالم ‏ الالمعي . واللاهوتي الفذ مع 
تمنياته له بطول العمر. رسن حنانا في الاكاديمية المذكورة في عهد ابراهيم بيت 
ربان. ثم أصبح 2 في الاكاديمية نفسها وكلف بوظيفة الشارح ورلسك 
الاكاديمية. وكان تعداد المستمعين في الاكاديمية يبلغ / ١٠م‏ / شخصافي ذلك 
الحين. وقد ابتعد حنانا قٍ آرائة عن التفسيرات السائدة عندئذ للاسفار 
التوراتية. وَالمعتَمدة عا على المنبج , الذي وضعه ثيودوروس مضي 
والتقاليد النسطورية . وفي تفسيراته للكتب المقدسة سار حنانا على مناهح عدد 
من الآباء (يوحنا فم الذهب)., وجاراهم في ارائهم, الامر الذي أثار عدم 
الرضى والامتعاض اضافة الى أن تصوراته الفلسفية كانت قريبة من 
الآريوسية. وقد أجيرت الاعداد الضخمة من طلاب الاكاديمية حنانا في سنة 
6م لاستكناف العمل بالانظمة المدرسية السابقة. وأن يضيف اليها قواعد 
وقرارات جديدة تضبط سلوك عناصر المدرسة. أي تخضعهم للنظام الداخلي. 
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الواجب تطبيقه في الاكاديمية . وفي عام 7٠م‏ تم تجديد العمل بتلك الانظمة 
وشودق عليها للمرة الثانية . ومن الحخديو بالذكن أن .م ع (طالب) في 
الاكاديمية ومنهم ايشوعياب الثاني من قرية (جدالاً» (الذي أصبح 0 9 
بين عامي /537 0 لتبيدا من المدرسين» غادروا الاكاديمية 520 
على تعاليم حناناء وعلى آرائه المذكورة”"©. لكن حنانا حصل على تأييد من قبل 
السلطات المدنية» وبفضل هذا التأييد استطاع لامي ا تفن علض 
عه سس 

لفككانتك العبة النرملة بسنا ع 13 35م تفيجر الككات 
الملقدسء يغاير التفسير الدارج والمقبول في المدرسة, والمعتمد على تصورات 
ثيودوروس المصيصي”"', ويُستَنتج ذلك من القانون (القرار) الثاني المتخذ من 
قبدل المجمع. الذي جرى برئاسة ايشوعياب الاول في عام م . والذي 
افيف فيه التصورات «المغلوطة» و«المزيفة). «المبتدعة من قبل الحراطقة) تجاه 
«المفسر الكوني» (المقصود فيه ثيودوروس المصيصي - المترجم) . وقد أقر في هذا 
القانون تأييد اراء المصيصي وعدم المبادرة الى القيام بأية تعليقات وشروحات 
«أخرى). والابتعاد ع لا يتطابق مع تفسيراته. ب) في ذلك عدم الموافقة على 
تفيشيرات يوحت فم الذهب (الذهبي الع ين كانية أسكاطا ]ا 
تلويناتها . . ويفهم م م كن ايان ا ره أوريجانس . . وقد تحدث 
عن ذلك باباي الكبير مؤلف سيرة الشهيد مار كيوركيس . فعندما جاء الاخير 
الل بنعيعين :للد راسك ) 5 «والأب) ابراهيم و«رئيس الرهبان» من «الاراء 
المرطقية, التي أغرقت مجمل هذه المدينة البائسة». «فالضلالات الشريرة» 
الكدرظكور بيية زلف بودن ولاس رك ا ال 7 

تتلخص التهمة. التي وجهها باباى لان حنانا. في انه (أي حنانا) 
متمد أن الرب يفنى . ويتام ويموت. وأنة 550 الحسد» بين) يوافق على 
«إمكانية خلاص الروح فقط». وكان يؤكد, «أنه لا يوجد حساب ولا 
عقاب)2"9. وأضيف الى ما تقدم في موضع آخر أن حنانا كان يُعلّم, أنه رلا 
يوجد حساتب . 0ك عقاب. ولا يوجد ثواب أيضاً) 0*0 . وتنسب اليه ْ 
مفادهاء أنه (الأولد عاط بون حمر لعل رعنا» لأن التق رصيلف . 
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استخدمت هذه الجملة بمَعثاها المباشر' أصلااء. لكتها كانت:تتضمَنْ ف اللغة 
السربانية"معئى التنجيم 0*9 . “ول محتر'هذة المتملة عَبَنا. نيك أ حنانا كان 
يعتقد. أن «أي مصير» و«أي موقف». وكل قرار أو اختيار له أسبابه «الخاضعة 
للنجوم»”"". الامر الذي سمح بالقول عن امتثاله لآراء المنجمين وتصوراتهم . 
الي كانت منتشرة + بشخل واسع في بلاد ما بين الخبرين؛ واستمرت قوية لمدة 
زمنية طويلة في حران . «وأخيرا». فان حنانا كان يعتقد. أن «جميع البشر هم 
أبناء الجوهر الرباني». أي من جوهر روحي ممائل للرب. دكا قال الحلولي 
أوزانسن» العم الى 'الوكتيين»810. والحقيقة ١‏ أن بآباي الكيير كان وفيا 
للتصورات اللسطورية: ومن هنا يضع حنانا في قفص الاتهام » من حيث أنه 
يؤيد اعتقادات كارلية (قيرلس) الاسكندري المدعومة من الامبراطور 
يوستنيانس. وبخاصة العقيدة الارثوذكسية, القائلة بالطبيعتين للمسيح ‏ 
الطبيعة الآلهية والطبيعة البشرية. الممتزجتين في كائن واحد. ثم ينقل حول 
هذه المسألة براهين طويلة. مصوغة وفق منطق شكلي صارم » كما كان متبعاً عادة 
لدى اللاهوتيين. العكة في المجادلات والمناظرات"" , 

وشيييك رأي النساطرة. فان كل الدتايفة والادلة متوفرة حورل «ضلاللات) 
حنانا. مما يكفي لتسميته «هرطوقياً , بي (مشعوذاً). وفخطرا عل 
الحياة»' "". ولهذا وباسم جميع أساقفة ومطارنة المشرق أوفد الى حنانا 
غريغوريوس النصيبيني. لكي يغيّر قناعاته, لكن هذه المحاولة لم تنجح7". 
وباغتبار أن حنانا أثر غل العقول لبسن عر الكلمة. الشتيية : م 0 
«كتاباته). فقد منع البطريرك سبرايشوع 54٠0١‏ - 4 ١5م)‏ تلك «الكتب» وحظر 
استعاللا أو تداوها. وقد بقى جزء من التفاسير وبعض توصيات حنانا وكلماته . 
حول الاحتفال ب«الجمعة الذهبية) وحول «صيام أهل نينوى)"" . التي تثبت 
اراءه الارثوذكسية . ويصف ناشر هذه النصوص اتبامات باباي الكبير لحناناء 
بأنها «دسائس» و«اختلاقات», باعتبار أن الأخير (أي حنانا) يؤكد في مؤلفاته 
على مسؤولية الانسان تجاه خطاياه. ويعطى في الوقت ذاته ارا. تدحض 
الاتيانات الول 1 . 

والواقع . أن ذكاء حناناء وبلاغته. وقدرته الكبرى على الاقناع . ومعارفه 
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الزامعة» هن الى واف اضف نحبية اعاراقت كقيوايف خطر ا عل 
القطررة. رتل الرصنت القت عرلا فق اللعالة الكرييثة ١(‏ كاذيوزة لمنبيين + 
عن تسامحه. وعن امتلاكه «لكل المواهب والقدرات» التي يجب توفرها من أجل 
عملية التفسير والشرح». وفي شخصية الشارح والمفسّر. «كان يكرس نهاره وليله 
لقزاءة الكتب المقدسة وتفسيراعبال'وذعنا الأخريق الى انتهاج هذا الشبيل أيضاً . 
كما كان لديه «وحب كبير» لهذا العمل اضافة الى اتصافه ب«الايإن والقناعة 
والغننى الروحي العظيم» ‏ إِدْ أنْ كل هذه الخصال جعلت كلماته الشفهية 
والمكتوبة ذات جاذبية لا تقاوم9"" . لقد 5 ييه ضد أفكار حنانا بالطابع 
العنيف. عم تي عا سنو مار ل 1 0 
مُدرسي 0 ل اللا ان زه اسم حنانا ذكر في 
الاتحظة حول الللسلة'القاتية عن اوقواغةة"الاكا ةنطق" الؤلاعة واعاء 79 
للقيلاد (السنة الثالثة عشرة من حكم الشاهنشاه كسرى). 50-6 أحد 
موقعي تلك «القواعد). وثمن صادق الام على هذه الوثيقة١")‏ 0 0 

في الوثيقة المذكورة وفيت نا مع ذكر ألقابه الرفيعة «المحترم)» 
5300 1 . الخ . 

0 المحتمل , أن القانون الا 0 ف مجمع الجائليق حزقيال 
سنة "/اهم. قد كد عليه 8 في القانون الثامن عشر. الذي اقرّ في المجمع 
الذي عقده الحاثليق ايشوعياب الاول سنة 86/هم, وناقش قضية حنانا. وفيهم)| 
ار نضرورة «الانفضال» و«الابتعاد» عن الشخصيات المشكوك بصحة 
تفسيراتها. وعدم السماح تل 2 ران شي الفا فعا" , 
والقرارات المتخذة ني المجلس الاخير (88هم) حول شروح الكتاب المقدس بها 
ات اراء ثيودوروس المصيصي لا تذكر أيضا اسم عيانا وك ذلك 0 
على أن اتخاذ قرار نبائي وقاطع تجاه المسألة, المتعلقة بأنشطة هذا الشارح الرائد 
كان أمراً في غاية الصعوبة بالنسبة للسرريان : 

ندعو دنه نان القجر جاب16| تكلا اليها أعلاه تعكس الاختلافات 
والتناقضات الحاصلة في الاراء والتقديرات, وتدلّ دمن الفجوة ة بين 
أنصار مختلف التيارات والمذاهب المسيحية. وقد اتخذ النساطرة عزقفا متشدداً 
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وم يرغبوا في التراجع عنه. وكان يتجل في تأييد اراء ثيودوروس المصيصي 
000 كما لعب المونوفيزيون دروا ليس هيناًء إِذْ حوّلوا مجموعة من 
الاديرة الى مراكز تعليمية وظفت في الوقت ذاته لنشر ارائهم ومعتقداتهم 
المذهبية. وأدت تلك الانقسامات الى تدهور الوضع العام لاكاديمية نصيبين . 
فضعف تأثيرها. كا أن نمو الايديولوجيا السريانية تفرع الى عدة تيارات 
وانجاهات . 

وفيما بين القرنين السابع والثامن استمر نشاط أكاديمية نصيبين, إلا أن 
الفتح العربي أحدث تغيرات في حياة ايران طالت مختلف المجالات. ا في ذلك 
الاقتصادية والحرفية والتجارية. ومع أن القرن السابع شهد تراجعاً معروفا في 
الاكاديمية (من خلال ضعف فاعلية الدروس. وتناقص عدد | مت 
والطلاب)» إلا أن تقليد انتقال اغارف من َيل" الى جيل استمر في مسازية) 
وحافظ بالنتيجة على الحدود الضرورية للنشاط التعليمى لدى السريان. بقيت 
المدارس في القرى, وفي الاديرة وفي المدن. ولكن القوة التأثيرية الحائلة» التى 
لعبتها أكاديميات الرها ‏ أورهي ونصيبين ضعفت وتراجعت كشراً ولا نك مر 
ارجاع مرحلة ازدهار المدرسة السريانية العليا الى الوقت الذي سبق الفتوحات 
الاسلامية المنتصرة. والتي أدت الى اماد الدور الا 2 للسريان 5 
ابرات : مد أن المسضين عصلرا من السريان غلك تثاليد اللقاقة ليلل . 


3 5 المواد الدراسية 


كنا قد نبهنا من قبل الى مضمون الدراسة واالحصص الدرسية في أكاديمية 
نصيبينء وف المدارس الكنسية السريانية» والحقيقة أن هناك معلومات جد 
شيقة. موجودة في «مختصر القوانين المجمعية) (نوموقانود) لعبد يشوع 
الصوباوي ا الذي أقيم ا عل ) سنجارو بيت عربابي 
(سنة ١188‏ - 15868م) ثم أصبح في سنة -1١179٠‏ 791١م‏ ارال لميونة 
(نصيبين) وأرمينيا”"" . 

وف «النوموقانون» توجد مجموعة من القرارات, التي تعالج قتلفنف 
المسائل الكنسية. ى) يوجد قسم خاص » مكرس للمنهباج المدرسي . كما رتبت 
فيه بصورة متسلسلة القوانين الصادرة من أعلى المراجع الكستية وفق تواريخ 
صدورهاء ولفاضيلة عر تقالية أكاةيمية سكعيو ا » قرارات ثلاثة جثالقة 
(بطارقة) من القرن الميلادي التاسع. هم سبرايشوع (١1م ‏ 858م), 
ابراهيم الثاني (/ا41 - ٠‏ 86/م) وثيودوسيوس (8617 - 86/8م)2320 . 

أما الفصل الثالث من المبحث السادسٍ من كتاب (نوموقانون) فقد كان 
عنوانه العام «حول نظام قراءة الكتب» ». وطبقاً للقانون الكنسى يجب «تدريس 
الاسفار التوراتية التالية: شرائع موسى الخمسة. القضاة. أسفار صموئيل. 
الملولقى أمثال بسنلبيان» “شود الانقافي سفن ابوب سفر اشتعياء رسفر الات 
عدن قباء 'إزضاء معرفيال» دالبال» وكل ها يشريه القنام هق لخديس 
الكنسية. كما ينبغي على الناشئة قراءة مزامير داود وحكم ابن سيراخ . أما 
بالنسبة للعهد الجديد فانه يتوجب تدريس الاناجيل الاربعة ‏ متى » ومرقص . 
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ولوقا ويوحناء. ورسائل الرسل (الحواريين). والرسائل الكاثوليكية الثلاث 
وأربعة عشرة رسالة للرسول بولس)"" . 
وهذا القرار الكنسي الاعلى يتألف بالدرجة الاولى من منهاج يقوم على 

تدريس أسفار العهدين القديم والحديد. والتي تعتير شرعية (قانونية ورسمية) 
إلا أن الملحق, المضاف الى القرار المذكور يحدّد من أين يتوجب التدريس. من 
مزامير داود بالذات . وقد تضمنت هذه الإضافة قس| كاملا في الفصل المذكور 
حول نظام قزاءة الكت ب وكلإناطذ) )لاتعاطون تضرورياء لفصل الكتب 
«الحقيقية) عن الكتب «المزيفة» و«المنحولة) . 

هذا وقد سمي الجزء التالي من «نوموقانون» «قرارات المدرسة 
اللصوياة ا عت 1 بوجد يشاياء إن الدروس في أكاديمية يضيين كانت 
0 على فصلين ب والواقم أن القرارات الواردة في «نوموقانون» لا تخص أكاديمية 
نصيبين مسا| اد المدارس الاخرى. ومن هنا يمكن الاستنتاج. 
أن قوانين الاكاديمية كانت مولقة ف أماكن تعليمية أخرى. واتبعت مناهجها 
التدريسية في مدارس كثيرة 108 قانون المدرسة, الذي ورد في مؤلفات عبد 
يشوع الصوباوي أنه: «في السنة الاولى تبدأ الدراسة هناك حيث يوجد خبز في 
المدرسة. يوم الاثنين بعد الاحد. الذي يجب أن تنشد فيه ترتيلة «بعد تابوتك)» . 
أما في المدارس. التى لا يوجد فيها خبز. فانه يتوجب على الدارسين أن يشتغلوا. 
ل بظعيرا» ركنت أ ددا اروس يرن انون ل دعي الابدني الل 
تنشل فيه ترتيلة «ليس من الحياة)”؟©2. وعلى هذا فقد وجدت مدارس. كانت 
تقدم الطعام للدارسين. وهذا ما يتأكد من قرار الجائليق معو 25 1 فطقا 
لمواد الدراسة. المطبقة في هذه المدارس. يمكن التخمين, أنه كان يرتادها 
المتعلمون. الذين سبق أن مروا بالتعليم الابتدائي.» بحيث تصبح هذه 
المدارس بالنسبة اليهم «المرحلة الثانية» من التعليم. «ويتوجب على الدارسين 
أن يكتبوا في السنة الاولى الجزء الاول من الصلوات». ورسائل بولس والاسفار 
الخمسة). ويبدو. أن التعليم كان يتألف من نسّخ الطالب لاجزاء من د لكين 
التي يتوجب حفظها لاحقاً. وبفضل هذا الاسلوب التعليمي تحفظ النصوص 
من جهة. ويُعاد استنساخ المخطوطات من جهة أخرى. أما الطلاب» الذين 
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كانوا يشتركون في فرق الانشاد والتراتيل الكنسية» فعليهم أن يحفظوا في سنتهم 
الدراسية الاولى التراتيل الجنائزية . و«في السنة الثانية ينسخون الجزء الثاني من 
كليات الصلوات والمزامير والانبياء). أي مزامير داود وأسفار الانبياء من العهد 
القديم . وفي هذه السنة (الثانية) أيضاً ينبغي على الدارسين أن يحفظوا «تراتيل 
السر)ء أي ليتورجيات الصلاة. أما في السنة الثالثة فالمقرر هو كتابة الجزء 
الثالث من «كتاب العهد الجديد مع الجداول», الذي يحدّد النظام اليومي 
لقراءة الكتاب المقدس. وكذلك الاناشيد والتراتيل» المعروفة باسمها الشائع. 
عنيانات «عونيت) (الاثلالا) 14 , 
للواوظافة كي أن الجائليق سير يشوع الثاني زار في 7٠٠١‏ للهجرة 
(884م) في بلاد الرافدين منطقة بيت ارمابي «(وشاهدء. أن جميع القرى تفتقر 
الى كهنة متعلمين) با فيها «مدارس مار تيودور. بيت مار ماري», والمدارس 
الواقعة في ماحوزي) (المدائن). «والامر ذاته سمعت عنه في يخص مناطق 
عيلام؛ وميسان (ميشان) وخراسان»”'". ويهذاء نلاحظ طبقاً لشهادة سبر 
يشوع الثانى. مدى الترا- جع الهائل في مستوى التعليم والثقافة سواء ء على نطاق 
ددا دن الغمرين 0 ا الومسطى (في القرن التاسع 
للميلاد) . وانطلاقاً 7 تدهور التعليم 520 تحت تأثير الفتوحات الاسلامية 
الكاسحة الضخمة امحذ سبر يشوع 12 من الاجراءات التجديدية في مجال 
تبسيط المناهج التدريسية والبرامج التعليمية السريانية. حيث وضع برنانجاً 
0 سلسلة من الاناشيد والتراتيل على مدى سنة كاملة. ثم نظم 5 
بأ عمليا (كنموذج للاحتذاء به) غادر بموجبه مقر «الابرشية» و«زار المعلمين») 
معطيا توجيهاته وارشاداته «للقساوسة والشامسة القرويين الذين يعملون في 
الخدمة الدينية بالارياف. والى أولئك. الذين يقومؤن بتأدية الطقوس الكنسية» 
كا قام بزيارات الى المسيحيين في بيوتهم. وفي أماكن تواجدهم». لكي يتبع 
رجال الدين النبج نفسه. ويقوموا الزن الل "01 0 اتات اريم 
من وضع البرنامج السنوي يتجلى في جعل عبارات اكاك اكد امد رضن 
واشضار كو الذافيك؟ لشاف أن السريان اضطروا في فترات تاريخية معينة 
لقعا ررس الدوكه لع ان ناو 0 اميه تقار اخر: 
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تمكن السريان من تكييف أنفسهم مع المستجدات والتغييرات الدينية 
والاجتاعية والايديولوجية المحيطة مهم . مواصلين بذلك تعلمهم وعباداتهم وفق 
مقتضيات الظروف والاحوال العامة لمناطق معيشتهم وسكناهم . 
عر 0 المطرقة : ا 0 فا بماد أن 0 
معهم الاسفار 0900 والاناشيد وكتب الانبياء . بي يصلون الى فراءة 
0 الل 50 الصبيان عن ا 00 4 َتَعْلموَا 7 
الاناجيل ورسائل الرسل . وبعل ذلك يشرعون بقراءة تلك الاجزاء من العهد 
القديم ودراستها. والتي تتلى عادة في أيام الاعياد . أما بقية المواد والاقسام فتترك 
لرغبة الدارس ا 00 دوي 
لولم كف 2 القراءة والكتابة. لا مان 9 17 
صنعة ما أو حرفة), أي الدخول في الحياة العملية. التي من شأنها اعطاء هذا 
الدَازسنٌ"الوسيلة الفعالة للمفيقه * وبققت النطاه التقليدي القدية ”كان 
التلاميذ يتمكنون من قراءة أسفار العهد القديم فقطء. أما العهد الجديد فقد 
وو قزانة . وهذا قرر سبر يشوع, أنه بعد التعلم الاولي للمزامير لابدٌ من 
حفظ ال نافسيل والتراتيل الطفسية. أي الليتورجيات. لم المباشرة بقراءة 
الاناجيل ورسائل الرسل . لكي نصبح هذه ال الاخيرة مادة مغررة ا 
يدرسها الفتى بصوره 0 الى حجن مغادرته المدزتشيةه”. 

سع أن أمر 0 ابراهيم الثاني لا يتعلق بالتلاميذ 520 إلا أنه 
الثاني الافراد الذين بلغوا سن الخمسين بالتأمل في كتاب رم 8 0 
الآباء). وسير إشعيا اسلف وأواغريمس النبطي , وأفرام السائح9؟2. حيث 
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أن قراءة هذه الادبيات لا تقتصر على رجال الدين أو الرهبان وحسب. وانما 
خض آيقيا الناس المدثيين » الدين يلخا سه الا 0180 

أما قرار الحاثليق ثيودوسيوس فانه يحيلنا الى واف م0 الذي أمر 
بأن يقرأ التلاميذ العهد الحديد بعد المزامير. وبغضٍ النظر عن أن «التلاميذ 
يعون أنفسهم لدراسة علم النطسييب أو ليصبحوا كياب دك : فعليهم ألا 
ا 
وضعها مار تيودوروس .2 معلّم المعلمين ومفسر المفسرين»)5؟" فالطبيب أو 
الكاتب (الناسخ ) كانا من الاشخاص المدنيين, ولكنبى| طولبا مع ذلك بمعرفة 
كتاب العهد الحديد وتفسيرات ثيودوروس المصيصى ذه الاسفار والتراتيل 
ار ا ار الل ل 01077 
ظهرت على أساس الاعمال الشرحية, التي ألفها اك 

وناك ا ال 0 القرن التاسع للميلاد. موجودة في 
كتاب توما المرجي حول دير بيت عابي» الذي عاش فيه بدءاً من عام 77م . 
وقد أصبح توما سكرتيرا للبطريرك ابراهيم الثاني. ثم سمي بعد ذلك أسقفاً 
للمرج مط اا (مطرافوليط) لمنطقة بيت كرماي . أما أخوه تاذاسيس 
(ثيودوروس) فقد بلغ مرتبة الحاثليق (الحبر الاعظم) للنساطرة» واعتباراً من 
شنة و ايحن د دير بيت عابي » يت درن بقار مساسلة 
نا اللسدات ين 1 الفرن التشامن للم اناد للد اذاف ار 
لفاسيسر الدير هل حل -إبرد وخر زممه رالاحيدات التي عايشها توما 
المرجي) .! وفك أسنراة أوائل الناشرين «التاريخ خ الرهباني» . . ويضم جموعة كبيرة 
من سير المعلمين والرهبان». كان عن 3 الكنيية. السر يانيةع ا عن 
مراتبها وهيثاتها المختلفة. وحياة القديسين الذين عاشوا في دير بيت عابي» وقام 
معظمهم بمهمة رئاسة هذا الدير. ومن هنا جاءت تسميته ب«كتاب الرؤساء)»). 
وقل؟أعباة بعك شينة ىم ويتكون من خمسة أجزاء؛) . وتكمن قيمة مؤلفاته في 
صدقهاء وفي كثير من تفاصيلها الواضحة. التي تقدم تشور كاماد عر طروت 
حياة السريان وعن أنشطتهم المتنوعة. وعن علاقاتهم مع دولة الساسانيين» ومع 
الخلافة العربية الاسلامية بعد ذلك . 
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ومن بين السير الشخصية . التي وضعها توما المرجي وتثير الاهتام حياأة 
مار باباى الحبيلتى: الذي جثنا على ذكره من قبل . فقد: أسسن مجموعة من 
المدارس. وأعدٌ من خلاها المعلمين كا أمَنَ لها الاطر اللازمة. ودصححّ) 
بعض الكتب, التي كانت تدرس قبله . وبفضل مؤلف توما المرجي أصبح 
بالامكان الاحاطة بأساء القرى والاديرة. التي كانت تضم المدارس». ووضع 
قائمة بالاشخاص. الذين حصلوا على التعليم فيها. ويمكن أن تكون تلك 
المعلومات عائدة الى النصف الاول من القرن الميلادي الثامن, أي الى الفترة 
لقي 8 نشاط 3 بابي وضلا الى الفترة التي تليها. أي الى أواسط 

ويمكن 000 قائمة المدارس والدارسين فيها من «كتات العفة). 
للمؤلف ايشوعدناح البصري عن الرجال الافاضل”*". حيث نقرأ فيه أخبار 
مؤسسى الاديرة والمدارس». وعن الشخصيات الرائدة في العقيدة النسطورية . 

لقنل ورد قْ كتمابت «الاخبار» لميخائيل السريان افتباس من الفصل 
السابع عشر من الكتاب العاشرى المسمى «التاريخ الكنبي) المسسونت 
لايشوعدناح عن بناء دير الزعفران سنة 97/م . ويفترض أ. ب . دياكونوف, 
أنه منذ هذا التاريخ وحتى وضع كتاب «التاريخ) (المذكور) مرت «فترة زمنية 
انتقالية.هامة»(014: اضافة أل أن هذا النصن“ المقتبتيق لا “مكلخ #اغتباره مأختوذ! 
مف ككانتن ايشوعد ناح , حيث توجد دسح من كتاب لكريم للكرن اين ثللاثة 
أجزاء لدع عدد من الكتاب اللدررياة لحب مين تعود الى نلتشدة 1 للهجرة 
لاا 107 0 0 لكيه الكتاب ف اميت مار 
8 2 اد 00 6م فانه حكن الاستتاج بأن وضعه يعود ال 957 
القرن التاسع للميلاد! اللا ادج لابؤر يعتقد أن مث هذا التاريخ والافترااض 
غير ممكنين. فهو ينطلق. من أن ورود قصة مار أوجين في «كتاب» ايشوعدناح 
كمؤسس لدير في بلاد ما بين النبرين» لم تكن معروفة لتوما المرجي . وقد دفع 
ذلك الاأمرج. لابور المع ارجاع «(كتاب العفة» الجخ رجا ٠‏ قم فمَول<(ا ار 
ويحتفظ أ. يومشترك مبذا الاثر الكتابي الام في عداد الكتب النسطورية العائدة 
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للقرن الميلادي التاسع”*" . وبالنسبة لدياكونوف. فانه اعتقد بتبعية «كتاب 
العفة» لكتاب «جنة المشارقة»., الذي ألفه يوسف هوزايي (الاحوازي) 
(النصف الثاني من القرن السابع للميلاد):2. حيث أن كتاب يوسف هوازيي 
(الاحوازي) يتضمن قصة مار أوجين, الذي فضله إيشوعدناح على ابراهيم 
مؤسعى الرفيية اللعريا يدا وش دلت من ناته ءا كتايه امل كور 

والمهم. أنه اذا 1 يعرف توما ا مرجي بقصة مار أوجين كمؤسس لدير. في 
حين أن ام (اثسته 0 ا فانه يصبح من المحتمل عَدَئد أن 
كتاب إيشوعدناح ينسب الى النصف الثاني من القرن التاسع للميلاد*". 

ويعطي العنوان 01 عن مضمون كتاب ايشوعدناح بأكمله : «بعون 
او ل لا ل ل يا ال سر 
وشيدوا الاديرة في دولة الفرس والعرب. كل الآباء. الذين وضعوا مؤلفات عن 
حياة الرهبنة. عن القديسين. والمطارنة. والاساقفة. وعن أولئك. الذين 
تنبو المتد ارس منهم» وعن الحدون 0 الاديرة في مناطق الشرق. عن 
الافاضل. المحترمين, رجالا ونساء» مسي الاديرة والصوامع عر 0 
التاريحية . التي وضعها 0 الله مار لمعيه مطران (مطرافوليط) ميسان 
وتان دل ١‏ اللعير ان يعيننا بصلواتهم 1 سنا 

من خلال عنوان الكتاب يتضح , أن ايشوعدناح يذكر الى جانب مؤسسي 
الاديرة بناة المدارس يا . وهو يقدم ف الواقع معلومات موثوقة عن القرى. 
الشركة الطلقى ويف لاب ل ل ل ا 
وأدركوا في تلك الايام أهمية التعليم وضر وراته الكبرى . 

وفي «كتاب العفة) ذكرت مجموعة من:المدن والقرى. لكن عدداً منها 
يم الدقيقة في مناطق ما بين النهرين . 1 
تقدم مهم في تعيين مواضع قرى بلاد ما بين النبرين (في القرون الوسطى) في 
مؤلفات ي . هونغمان”*" وج . فبي . فالاخير (ج . فبي) لم يقتصر على دراسة 
دقيقة لخرائط الكتاب السريان القروسطية ومؤلفاتهم» وانا قام بزيارات ميدانية 
ومعاينة شخصية لمواقع الآثار والاوابد القديمة . 

اكد مين نطول جه بماطانكا انز س كواكا الهداج اننا 
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باباي الحبيلتي. الذي كان معاصرا للجائليق صليبا زخا (111- 1737-1١54‏ 
مم وكان يتراسل معه بولق لرواية توما المرجي . فقد بدأ باباي هذا 
نشاطه في الحبيلة» وفي المدرسة التي سلمها الى أكثر تلاميذه اجتهادا وتبداحان 
أنا هوش تمي نتوائه الى منطقة خزيابت:وركان هو أوليمن أسنن ددا مدريية 
كبيرة ومشهورة في قرية أصحابها واعين وأغنياء» قرية كفر عوزيل)*"". 
وأصبحت هذه المدرسة مركزاء أدار باباي من خلاله بقية المدارس. التي كان 
يزروها بين حين واخر. ثم نقل باباي أنشطته بعد ذلك الى منطقة المرج 
(ماركي) .. ولكي .لا يكون الحديث مجرد كلام لا تجسده الوقائع » ودلثلا يتعرض 
الى أي لوم» بادر كاتب سيرته (سيرة باباي) الى تسمية المدارس. التي أضييقا 
هذا المعلم هناك . 

ونورد فيها يلي مقتطفاً مما جاء في الفصل الثاني من الجزء الثالث عن 
المدارس . التي النيينقا باباى أو أعاد بنائها وتجديدها ضمن حمسة أديرة هي : 
افير ابارسيل فا زمنقاف:غارين 
"دير سامرة 
'"' - دير كوري . 
5 - دير مار أفرام . 
ه -ديز مارداحى , 

نمي القائمة التي أوردها توماء لم تعدد مدارس الاديرة بالتسلسل . وكا 
يبدوء فإِمَا أن الكاتب نع التسلسل التاريخي. الذي حصل في بناء تلك 
المدازمو دمن غبل باباي , أو أنه صنفها حسب المناطق الجحغرافية حيث كانت 
المداردس أيضا موزعة في القرى التالية : 
” - باشوش (في منطقة الصفصافة) . 
لامتلقرا, 
حادريس . 
9 - شالمات (في منطقة الصفصافة) . 
٠‏ -بيت يداري. 
١‏ -حيتارا. 


١‏ -ماقابطا. 

. ساوة (في نيرام رباط)‎ - ١ 
. قوف‎ - 4 

6 - نيراب بارزى. 
لحرن 

. ماياكاريرا‎ - ١ 


ارال مت ابي 
8 2 (ساطع) 
"٠‏ -بيتكارداع (قرداع) 
0 
سيت وستاف». 
73 - بيت نركوس . 
يي بازنيعاية. 

«هذه المدارس بالذات بناها ورئمها في منطقة المرج (ماركي) البستاني 
الحكيم)9" , (باباى الحبيلتي) . 

عاد باباي الى كفر عوزيل., ولكنه كان يزور للتفتيش كل مدرسة من 
تللدي المد اركتن عرتين فو العام ن. لاك يمفب الانضاط فيه , ولي لا حرق 
النظام وقوانين الخدمة التي وضعها للتلاميذ هناك . 

كان توما عارفاً أيضاً بوجود مدارس أخرى في منطقة المرج (ماركي), مثلا 
فو قرية ينك ماعوشيي» ‏ القع تكن د ورشار الادنت السدر بانن لواب يها ارط 
بارس ال اط ل ا و ل ا اا 
ماغوشي) ولك قبويانسى :من أبوري مشيحيين» ف مدرسة القرية التابعة للكنيسة 
وفي مدة زمنية قصيرة «قرأ المزامير) واستوعب المواد الدراسية الااخرى». التي 
5 في المدرسة' '"". ثم رحل بعد ذلك الى ماقابتا (ماكابتا التي ورد ذك 57 
قبلا. حيث حصل على تعليمه العالي1”". 

في قرية حديثئة (حداتا)””". عند ملتقى الزاب الكبير ودجلة. وفي 
القرن الثامن للميلاد كانت ثمة مدرسة. بدأ فيها يوحنا الديلمي (توفي سنة 


اا 


87 - 8"*الام) تعلمه. أما في قرية كوفلانا في منطقة حدياب فقد تأسست مدرسة 
على يد مار ايشوعياب الثالث بعد محاولاات فاشلة لبنائها في الدير 00 يو نيبت 
كرماي في قرية خربة جلال وجدت مدرسة أيضأء تعلّم فيها وعلّم مار 0 
باني دير بيت آبا*"" , وبالنسبة لوجود عدد كبير من المدارس في المرج. فهو فهو أمر 
تؤكده الاخبار المتداولة شفهيا من جهة. وما ذكره توما المرجي من جهة أخرى . 
لقد عدّد ربان قرياقس (كيرياك). رئيس دير بيت اباء في ذكرى مؤسسه 
(يعقوب) أسماء اثنتين وعشرين مدرسة في المرج ء وذلك في الاحتفال. الذي 
قدم وهنا عا عند أحد الضيوف الحاض_ ي ه229 , 

وترتديى قيمة كبرى الاخباز التي تتحدث عن قرية سالق (سالاق)ء 
الواقعة في الشال الغربي من اربيل. وقد أطلق نرساي على هذه القرية اذا 
اسم ساليق. وفي عهد توما كان في هذه القرية دير تتبعه مدرسة -«قبل هذا 
الوقت. وفي هذا الوقت وبعد هذا الوقت» ‏ أو على مدى مرحلة زمنية 
طويلة”2375 , 

ومن قرية زارن التابعة لمنطقة بيت بغاش جاء نرساي . الذي امتدّ نشاطه 
فيم| بعد الى دير بيت أبا. وفي قرية زارن كانت توجد مدرسة تابعة للكنيسة, 
تعلّم انار ر نرساي . وكانت شقيقته متزوجة من شاهدوست, أما ولدهم 
نعمان فقد اشتهر بالغنى وبالهبات الضخمة. التي قدمها الى الكنيسة. «لقد 
حصل على ملكية الارض من زاريق ومن أبيه. حاكمي الموصل والشمال 
بأحمعه». ويذكر أن الخليفة انوت عون كاري هذا وإليا ال أسيانا وأذربيجان 
سنة 5١9‏ من الهجرة (875 - 8168م)9" , وهكذا يمكن تحديد الزمن :الذي 
عاشه نرساي . ذو الشهرة الكر .تيت ابا 

ووكتاب العفة) يذكر في عدة مواضع المراكز نفسهاء التى وردت عند توما 
المرجي . ويضيف في الوقت ذاته عدداً آخر من المراكز» أمّا إيشوعدناح» فانه 
مدكات- الرها؟"”2 ى| يحون في هرات عيديلة تسيسية أكاديمية نصيبين باسم 
1 ليلو "23. والعادة أن 0 أساء الاديرة أو القرى, التي كانت تضم 
المدارس» أو المناطق, التي تقع فيها تلك القرى وقد يُكتفى أجيانا بذكر المنطقة 
فقط. أو بالعكس. القرية فقط. دون اشارة الى المنطقة . 
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ويمكن بشيء من الدقة النسبية تحديد مواقع المناطق من الشمال الى 
الجنوب ووضع قائمة بأساء المدن. والقرى والاديرة» التي كانت توجد فيها 
المدارس, كما جاءت في كتاب ايشوعدناح البصري (كتاب العفة). على النحو 
التالى : 
١‏ - بيت عيناثا في منطقة بيت زبداي (زبدي) . 
؟ - دير مار أدونا في منطقة بيت قردو. 
"' - شيبان في منطقة بيت قردو . 
5 - بَلد في منطقة بيت عربابي . 
ه ‏ دير إيشوزخا في بيت عر بابي . 
5 نار اكاك ٠‏ و 1 م5 
/ا - مدينة اربيل في منطقة حدياب (اديابين) . 
6 - دير ومدرسة في جبال حدياب (اديابين) . 
4 - نمهشروان في منطقة حدياب (اديابين) . 
٠‏ -مدينة كرخ سلوخ (كركوك) . 
١‏ - دير مار صليبا في كرخ سلوخ (كركوك) . 
١‏ - خربة جلال في منطقة بيت كرماي (غرماي) . 
- دير سبر يشوع في منطقة بيت كرماي . 
5 - أوانا في منطقة طيرهان . 
6 بينح كاواد (قباذ) في منطقة بيت عرمايه (ارمايي) . 
5 - دير مار سركيس في بيت عرماية (ارمايي) . 
١١‏ - منطقة بيت عرماية (دون ذكر للقرية) . 
- مديئنة عاقولا (الكوفة) قرب الحرة . 
ا 0 
اج سنت ماماو 
ملطف ةروفان 
5١‏ -غدراية. 
*3” - بيت بغاش . 
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4 - بيت عبرايه (عفراية) في كردستان . 
فلا اثينا عل معلتنا ومين لان 
5 - دير مار يعقوب حوزايي (الاحوازي) . 
 "»١/‏ مدينة البصرة . 
- ملينة مرو. 
4 _زارق» دير ومدرسة في مرو. 

لقد استقينا معلوماتنا من مصدرين هما وكتاتة:الرؤمناء)| لتوها المرجي 
وودكتاب العفة» لايشوعدناح البصري . وفي كلتا الحالتين, فاننا أمام تقليد 
نسطوري لكاتبين قريبين من بعضهم زمنياً . ومن بالمحتم ل أمالقائمة تاردق 
لاضافات بغية استكمال وانضوا سر كيه ولهذا الأمر بالذات قد تكون 
حصلت استفادة ناجحة من بعض المواد الجغرافية . 

ولك لاجَلٌ من العودة الى بعضن المعلسطنارت عا ريع تلق :الل لوكنابارث 
المونوفيزية . وهكذاء في السيرة الشخصيةلمازوثا التكريئق «الموق:عام:549م): 
الموضوعة من قبل تلميذه دنحا (الذي توفي عام ٠55م)‏ توجد معلومات عن 
المدارس 5 . ويمكن هنا تسمية مجموعة من المراكز التعليمية المونوفيزية» مثل 
دير بيت كوكي في منطقة بيت نوهاذر, وشورزقء القرية الواقعة قرب بَلْد الي 
كانت: تحتوي على مدرسة: تمطوويقن. :إظنافة المع قيس فقر#كرخ اهار 
الواقعة في قرى بيت طارلي » بيت باني» وتل - زيل]”"" . 

تما سلف. يتبين عظم الحماسة التي نشر من خلاهها النساطرة عقيدتهم 
ومذهبهم. حيث زرعوا المدارس ودور التعليم في كل مكان وجدوا فيه. وعلى 
أساس المصادر التاريخية» العائدة الى عصر الخلافة الاسلامية حتى القرن 
العاشر الميلادي لها يمكن الامسعبي عبان المدارسش” الشرزيانية وجدتت عملياً 
في جميع القرى, الني كانت تضم كنائس نصرائيةة. ا وجدت تلك المدارمن 
في رحاب الاديرة أيضا كد وجود هذه الشبكة الواسعة من المدارس استياء 
بعض الكتاب» سيب أن التلاميذ والدارسين يتر ويقو :وله يوتبلو ف تمسرامللة 
التعلّم . ومع أنّ المدارس السريانية المليام تبلغ جينهاجللنالإلرة الزفيعة/ 
والشهرة العظيمة. الى حظيت بها أكاديمية بت 2 أنه من أجل استمال 
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اللوحة والتصور العلمق حول النبضة التعليمية السريانية .فى القرون الوسطى»: 
الا ا 0 
باه لسري قرح رالا ريا الل و ا 1 يك 
اليها رسالة الحاثليق مار ابا الثاني (توفي سنة ١5/ام).‏ مؤلف الشروح على 
مواعظ وخطب غريغوريوس النزنيزي وعلى «أورغانون» أرسطو”"". 

ويعزى بناء هذه المدرسة الى الحاثليق مار ابا الاول (الذي توفي عام 
5م ) مع الام عا اريس ار حول هذا الامر. ولهذا يجب أ 
أوافو عاج بللهب! لأ نر رودو تالخفيظ ا 5 كربلا يد ,لمك كيرو امد ارس ؛ 
اقبي كاتنت كانس فى تسر يرج وو كستريهر زان وى الى كانك مش در ة#علمية 
ومرحلة دراسية عام من المدارس العادية. ا" والاديرة . 


ه ‏ الدروس وحياة مدرسة نصيبين 


, يقتصر دور المدارس العليا في الشرق الادنى خلال القرون الوسطى 
المبكرة على التعليم والقراءة والكتابة وانما لعبت في واقع الآمر حورا تتويويا 
0000 لقد حددت تلك المدارس الى درجة كبيرة نمط الحياة العقلية في 
المنطقة بأكملهاء. حيث استأنف الخريجون منها أداء مهامها الجليلة تلك» 
وواصلوا تقاليدها العلمية والتثقيفية الكرى. وقد تكونت هذه التقاليد منذ 
المفرسة الفلسفية القديمة . يحيك اصضبحت إخندي السراث المميزة ارس 
الاسكندرسة وأنطاكية. والرّهاء وبالنسبة للمدارس السريانية في ايران. التي 
ورثت كثيراً من التقاليد المدرسية البيزنطية. ىا تؤكد ذلك المصادر المختلفة . 
وقد خلق نمو المدن وازدهارها في ايران ريق مواتية لتطور المدارس . وحيث أن 
السلطات الحكومية الايرانية أدركت الاهمية الاقتصادية الحائلة لتوطيد المدن 
وتقوية منشاتها التجارية والانتاجية, لجأت الى حماية المواطنين السريان مع أنهم 

وبصرف النظر عن الموقف العدائي من جانب الكهنة والزعمء 
الزرادشتيين» فقد تمكن السريان من بناء مدرستهم هنا (في بلاد فارس). والتي 
اختلت مكانة هامة فى حياة الشعب السريانقء بأكمل. وكانت لما مكانتها 
المحترمة في أوساط الفرس الى حدٍ ما. 

وتقدم المصادر التي بقيت محفوظة منذ تلك الازمنة لوحة ساطعة ومفصلة 
كفاية عن أنشطة المدرسة السريانية وفعالياتها» وعن تلك الظروف. التي عاش 
فيها المربون السريان. ومارسوا من خلاها مهنة التعليم. ونشير في هذا المجال 
بشكل خاص الى «قواعد أكاديمية نصيبين. أو نظامها الداخلي», التي تشكل 
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مادة شديدة الاهمية والحاذبية والطرافة. فقد أوليت تلك القواعد أعلى درجات 
الاهتام. فكانت ملزمة لكل من الدارسين والاساتذة والمديرين . 

وقد حوفظ على نص «النظام الداحلي) بصورة دقيقة في مبنى الا كاديمية . 
وكان يُتلى في الاجتماع السنوي العام في جميع ا ا د 
تالاوته كانت تتى ليله 0 الذي كان يفتتح عادة باجتماع عام . 
ويتبين من بعض المصادر أنه تلى في أحد هذه الاجتّاعات قرار بانشاء مدرسة 
ا 5-5 عوك اتوي اا سمي ا 
اللمرشيت” املس اد 

وتعود اد وضع قوانين النظام الداحلي ار الذي ذعي 0 قبل 
طلاب «مدرسة الفس) الشهيرة وأساتذتها (التي أغلقت سنة 4884م في الرها 
ل تر يتوافد اليها السريان والفرس . الدب قات 
لياق المناظق القزويئة وكلتسجاه 'وانها في 611 تكيناة علا أيضاً الاوتخارالصائر 
9 تعاظم اك 1 اناا 

وتعل توجيهات برصوما وقراراته التنظيمية الحلقة الاولى في سلسلة 
القواعد والقوانين» التي صدرت في هذا المجال. وقد وضع حنانا الحديابي 
(الاديابينى)» خامس مديري مدرسة نصيبين» حملة من اللاضافات» شكلت 
اليا سح ات ا ال 

ويتبين من المصادر المتأخرة. أن مرحلة التعلم في المدرسة كانت تتألف 
من ثلاث سنوات”"". وكان العام الدراسي يتكون من فصلين. تفصل بينه| 
عطذه مس وكان الذا رفون ستل ول نر دا ارقي الحرَ في أعمالهم لكايه 
الختلفة وف ل ار 

وفي الحقيقة. :لم يكن مسموحاً للدارس أن يشتغل ببعض الاعمال. التي 
تسىء الى سمعة المدرسة وخريجيها. فمثلاء ار اب عيبا كافةة 
ويسمح للشخص أن يوظف أمواله تجاريا اط الاتسنسية النبائده عر بوعل 
بالمه الام بوتمدو بالدلكه) أن الشحان”الذى تدكانوا ينتسيون: الى المدرسة لا 
هجرون أعالهم بشكل نهائي . حيث يسمح لهم بمزاولة البيع والشراء «خارج 
نصيبين. وفي امنماظة ١١‏ ترد ويمكنهبم أن يتاجروا في أوقات الغطل 
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الصيفية . ابي تبدأ اعتبارا من أوائل شهر آب وحتى أوائل تشرين الاول 
(اكتوبر) . ع يسمح في هذا الوقت أيضاً بالاشتغال بالاعمال الحرفية التي لا 
تعد من المهن الخنسيسة والمرذولة2"*2. وتبين هذه الاجراءات مدى العلاقة 
القائمة بين المدرسة والمدينة من جهة. ومدى الحرية والاستقلالية. التي تتمتع 
بها هذه المدرسة من جهة أخرى . 
وكان العمل في الزراعة يعد من الاعمال المقبولة» وذلك أمر طبيعى 
ومفهوم. انطلاقاً من الظروف ال حياتية والطبيعية لذلك الزمن. إضافة الى أنْ 
الدارسين, كانوا يهرعون الى الحقول والبساتين في الاوقات, التي لا يتلقون فيها 
دروسهم. «وبالنسبة الينا فقد حددنا موعدين للقيام بنوعين (بشكلين) من 
العمل . قبيل الدوام الصيفي - الاشتراك في الحصاد. وبعد ذلك الامتحانات 
الصيفية . وقبيل الدروس الشتوية ‏ لابد من جمع غلال التين والزيتون. 
وبعدها الامتحانات الشتوية)2*7. وبناء على ذلك. فقد عاش قسم مر 
الدارسين غير بعيدين عن العمل في الحقول وفي البساتين» باعتبار أن الزراعة 
كانت أساين الحياة في ايران . 
إلا أنه كان بيغهم أيضاً أشخاص ققراء تماماً. فاشتغلوا بالاعمال التي اشتغل 
بها الطلبة والشعوب في كل الازمنة - ونقصد بها اعطاء الدروس . وقد سمح 
بذلك في مدرسة نصيبين» ولكن بشرط ألا يُعلم الواحد منهم أكثر من صَبيين 
أوثلاثة صبِيّة . ول يُسمح بافتتاح المدارس الخاصة في المدينة» أي جمع عدد كبير 
من المتعلمين2)"9. 
وكانت الدروسن'والاشال العلمية المحتلفة تلان من شيل الدرس عاق 
أما أهم المواد الدراسية في الحلقات البحثية, المنعقدة في أكاديمية نصيبين. وفي 
جميع الدراسات اللاهوتية فهي مادة التفسير. فقد كان السريان مطلعين 0 
على شروحات الآباء الاغريق. ومؤلفات أفرام السرياني» وعلى مؤلفات 
«الشارح الكوني» (ثيودوروس المصيصي) , التي ترحموها من اليونانية الى 
السريانية . فقد كان ثيودوروس المصيصى أشهر ممثلى العقيدة النسطورية . 
اضافة الى ذلك» فانه ترسخت 0 محدّدة لتقاليد الشرح والتفسير لدى 
السريان. حيث علمت وانتقلت من خيل الى .ار وتحسييا التقبير المطار 
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ا يي 
كانت فى الذاكرة الشتعبية 08 

كان المفسر أو الشارح هو المدير أيضا في مدرسة نصيبين الروحية في حين 
أن «المقريان» (معلم القراءة) كان يقوم بتعليم طريقة القراءة الجهرية بصوت 
عال وبصوت منخفض . وقواعد النير وكيفية الالتزام بالإشارات والعلامات 
المعقدة في الوقف والترقيم كائة. أما دروس الكتابة والخط فقد كان يقودها 
«سابرا» أي الكاتب أو الناسخ . وفي مدرسة نصيبين العلياء ىا هو الحال في 
بقية اتات القزؤن الوتنقر ا" كامك؟ الاق اماك« التعلييطلة ترى ع ن«تادتين 
رئيستين. هما الخطابة والفلسفة. وقد اشتهرت الترجمات الكثيرة. التى قام بها 
فرفيروس (برفيروس) لأعمال أرسطو الى اللغة السريانية و«للايساغوجي»). 
وتاك انك اكباو جو" لداسشووق الك وا 

وكات مادة الفلسفقة : كيذ لواد اللاراشية الاساسية التي يشغل المنطق 
فيها كان الصدارة. وكا يطلق 5 مدرسها | سم «بادوكا) . 5 قل الخطابة 
فقد قذّر تقديراً عاليا 0 وكان 5008 عدديف يسمى مهاغيان*؟"" , 

5 المعلّمون فكانوا خاضعين مباشرة لتوجيهات مدير الم الذى 
كانوا يطلقون عليه لقب «معلمنا» (ربان) . 5 يكذ بامكانهم التغيب عن اعطاء 
الدروس إلا باذن منه أو لأسباب مُرضية طارئة. وكان المدير (الناظر العام) 
ملزمين بالاستماع الى التنبيه أو الانذار أو اللوم في الاجتماع العام للمدرسة. أي 
بحضور جميع الطلبة الدارسين. «فاذا أهمل معلّمو القراءة والخطابة اعطاء الدروس 
أو لم يلتزموا مي الخصم المقررة على عاتقهم . اندو 5 مرص وآيكون 
الاجر الذي يقبضونه عادة. ولكنهم غير ملزمين بالحضور للاستاع الى توبيخ 
املو 

وكانت الامور المالية والااقتصادية ليه ركه بيك المعاون الااول للصديرة 
وهو الاداري أو المسؤول المالى. الذي كانوا يسمونه «الكبير في البيت». وكلمة 
«كبير البيت» المتداولة بين السريان ضمن الحقل التعليمى هى نقل حرفي 
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للكلمة اللاتينية «ماجور» ‏ (الآول). وكان الشخص الالي مسؤول عن 
ممتلكات المدرسة كافة وهي ممتلكات ليست بقليلة على كل حال. وكانت 
المدارس (مثل الاديرة) تتلقى الحدايا والهبات, كالارض. والاموال. والعطايا 
المادية ‏ العينية المختلفة. الامر الذي جعلها تمتلك لم منقولة . 

ويجدر بالذكر. أن أحد الاداريين (مسؤول الاعاشة) اشترى لصالح 
المدزسة“قافلة: خال -كان" حملي وعيدها تدت' أسرية التترعانت- اللكية 
الفتلكيية 2 1 

وفي حالة أخرى تم بناء حمام في المدينة. ىت أرباحه تؤول لصالح 
نفقات المدرسة. ولم تقتصر مهمة مسؤول التموين والاعاشة على تصريف 
المسائل الاقتصادية وحسب. وان) كانت تقع ضمن مسؤولياته المكتبة التي كان 
يستخدمها الطلبة . 

أما مشاعن»فستؤوق الاغالتتة فكنان"المقق عل السك وفسائل 
الضيافة. ومن مهامه الاساسية الاهتام بالمرضى . (بمعالحتهم واطعامهم) . 

وكان الإشراف على سلوك الدارسين ومدى الالتزام بالنظام والانضباط 
في المدرسة يقع على عاتق المسؤول الاداري., الذي كان يعن بالانتتخاب . وكان 
ترشيح هذا الشخص أو ذاك لهذه الوظيفة موضع جدال ومناقشات. حيث أنه 
لابد من موافقة مدير المدرسة (ناظرها العام) على اجراءات التعيين هذه. 
وكانت الانتخابات نجري في وقت 0 2 العام الدراسي, «طبقا للنظام 
الا 0 ومرشد المدرسة والشارح الاول 
فيها. . . . يُتتخب الشخص المناسب لقيادة الاجتماع» . 

وكان الشار افرع هو أهم اناه 5 المدرسة بعد مديرها العام . 
وكثيرا ما أ ل هذا الاستاذ يا للمدرسة. جامعاً في شخصه مهام التدّريمس 
والإدارة بِأنٍ واحد. ومن المفهوم والواضح قافا أن“ اثفناق نير ايض 
كان ضرورياً لتقديم المرشحين الى وظيفة مسؤول الاعاشة والتموين. فالمصادر 
تتحدث عن اشتعال الحماسة واحتدام المناقشات في أثناء الانتخابات المذكورة, 
ويتبين ذلك من خلال القواعد والانظمة الداخلية؛ التي تنص في احدى 
موادهاء. على أنه : والعيق لاغدد ايرث افطل لكو انان ل 


500 


الخصام والخلاف والفتنة دن ما تصرف 515 
الاساليب» ووقف ضد 0 وتشاجر مع الآخرين. فانه يجب أن بعاقنين 
ران تيل من الاجتاء اع ثم يحُرمَ من حقق العيش فى المدينة)» ون نظي كن 
خلال النص المقتبس . فان العقوبة المتخذة ازاء أي نوع من المشاجرة أو الفتنة 
كانت: عقوئة و ضارقة وقد تضيا » الى«اخل الطزة من المدوظة كز "ديك يؤكد 
المكانة الكبرى التي كان يلعبها الاداري (مسؤول الاعاشة) في حياة المدرسة 
مياه رو كان حير ال ا ال الكطع . كان الجميع معنيين 
الامشاماظة الملذكورة: وذ تجودع؟احراتن” وشساعاتة 500 
العاؤعاها" واطفيقة" أن القياة سا ال عله بالتطام وتاك الشاسات كادت 
محظورة 9 حالة» أنهاذا كانت الانتخابات تجري بصورة «(صحيحة) 
وسليمة). فمن الواضح . أنه خصلت في بعض الحالات تزويرات وتلاعبات 
210 5 الاحتجاحات المثارة مقبولة وجائزة . 
فالة ارلكون ‏ الكادي عع عداب النائلق في اذا شل "رفسي تحني : 
وامحعع أوا ناد ا رجراضي ماروا لبهي الذلك اما لطلن يقر نيز ١‏ بالرمية 
وبالاصول السلوكية المرعية فيها. من جهة ثانية. وقد جرت العادة تقديمهم 
عند مجيئهم أول مرة الى «مدير المدرسة والى الاخوة». الذين يكونون (حسب 
تسمية المصادر) «الاجتماع» العام أو «اشيئة» المدرسية العامة. أي المنظمة 
المدرسية التي تضم جميع المعتيين فيها (أساتذة وظلبة واداريين). ؤكانت مدرسة 
نصيبين تشترك مع المدارس الثانوية الدينية الاخرى (السيمينار) في كث, 
الصفات والإجراءات والترتيبات, التي ترسخت الكاضا ع ممه 0 
القرون في البلدان المسيحية» والتي ار ان في التثقيف والتنوير. وف 
الوفلت انيقي فان المناهج التعليمية وسير الدروس. المطبقة في المدرسة 
التضييية كتانق تتطايق الح كر ا ا ل ار 
الوشطو "سحت كانت انتيل ب رادي للاهوت) . 
وب ان. فحن القادهر نايد إلى المدرية أخهم أعضاء فعليون في هذا 
التنظيم . فالطلبة «الذين يحضرون ذلك الاجتماع ا للمرة الاو لى» لن 
يقبلوا ما لم يتم تقديمهم الى المسؤول الاداري (مسؤول الاعاشة) والى الاخوة 


ا 


(الدارسين) . ومالم يُبلْغوا الاوامر والتوجيهات, التي يتوجب عليهم الالتزام مها 
في سلوكهم الشخصي») . بعد تلك الاجراءات فقط يقبل الدارس 
(السيمناريست) ويرسل الى الحجرة التي سيعيش فيها مع بقية زملائه؛ حيث 
يكون أحدهم 5 أو 10 يقع على عاتقه 'تطبيق النظام والانضباط 
والمسؤولية على بقية زملائه في الحجرة**". بهذا الاسلوب كانت نتم مراقبة 
الدارسين وضبط تصرفاتهم. وهذا لم يكن مُعتادا أن يُعطى الطالب غرفة 
لوحده. أو يُسمح له بالعيش في المدينة (مع غير الطلبة) إد «لا يحق لأيّ من 
الاخوة (الدارسين)., أن يسكن عند أهل نصيبين (أي في المدينة بين الاهالي) . 
ققى_الملاريتة #وتجددظ بان خو تاروع عد الفا رشيول ماعنا امه تيم 
أحدهم في (المدينة)» فانه لن يُقبل في المدرسة”*2. لقد كانت مسألة التشديد 
على سكن الدارسين ف المدرسة . عبدف الى تكوين مظان ومفسكة) بتعايطرة.. 

اجتياعية أكثن تماسكاً ولاه ووحدة ٠‏ فعل الطلبة. الذين يقطنون في المدرسة 
(السيمينار) أن يتناولوا طعامهم سوياً: ٠‏ ..... وفي حال مرض أحدهم 
عليهم أن يكونوا الى جانبه ويخدمون عليه كى| تقضى الاصول)"". وبعبارة 
أخرى. يجب أن يبتم بالطالب المريض زملاؤه. 0 يقطنون معه في صومعة 
واحدة. ومثل هذا الاهتام والتساكن سيجعلهم أ قرب الى بعضهم . ومن شائة 
تقوية الشعور بالمسؤولية الحاعية والحميمية إزاء بعضهم بعوضة: لكن بعض 
الطلبة كانوا ميالين الى الحرية, ا ا ا 
الآخرين. وبغية الوصول الى مبتغاهم كانوا يلجؤون الى شتى الاساليب». التي 
تضمن لهم الحجة المقنعة والناجعة . ومن هنا كان النظام الداخلي رامنا ونجاهاا 
نجاه تلك المحاولاات إِذ «لايمجوز لاي دارس وتحت أية حجة ترك الصومعة 
وزملاءه. ومغادرة السكن المدرسي للعيش مستقلا خارج المدينة أو في أطرافهاء 
فانم يتوجب عليه أن بهي المكان السكني . الذي ِقَدّم اليه وفق قانون 
الندرسة :18:1 فلتمندرسئة كباج لاراماروالأل ل اكات المقللوسية امن 
الدارسين أن.يعيشرا في هذا السكن المشترك . وكان الطلبة الدارم ون (للعلوم 
اللاهوتية). أو التلاميذ (كما تسميهم المصادر العائدة الى تلك الازمنة). 
يرتدون ألبستهم ويحلقون شعورهم وفق اللوائح الداخلية والتقاليد الدارجة . 
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وكيا مدو فقد كانوا.يرتدون زر «(متواضعة) محتشمة. وكاد علهم أن يحلقوا 
شعورهم. لكي يكون مظهرهم الخارجي متناسبا مع شرف انتمائهم الى 
الملارطة :زككير ها تكن نامل قرا نين الملروية ذاعية لولمه بان حكهوا الى 
جانب التحصيل العلمي بلباسهم ومظهرهم الخارجي وبحلاقتهم . فهم يجب 
ألا يزيلوا شعر رأسهم كلية وني الوقت نفسه يجب ألا يسرحوا شعرهم 
كالمواطنين العاديين (المدنيين). ولكن أن تكون حلاقتهم سيطة. متواضعة. 
وأن يمخرجوا بأردية نظيفة. بعيدة عن البذخ وعن أي مظهر من مظاهر عدم 
الاحتشام. بحيث أنه عندما يخرج هؤلاء الطلبة خارج حدود المدرسة. أو في 
المدينة يمكن لأيّ كان أن يعرفهم من خلال هاتين العلامتين المميزتين.» من 
الاصحاب أو من الاغراب59*", 

وينصح الدارسون بعدم الدخول في أحاديث مع المواطنين المدنيين أو مع 
الرهبان”"". ولهذا فهم يتعهدون عند دخوهم المدرسة بأن يكونوا متحفظين 
صامتين . أما في حال اقتراف الدارس خخطيئة الزنى فانه يطرد من المدرسة فورا 
بلس ارك المنارية يف5 لقني ليت وهيكة 1 المدرسة العافة. أ المظلمة 
7 جمعية المدرسة العمومية جميع الاعضاء معابر السلرلك». الى كانت تعثير 
مقبولة وسليمة, والتى كانت تلزم بالامتثال اليها دون أىّ 2.دد أو تهاون . 

والواقع 5 ال د والفسوانئن] المشان. البينا أضياده كمتصد معيارى 
للمتلوكع< تكتفب :«الفدرهية. .الور الببرافه السلية طياة المطلية .. فيتلز 
الاعلة | كاين ب جه حبق لكا ال ين ب 1ء السدوي عقيعي اه واد 
كان د ينان بقسوة شديدة. و«الاخوة. الذين ينطبق عليهم لقب التلاميذ, لا 
0 هم (بدود وجود موانع فاهرة) عدم كثابة ,اللار فسن الولضية». أو الامتناع 
عن حفظ شروحات المدرسة أو عدم المشاركة بالقراءة الجماعية:**. لقد حاول 
بعضهم ابلص هك" اذاه وظائفه المدرسية الصارمة. من خلال القيام ببعض 
الاعمال الخيرية. مثل مساعدة الزملاء ..... الخ. لكن القواعد والقوانين 
الداخلية للمدرسة كانت تفضح هذا النوع من التحايل: «. . . . فليس من 
حق أي واحد من الاخوة أن يحصل على خبز لغيره. حتى بحجة الصدقة, ولا 
يجوز بأى شكل من الاشكال اهمال الدروس والتسكع في طرقات المدينة)*"" , 


ع 


وقد وجد في عداد الدارسين بعض الطلبة الضعاف أو حتى المرضى . 
هذا كانت المدرسة تهرع الى تقديم العون لهم. لكي لا يضطروا الى طلب 
المساعدة من الناس . 

وكان ذلك ضر ورياء فاذا كان الطلبة «لأسباب تتعلق بضعف أجسادهم 
أو لعلّة صحية لا يقدرون على العمل. عليهم أن يُعْلموا المسؤول الاداري 
(مسؤول التعيينات) عن احتياجاتهم. وعلى عاتقه يقع تقديم العون الممكن 
هم. لكن الالتفاف حول المؤمنين وعند أبواب الاغنياء أو عند مخادع النساء. 
وطلب 0 بحجة أنهم مبعوثون من قبل مدير المدرسة, أو الاداري 
فيهاء أو من قبل الاخوة المعروفين أمر مرفوض وغير مقبول»9"" . 

وكانت تَعَدُ جنحة مدرسية بين طلاب مدرسة نصيبين» اذا قام أحدهم 

ازالة اسم صاحب كتاب (متوق) : بقي من أملاك مكتبة المدرسة. وكتب اسمه 
(أي السارق) محل الاسم الاصلى*"". أما اذا قام أحد الدارسين «باستعارة 
كتاب من المسؤول الاداري؛. لكي يقرأه أو لينسخ شيكاً منهى وحدث أن نسي 
الآاداري ذلك الكتاب. ولم يقم قم المستعير باعادته. فانه يستوجب عندئد العقوبة 
والطرد خارج المدينة)9*"" , 

كان كناب ذلك العهد عخطوظا وهذز تمن بشكز كير كد . لقد وصلت 
الينا التشريعات السريانية المخطوطة, مكتوبة على الرّق بريشة جميلة وبخط 
رائع دقيق» مؤرخة في القرنين الخامس والسادس للميلاد. فكان من الطبيعي 
جداً. أن تنزل أقسى العقوبات بمن يحك تلك الكتابة أويسرق المخطوطة . 

كما وضعت ضوابط, تتعلق بحيازة الى والعثور على أشياء تخص 
الغير. «الاخ الذي يقع على شىء مضيع. عليه أن يخير الاداري 0 
لكي يعلن عن ذلك في الاجتاع العام. فيسمع ‏ عندئذ ‏ صاحب الغرض 
المفقود مبذا الاعلان» ويستعيد ما فقده)”'). 

وكانت تنتظر الوشاة والمفتنين عقوبة صارمة ا والعقوبة ذاتها كانت 
تنال أولئك الذين يتهمون زملاءهم كذبأ ا أو يعملون على بذر الشقاق 
وزدع الفتد والايقاع بالااخرين الآمر الذي يخرق الطمأنينة والسكينة والمحبة 
بين الزملاء الذين يعيشون في السكن الجىاعي ” '"» واللافت للانتباه, أن النظام 


| 


الداخلي كان ينص في بعض مواده على مكافحة رواسب الحياة الوثنية وبقاياها. 
وانزال عقوبات قاسية بمن يارس السحر مثلا. 

ولم يكن الطلبة السريان ا الاوروبيين. طللية 
الجامعات في القرون الوسطى . 1 لتعاطي الشراب وتناول أطايب الطعام . 
وقد اعتير الغداء ف أحد المطاعم أو تناول شطيرة في بستان في ضواحي المدينة 

من المتع المحظورة. حيث «لايجوز لاي من الاخوة. الذين مازالوا في المدرسة. 
أن يتناول الطعام في الخانات أو في المطاعم ولا يجوز لهم 5 اقامة الولائم أو 
حفلات الشراب في السياين واطيزائق 9" وقد أشيارفت قواعد النظام الداحلى 
باحتقار الى أولئتك الذين «يتنقلون من دار الى أخرى ليتعاطوا الشراب)9”" , 

وافخط؟ أن الختائم والمشاجرات والعراكات كانت ظاهرة اعتيادية في 
ذلك الحين. واذا كان الكتاب السريان لم يتوانوا عن تسمية خصومهم الفكريين 
ب«الكلاب المسعورة) أو «المجذومين) 0 فمن المحتمل أن ترسانة 
الطلبة (من الشتاتم والكلمات“البذيئة» كانتت أوسع للك ١‏ اما لالش 
للمشتركين في العراك. فقد كانت اللوائح المذكورة تنص على انزال عقوبات 
جسدية مهم . (إذا رفع أ الاخوة (الدارسين) لسبب ما يده وضرب رفيقه أو 
احقانقة "زوفيل عن ذلك "من كان ا داه (أي المعتدي) م 
(بالضرب). على مرأى من الاجتاع المدرسبى العام)9'" . 

كانت العقوبة الجحسدية المشهودة (أمام الجميع) اجراءً ل مبدف 
الى تقويم سلوك الطالت. «أما إذاعوقت ألحد الاخوة (الدارسين) في الاجتماع 
العام لتصرفاته المخالفة. السيئة ثلاث مرات ولم يقوم اعوجاجه , وقام فوق ذلك 
بمخالفة و مائلة لاحدى تصرفاته السابقة. فانه يجب أن يعاقب ا 
عقوبة) فيفصل من الاجتتماع 0 ويطرد من )ا 

0 على المعلومات المتوفرة. فان العقوبة العامة. المشهودة (أمام الجميع) 
كانت تنفذ ثلاث مرات فقطء أما العقوبة اللاحقة فكانت ممائية تتمثل في 
000 من المدرسة وفي الطرد خارج المدينة. الامر الذي يبرهن على استقلالية 
0 وعلى وضع حر كانت تتمتع به أكاديمية نصيبين في المدينة, حيث كانت 
تمتلك الحق في طرد الافراد غير المناسبين خارج نطاق المدينة . 
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5 قواعد المدرسة المقدسة فى مدينة نصيبين 
(ترجمة النصوص السريانية) 


في شهر أيلول من السنة الثالثة عشرة لانتصار مليكنا الكريم, العظيم. 
الحافظ للاحسان, وفاعل الخيرات» بعوذ الرب. خالق الكون, إلهناء الذي 
ار 6 ملك الملوك (شاهنشاه)., الحاكم بأمر الله المبارك من قبل أبينا 
مار احادابو 8 ومطران (مطرافوليط) نصيبين» عَقَدنا نحن . حو 
معروفون”'" وفلاسفة”:". مع القراء (المقرئين)*"", وأمين الممتلكات”""2 
والخطيس<"'". عقدنا هذا الاجتماع العام. الذي ضمْ الافراد الموجودين ف 
نصيبين. أصحاب الاسماء. الذين وضعوا تواقيعهم في ذيله. واتفقوا 6 

برأي واحد. على الطلب من الأب. راعيٍ المطرانية ‏ لكي يأمر بقوننة هذه 
الاجراءات» هذه القوانين الاولى» التي تحت ا من قبل المعلمين. 
القديسين. والآباء الربانيين ورؤساء الكنيسة. الذين 1 مؤسسين لهذا 
الاجتماع . ؛ لحي تكون هذه القوانين سارية من ا ا ل وأعيدت 
صياغتها وأقرّت في هيثتنا هذه 0 أن يعطي تطبيقها فوائد روحية حمة وأن 
يستوعبها ويمتلك ناصيتهاء أولئك» الذين سيقع على عاتقهم السير وفق 
هدها. 

لقد دَفَعنا الى هذا الطلب الملّح والى هذا الرجاء. الاعمال الشريرة 
لابليس والحجم الضخم من الذنوب, التي أحاطت بنا في هذه الايام الصعبة 
والازمنة السيئة . 

فقد اختلطت على كثير من الاخوة عناصر الخير بالشرً» والحقائق مع 
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كان أن توفت ت مفعول العهد (الاتفاق). الذي ترسخ . قرون 0 
فتغريت الأزاهر الأولية والاسكل؟ الى وضعها الآباة القديية ل التكون الاركان 
لسلطتهم الروحية العظيمة . 

ل ا ا 0 
كا قوت عانم ا لمشابرين 1 

وقكل 0 لقواعد والانسس بكية شريرة. ابس ولكن 
لخر عليها. يك عامة (بين جميع الناس) بالبحثعن مخطوطات 
هذه القواعد بشكل دقيق .وهي التي كانت موجودة في هذا الاجتماع (المدرسة) 
منذ قديم الازمنة. للتعرف عليها واعلانها على الملأ. ثم التصديق على 
مضمونها بالتواقيع 6 ومن ثم وضعها ف خزانة تحفوظات المدرسة 
21١‏ تشيسا) وتللاوة نصها و عام لآخر. وفق بكم الذي كان متبعاً من 
قبل . بغية تقوية عزيمة المجتهدين وتقويم 4100 الانتهازيين. غير الموهوبين. 
الذين تمكنوا في هذه الايام من تزوير الحقائق وقادوا بعض الناس الى الضلال» 
مرتدين فناع الخير والفضيلة0'" . أما حب الاطلاع, والميل الى العلم والمعرفة 
فهي بعيلة عن تفكيرهم . انهم يلهثون وراء المكاسب الدنيوية ووراء الارباح 
غير النظيفة» انهم يدنسون الاسم الطيب. ليرفعوا أسعار بضائعهم وليجمعوا 
الفضة. وبسبب الشخصيات المحتقرة» التى كرّست ذاتها للعدم وللزيف؛. من 
اللعيديه. عن اخبلافناء والمناقضين لفيجناء تعرضيت هيكننا المدرسية للشين) 
فتلطخت بنواقص أعضائها وعيوب الآخرين», من أهالى هذه المدينة . 

لا وخ أبونا عن أولئكك الافراد وعن سواهم . باعتباره رأس 
المطرانية 00 تألم معناء رلكدر لا حلا كالدماع الذي يتألىء مدقا يعانٍ أي 
عضو من أعضاء جسده من الوهن أو المرض . 

لد اله سد مويه يذ ا التي 
نرساي. القسّ 5 وبموافقة جميع العلمنة لضي (الطلية), البدين 


يف 


حضروا تلك الخلسات»: وكانوا في هذه المدرسة التي قامت بجهود مار بولس . 
2 المطرانية طيّبَ الله ذكره. ومار ابراهيم المحترم. القس والمعلم الكبير. 

واضيفت إليها قواعد (قرارات ومواد قانونية) أخرى بايعاز من مار 
شمعول. صاحب الروح الخالدة أبداً في عليائها » مطران المدينة. فكانت تلك 
القواعد الإضافية مطابقة لتعاليم دنحا الحديابي . 

ا للامر الصادر الينا بحثشا وعثرنا على قائمة بتلك القواعد 
(الاسس) الاولية؛ المحددة والمقررة في هذا الاجتماع العام (الحيئة المدرسية) . 

وقد تبين أن غايتهاء وزمن وضعها كما يلي : 

في شهر تشرين الاول من سنة 6٠١8‏ الاغريقية (أي عام 445م). والتي 
توافق العام التاسع لحكم ملك الملوك قباذ (كاواد) في بلاد فارس. في الحادي 
والعشرين من هذا الشهر, التأم اجتماع الحيئة العامة للاخوة الشرقيين» الذين 
كانوا يقطنون في نصيبين» مدينة الفرس. الذي توجه (أي الاجتماع) الى 
القدمزة عقيت الرقت نلا أوسي النصيبيني) بالنداء التالي: «نتيجة لحسد 
داهية ماكر الود استطاع أن يشل مكيدته ل للج كان 
عمله القذر هذا يتمثل في ادخال الاضطراب الى عالم المؤمنين. لكي لا تدان 
أعماله الشريرة ولا تنكشف أكاذيبه أمام التعاليم الصحيحة, تمكن هذا المتامر 
الكريه بجهوده القذرة أن يقنع البعض بأن يأخذ السلطة من الكنيسة ومن ثم ليكون 
ا 1 قن يد الحاسد الشرير الكلتك المستعلؤر. معلام الكذب 
والزيف. الذي لاله في طرد هذه الهيئة (المدرسة) من مدينة الزّهاء ولهذا 
السبب حلت في هذه المدينة الفاضلة» الكريمة» مدينة نصيبين حيث استقلت 
فبهاءهن حنبيل الرية ا افيه اقطلة 6ل روا لع ل ا نب روات الوك 
الذي كان راعياً للمدينة قبلكم» . 

لقد أبدى اهتمامه الكبير. فوضعٌ لهم قواعد (مبادىء. أسس) عظيمة, 
كن وخر با سر عل احعا ا اا 0 
وقد وافقت كامل الهيئة على تلك القواعد, التي عو عدت يدث تم 
تدوين تلك المقرّرات كتابياً. ووضعت عليها التواقيع 

وقد اتبعك تلك القنؤاعت: والاششخ الجا فتزة اميُعيثة0 522 بعد موت 
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الاسقف مار برصوما سار بعض الاخوة على هواهم. محتذين الطريقء الذى 
0د سور خلييس واصبكه ا غريام عن امعان معنق وي _افشياة 
التحرر والانعتاق من القانون الاعلى ومن تبعاته. ومع أن الذين تصرفوا ببذه 
القاررة ليسوا كثرةع. ولكن ذلك كان شيا ف الاق كارثة بمتجماء الميفة فا عطي 
الحجة للآخرين (للأعداء) لكي يفترواء وللاهل لكي يدينوا. لقد جئناكم 
لنعلمكم أولا عا حدث, ولنأخذ برأيكم الصائب. اللو ان تستنين الشرار 
المناسب حوها (حول القواعد والاسس). كي تطبق في هذه الهيئة القوانين التي 
وتاي وال وامسر والشرار نت لاسي ين اللسيادق عليه لوت حك الكر م 
وبخاتمكم الشريف . 

ونحن موافقون ونصدّق بامضاءاتناء أن هذه الهيئة (الاجتاع المدرسي) 
مكرسة لدراسة الكتب السموية وللتأمل فيها. ومن أجل الحق والعظمة 
الملكوتية؛ الربانية» واعلاء كلمته لن تلغى هذه القواعد (القرارات) , ولن 
تتعرض ليف تبائدة اوالشوية.. 

عدم بن ايا م الى نار قار أوشى لاك ديق 
من إخوة المدرسة (معلمو وطلاب المدرسة), أثنى على الكلمات الصحيحة 
والآراء الايجابية» الى بدرت من قسم منهم. أما الضعفاء وغير المبالين فققد نالوا 
ما يستحقون من تصويب للاراء, التي أبدوها ىا سمعوا من نيافته كلمات 
ون وتيك السؤافيب ل رفعه اديت اله زلا وارقلة: اناد براقم 
تشبهون., ممن لديه غيرة خيرة. فأنتم تغارون على شرف هيئتكم وعلى اسمهاء 
وقد تجلت غيرتكم الشريفة في تصحيح مسيرة هيئتكم , فلن يكون ثمّة من يقرر 
ا عنكو» واما العم الترورن تقررنو ذا تيون تر واكم تزء يصون الست 
والمعلم المحترم مار نرساي. والقس وكاتب مدرستكم فا روي نوكل القلر دن 
(القرارات)» التي ترونها جيدة» مناسبة يجب أن تلزموا أنفسكم بهاء وعليكم 
أن تذيعوا مقرراتكم على الملأ. في اجتماع علني. كي يعرف الناس. أن 
قضيتكم الخيرة هذه لم تحصل بإكراه أو بضغط ماء وانم) بارادنكم المعززة 
بامضاءاتكم» المصادقة عليها. 

وسأضع توقيعي وخاتمي. وكذلك تواقيع زملائي في الهيئة الروحية 
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(الاكليروس) على قراراتكم تلك. مؤكدين موافقتنا ومصادقتنا ومباركتنا 
التامة» . 

وبناءً على موافقة ومباركة نيافة الاسقف مار أوسبى. يد المهيئة الكنسية 
في المدينة اجتمع الاخوة (أعضاء الهيئة المدرسية ‏ المترجم) بحضور كل من 
الأب المعلم مار نرساي. والأب المعلم وكاتب المدرسةمار يوحناء اللذين 
سجلا هذه القرارات المتخذة من قبّل الهيئة المدرسية العامة التى تستنير بحكمة 
الرب العظيمة؛ الرب الذي الهم الناس المعزفة والطريق القويمب: مبدع 
الكون. الذي بفضل ارادته أوصل عباده الى العلم واكتمال التأمل في أرجاء 
أسراره العظيمة . وقد ألهمنا الرب» إطنا التعرف الى حملة من المبادىء والقوانين 
التى رسمت بارادته الكلية لخيرنا . 

ش وتبدأ القرارات كما يلى : 

.كانت الحياة. الدنيا فانية زائلة , .فانها تحتاج الى .التعلم.والمعزفة» فهي 
تحصل على معناها من خلال التعرف الى أسرار الحياة السرمدية الخالدة» التى 
يفصلنا الموت.عهاء_والتى يجب أن نتهيا لما بالارادة المؤمنة» القوية والصير 
والامل . فالإنسان مُعَذْب في الحقيقة برغباته وشهواته المسكونة داخله. أكثر من 
ظلم أعنداتة الخارجيين, ولكنه خاضع في الوقت نفسه للقناعات وللعقيدة 
المتينة» ولكفاحاته القوية. التي من شأنها أن تقود وعيه وفكره (خارج) ضلالاات 
الشهوة الزائلة» التي لا تناسب حريته الحقيقية . 

ولهمذا فهو يحتاج الى التحوط. وتصحيح السبيل؛ والحصول على 
المساعدة والقوة من خلال التعلم وكسب المعارف. (كل ذلك) لكي لا 
يضعف. ولكي لا تلين عزيمته أو تخور قواه في كفاحه الدنيوي. في حياته 
البوسة وام لقعده كني ضاحها الستارروا كيل حي هوا شين 
طبيعته . فاذا كانت هذه الطبيعة ميّالة الى دراسة فن الخطابة. وتوضع أمام خيار 
حَ بين الخير والشرء فانها ستلجأ الى حب الفضيلة المغروسة فيها. وسيصبح 
من اليسير ‏ عندئذٍ ‏ تعليمها هجر الشر والرذيلة» وعمل الخير من أجل ذاته. 
أي للخبر وحده. ويوجد في الطبيعة البشرية العقل والتفكير الخاضعين 
للتجرية. حيث يتعرف الانسان من خلاههم)| على الجميل والقبيح. ويفرق 
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ا امج ات واي رح امدريك ل م1 
1 عملنا (واجبنا) في دراسة العلوم وفي التأمل والتفكير بالكتب السساوية 
(الريانية). نرغب فعلاً في إظهار قوة الذهن وسديد الرأى . التي ترسخت في 
طبيعتنا وفي فطرتناء من خلال الاجتهاد والمثابرة ومن خلال السمات والخصال. 
التى.من<نا إياها الرب. وبفضل عاداتنا وتقاليدنا المباركة الخيرة. وبفضل العقل 
لع ال ا د 
ومعارفنا . 1 

وسنعمل على توسيع فكرنا (معارفنا ‏ المترجم). والاهتام بأولئك, 
الذين يملكون الموهبة والقدرة. والجديرين بحمل شرف اسمنا ولقبنا. سائرين 
في درب» من أنارٌ الوجود. من تحمّل الآلام الكبرى لأجل خلاصناء والذي 
لام ال ار التي تبعده عنا. 

آحن نرغب في التعلّم . ا 0 التي تحيط بنا . 
عدونا الاول هو الخفة والطيش اللذان يقودان الى الجهل والغباء . فالاامتحان 
يجعلنا أكثر حكمة وحفظأ (لكل شيء) ويعلّمنا أن نرسم صورة واقعية لجهلنا 
أمام وا واس يت قن ع 2 1 المي الواعى. لآن هذا 
العقل حكيم 6ل عي أولئعك القادرين على وعيه. لأنه صورة عن 
العقل الاكبر. الذي نرفع صلواتنا لاجله ليل نمار. 

ما نحتاج إليه 07 هو أن يدلنا على قوة الفهم. الموجودة بداخلناء 
بحيث ينفتح أمام كل واحد منا مضمون كتبنا (المقدسة). لكي تكون معانيها 
جلية وأهدافها واضحة,. وهذا ما نعمل لأجله., ولأجل الذين لديهم كل 
الااستعداد للسير على طريق علمنا ومعارفنا . 

وفي الوقت. الذي نشتغل فيه مهذا العمل المفيد. في دراسة الكلمة 
امقدّسة؛ علينا أن نسعى الى معرفة سبل ضبط الوقت. وتقسيم يم الزمن) افتنفيع 
بنسات رائعة منعشة. تحاكي النسائم . التي هت على 9-0 بولس وسط 
البحرء حتى سمي هذا البحر بحر السباق والتنافس (أعمال الرسل: /77), 
اننا نعاني من اضطراب الفكر بسبب بعض الاشخاص» المتكبرين المتغطرسين 
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واللؤماء. أصحاب المكائد الذين يخفون في داخلهم نواياهم الشريرة» اطادفة 
الى تحطيم أسس العقيدة». تماما ىا يخفي البحر صخوره العاتية الى تحطم 

بصورة غير متوقعة السفنٍ الحادئة المسالمة. لكن سفينة هيئتنا هذه تبدد من قوة 
أمر وأدهى من الصخور المخأة و ف فى أعماق البحرء إنها القوة السوداء, المكونة من 
الحسّاد والخصوم المتكبرين بصلف وغرور. مالم نتمكن في الاقتراب (بمعارفنا 
واطلاعنا) من التحرر والانعتاق . 

عتدكل فتجأة وأبصورة غير متوقعة أيقظنا الضونت كفسية النالج أتقظ وبشط 
الحواريين في عرض البحر. ومع أنهم رأوا خلاصنا بشكل جلي جداًء إلآ أن 
هؤلاء المتغطرسين. المتكبرين. الحقودين لم بهدؤواء ولم يرعوواء ولم يوقفوا 
جدالهم وا فكانوا في مناقشاتهم أشبه بالحيوان المتوحش. حيث لحؤوا 
الى العض واللدغ .» ورفس بعضهم بعضاء كالبهائم (غير الناطقة). وتجمعوا 
لائبين حدول المدينة» نابحين كالكلاب الحائعة . 

ضعفوا وهانواء وعاشوا في قلق وضياع في حياتهم , دون أن يكون لديهم 
أي أمل في النجاة. لقد محوا من ذاكرتهم تلك القوة, الممنوحة من الطبيعة ومن 
الكثقاب "القدسن "لآق مرش يربج ودين كاتواخهاذا )فيزن علافايلين 
للاصلاح وتصويب المسار. وهم يؤيدون الشرء. ويخصون مواقعه بكل ما أوتوا 
من قوة. رافضين الخير» نابذين الفضيلة من أنفسهم وبكل قواهم . . . . الخ . 

وهذا فاننا سلكنا ونسلك الطريق المستقيم. والصراط الصحيح . طريق 
الوداعة والحلم. الذي سار عليه الوديع الاكبر (يسوع المسيح). وقد امخذنا 
قرارا حول معاقبة أولئك المشاكسين., الذين يوجدون بينناء حيث أن يسوع. 
هو الحاكم العادل لكل الناس . 

وكل ما اتخذناه في هيئتنا من إجراءات يستند على فكرة الكتاب المقدس 
وعقيدته. فقط وفق الكتاب المقدّس. وعلى هدى طريقه القويم نسير ونقرر. 
ولقد قرأنا نادت الاسفار المقدسة. كيف تصرفت الاقوياء (في ايمانهم 
وعقيدتم) ازاء الطافن: المذنين. وكيف أن سيرهم التكاتل: كانت و1 
منارات نبتدي بهاء فهي تجسد العقل والحكمة. فأدّت الى انتهاجهم النبج 
الصحيح والسليم . 
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الصالحين. 0 يكنا 5 2 0 التي 000 5-7 
عمل الخين ك] أنها تلقى الضوء على فعل الشرّ أيضاً . 

فالانسان منذ البدء ميال الى فعل الخير والعمل الصالح . ولكن حدث 

0-6 عر الرت ‏ حاف بالدعرى رسالت لكي يكنب درس ااال 

الملك يهوياقيم يتضمن فضحا لفساده وادانة للشعب المستهتر. ونحن كذلك» 
000 سنعمل الثبىء ذاته فيما بخص تذكير الناس بكتبنا المقدسة . حيت تين 
نسيان الناس للقواعد (الاسس) الاولى» تماما كما نسي الناس أولى المواعظ 
الثوية: 

ويد إن ين خم توعد (اتسيت) 1ن أبن 2 اه 
أخرى. كي تصبح مكتوبة. محفوظة. كما فعل الاوائل. الذين لجحؤوا الى 
0 0 القوانين المتحدةيع واضعين حتم الس د عل الفخاريات. التي 

أما الآنء فاننا نضِعٌ محل الشهادات والوثائق والفخاريات المهشمة 
الاختام ا عليها باسم الثالوث المقدس. باسم الاقانيم الكالية اللا اب 
والابن والروح القدس. التي نكرس لا حياتناء ولستد لقا كالميسا”ن واضعين 
بينها قواعدنا والاسس. التي تشكل مرتكزات نشاطنا المعرفي - الاطلاعي . 

وبارادة الرقية واتباعا 0 بدأه اباؤنا الآرل رالفدطون/ وما تقوم به من 
اعادة وخلايك فقد وصعنا فيه| بيننا قواعد راك مهيدة يي في وصولنا 3 
الافضل والاكمل. الآن اا وأىٌّ واحد منا يكون عيبا "فى 'الفشاق أو 
الخصام, بزعح اجتماع الاخوة (اطيئة المدرسية) أو يعمل على اثارة الاضطراتة 
فيه لاسبات كاذبة» مزيفة ؛ فيجب أن يعاقت جراء غبائة: ويطرد ليحن غ1 
ملجأ له بين الرجال أو النساء المدنيين منهم أو الروحيين (الاكليروس). طالباً 
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اليها» دون أن يصحح أخطاءه. ويعدل سلوكه وفق حيثيات الانذار الشفهي . 
المؤجه اليه أمام الجميع, فانه يجب أن يُفصّل عن أخوة المسيح ومن طائفة 
المؤمنين الحقيقيين. ليس بقرارناء أو بكلامناء وانما بكلمة المسيح ذاته. الذي 
منح هذه السلطة لتلاميذه من بعده. وبكملة يسوع أيضاء المهيمنة فوق 
رؤوسنا جميعاً فانه يحظر على أي رجل أو امرأة: مهما كانت صفته أو لقبه . ؛ تقديم 
يد العو لوقح , ليحلا كاعدا المقاة هذه اللميئة» وكان اوها علا زأسباء 
كتين وات كان هذا الن 2 متها غير بحب للشجار والمخاصمات» انا كان 
يجحرد حام للوقحين. السخفاء . 

وأىٌّ رجل أو امرأة عليه لعنة الهيئة ويُدان ثم يُطرّد من هيئة الاخوة تطبيقا 
للقاعدة. (للنص. للادة). التي تناسب تصرفه» اعتهادا على الكلمة المقدسة . 

هذه القواعد (الاسس) دونت في عبار ا انيع اتويات زا المزلاجء 
الذي يوصد أبواب المغفرة والندم أمام المخطئين. وليس من قبيل الابتهاج 
لموتهم. وليس من باب السخرية من الرفقاء. وانما لامها تشكل الطريق الى 
لمعتو الحقيقي للكتب الاههية . 

فمن كان مؤمنا بعتا فانه يتحدث باستمرار عن العقوبات والقصاص. 

الذي يستحقه الخطاؤوث» فيبعدهم عن عن اج (هيئة) الاخيار المنقيقيين ى) 
ببعنية المرضى عدوكيا فك العضولالقى. لكديرجيي دفار دان فورض 
نقائصهم وعيوهم أمام - مم [لكاطوووا. 

ولهذاء أردئاء استنادا لمعنى الكتاب المقدس. أن نمحو من مدوناتنا 
أسماءَهم , أى: أسُهاء! المثساكسين » المياحكتيئنن الذين كانوا السبب في هذه 
المدونات. والذين لم نولهم اهتممناء ولم نرد عليهم حتى الآنء لثلا نبدو 
كمنتقمين وفرحين للعار. الذي لحق ببعض أخوتناء تاركين سيرتهم . والخديث 
عن خطاياهم, لاولئك, الذين بلغوا معرفة الحقيقة في العمق »الذين توصلوا 
بعلومهم الى كشف كنه الكلمة, ونترك أمرهم لجميع المفكرين, المتأملين. 

اننا ندون هذه القواعد (الاسس) لاجل كالنا نحن بالذات من جهة. 
ولاجل تذكير أولئك. المستعدين للسير وفق عقيدتناء من جهة ثانية. تحدونا 
الرغبة» بأن نحفظ هذه الذكرى في اجتاع بيتنا هذاء بيت العلم والمعرفة الى 
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الأيلك, 

ونحن ندّون هنا قرار الفحيدم يلايع دا برااي خارج أو حاسد 
أو خصم على الغائها أو تشويبها أو تغيبر أي شىء فيهاء لمعنى (لسبب) 
مناقفض 6ا افاتدعيث"أن طاداة ار امار الكنسية ويحرم من التمتع 
بالخيرات. افيا متف لها للسؤسيق ,قاع إن مقلع الحاعيةزلجلس 
كنسى) في يوم التجلي العظيم للمسيح ال ا 
(بالاجماع المطلق) على سَن هذه القواعد (الاسس). وعلى التصديق عليها بعد 
00 اا حا 1 

وأيّ واحد منا يعارض هذه القواعد أو يخلق نوعاً من الجدال والخصام 
بشأنها ولا يتقبلها يكل طيب خاطر : واحترام . فاننا نعزله بلا عودة في اليوم نفسه. 
الذى ي يعلن فيه نيته تلك. سوف يُطَرّد من اجتماعنا (هيئتنا) ولن يلتقى به أحد. 
ا الول لاق 


قواعد (أنظمة) مدرسة نصيبين 


«المحموعة الاولى) 
القاعدة الا ولى : 


في الوقت ذاته. الذي يختار فيه المسؤول الاداري (مسؤول التعيينات 

والممتلكات) ويعلن ذلك 1 واستنادا الى النظام واللى العادة. التقليدية 
المتبعة كل عام. وبناء على توجيهات يعات ٠‏ شارح المدرسة وكل الطائفة 
يتم الاتفاق على اختيار شخص. مناسب لقيادة الاجتماع (الهيئة المدرسية). 

ولا بح لأحد أن نقى كيدا زع المقنا»ة المترجم). كما لا يحق لاحد 
أن يلجأ الى اتام والخلاف والفتنة. وأن يقف في وجه الصح . 

2 أن شين ما تصرف وفق تلك الاساليب (الرقوضية), ووئف 
ضبد احكقة وتشامر مم الآخرين. فانه يجب أن يُعَاقب وأن يُفصّل من 
الاجداع كم رم من :مدق العياق نف المديلة. 


القاعدة الثانية : 


الاداري (مسؤول التعيينات والممتلكات). الذي انتخب» والذي نال 
نقَهَ قيادة الاجتماع (اهيئة).» يجب ألا يتخذ قراراته حسب ميوله الشخصية » 
ورغباته وعواطفه أو أن يتمرد برأيه الخاص. + 3 له أن رك مداخيل 
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المدرسة ومصاريفها بدون تشهيد شخصين أو ثلاثة أشخاص على ذلك . ىا لا 
يحق له معاقبة المذنيين بدون التشاور مع مُعلمنا""2, ومع الاخوة المعروفين. 
وما ل كن له أن ساف اا لني أو أن يتخذ أىّ إجراء دود التشاور مع 
الاخوة حول ذلا 


القاعدة الثالثة: 


إذا حنث بعض الاخوة. الذين جاؤوا الى المدرسة للتعلم . بالوعد الذي 
قطعوه على أنفسهم . وقرروا بدلا عن ذلك معاشرة ايسا أو وجدوا تلم 0 
بالزناء والفحشاءء أو بالسرقة» أو بممارسة السحر والشعوذة أو بابداء اراء 
مناقضة للايهان الصحيح . أو المبوط الى مستوى الثرثرة الباطلة. أي اطلاق 
الاختةزنات وإ قادييب والافتراءات. والهبوط ل درك الخلاعة والفسق. 
والكتلي الل رفي رس مواد لطر الي اللشرابك "اشر 
بالمشاجرات أو التمرد. فانه يتوهجب على الاجتاع العام (هيئة المدرسة) ألا 
يسمح هم بمواصلة التعلم في المدرسة وأن يتم طردهم خارج المدينة . 


القاعدة الرابعة . 


الاخوة. طلاب المدرسة. لا يجوز لهم أن يذهبوا الى أراض غريبة لا من 
أجل العلم ولا بحجة الصلاة. وكذلك للشراء أو للبيع دون الحصول على 
موافقة مسبقة من الاخ الاداري والاخوة المعروفين. 

من يذهب الى هناك من أجل التعلم أو من أجل الصلاة دون الحصول 
على إذن بذلك لن يُقبّل فى الجتاعنا (هيئتنا) . 

كا لا يجوز القيام بتلك الرحلات (للمناطق الغريبة) مدف التجارة 
دقن لذن ديق + با عفار | نتذلك ممنوع ذاتون ونه اقفيو اما للقلبيدة الدراسية 
لهيئتناء ومن يجرؤ على التوجه الى مناطق غريبة. لكي يعقد صفقات تجارية لن 
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يقبل بعد ذلك في هيئتنا هذه . 

ومن سافر الى مناطق أخرى للتعلم أو للصلاة. يتوجب عليه أن يتعهد 
بصدق تام. أنه لن يقوم بذلك مستقبلا بدون إذن مسبق. وبعد ذلك الوعد 
يمكن اعادته الى المدرسة على أن يكون قد تلقى الانذار والتأنيب» اللذين 
يستحقهماء أمّا أولئك الذين سافروا للتجارة؛ «انهم يرجعون الى المدرسة بعد 
أن ادر ميم الاشياء (أو الاموال) كافة. التي كسبوها في الاراضى بي ألرومية 

(الغريبة). ع الى خزينة المدرسة . 

واذا اشتغل الاخوة بالتجارة بشكل شريف نظيف. محافظين ‏ في ذلك - 
على سمعة طيبة. بحيث ل يسْمَع عنهم أي أمر مشين لا في هيئة المدرسة. ولا 
فأى مكان اخرء فانه تتم مصادرة نصف مكتسباتهم وتدخل في خزائن 
المدرسة. لى تتم إعاد: تهم الى جل (أي اف المدرسة). أما إذا وجدوا 
متلبسين بالتجارة للمرة ا فأ نهم يجب أن يُطرّدوا من الاجتاع (أي من 
المدرسة). نهائياً . 


القاعدة اللنامية: 


لآ يحق لا-حد من الا حوة أن يشتغل بالاعمال التعجازية والخرفية . واذا كان 
نمطا للبيع والشراء (فانه يمكن؛ أن يقوم لسك بدءا وو البهسير أت 
(أغسطس) وحتى تشرين الاول (اكتوبر) خارج نصيبين» في مناطق أخرى, 
وفي نصيبين لا يحقّ لهم أن يشتغلوا بأىّ عمل. عدا عملهم الاصلي (الدراسة - 
المترجم). ويمكنهم أن يشتغلوا بالاعمال التجارية أو بالمهن غير الخسيسة لمدة 


القاعل5 الجاذسة: 


اذا كان لدى أحد الاخوة كمية من الدنانير, تزيد عن حاجته» ويرغب 
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في اقراضها لاحد ماء. يجب أن يقرضه ليس بالاتفاق. وانما لقاء فائدة مقبولة في 
الكنيسة. تشكل واحدا بالمئة في السنة, أمَا اذا طلب هذا الاخ فائدة أكبر 
اع يا ١(المدرسية.‏ الق ينتمى اليها). سمعة سيئة وستكون ال هيئة 


ولقة لاسي 
القاعدة السابعة : 


تالتملية للطلبة. ادن بمحضرود الاك الاجتماع العمومى للمرة الاولب 
لوج اونا توا 1 الى المسؤول الاداري (مسؤول الاعاشة والتعيينات 
والممتلكات) والى الاخوة (الدارسين). ومالم يبلغوا الاوامر والتوجيهات. التي 


القاعدة الثامتة : 


الاخوة الذين ينطبق عليهم لقب التلاميذ. لا يحق لهم (بدون وجود 
موانع قاهرة) عدم كتابة الدروس العلمية» أو الامتناع عن حفظ شروحات 
المدرسة. أو عدم المشاركة بالقراءة الاعية . 


الشاخكة التاسيسة: 


خاليا للاخوة القساوسة ويجلسون هم في الصف الثاني . 


القاعدة العاشرة : 


الاخوة الذيين فلموا الى المدرسة. يجب أن يعيشوا مع الإخريز» وليس 
بشكل منفرد (مستقل) في صومعة لشخص واحد أو لشخصين, وبدون أية 


القاعدة الحادية عشرة : 


بالنسبة للاخوة, الذين يقطنون في صومعة واحدة. في حال مرض 
عدت ,لبي أن يكرنرا ان جالنه ران ددر ان تع باد 


القاعدة الثانية عشرة : 


الاخ. الذي له مقاضاة (خصومة.قضائية) مع أحد الرفقاء. أو مع 
لس عر ان كه إن 23211 أحوى اندو لات اذ الام 
والمسؤول الاداري . 

والاخ. الذي يتجاوز على احدى هذه القواعد, ولا يعلن عن ندمه 
وتوبته أمام الجميع , يُمْصّل من الهيئة (المدرسة) وبر خارج المدينة . 


القاعدة الثالثة عشرة : 


إذا وجدّء أن بعض الاخوة., الموجودين في المدرسة (الطلاب)», قبل أن 
يتعلموا وقبل أن يعرفوا نظام الكلام والقراءة. بدؤوا يثرثرون على أمور المدرسة 
الداخلية (أسرارها) بحيث ينتج عن سلوكهم هذا الرح والبلبلة» فانهم يجب 
أن يفصلوا من المدرسة ويخرجوا من المدينة . 
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القاعدة الرابعة عشرة : 


الاخ. الذي يقع على شىء مضيع . ل الا 
لكي يعلن عن ذلك في الاجتماع العام . فيسمع عندئذ - صاحب الغرض 
المفقود مبذا الاعلان. ويستعيد ما فقده . 

أما اذا قام (أي الدارس) باستعارة كتاب من المسؤول الادارى» لكي 
يقرأه. أو لينسخ شيعا عد 0 أن نسي الادارىئ؟ ذلك | الكتابياك اوم بم 
الملمتعير باغاةتف فانه يستوجب - عندئدٍ ‏ العقوبة والطرد ار المدينة . 


القاعدة الخامسة عشرة : 


إذا لاحظ أحد الاخوة, أن رفيقه اقترف خطيئة ما في أحد 2 
0 557 وول ني وبعل مذلة 1ظ12 
المسألة من قبل شخص اخرء. فانه يجب تقسيم العقوبة على الطالبين 


القاعدة السادسة عشرة : 
الاخ. ال يي يتهم أحدٍ رفاقه بتهمة ما ولا يقدّم الاق ل ثم 
يظهر أن ما قاله كان زورا وكذبا باقان اقاقيا لا نك" اك عر الي 


الفركرا ويا زعيلة” 


القاعدة السابعة عشرة : 


والااخوة. فإن هله الوصية دعتدر أصولية وفانونية ويؤخذ بمضمونبا. أها اذا 
أوصى في غياب الاداري». فلا يعتدٌ بوصيته. وكل ما كان يملكه يؤول الى 


المدرسة . 
القاعدة الثامنة عشرة : 


ادا رفع 1 الاخوة (الدارسين) لحمب ما يذه وصرب رفيقه أو أهانه 
وشهد على 0 000 فانه (أي الفدق) سبحاقك (بالضرب) على 


اذا عوقب أحدٌ الاخوة (الدارسين) في الاجتماع العام لتصرفاته المخالفة. 
السيئة ثلاث مرات ول يقوم اعوجاجه. وقام فوق ذلك بمخالفة أخرى. ممائلة 
لاحدى تصرفاته السابقة. فانه يجب أن يعاق (بافسى عقوبة) فيصل من 
الاجتماع (المدرسة) ويطرد من المديئة أيضاً . 


القاعدة العشر ون : 


اذا أمل معلمو القراءة والخطابة إعطاء الدروس أو لم يلتزموا بتنفيذ 
الحخحصص 5 على 0 بدول َي مركن ويالعة موافقه ل 
يقبضونه عادة . 5 غير ملزمين بالحضور للم الى توبيخ اللبربة: 


القاعدة الحادية والعشر ون : 


إذا ضبط أحد الاخوة متلبساً بموقف / سىء/ ماء وحدّد الاخوة 
والمسؤول الاداري العقوبة المناسبة لتصرفه؛ أما هو فلم يوافق على تنفيذ القرار 
ال من اشكة يحنت ثم غادر المدرسة باحثا عن ملجأ أو سند من أحد 
رجال الدين أو عند أحد المدنيين», فانه لا يستحق ‏ عندئذ ‏ المسامحة والعفوو 
حتى! وإن كان تضرفه غير كبين, وجيب أن ارم من الاتضال باطيئة وبسكان 
المدينة» لانه قاوم وعاند ولم ينفذ القرارء الذي اتخذ بحقه. 


القاعدة الثانية عشرة : 


لا يحق لأي ودوك" إدازىئ !أن ينض فك سلسو سر هذا 
الكتاب . وإذا وجد أنه (أي الاداري) تصئف خلافاً لنصوص هذا الكتاب» 
ذانه نيب أن يدفع غرامة نقدية مقدارها عشرة دنانير ذهبية» وأن يغادر (بعاره) 
الاجتماع (المدرسة) وأن مجر خارج المدينة . 

«انتهى نص القواعد) 

تايل اذللكا الحصر التاق : 

نحن الاخوة الذين نعيش حاليا في عهد مليكنا المحب للسلام وللعدل 
كلت الملوك. وفي الرعاية العادلة. المجيدة. الخيرة للقديس ‏ بحر 
العلوم مار بولس». الاسقف. الذي أوكل اليه في الوقت الحاضر أن يرعى 
الخراف المسيحية حسب الطرق و«التعاليم الحكيمة لابائنا ومعلميناء الذي 
نخص منهم الفاضل مار ابراهيم» الشّاس والمفسّر للكتب الربانية» ومار 
نرساي معلم القراءة الكبير. نوافق عل كل ما تضمنته هذه ا 
(الأسدي ) والتي وضعها الآباء القديسون واقرت وصودق عليها. معلنين أننا 
سنتصرف وفق منطوقها وأحكامها. منفذين كل ما كتب هناء بدون أي تردد أو 
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حل 


واذا وجد أن أحدا ما تجاورَ شيئا من هذه القوانين» كما دون أعلاه. فاننا 
نؤْيّد اتخاذ القرار المناسب ضدّه ولن يبادر أحد الى مدّ يد العون له بأىي شكل 
من الأشكال. ولا لاي سبب كان . 

هذا الكتاب (أي المحضر) صحيح وصادق ومجانب للكذب . والقواعد 
الأخيرة وضعت في أيام مار أوسى ومار نرساي . معلميّ البرٌ والتقوى . 

وهذه قواعد أخرى للمدرسة. وضعَت وتم إقرارها ورسمها في السنة 
العشر ين لانيصان الملك الكريم. الرحيم هرمزد. ملك الملوك, وفي ظل قيادة 
الراعي. اليقظ والمرشد الحكيم أبينا المبارك مار شمعون» الاسقف والمطران. 
وبخبرة معلمناء وصاحب الباع الطويل في العلم .والمعرفة القسس حناناء. ومار 
كاشي المقرىء والفيلسوف, ومار حنانيشوع. القس والزعيم؛ إضافة إلى هفاه. 
إداري وأمين ممتلكات هذه المدرسة. وبحضور جميع الاخوة المعروفين 
والفلاسفة, الذين كانوا حاضرين ذلك الاجتماع . 


(المجموعة الثانية) 
القاعدة الا ولى : 


الطبيب المشرف على مصمٌ المدرسة. يجب أن يولي كل اهتامه القلبي 
للاخوة ا ل ل ل و ل ا 
وكذلك يجب ألا يسرق أو يغش في]| هو من واجباته ومن صلاحياته . 

وبدون معلّم المدرسة لا يح له ادخال أو اخراج (صرف) شىء مطلقا . 
وإذا حدث أنه تالف ولو بندا واحذا من بتود هذه «القواغد) يضاكرمنُسكز آم 
ملكه أو أخفاه. ى] يتوجب عليه أن يدفع عٌرامة “ماليّة مقدارها حمسون ديتارات 
للمشفى (المصح المدرسى). وبعدل ذلك يطرد غىلاه بالعار والفضيحة من 
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القاعدة الثانية : 


دعر لأي كان من الاخوة (الدارسين)», أن يسكن عند أهل نصيبين 
(أي في المدينة ب الاهالي). ففى المدرسة توجد صومعات 0 (خالية). 
عاق اعد انار ا ا لي لا 00 
فرالدرظ : 


القاعدة الثالثة : 

اداري الهيئة المدرسية يجب أن ينفذ أمر معلمنا (أي المدير)» وذلك 
بمساعدة الاخوة المحتاجين, واذا اقتضى الامرء عليه أن يقدم لهم الخبز 
(الطعام)» أو مساعدتبهم في المحاكم ولكن ليس من حق أي واحد من الاخوة, 
أن بحصل على خبز (طعام) لغيره , حتى بحجة الصدقة. ولا يجوز بأى شكل 
القاعدة الرابعة : 

لا جور 5 كان وت أية ححة. ترك الصومعة وزملاءه. ومغادرة 
السكن المدرسى للعيش مستقلا خارج المدينة أو في أطرافها وانم| عليه أن يشغل 
المكان السكني, الذي يقدم اليه وفق قانون المدرسة . أمّا اذا رغب أن يكون له 
اعلا قن ذلكي فلبذهت الى الرهانية, ر الدين أو الى المشيعر امه 
القاعدة الخامسة ٠:‏ 


الأخدرة اللذين يتغسون عند التفقب المشائ ج أو فى أثناءقراءة التفسير 


ا١هأ‎ 


(شروحات الكتاب المقدس - المترجم). أو عن التراتيل والاناشيد اللجاعية. 
لن يسامحوا ما لم يقدّموا سببا مقتعا.: اضطرهم الى التغيب: فى الوقت المعصضق 
للدروس. ويجب أن عي معهم إما رئيس الصومعة أو إداري المدرسة (اذا لم 
يمتثلوا لرؤساء الصومعات) . 


القاعدة السادسة ٠‏ 


إذا ما توفي بعض الاخوة. الذي طردوا قبل ذلك من المدارسة + أو كانوا 
مُلْرّمة بإجراء طقوس التشييع والدفن لهم أي غير ملزمة بتنفيذ التقاليد المطبقة 
000 0 الاداري أو الاخوة فاموا نجاههم بتلك الواجبات. لمنحوهم 


القاعدة السابعة : 

الاخوة. الذين ينبون الام الدرا مي المقرّر قبل الموعد المحدّد (بنجاح 
كبير). ويتبين أنهم أصبحوا مؤهلّين كفاية لكي يُعلّموا غيرهم. ٠‏ ثم يتلقون أمر 
المعلم كي يغادروا المدرسة ليعلموا الآخرين. ولكتبع بدي لاتضاق بالملبومية 
٠‏ والتعود عليها. وبسبب التعلّم الطويل في المدينة لا يرغبون في مغادرتها. فانهم 
لب و ان ل الفا ا ل اليف قا 


القاعدة الثامنة ٠:‏ 


بالنسبة للكتب. التي يتركها المتوفون من الاخوة (الطلبة) للمدرسة . إذا 
قبض على أحد الاداريين أو أحد الاخوة (الدارسين) وهو يحاول الاعتداء على 
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بع الامزانت» بإزالة أسمائهم عر الكتبسء أو بتبديل (هذه الكتب) أو 
بسرقتهاء فإِنَ الفاعل يُطْرّد من المدرسة ولا يُسمّح له بالعيش في المدينة (مدينة 


القاعذدة التاسعة: 


اعاستا الذين يعيشون سوية . ل لين 
القاعدة العاشرة : 

خلال موسم الحصاد. أو ني أثناء الاعمال الاساسية (الدراسة ‏ المترجم) 
حصته المقرّرة أو رفض الاسسء التي اتفق عليها الزملاء في البداية فيا خص 
العمل المذكور. 
القاعدة الحادية عشرة : 


ما يتعلق بتشييع الموتى أو بايقاظ الاخوة (ليلا). لا يجوز إعفاء أيّ 
دارس منهاء ما عدا حالات المرض أو لأسباب وضرورات قاهرة . 

أمَا من يمتنع عن القيام بتلك الواجبات فإنه ينذَّر أمام المدرسة 
بأكملها. 


القاعدة الثانية عشرة : 


فج | 


الاخسوة.. التذين قدموا آل المتدرسلة سرلف الدبك + عت رما 
بمدرسة الصبيان في المدينة . لكي لا يظلوا مشدودين الى هناك. ويكون ذهنهم 
مشغولاً في مكان اخخرء مع العلم, أنهم بسبب كبر السن أو الضعف لا 
يستطيعون أن يعملوا. ولهذا يسمح هم بتعليم صبيين ‏ الى ثلاثة صبيان فقط . 


0 وه 


ولكن إذا وجد أنهم يعلمون أكثر من هذا العدد. فانهم يفصّلون من المدرسة 
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وكذلك يفصل طلاهم أيضاء 
القاعدة الغالغة عشرة : 


بدون موافقة الاداري لا يحق لاي واحد من الاخوة (الطلاب) في 
المدرسة أن يحضر حفلة في المدينة أو تناول الطعام (في الولائم). واذا ثبت أن 
بعضهم فعل ذلك بدون موافقة الاداري. فانهم يفصلون من المدرسة مؤقتا. 


القاعدة الرابعة عشرة : 


اذا كان أحد الاخوة. الذين يحملون صفة الطلاب. لاسباب تتعلق 
بضعف أجسادهم أو لعلّة صحية لا يقدرون على العمل فعليهم أن يُعْلموا 
السووة الادارى قُْ المدرسة 00 احتياجاتهم , لتقديم العون الممكن هم . 0 
الالتفاف حول المؤمنين. وعند أبواب الاغنياء أو عند مخادع النساء. وطلب 
الاحسان منهم. بحجة أنهم (أي السائلين) مبعوثون من قبل مدير المدرسة أو 
الادارى فيهاء أو من قبل الاخوة المعروفين ‏ أمر مرفوض وغير مقبول. وإذا 
لعن أنهم استجدوا الاموال (الصتقات) باشل المعلميزيف أو باسم الاخوة 
(الداوسين) + كإن موللا بط فون بعد الطزنة والدوب وب الديية ١‏ اللاي 


القاعدة الخامسة عشرة : 
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الاخوة. الذين قدموا للقراءة (إلمدة زمنية معينة)» في أثناء قراءة الكتب 
المشك ف وف اكتاء الاستماع 2 الشروح والتفسيرات ال يتصرفوا وكانهم 
في حضرة أحد زملائهم., وانا يجب أن يقودوا انفسهم طبقا لتعليهات الاداري 
والاخوة المعروفين . 


القاعدة السادسة عشرة : 


لاو لانن ١‏ الاغيوة ١‏ للد ناز الواء و بالمدرسقي؟ أن يسناو 
الطعام في الخانات أو في المطاعم. ولا يجوز لمم أيضاً اقامة الولائم أو حفلات 
الشراب في البساتين والحدائق. وانما عليهم أن يجلبوا الاغذية. التي يسَمحَ مها 
لش و ادك الت د طبر ا صر 


القاعدة السابعة عشرة : 


يتوجب على الاخوة الدارسين, أن بهتموا الى جانب التحصيل العلمر 
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مباصي با و لا لاي را مر 
العاديين لين ولكن أن تكون حلافتهم تسيطة ؛ متواصعه . وآن يحرجوا 
بأؤددة نظيفة , نخيلهة 2 البذخ . وعن أضٍِ مظهر من مظاهر عدم الاحتشام. 
بحيث نه 2 2 هؤلاء الطلية 00 حدود المدرسة. أوى اميك رن 
لاي كان أن يعرفهم من خلال هاتين العلامتين المميزتين». سواء كان من 
الااصحات أووهؤا الأغراك. 


القاعدة الثامنة عشرة : 


١ هه‎ 


لا يحو لأىّ أخ في المدرسة إجراء اتصالات مع النساء تحت أى حجة . 
كانت. سواء أكانت هذه النساء من الراهبات. أم من أهالي المدينة أم من 
المناطق الاخرى. كم لا يح لهم اجراء أحاديث طويلة معهن أو القيام بعقد 
أعمال وأشغال كثيرة معهن. لكي لا يكون في ذلك سببا للشبك أو للمشاكل: 
واذا ما تبين أن أحداً ما (من الاخوة في المدرسة) تصِرّف بشكل آخر (خلافا 


لتلك المحظورات)+ فانه يفصل من المدرسة وبطرّد كن المدينة أيضلا. 

الاخوة. الذين قدموا للتعلم في مدرستناء يجب ألا يسكنوا مع الاطباء. 
لكي لا يختلط الفن (العلم) الدنيوي مع الكتب المقدسة فى مكان واحد. أو 
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أن تقرأ.هعا. 
القاعدة العشر ون : 
يكون لدى أولئك المعالجين شهادة معترف بها (شهادة جيدة كما جاء في النص 


حرفياً ‏ المترجم). لا يح لهم الاستاع الى الدروس (في المدرسة). ما عدا 
الاطباء. أبناء المدينة . 


القاعدة الحادية والعشر ون : 
الاسرى (الاعداء). أو أن يسمح للاقنان أن يهربوا من أسيادهم. لكي لا 


تكون حجة تسبىء الى الهيئة (المدرسة) . 
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كل هذه القواعد (الاسس) تساعد على التفكير. وعلى تنظيم الحرية 

لقدبوانقنارعل تصوضن تلك القراعك الاين وشررانا بصتنا دي ا 
جميع الاخوة المعروفين والفلاسفة. الموجودين عاليا في الاجتماع المقدس لمدرسة 
نصيبين . ويعرف الرثف وحن نعرف وق عاماع أن تصرفنا شي نادت من الارادة 

في هذا العام. الذي يوافق السنة الثالثة عشرة لانتصار ملكنا العطوف 
اعتادها (اتختاذ هذه المواعد). من قبل 00 اه اهيئة . بعد ال وصعت 
إمضاءات الاخوة المعر وفين والفلااسفة 0 المقرئين والادارى ع وفل وصعت هله 
القواعد باهتمام عظيم (يليق مها) في دار المدرسة كي تتلى كل عام (مرة واحدة) 
أمام م أعسيناء اشيكة و(اجدرسهة إن ليسمعوا احكامها حي 2 ثم ليصبح 
المجتسليه اكت تاس اما كيال بار لسرن ناا ان يخررا 
يكونوا 'غيرة للاخرين:: الدية: شياخدون. ذويا غا خرئ"لأولتك: المفسلين» 
السلبيين. 

اننا الاخوة المعروفون والفلاسفة. المدونة أسماؤناء. الى جانب امضاءاتنا 
(اختامنا). إقرارا بموافقتنا المطلقة على هذه القواعد (الأسس). نحن نوقع 
نانك يا 5 المقصود بذلك امباماتهم 3 المترجم) . 3 واحد عنى حدهة. وضع 
أختامنا . 

عق رح ١‏ تبافدة "سيا الا ار ار ساد اين استفحه يف تمان 
الطائفة) وقداسة معلمنا المبجل مار حنانا المس سن والقديشن ٠)‏ فوضعا بدورهما 
أختامه]| معنا عل هذه المحاضر (المضابط) وصدقوا عليها. مقرين 3 صحيحه 
دول تعيير وتبديل . 

التبيث تضوضى قواعب ( اس )مدي تسد 4 ام الملان ١‏ 
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علوم السريان 


١‏ - اللغة (الفيلولوجيا) 


كانت اللغة السريانية على مدى عدة قرون لغة دولية (عالمية) في بلدان 
الشرق ومناطقه. والذي لم يقتصر استعاللها على السريان وحدهم» وإنما شمل 
جيرانهم أيضا ‏ الفرس. البيزنطيين. والعرب. جرت المباحثات الديبلوماسية 
باللغة السريانية بين ايران وبيزنطة. وفي هذه اللغة وضعت الاحكام والنصوص 
الاجرائية - العملية في سورية وثي بلاد ما بين الغبرين». وقد كتبت بهذه اللغة وترجمت 
غتلف الكتب من شتى الانواع والاجناين: والعلمية رو الآدينة والل هرنية ينها 
من الشروحات على مؤلفات أرسطو (أرسطوطاليس) ووصولا الى حكايات 
«كليلة ودمنة». وعن طريق السريان بالذات تعرف الفرس والعرب على العلوم 
والفلسفة اليونانية . 

وكانت الحلقة الحامة في عملية نقل المعارف تتجلى في لغة السريان 
وكتابتهم. والواقع أن اللغة السريانية لم تكن قريبة من العربية وحسب. وإن) 
قريبة من لغة ايران الساسانية. الى تعرضت الى تدفق عدد ضخم من الكلمات 
والعبارات الآرامية منذْ زمن الاخمينيين. فالكتابة السريانية أولى الكتابات 
السامية. التي بلغت درجة رفيعة من التطور والتقدم في مجال التدوين. ولقد 
سار السريان على نبج الاغريق. الذين استخدموا أحرفا خاصة للدلالة على 
أصوات المدّ (الاحرف الصوتية)» حيث أدخل السريان في كتابتهم لبلوغ هذه 
الغاية علامات وإشارات خاصة ثم بدؤوا باستعإلها بشكل منتظم وثابت . 
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وتطلب هذا التغير (الكتابي ‏ اللغوى ) مدة زمنية معينة وخضع للتعديل 
تبحس ترات عزدة. وقين نيك الكنتابة السريانية عند اللفسوياتت 
والتحسينات المذكورة) وفق مبدأ واحد : التدليل على الصوتيات (أصوات المذ) 
لين بوساطة أحرف. وان| 0 إشارات (علامات) معيئةع ترسم إما فقوف 
الاحرف أو تحتها. حيث تبين أن هذا الاسلوب ناجح عام وفعاأ ل وعملي الى 
أبعد الح.ود. الامر الذي دفع الى استخدامه وتطبيقه 526 جاحة عم 
كالعربية والعيرية (القديمة). ويسمح تظبيق .هذا النمودج الكتابي بالتكيف 
السريع والسهل تجاه مقتضيات الكتابة. سواء من جانب الكاتب (الناسخ ) أو 
ف نايب القاورضء" 

ولأبنة مين لقع الاشيابع' الى اط القريان كاك لتق 0 0 
امواق نبي رخ كارت الهم بسيطة ا د تتتخسد مو خلال 
نقاط فوت الاحرف أو تحتها. فى حين أن الاحرف كانت تتميز بخطوط وحركات 
معقدة. وكانت سرعة 00 (بخط اليد) تغيّر شكل الاحرف بصورة حادة 
وملحوظة. وقد استعمل الخط المكير (الاحرف التخطيطية الكبيرة) 5 فر 
وى ااام + عع كران االكتي7/ للسددر نسم "فول قد انتيند 77 
وات ند زللتورادة والاناجيل. وفي «الرسائل». المخصصة 0] 
الكتوية ؟#ركانيت :تلك الكتيةاوالوثتانا, «الخصكة للناذوة فى لكين 
من قبل خطاطين متخصصين بقن الكتابة السريانية (المزخرفة). كي يتمكن 
القساوسة من تلاوتها بيسر ودون)ا صعوبة على الخحضور 

والكتابة النسطورية قريبة من خط النسخ اليدوي السرياني (المذكور). 
أما علامات المدّ فقد تطورت عن الفواصل القصيرة بين الكلمات. حيث نمت 
هذه الترقييات (الفواصل) م لكأن سفت اعد مي ودقة بحيث 
تودي الضعيان1ا مطل و دمر 1 الاعكافك” الملموظة؟ ولك اكاتبهه ١‏ ! مانت دللكة 
- بدون شك - الكتابة العملية» الكتابة السريعة» التي د ااه 
#2 التخطيط تو السوؤرق رالتفدق” »تمق دو يقي #المحباك» اللفسوضود1 ا ملكية 
(الملكانية)؛ التي تقتصر على الحد الادنى من النقاط . 

أما الكتابة المونوفيزية فكانت تتم بالاحرف اليونانية في أثناء الكتابة 


١4 


اليدوية الرقعية. وهي كتابة بخط أكثر بساطة ما كان يكتب فيه السريان 
الغربيون. ومن خلال الخط بالذات يمكن تحديد انتماء (عائدية) المخطوطة الى 
المذهب المونوفيزي أو الى المذهب النسطورى . ولكن' يجت القول» أنه عُثر في 
بعض الاحيان على مخطوطات تتضمن (في وقت واحد) الصيغة اليعقوبية مضافا 
اليها تنقيطات وترقييات نسطورية . 

وقد كتب المانذيون*-“بصيغة أكثر قدماً وعتقا من السريانيين» ولكن 
كانت كتابتهم مرتبطة ‏ هي الأخري - بأشكال وأساليب تطورت عن الآزامية 
القديمة. حتى أنه وجدت لديهم صيغ صافية من الآرامية الشرقية غير المتأثرة 
بالعيرانية» أو باليونانية (كى) هو الحال مع السريانية - المترجم) . 0 صيغة 
أخرى تطورت عنها بعض الكتابة الفارسية (في ايران) إذ أن الفرس 
الكتابة الآرامية وندءًا من عهد الاحمينيين) ونخص ما الكتابة ا 7 
نعرفها من خلال تاريخ ايران الساسانية (الوسطى) وثقافتها. وتشكل هذه 
الكتابة من حيث المنشأ إحدى تفرّعات الكتابة الآرامية وتعتمد على الكتابة 
بالخط المائل . 

لقد أدى تعقيد صوتيات اللغات الايرانية (فونيتيكا) الى أن أحرف 
الآرامية البالغة اثنين وعشرين حرفا لم تتمكن من أداء تنوع أحرفها الكبين 
خاصة وأن. بعض الاحرف كانت (في اللغات الايرانية) تتضمن عدة معانٍ. 
وقد استخدمت في بلاد فارس بعض التراكيب والالفاظ الآرامية مباشرة : 59 
شيا النال,. وروت ف النصوص البهلوية كلمة «ملكا» الآرامية؛ التي تعني 
«الملك». لكنها كانت قرأ بالفارسية الوسطى (لغة الفرس في ايران العمل + 
«شأه). ومع انتشار الاسلام في ايران سيطرت الكتابة العربية. ومع عا اسه 
البهلوية سائدة في الاوساط الزرادشتية لقرون عدة. 

وتنتمى الى الآرامية الكتابة السغدية (كتابة السغديين)» التي لعبت دورا 
كبيراً في انتشار التعلّم والتعليم في آسيا الوسطى , وبخاصة بين الاتراك (الامر 
الذي سنعود للحديث عنه لاحقاً) . والحقيقة أن الكتابة السريانية (الصيغة 


(*# - 4) الماندية ‏ ديانة قديمة انتشرت في العراق . 


النسطورية) أصبحة لغة المسيحيين ‏ الفرس في ايران الساسانية» ثم أصبحت 
لغة الطوائف المسيحية في سغدة وفي وسط اسيا (وفي الجنوب الشرقي من هذه 
القارة أيضاً ‏ المترجم). ويؤكد هذه الحقيقة» أنه تم العثور على عدد كبير من 
النصوص المسيحية, السغدية والتركية القديمة مدونة بأحرف سريانية (يذكر أن 
السغديين والترك ‏ المسيحيين استخدموا إضافة الى الكتابتين السريانية 
والسخدية» الكتانة الؤيتووية المتفرقة عن السحدية عياف 6 . 

وهناك قرابة شديدة بين الابجدية المانوية والسريانية الاولء حياك يعتقد 
أن الابجدية المانوية وضعها ماني ذاته -37١5(‏ #/70ام) ) اعتماداً على احدى 
الصيغ الكتابية للخط الآرامي في بلاد ما بين الغيرين . 

وفي الواقع. ل اد السريانة ( شاه ين عيت البرك 
والسساطة وسرعة الاستيعاب مقارنة بالابجديات المجاورة». كالبهلوية أو 
لد ا اده اضافة الى استخدامها السريع في الطوائف المسيحية 
الفازشية . والسغدية والمانشوية والكالموكية والقورلية والبويغورية . . . الخ فيع 
أن الكتابة السريانية لم تل من بعض النواقص وبعض المصاعب أيضا . 1 
أشار السريان أنفسهم الى أن النص المكتوب لم يتطابق تماماً مع الالفاظ. التي 
كان لابدّ من تعلّمها. وكانت الطريقة اشع إلى التعلنم السرياق» تقزم شل 
تعلّم كتابة الاحرف. وتعلّم كلمات مفصلة ثم حفظ نصوص معينة بالطريقة 
الحرفية 55 1 تعلم الاحرف ثم الكلمة ثم الجملة وهكذا ‏ المترجم). وكان 
على التلميذ أن يحفظ تلك النصوص والاحرف والكلمات بلفظها الصحيح. 
السليم. ثم يتعلم قراءتها (الحفظية) كا تقتضى القواعد اللغوية . فكان في 
المدرسة العليا (ما بعد الابتدائية) مدرس خاص لتعليم أصول القراءة 
الصحيحة. وكان يقع على عاتقه مسؤولية تعليم النطق الصحيح واللفظ 
الفلك: 
0 المعروف. أن ل السريانية كبقية صيغ الكتابة الأرامية. 
كالتص مك كتين وساي رن عرد تعطي أضوانا أو متطلوقات: سناكنة فقط. وقد 
بدأ السريان بتحريك هذه الاحرف (الاصوات) أو المنطوقات الساكنة من خلال 
استخدام التنقيط أول الامر فوق السطر وتحته. وتتضمن أقدم النصوص 
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السريانية علامات مد وحركات نقطية الشكل . تم تعديلها وتطويرها واستكمالها 
على مدى عدة قرون متتالية. وعندما حصلت الانقسامات الطائفية ‏ المذهبية 
المعروفة (خاصة بين السريان الغربيين ‏ المونوفيزيين ‏ والسريان الشرقيين - 
النسطوريين) انعكست تلك الانقسامات على السريانية مباشرة . إذ أدق 
الانعزال والانفصال. الذي سببته تلك الانقسامات والصراعات الى محاولة كل 
فئة منب) (الغربية والشرقية) الى تطوير لغتها السريانية حسب ظروفها الحغرافية 
والديموغرافية (البشرية ‏ السكانية) وحسب احتياجاتها الديئية والادبية 
والتاريخية والفلسفية . وأحذت هذه الاختلافات اللفظية والكتابية تتبلور عمليا 
منذ نباية القرن السادس الميلادي مع أن المخزون المعجمي للغة السريانية 
الفصحى بقى دون تغيبر جوهري في كلا الفرعين . 

ويرتدي تأريخ تعليم القواعد والنحو لدى السريان أهمية كبرى. ويقدّم 
في الحقيقة معلومات ذات فائدة جليلة. حيث تعود أصول التنقيط وابتداع 
حركات المدّ. الصوتية الى زمن انقسام اللغة السريانية الى لمجتين: غربية 
وشرقية. وبالتالي الى تاريخ نشوء العقيدتين النسطورية ولمونوفيزية 
(اليعقوبية) . 

وينظر النحويون السريان الى الصوتيات (الاحرف الصوتية) باعتبارها 
«وحركة بين اللاصوات الساكنة)”""2. وقد كتب ابن العبري حول عدم اكتمال 
الابجدية السريانية في مستويين: أولهم| يتجلى في امكانية تحريك حرف الالف 
بحركات مختلفة. وثانيهما من خلال امكانية (أو احتمال) لفظ الحرف الساكن 
بألماظ مختلفة9"". وقد تجلى دور علامات (اشارات) التمييز في الغاء عدم 
التطابق ما بين العلامة (الاشارة) الكتابية والصوت الملفوظ (المنطوق). بحيث 
أمكن بفضل هذه الاشارات المطابقة ما بين المكتوب والمنطوق. ويمكن للمهتم 
أن يتابع التطور التدريجي لنظام الحركة سواء في المخطوطات الشرقية. أو في 
المخطوطات الغربية» المكتوبة قبل القرن السابع للمياةة ,_وتاكسبكن آمية 
كبرى (فيٍ هذا المجال) المخطوطة الثانية من حيث القدم والتأريخ - «تاريخ» 
بوسيفوس: القيضري 5:1 الكصؤية آي عام +25 م ارضيظة ياشع« نالهيلادفيق 
وتكمن أهميتها في انتمائها الى النصوص المكتبية (النحوية ‏ اللغوية), التي بدىء 


١١1 


بدراستها في ذلك الحين . 

كان يوسف الأهوازي (الاحوازى نسبة الى الاحواز). واحد من طلاب 
مار نرساي, الذي كرس جهوده لتطوير القواعد السريانية. وبخاصة تطوير 
نظام التنقيط والفواصل . وتشير القصة السريانية الى . أن الترجمة السريانية 
للنحو الاغريقي. المنسوب الى ديونيسيوس التراقي كانت من عمل يوسف 
الاهوازي (الاحوازي)” ''. وهي فصه تستحق الاهتمام ونحن نتفق معها 1 
الاتفاق. وقد ربط هذا النحوي قواعد الصرف السرياني مع القواعد اليونانية 
فوجد مدى التعارض في هذه المنظومة النحوية (السريانية). انطلاقا من قواعد 
اللفة: اليوناف 419 

وقد لعبت دوراً عظي] في تنمية هذا الفرع العلمي وتطويره. وفي تطوير 
فروع علمية أخرى. مؤلفات المونوفيزي يعقوب الرهاوي (توفي عام 8١/ام).‏ 
الذي كان بالفعل أكثر الناس اطلاعاً ومعرفة وسعة علم في زمنه. حيث ولد في 
منطقة لكب ودرس فى قنسرين عندما كان ساويرا بكانوعت 5 فيها. 
وقد أجاد يعقوب || لرهاوي اللغة اليونانية ب ونطقا) بعد تخرجه في مدرسة 
الاسكندرية. وبعد عودته الى وطنه (سورية) رسم اسقفاً للرّها (مسقط رأسه). 
عاش بعك دلعلك»ق 3 355" فروقك أدخل يعقّوب الرهاويى في حياة 
لسر وان القريوة» المخطوظ كم اللادين ا التعولفة م التصعراصي شيا 
ولمذا أدخل غليها الخركاةوالعلاماتي:وإشارات التشعد بين النفظ ووعلا فاتك 
الترتيل والانشاد. فقد كتب رسالة الى جرجيس السروجي بعنوان «حول 
الأجلاء ,زالكدابة المسيعة رصيق الوطم قوت نبهرا عر أساليت 
التمييز بين الصيغ الفعلية والصيغ الاسمية. وقرر يعقوب الرهاوي (نحت تأثير 
الابجدية اليونانية) أن يدخل في نطام الكتابة السريانية العلامات والاشارات 
الفالة عل الأحرك الصرية7 58 الي كانت كرك لاما عير 55 
وجوت كتابة الاجر فد الصودية اغام المتطر عوا اج عغانتوه الا حرفةه النبناكية 1" , 
لكنّ هذه التجربة لم يتحقق ها النجاح”'" . 00 نجاح حركات النص 
السردياني» المبناون: ن سخيرت يونداتية "قوق التيطونيوهاتشتيرت: طرريفة” الم لدي 
السريان العروسون .. كرا كب" يحت روي ل خسار يعدا عرن' الفقرط: والغيرات 


ا 


(العلامات النطقية) في اللغتين اليونانية والسريانية» والفرق بينها ىا كتب عن 
مدلولا تها ومعانيها''' 

أما المرن الحادي عشر فقد صار علامة بارزة في تطور نظرية النحو 
السرياني. : حيث وضع البطريرك النسطوري إيليا الاول (توفي عام 49 ١٠م)‏ 
في عهد سيامته على طيرهان قواعد للنحو السرياني”". والتى كانت أهم 
مراع شيدق فى يووا قحو العقل عالط المتباية كك بايا 
وحتى هذا التاريخ كانت القواعد النحوية السريانية مبنية وفق نظام النحو 
الاغريقي. لكن الكاتب (إيليا الاول) لم يتمكن من متابعة هذه المحاولة حتى 
النباية. ولهذا يمكن أن يطلق على عمله صفة المناقشة بخصوص الاساليب 
النحوية في اللغة السريانية”"2. وأصبحت مقالة إيليا الطيرهاني مادة لدراسة 
متخصّصة قامت بها الباحثة الروسية ر.غ. ريلوفاء التي قدمت ترجمة روسية 
لها 3-3 01# يرسم الانجاهات والاراء اللغوية (الفيلولوجية) لدى السريان 
ف ذلك العيين*"): 

أما إيليا برشينايا النصيبيني فقد كتب تقويمأً رائعاً (سيجري الحديث عنه 
العو واغيتا وق في تفوليت عا د/نة اورف بعتيته؟» ١خ‏ وس 
مولّفاته في المقدار نفسه الى الادب المسيحي - الغربي والى الادب السرياني. 
وقد وضع الث عوشينا سني ابابا عضي وو تاسمل نز عادص ليوك 
مبنية بصورة مبسطة. سهلة الفهم على المبتدئين. الذين يعدون قواعد يعقوب 
الرهاوي صعبة”""2. ويتضح من المخطوطات الباقية عن قواعد إيلياء أنه درس 
07 نظام الحركات وزتت ندقة كبيرة مواضع النقط وعلامات الترقيم في 
نصه. وحسب معلوماته. فقّد كان لدى السريان الشرقيين سبعة أحرف 
صوتية””", في حين أن السريان الغربيين كانوا يستخدمون أحرف صوتية 
اقتبست من العلامات والاشارات اليونانية فقط . 

ويعود ليوسف برملكون, الذي :سمي إيشوعياب فيه| بعد الفضل في 
تطؤير المحاولات القن اما إيليًا التستييئ سوقة الا اي التكريعيت 
السريانية.. حيث يُصنف يوسف جميع الافغال في ثلاثة أصناف (زمر- 
طبقات): الافعال ذات الجذر الثنائي. الافعال ذات الحذر الثلاثي والافعال 
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التي ا بحرف «الالف)”"'2. وقد بلغ تطور القواعد السريانية قمة ازدهاره ف 
الفرن الثالك عقر للميلاد ...وكانت لؤلفات التحوى السطوري يونا برزعئ 
هيه نم1 لجال سكليه وم بين دراي الت وير جد ا 
ال كتقا قات والتزاقييث: املق فى اللعة المبريانية.. 

لقد اشتغل يوحنا بُرزعبي مدرساً في دير بيت كوكي في منطقة حدياب. 
وكان في عداد طلابه يعقوب برشاقو (اسمه ساويرا سيا . ومن الاشياء الحديرة 
باكر فعات ان برزعبي لم يسر على خطا إيليا الطيرهاني. الذي حاول وضع 
تراك نحوية للقة السرنا ب وفك للاساليب النحوية السائدة في اللغة العربية. 
وانما رجع الى التقليد. الذي يربط اللغة السريانية مع علوم النحو اليونانية*'". 
اذ كان النحاة اليونانيون يقسمون الكلام الى ثانية أجزاء أما برزعبي فقد قسم 
الكلام في اللغة السريانية الى سبعة أجزاء أو عناصر: الاسم. الفعل. 
الضمير. الصفة. الظرف. حرف الجر. العطف. ولهذا المؤلف أيضا بحث في 
التنقيط. وكان النحويون السريان يعودون لناقشة هذه المسألة بصورة 
دانوة 1723 

افيه د د ا الي د لبد سي د 
المونوفيزين الشهير بدير مار متى , حيث تلقى علومه العالية ليس على النساطرة 
بي عن المسلمين. لل ل ا 0 
فل مضاعاك ركان اسن نوق الفلسنة: . وخرج لنا من تحت 
ريشته المتبحرة كتاب «المحاورات». الذي يتضمن أقساما » تطابق الفروع 
العلمية ‏ المعرفية المختلفة في ذلك الزمن. ب) فيها فرع النحو والصرف و«كانت 
الكلمة حول النحو أول كلمة افتتح بها كتاب المحاورات. الذي وضعه 
الراهب شاقو. الذي كاك اي ماراساذر ١‏ اإيضيا” وقد نشر ميركس هذا 
الحنانت للموة ال ول سيف عي را اول الل ا ل و عات 
وتعقيبات كثيرة جدأ:". أمّا الاقسام التي تلى ذلك القسم (المخصص للنحو) 
نهذ ترسيع الحطابة (السدر ‏ مفانا اليا عاف بالكلا ادر ل 
المشتركة في المعنى والالفاظ المتطابقة . 

ويعد غريغوريوس أبو الفرج الملطي ابن العبري -١5557(‏ 1585١م)‏ 
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احدئ؛ الشخضيات الثقافية الللريائية ,الكبيزق» . الذق كا مفريانا لز قا 
وزعيما للسريان الارثوذكس . وفي الحقيقة لم يوجد أي فرع من فروع العلوم (في 
00 به ابن العيره ليث يني هذا رياني سواء في 

مي والفلسفية أو في العلوم الطبية وفي غيرها من حقول المعرفة 
م . لقد وضع ابن العارك مئات الكتب في كل فروع المعارف 
البشرية: في اللاهوت والفلسفة والقانون والادب والنحو والتاريخ والفلك 
والطب. وأهم مصنفاته النحوية «كتاب الاضواء». وهو من خيرة الكتب في 
النحو السرياني. فيه يشرح المؤلف خصائص اللهجتين الغربية والشرقية 
والفوارق المميزة بين صيغ الاساء والافعال. ويتميز هذا الكتاب بميزتين 
أساسيتين. أولاهماء تبحره الواسع في النحو والتراكيب اللغوية و«تعليم 
العقلانية»). وثانيتههما. على النقيض من ذلك. حيث تتجلى في تقديم 
«النظريات والفرضيات اللغوية المقترحة» (إغير المجربة) دون مناقشة أو نقد أو 
تحليل. وهذه احدى السمات العامة المميزة لذلك العصر. الا أن خاصية هذا 
المؤلف الكبير تتمثل في موقفه الموضوعى والحيادي تجاه النساطرة. حيث أخذ 
باشتنفاجاعبم وقد ريتشفكل لجان :طزاتقهل وأسالين «مبم يوك 3للكله أن أبن 
العبري وافق على آراء ديونيسيوس التراقي الفلسفية الى جانب تعاليم يعقوب 
الرهاوي . لكنه م يرض ببعض المقارنات الوازنات (ما بين اللغتين السريانية 
والعربية). التي قام بها إِيلّيا الطيرهاني. بل تعمّق في معرفة نظام النحو الغربي» 
مؤكداً 8 الوقت ذا بعل صسوصية تركيب الحملة في اللغة السريانية . ويذكر 
أن ابن العبري تأثّر جداً ب بنحو الزمخشري . المصنف سنة ١77١م»,‏ وهو مؤلف 
فيل اليرى عبرا فكان النموذج. الذي سار على شاكلته ابن العبري في 
كتاب الاضواء)7”". وقد نشر هذا الكتاب القيّم من قبل اكل موبرغ (في 
لايبزغ) مع شرح لقراءات مختلفة وللالفاظ السريانية الصعبة والنادرة؟"'. ونشر 
اكل موبرغ نفسه الترحمة الالمانية لكتاب «النحو الكبير» لابن العم بري ) كا زوده 
بمقدمة. تصف المخطوطات المستفاد مندا. وكلمة تاس فلوة حلا أساها 
الاش .1١‏ موبرع) «المصطلحات وشرح الالفاظ)2” . اذ أن المقارنة بين 
المصطلحات السريانية واليونانية أو العربية» التى قدمها الناشر المذكور ترتدي 


١" 


أهمية كبيرة» من حيث أنها تشير الى قرابتها اللغوية. والى العلاقات الاولى. 
التي كانت فيه بينها. فكان بالامكان شرح هذا المصطلح أو ذاك من المعجم 
اللغوي السرياني». تطبيقا لذلك التأصيل. الذي قام به موبيرغ . وفي الواقع 
فان كتاب «النحو الكبير» ذو صلة وثقى بأقسام وفروع علمية مختلفة. با فيها 
الفلسفة, واللاهوت. مع التركيز على خصائص النحوين الاغريقي والغربي. 
ومشكلات ترجمتها أو نقل مصطلحاتها الى السريانية. ويمكن القول: | 
مصنفات ابن العبري النحوية كانت خاتمة المطاف بالنسبة للدراسات اللغوية 
السريانية إِذْ أنها تدمج وتوحد الضوابط (النحوية ‏ اللغوية). التي اقترحها 
العلماء الذين سبقوه من كلتا الطائفتين» كا تدمج اللهجتين الغربية والشرقية . 

وند سرت دون البحرية العر ء تأثيرا من نذا 8 المصديات 
والاتجاهات اللغوية السريانية» سواء من حيث أنْ بناء اللغة العربية كان قريباً 
من السريانية» من جهة كما أن «المفصل ف النحو» و«أساس البلاغة) و«نوابغ 
الكلم». التى صنفها أبو القاسم الزمحشري (توفي سنة 8هه/ 414١1م)‏ 
اعتدرت ذروة التأليف والابداع ف مجال اللغة7'" من جهة أخرى . 

وبشكل عام» فان التطور الحاصل في نطاق النحو السرياني كان متعلقا 
يعدي استعياته السريال للتراث اليونانن القديم. هذا التراث الذي وصل 
اليهم بعد التنصير. رعليدا بعد ترجمة الكتاب المقدس (بعهديه القديم 
والحديد) عن اليونانية 5 أهمية الدور الخاص للسريان في تاريخ ثقافة 
الشرق في أنهم . عندما اعتنقوا المسيحية. وتعرفوا الى هذه الديانة التوخيدية 
(العالمية), ب ل ل ا 0ه كما اطلعوا من خلال ذلك على 
مجموعة من المفاهيم الحديدة. التي تدعو الى الغوص في المشاعر الوجدانية وعالم 
العواططف والمخاوف الدقيقة . وكانت مأثرتهم تكمن., في عدم توقفهم عند هذا 
الحد. إذ أن تعمقهم في الشرح والتفسير (للكتاب المقدس بالدرجة الاولى - 
المترجم) نبههم ان اماك وظواهر كثيرة. وخلق لديهم حاجات ومتطلبات 
داخلية (فكونة ب .روحية) ؛” ل يمك تلبتهنا الا عبر وعي تلك الظواهر 
والغوص 0 فاعوق فق ميادين المعرفة والاطلاع . وقل وجد السريان 7 
الكتاب الاغريق الاسس الفلسفية لشرح أسفار العهدين شرحاً فلسفياً رمزيا 
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ومنطقيا. وكان أهم شىء لديهم في هذا المجال هو استيعاب فلسفة أرسطو 


وفي الواقع. فقد ركز السريان دراستهم على مصنفات المعلم الاكبر 
(أرسطو ‏ ارسططاليس) فتأثروا تأثرا عميقا بتاليفه في المنطق والطبيعيات 
والالهميات والاخلاق. وأهمها «الاورغانون) و«المقولات» و«الاخلاق» 
و«الخطابة» وغيرها من المؤلفات. حيث اعيضها بدقة هذه المؤلفات وباعتادها 
الشديد على المنطق وعلى الاتساق والنظام الصارم في فهم الكون والطبيعة وشتى 
الظواهر. واستفاد السريان في دراساتهم وأبحاثهم اللغوية من الفصول. 
المكتوسة للموسائل النحوية: فركياسه وق الشوارة بلارسطو نا سيعويتبتلك 
الفصول ضرورية للغة السريانية حيث أنها تشكل الاساس الفلسفي لفهم بنية 
الجملة السريانية»: التى تختلف بطبيعتها اختلافا حادا عن الجملة اليونانية أو 
التركيب الكلامي لديهم . فالمفاهيم العامة المتضمنة في, هينه التضانيف 
(الارسططاليسية)» لعبت دورا لا يُستهان به في تأصيل اللغة السريانية 
وتحليلها. وقد ترجم الى السريانية الكتاب الرائع لديونيسيوس التراقي . الذي 
يؤكد بشكل خاص على الفرق ما بين اللغتين اليونانية والسريانية» الامر الذي 
لا يسمح بتطبيق النحو اليوناني في حجمه الكامل على بناء الجملة اللغوية 
السامية" © . والفلسفة. التى اسنتند اليها «فن الشعر» (لازسطو) فتحت الافق 
واسعا لبتياء منبظريية رولقواعك اللقة دواكل كان ولايد رمز التذ كر سمؤلقات 
المفكرين الاغريق. وبالاهمية الخاصة لكتاب ديونيسيوس التراقي. كتاب 
«تكني» وكتاب أرسطو (فن الشعر) في تاريخ علوم اللغة السريانية» فاننا في 
الرقت: ذاتهتحب الاتيسى التأثين المعادل ها بين اللختين بالعرييقوالسرياتيق 
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5ب الفلسفة البونائية ,تلع التعويان 


في عهد السلوقيين انتشترت اللغة اليونانية في اسيا الصضغرى وبلغت 
جنات كور طييحت الطاكية فى للدادفى و لانضا رات ماككون قفتن 
اليونانية والسريانية» التي ادك الى نتائج 52 المجالات . وفي الحقيقة 
فقد نشأت اللغة السريانية الفصحى في بلاد ما بين النبرين» وارتبط وجودها 
85 بتنصير سورية. وقد أطلق هذه التسمية (أي سورية) مجموعة من 
الجغرافين القدماء تذكر منهم: أريا» وكسينوفونت, وأخياً ستيفان 
الترنطة#وذللك. هل الخرايط السساكن» الذى كانت انطاكية مركرا لف كي 
الداع ارم لعي ا االو ييا 

وقد كانت اللغة السريانية بلا شك لغة الا تعيال الشفهى العادي 
اكر ارك له لقنا كوا . لك لور ربا لك امار ان 
المدارس وحول مراكز التعليم وانتقال المعارف تخصٌ بالدرجة الاولى مدن ما بين 
الغبرين. وفي مرحلة تاريخية مبكرة جدا تمت ترجمات العهد القديم الى اللغة 
السريانية. ولم يقم ببذه الترجمات شخص واحد»ء بل أشخاص كثرء عملوا في 
ظروف وأزمنة مختلفة. وبعد انتشار المسيحية في بلاد ما بين النبرين ترحمت 
الكتب (الاسفار) المكونة للعهد الجديد. والكتب اللاهوتية والمواعظ الدينية . 
وقد تركز الانتباه بصورة خاصة على التفسير. والشروح. والتعليقات. التي 
قدّمت هذه التوضيحات أو تلك لنصوص الكتاب المقدّس . وكان التفسير يأخذ 
تغين الاععان شليدين: واسارين»: مديجين) و أو يقرم عل العتسوق الدا ركفي 
الواقعي . وثانيهم| يقوم على التفسير اللفظي المجازي والرمزي لمضمون النص . 

وقد تطلبت الترجمة والشرح معرفة كبيرة بخصائص «همزايا كلا اللغتين. 
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وبفضل الترحمات الحارية من اللغة اليونانية تغيرت بنية اللغة السريانية بصورة 
واضحة. حيث اغتنى معجمها اللغوي وأثري بكلمات ومصطلحات 
كشرة1*"), إِذ امتلك السريان عددا كبيرا من الكلمات اليونانية التى استطاعوا 
استخدامها بدقة ونجاح واضحين في الاستعمال اليومي (لفظا وكتابة) . 
والإنضة قله المنطليياتت والمفاهيم شائعة ليس في المؤلفات المترحمة. وان) في 
المصنفات السريائية الاصلية. وتغطى كشافات '(فهارنن) الكلات والالفاظ 
اليونانية المقيشة والشتعارة) بعشن: التمترر عه ننه ايأ عض 

ويجب الاشارة الى تأثير التركيب اللغوي اليوناني على الصيغ السريانية 
الماثلة . الامر الذي اقتضته ضرورة تقريب الجملة (الكلام) اليونانية ما أمكن 
إن "الاضنك؛ بحيث تتناغم مع مدلولاتهافي اللغات الثلاث: اليونانية 
والسريانية والعربية . وعلى سبيل المثال فقد أدت ترحمة الكتب الخاصة بصلوات 
القداس «الليتورجيات». وكتب التراتيل. ومختلف أجناس الشعر الى تطوير 
كسق اكلام لمر النلى أئرض بالجبيوفة كنام ل لفل ا ذواهط ارك 
والكلمات المنحوتة» فأصبحت أكثر دقة ووضوحا في التعبير باللغة السريانية من 

أما بالنسبة للارستقراطية (الشريحة الاجتاعية العليا) في سورية ما قبل 
المسيحية فقد كانت تتكلم اليونانية. وبخاصة في مجال العلم. والآداب 
الرفيعة. 'وعندما اعتنقت فئات واسعة منئ“السكان“الدياتة المسيتحية ؛برزت 
مسألة هامة. تتمحور حول كيفية جعل الكتب الدينية الجديدة (المسيحية) أكثر 
اتقدلاز واكك قريل مه خامة :التاست]«وكان الخد عيط غالاه العمسامح تنتطيليا 
اليوتانية امن السسريافية8؟ 0 . 

صحيح أن السريان بدؤوا ترجمة المؤلفات اليونانية المسيحية (الدينية) ٠‏ 
لكنهم سرعان ما انتقلوا الى ترجمة الادبيات الدنيوية» حتى أنه برز لديهم اهتام 
مبكر تجاه الفلسفة اليونانية من جهة. وتجاه الطب من جهة اخرى. حيث 
باشروا فوراً بترجمة مؤلفات بلوطارخ ولوقيانوس, والمحاورات المنسوبة 
(التيعدة) الن«سقراط”*" .: وض “الطر يفت أن محاورة طيمثاوس «حول النبيل) : 
نقرأها الا باللغة السريانية. ويجدر بالذكر. أن طيمثاوس كان معاصرا (ومنافسا 
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الى حدٍ ما) لليباني (القرن الرابع للميلاد)». الذي تراسل معه مدة من الزمن. 
ل ا لبا ا دفي التي اتبدية؟ فزي "لمين كمبلسوفت 
وعيسيت 57 كرجل سياسة أيضا. 

وكان المقر الرئيس لليباني يقع في أنطاكية. ويوجد في اللغة السريانية 
النصن الاصلىي لحديث طيمثاوس . (ثاميستوس) «عن الصداقة». الذي قي 
أافلة البران ف عه ا را 

ومن أوائل الشخصيات السريانية في حقل الثقافة والادب. التي وصل 
الينا ذيعها نذكر ططيانس السرياني. فقد اشتهر من خلال كتابه الذي سه 
(الدياطسرون) وهو عبارة عن قصص انجيلية ممزوجة ا انجياكٌ ان 0 
من الاناجيل الاريفة؟ النذا سلبان كا بين قات "اا ترك 3 للشياكد بالق 
السريانية على الا رجح 50"9-" , 1 

5 الترحمة العربية لهذا الانجيل وبعض المقتطفات المنقولة 006 
لغات أخرى 00-07 فكرة معقولة عن مضمونه, الذي لاقى لدف التتد يه ير 
قبل رجال الدين المسيحيين منذ القرون الا ولى5049-" , 

ولاعت سورد تيس لبن كسب لوانتف شيف لاون كه الدوين 
الثالث للميلاد على شكل مقتطفات مجزأة في (دير يوروبوس) نحت عنوان 
الايقاع والتناسق (الهرمونىي)*:50-" , 

وفع «الدياطسرون» في الشرق وفي الغرب أحمل 1 » لسهولته وجودة 
انشائه وسهولة استخدامه. وقد أطلق عليه اسم «الاناجيل ل فكانت 


 *(‏ ه)» لكن الاب البير ابونا يرى في كتابه «ادب اللغة الآرامية». ان ططيانس وضع انجيله المسمى 
«الدياطسر ون» بين سنة ١6١‏ و١77١‏ باللغة اليونانية . 
انظر: ادب اللغة الآرامية. بيروت. .١9١ ١‏ ص 47 . 

8 5" وفتكدكر الات المر انوناء !ان" الاك مزمركك | الدوميح ؟نقر هذا الحتاتك إلى االغويه: ! (المصدر 
السابق. الصفحة نفسها). 

(# -/ا) يذكر كتاب «اللؤلؤ المنثور» انه وجدت منه نسخة في اواسط المئة التاسعة بخط عيسى بن عل 
المتطبب تلميذ حنين بن اسحق. وهي التي نسب نقلها الى العربية القس الراهب ابي الفرج عبد الله بن 
الطبيب في اواسط المئة الحادية عشرة . 
نظو اللؤلة اللطوو. عل اف الم الل فير 160 6 


١/١ 


تقرأ مقتطفات منه في الكنائس في أثناء اقامة الشعائر والواجبات الدينية. ومع 
أنه الغى من الاستعمال الرسمي (في الكنائس) اعتبارا من بداية القرن الخامس 
للميلاد (بأمر من رابولا أسقف الرها ‏ المترجم). إلا أن تأثيره بقى قويا حتى 
مرحلة تاريخية متأخرة . 

وهكذا تم العثور على مجموعة قديمة جدا من التشريعات اللاتينية 
«للعهد الجديد» ربط الباحثون بين صياغتها والغبج الذي سعى اليه 
ططياسر 219 وفل وحدت النصوصن الانجيلية (الاناجيل) الاربعة قَْ اللغة 
السريانية؛ التي كانت تتلى في الايام الصعبة. وني أيام المجادلاات والمناقشات 
العلييفلة-العافية9"ل دلؤقند :تكن غنذها القراعات افع :تلكه النضوضى اسلغامراقا 
لتقاليد «الدياطسرون». فمن الجدير بالذكر. أن الاسقف ثاودريطس القورسى 
(حتى أواسط المرن الخامس). الذي ألف: باستعمال «الدياطسرون) 8 
أسقفيته. تحدّث عن اقامة صلوات القداس «الليتورجيات» من هذا الكتاب 

وتؤكد هذه المعطيات بشكل جل للغاية ذلك الدور الريادي. الذي 
لعبه السريان في التاريخ المبكر لظهور المسيحية» وفى تثبيت أسسن هذه العقيدة 
وتوطيد أركاا . 

ومن ادير بالذكرء. أن المسيحيين د النتثايان اهلوا ناقرغ الاافكار 
لاستيكتات الفلسفة ومن ثم وضعها ف خدمه عفيدتهم*". ويتمرد 5 هدا 
المجال الشخصية العلمية الرفيعة. الفيلسوف والشاعر السرياني الاشهر 
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"٠١‏ - برديصان - العالم . الفيلسوف والشاعر 


في فجر الثقافة السريانية ظهر كوكب مُشْعْ وضاءء كان «آخر 
الغنوصيين». مزج التصورات والاراء الفلسفية لبلاد ما بين النبرين (القديمة) 
والنصرانية والعقائد الغنوصية (العرفانية), القادمة من الاسكندرية. 

ولد برديصان في الرها سنة 64م ضمن أسرة علم وأدب . ونشأ في قصر 
ملكها (معنو) حيث كان أليف طفولة أبجر الثامن أمير الرها وملكها المستقبل. 
وحليف صباه وشبابه وعضيده في المشورة والرأيى. أما اسمه فهو مستمد 3 
اسم النبر (ديصان). الذي كان يمر بالرها”*". وتذكر المصادر المتوفرة عنه. 
أن برديصان هو الذي استطاع أن يقنع أبجر وحاشيته باعتناق النصرانية» إذ 
سيق لرقرضا 0 سان نهد املك أن دان بالنصرانية واهتدى اليها في مطلع 
شبابه7*" , 

لقد استطاع برديصان أن يلبي ميوله العلمية والفلسفية بفضل معرفته 
العميقة للغتين» السريانية واليونانية على قدم المساواة» حيث كان متبحرا في 
العلم السرياني والثقافة الاغريقية . 

أصبح برديصان مسيحيا وداعية الى المسبيحية» وقد استهواه مذهب 
فالانتين (فالنتينس). أما معارفه الفلكية فقد استمدها من قدماء المنجمين ومن 
العقائد التنجيمية المختلفة. وقامت دعوته المسيحية على مجموعة من الاراء 
والمعتقدات, الخاصة بالقضاء. والقدر تكونت تحت تأثير أفكار الغنوصيين. 
والافكار التي تقول, إن النفس لا تولد ولا تموت كما كان قريباً من اطروحات 
مرقيون وماني”*2. وكان ثنوي العقيدة بعامة. واستنادا الى ذلك فقد أنكر 
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برديصان قيامة الاجساد. وأكد أن يسوع لم يكن له جسد حقيقي بل اتحد مع 

وينسب الفيلسوف بورفيري (بورفيريوس) الى برديصان كتاباً عن الهند. 
زاعنً) أنه حصل على مواده من قصص وأخبار أعضاء البعثة الهندية الموفدة الى 
الأميراطور هليوغابالا 5١(‏ -977م)98*". وفي سنة 11م :ندما استولى 
كراكلا عل لبها هرب برديصان إلى أرميتياء خيكا رتت عذال نا يتلود كناب 
عن ملوك الآراميين (باللغة السريانية). الذي ترجم الى اليونانية في) بعد 
حسب) ذكر موسى الخوريني. ويذكر هذا الورح, أن برديصان كان من أتباع 
طائقة فالانتين (فالعيتين) ‏ لكيه سرعان عا لش لنفسةامفدفا رتولا . ويعتقد 
موسى الخوريني «أبو التاريخ الارمني. كما يلقب أو هيردوت الارمن) أن 
برديصان كان على حق. وكان غيورا على النصرانية, 117 على ذلك مواعظه 
ومقالاته الكثيرة. الموجهة ضد معتقدات مرقيون وَآبالة الماسذو2. وايعتقد أن 
برديصان مات وكان له من العمر 8" سنة. وذلك في سنة 1717م2*0 , 

وضع برديصان كتما شتى , تنو ديا غير كتاب «شرائع البلدان». الذي 
أملاه برديصانٍ على تلميذه فيليبس (كىا تلقى أفلاطون كلمات معلمه ا 
الاخيرة) . أو أنه يمثل صيغة سريانية فلسفية «للمحاورة عن النفس)”*”" وعن 
الف اند لتك مو انال وان أنغنا . والغريب أن هذا الكتاب 0 
ال ا 0 النفس والقضاء والقدر غرف عند السريان باسم 
«كتاب شرائع البلدان», وذلك نقلا عن عنوان الفصل المعقود. في هذا الكتاب 
قُْ ايراد شرائع البلدان المختلفة حجة على حرية الانسان المطلقة (وهو على 
صورة حوار بين برديصان وتلميذه المدعو عويذا ‏ المترجم). وقد ترجم نصه 
السرياني الى اليونانية واستخدم في كتاب «83260303]0» ليوسيفوس 
القيصري**" وفي كتاب «89009014810065» لكليمنت - المزيف”"2. وقد أثرت 
الآراء الفلسفية ل.رديصان,. وكذلك نظرياته وتعاليمه التنجيمية والفلكية سواء 
على معاصريه أو على علماء القرون التالية . وظهر هذا التأثير العميق في الادبين 
السرياني واليوناني في أن . . ومع أن كثيرا من الآراء والاستنتاجات, التي كان 
يرددها برديصان مرتبطة ارتباطا كنا بالعقائد الغنوصية وبالتقاليد التنجيمية 
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«البابلية) المحلّية, إلا أنْ الاهتام العظيم بارائه «الحرطقية» (الفاسدة كما أس|ها 
البتعض) يؤكده تأثيرها القوي. الذي لا يضاهى سواء في| كتبه الادباء 
واللاهوتيون المسيحيون من جهة. أو فيا كتبه الشعراء والادياء الوثنيون 5 
عصره) من جهة ثانية. ويشكل «كتاب شرائع البلدان» 0 معتمدأ على 
الحركة الادبية والتأليفية. التى توحد في داخلها العقيدة النصرانية» والعرفانية 
الهلنستية والفلك البابلي (الكلداني). وتجسد علوم مرحلة ما قبل البيزنطية 
وآدابها. فالواقع أنْ الشكل التأليفي. الذي يأخذ صيغة الحؤارات أو 
المحاورات» ليس إلا محاكاة لذلك التقليد الفلسفي الاغريقي القديم» والذي 
يقف الفيلسوف سقراط في مركزه. ونحن نعتقد, أن الفكرة المركزية التي تدور 
حولها فلسفة برديصان تتجسد في تأكيده الواضح على الارادة. أي على حرية 
الانسان في صنع الخيرٍ والشرء دون أن يبخضع لاية سلطة للقوانين الطبيعية ولا 
لسلطة القضاء والقدر. ولا تستطيع هذه القوى أن تجير الانسان على القيام بأي 
فعل ذي طابع فسري ” 0 ال سيان ع الارادة. وحريته هذه هي التي تسمح 
له بفعل الخير والشر. وفي الحقيقة فان برديصان كان 6 ام عن «الجيرية 
الكوكبية) ( (أي خضوع الانسان المطلق لحركة الكواكب والنجوم ‏ المترجم) . وم 
تحن ارازة عن الخيرا فيد وعتركلة الا ناك تسوى خازمياتك اللي فا كن 
المعتقدات العامة لمنظرمة التنجيم البابلي المعقدة . 
وتؤكد الشهادة غير القابلة للتفنيد الواردة في سيرة حياة اثيركيوس57" , 

موقفه المناقض لهرطقة مرقيون. ونحتل مكانة بارزة بين النقوش الاثرية المسيحية 
في مناطق اسيا الصغرى شاهدة (قبرية) ارتفاعها متر 2 ل من اثنين 
وعشرين م مكرسة وه الي وقد نقشت هذه الشاهدة 
قبل عام ة الذي ١‏ فيه شاهدة قير الاسكندر. ابن انطون 
(انطونيوس) بشكل سداسية شعرية من وضع اثيركيوس . ويخيرنا الاخير أنباء 
ومعلومات شديدة الاهمية تتعلق بحياة الاسقف المنبجى (هيرابوليس) وأنشطته 
ال حك ورك ا ا ا ا 
وكيف أنه حين عبر نهر الفرات. حل في مدينة نصيبين””". وبناء على ما كتبه 
اثيركيوس فقد قام الاسقف المنبجي برحلته. لكي يدخل العالم في العقيدة 
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الصحيحة المهددة ممبرطقة يوم وأتباعه  .‏ وعندما أصبح الاسقف المنبجي 
يبشر ويعظ فى بلاد ما بين النبرين. توافد اليه 7 نل بزعامة برديضصان. 
الذي كان ورك علم وثروة)7"". وقد وجه اللاسقف هرابوليس فصاحته 
وبلاغته وفلسفته الرهاوية ضد هرطقة مرقيون بالذات. وتتحدث الرواية. 
كيف أن برديصان يقنع مواطنيه (الذين وفدوا برئاسته) بعدم اكراه القديس 
المذكور لاستلام هداياهم العينية والمادية. التي كان الاسقف يرفضهاء والتيرك 
به من خلال «مخاطبته باللقب الذي يليق بمقامه الرسولى المهاثل لمقام 
الحواريين2”". أما يوسيفوس القيصري فيؤكد أن برديصان كان موهوبا كتب 
مجموعة من المقالات والمباحث باللغة السريانية «ضد مذهب مرقيون وضد 
العقائد الفاسدة الاخرى». وتعزى اليه كثير من المصنفات, التى ترجمها تلاميذه 
وأنصاره الى اللغة اليونانية . ويذكر أن برديصان كان في بداية أمره من أتباع 
مذهب فالنتينس. الذي استهواه لصبغته الشرقية. ولكنه تراجع عن هذا 
المذهب بعد ذلك. بفضحه الاراء الفاسدة التي كان يحملها زعيم هذا المذهب 
(فالنتيشو) ورسم معام مذهبه الخاص بدلا عن ذلك,. الذي قال عنه 
يوسيفوس القيصري «أنه لم , يكن نظيفا تماما من رداءات هرطقته القديمة)*'". 
وتغطائ كنا الرأي - كما نرى ‏ مع ما قاله عنه موسى الخوريني أيضا . 

لقال صني بر سيقنان ايت وذ واعتقاداته الفلسفية في «كتاب شرائع 
البلدان: الذي ضاغْه على شكل :محاوزات تتقنمن ما.كان رائجا مَنْ تضورات 
خوك لجو" والكواكب:وغخلى "الكوق لتق انتكاق ا فليوة الببؤيلنا! مؤت 
اجتد جحت تفغ المختقداك التائلية (القوا قله و اناهن فوووا الا نا 
الملشتمنة م -عيشمة بعشج 'اللتظرياخث التشعيقية > وبغضرل اوطروت 
والاستنتاجات الفلكية وما وراء الطبيعة لدى الفلاسفة القدماء. 0 9 
برديصان يستخدم بعض الاصطلاحات الطبيعية والفلسفية» مثل : 
(013ا031) » والقضاء. والقدرء. والحرية». والارادة حعاو مه الخ 5 07ب 3 
مفهوم الطبيعة بالذات جملة من التصورات الفلسفية» التي تؤكد ‏ عموما ‏ 
الطبيعة خاضعة لنواميس لا تتغير, أمًا مفهوم «السلطة» أو «الارادة افد هه 
يعننى لديه الارادة الانسانية الحرة. المستقلة””. فحرية الانسان واستقلالية 
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ارادته مرسونتان بتصرفات الآخرين وبأفعالهم. وأيضاً بأصحاب الارادة . 

ففى المحاورة المعقودة بين برديصان وتلميذه المدعو عويذا. يصب 
لايرف إراءه نكي لمعيو ال رن 3-3 اد 
لاف والاندرو اكد داك الس" ل اناك رم كان رابا بالك حر 
تشخضية .م شاها أن عنحنا امكانية (عدم الخضوع والاستكانة» لتأثر 
الطبيعة المباشرء. وكيلا نكون تحت تأثير «السلطة الموجهة» (القضاء 
والقدر)””". أما عويذا فيردُ قائلاء أنه لوتمت البرهنة على ذلك. فانه سيقتنع 
بصحة رأي 0 . "أعنك تل يتضحه برذ يضال : ا كهنة بابل. الذي 
كل 4 أن اتحاد النجوم واقترامها من بعضها يؤثر على أبراج الناس. 30 
كتاب المصريين؛ الذي يتحدث عن المصادفات والحظوظ. التي تبرز للناس» . 
نااك عرد ا ل ترا و 0 
أءها كانت بابلية» وأيها كانت مصرية». فيوضح له برديصان: «انها علوم كلا 
سنا 

وهكذاء فقد بنى برديصان علومه الطبيعية والفلكية على المعتقدات وعلى 
العلوم الفلكية. التي تم بلوغها في بلاد ما بين النبرين (في بابل) وفي مصر (في 
الاسكندرية). وكان الفرق بين هاتين المدرستين ضئيلاء حتى أنه يمكن 
القولء أنه حصل تأثير علمى .متبادل بينبها في القرن الثالث للميلاد الى درجة 
الامتزاج الكامل 500 0 في نظرية عامة. كانت تتألف من ار 
علمية فلكية ضمن إطار شكلى (قشري - خارجي ) في صورة معتقدات تنجيمية 
ل ار الك 
كان يقوم مها «كهنة» بابل و«سحرتها» و«حكاؤها» لحركة النجوم والافلاك . 
وبناء على تلك الملاحظات الطويلة. استطاع منجمو بابل أن يضعوا لوحة 
فلكية تقويمية دقيقة (الى حد كبير) عن التغيرات الفلكية, الطبيعية المتوقعة على 
35 الله با كجلها. وقد دونوا (بشكل خطي) جميع التغيبرات, التي تحصل في 
حركة النجوم والكواكب. ورسموا بنجاح عظيم اماك | ومتار فا ردرجاعيا 
لاراتيا اناه وما ا 2 اد العلوم الفلكية. التي كان 
ترديضاك واناعة يلون 134" يلك شأناً 6 ومستويات رفيعة في تلك 
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الازمنة. 

ولكى يؤكد برديصان صحة رأيه في حرية الارادة الانسانية» يشير 
بوضوح. الى أن حركة النجوم وقوانيتها ومنازنها ودرجاتها لا يكون لحركتها اليومية 
التأثير نفسه على الناس حميعا. وللبرهنة على هذا الرأى. فانه يعتمد على مقولة 
التنوع والتغاير ف القوانين, التي أقرتها شعوب محتلفة . ثم يعرض هذه القوانين 
والشرائع اا الشرق الكوني». ويتضمن هذا المؤلف الغني. 
معلومات عن القوانين والعادات, السائدة في بلدان مختلفة؛ والتي تشكل في 
الواقع الجزء الثاني. الممتع والمفيد. من المحاورة. ليخ موي ف لوطية علج 
واطلاع وتنوع اهتمامات ومعارف هذا العالم السرياني الكبير. والاغلبية المطلقة 
من أخباره ومعلوماته صحيحة ودقيقة » وتتضمن قيمة علمية كبيرة. سواء ما كان 
منبا في المجالين الاثنوغرافي والقانوني (الحقوقي). أو في مجال البرهان على 
المستوى الرفيع للمعارف والتصورات السريانية في الشغونه الاشراى 

وفي عداد القوانين, التى يأتي على ذكرها برديصان, القوانين الصينية 
0 1 0-00 
والغادات الاخرىء كيل الى ,يبن عليه لراهانيزن::-0: وبعد كرو ولتوالين 
الفرس» لحنت عدم لو الانعام) (الشعوب غير المتمدنة) ويعني مما سكان 
هيلانه والساحل الجنوبي الشرفي لبحر الخزر.», ثم يتبعهدا؟ ]ا لي اع 
تقاليد أهالى الرها والعرت ‏ بشكل مختضر - ؛ ومن ثم يروي «قوانين ال مهاطرى - 
الفرنجة)»., أي قوانين الاغريق والشعوب «الشهلية». با فيها قوانين 
البريطانيين""". ثم ورسلعم صورة عن «القوانين الامازونية)» حيث ينقل بصورة 
مفصلة ما كان متدا ولا (في زمنه) من قصص عن الامازونيات مقدّما وصفاً حيا 
عن هذا النظام الخاص وعن أشكال الزيجات التي قلق في إطاره”"" , 

وتجدر الاشتارزة ا #العوافق الكمر ييخ تعد رات ,اام رمقالة قم الف غرين 
المعروفة والمشهورة في الكرة الارضية (في ذلك الحين) واللغطيانتةه الاغريقية ‏ 
اللاتينية ‏ التي كانت تعطي ووضفنا كاماد للعالم). مع أن معلومات برديصان 
تسبق المصنفات الاغريقية اللاتينية بمدة زمنية لا 7 عن مئة عام”"". وهنا 
فصل يعقب مباشرة القوانين والشرائع المذكورة بعنوان «كتاب الحكاء 
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الحلدان )0 00 يرهن 0 بصورة قاطعة على منشئه المرمسى . ومع 3 
هذا القفية حك عضر : إلا أنه يقدم قينا للكثير من المناطق والشعوب. 
مع ذكر حركات النجوم والكواكب وتبيان أهمية العقيدة الحرمسية. وأماكن 
انتشار عبادة كوكب الزهرة*""'. أما الجزء الذي يلى ذلك «من المحاورة» فهو 
دكردر ا لان #والقهنايا السيية للد لد لخي الازافة وميه يعن 
وهر اسيك 

وقد اشتغل برديصان بالحسابات الفلكية» حيث عثر على جدول فلكي 
0 اسمه يتضمن مراحل دوازات 'الكواكت» ذكرة جراجسن ١‏ أسقف: العرف 
0 ا 1 اناي لفك د كن ب ديضيان .© انطلاقاً من معارفه 
القديمة. الشهيرة ومن تعمقه في معرفة الظواهر الفلكية في احدى مؤلفاته. 
الخاصة باتحاد أو «باقتراب الكواكب» بعضها من بعض . أن هناك دورتين لزحل 
00 غاف: 00-6 دورات للمشتري ل ودب 5 ربعين دورة 
للمريخ (مارسل )ا اختاودل ٠١‏ 5 عاماء وستين دورة للشمس - في ستين 00 
واثن, ثنين وسبعيس دورة للزهرة ‏ خلال ا ا دورة لعطارد ‏ في ستين 
0 وسبعائة وعشرين دورة للقمر في ستين 00 ويمثل هذا الحدول 
الفلكى احدى التقاربات أو الالتقاءات والتقاطعات من بين الاتحادات 
ا ال ل 
القول. أن مئة اتحاد أو تلاق بينها تحتاج الى ستة الاف عام. ويهذا الشكل. 
فان مئتى دورة لزحل تتم خلال ستة الاف عام. وخمسائة دورة للمشتري تعادل 
ستة الاف عام. وأربعة الاف دورة للمريخ تساوي ستة الاف عام. وستة الااف 
دورة للشمس تعادل ستة الاف عام . وسبعة الاف ومئتي دورة للزهرة تعادل ستة 
اللاف عام. واثني عشرة ألف دورة لعطارد تتم في ستة الاف عام. في حين أن اثنين 
وسبعين ألف دورة من للقمر تحصل في ستة آلاف عام . 

هذا هو المنبج الحسابي الذي اتبعه برديصان, في محاولة منه لليرهنة على 


(#5-8) من تصابيف برديضصان الضائعة كتات: ف الملاتك ذكره جرجس اسقف الغرت 1 
- انظر: 1,28.611 عباو2ألا5 عأوها10هط 
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أن هذا الكون لن يدوم سوى ستة الاف عام)*"" . 

وقد أورد جرجيس. أسقف العرب. اقتباسات أخرى من مؤلفات 
فلكية. يتردد فيها اسم برديصان مرات كثيرة وتنسب الى تصانيفه في هذا 
المجال. ولاشك. أن كثيرا من المعطيات والمعلومات في الحقل الفلكى . 
والتنجيمء وعلم 'الفلك. المتكررة في.مؤلفات:الكتابالسريان (من القرت 
الثالث وحتى القرن الثالث عشر للميلاد)» تعود الى أعمال برديصان وتصانيفه 
مع أن اسمه لا يذكر دائًا في تلك المواضع ممراعد فياف قف 

وتما تقدم. يتبين لناء أن برديصان اشتغل بالحسابات الفلكية . ومن كتبه 
الشهيرة في هذا المجال كتابه حول «المتحرك والساكن». الذي يتحدث عن 
حركة الكواكب ووضع النجوم. ويتضمن هذا المؤلف القيّم معلومات وأسسا 
لحساب الزمن. وتحديد الاوقات. لما كان يسمى بالاعياد «الطارئة) أو 
«المارة)”"2). وعندما يأقي الحديث عن الدراسات والمباحث السريانية الكمع 
لمذه المسائل.» سوف نحاول معرفة. كي أث كشرا من الآراء والاستنتاجات 
الفلكية (في علوم القرون الوسطى) مدينة لهذا العالم بالذات. ابن الرها 
(برديصاد) . 

والأبدٌ :من الأهنازة: عه نرفلا احير مداه تع يود تفن 
الممدعة - ونعني مها موهبته الشعرية. الي أورثها لابنه: هرمتيوس:. حيث ايذكر 
أن برديصاك وصع مئة وحمسين نخدا على طريقة مزامير داود النبي . ضمتنا 
آراءه: اللاهوتية (الغنوصية) ولقنها الشبيبة (الرّهاوية) بعد أن وقعها على الحان 
عذبة تخلب الافئدة. وقد بقى قسم منها بفضل استخدام القدّيس أفرام 
السريان لاشعارهاء بعد أن أدخل بيك ار اه العقيدة الارثوذكسية. وفي بعض 
الحاللاات حافظ (القديس أفرام ) على المضمون نفل ليستخدمه في مجادلاته 
ومناقشاته اللاحقة ضد برونضان” 

ولاشك. أن لالشعربالسريان. المديق عب زالعيد الثاليك) اهدي ا بكثر.من 
أشكاله وصيغه لبرديصان. الذي وضع بعض بعض الاوزان والايقاعات الحديدة في 
التوشيحات الشعرية السريانية» فانتشرت هذه النهاذج كشكل شعري ذي فرادة 
وخصوصية. ويذكر القديس أفرام السرياني. أن الاناشيد والاغاني. التي 
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انذعها :ضبان وسدريق. كان دان ساذ ريه عظيمة فق مهوف الشيات 
الامر الذى اضطر بعض اباء الكنيسة الى تلحين بعض النصوص الانجيلية 
والعقايك. أرق سي ل 0ك ون :لواف ويا عل شار اجات لدعا 
برديصان وأناشيده في الاوساط المذكورة . 
الكتاب المتأخخرين ونذكر منهم بالدرجة الرئيسة القديس مار أفرام السرياني . 

وق اغلبيه ا يات كت" انار اتلك الاق د دن حك 1 
هرطقة ورديصهتان» وبطلان ارائه ومعتقداته , 0 8 الوفت نفسة كه 
الاستفادة من تلك الاشعار المقتبسة في أخذ تصور معقول عن الناذج والصيغ 
الشعرية. والاوزان التي بنيت عليها أشعار برديصان. من جهة. وعن الرموز 
الغنوصية والآراء العقائدية, الى حفلت مها أشعاره من جهة أخرى . ولهذا نجد 
أن مؤلفات افرام السرياني العظيم بنيت على هذا الاساس بالذات, أي انطلاقا 
من التركيز على جانبها الهرطقي (الارتدادي). الذي وقف القديس أفرام ضده 
عاد ومتافتيا وداحضاء. وبالتالى 002 صمن |الخطوط المقبولة 6 العقيدة 
000 

وين ابعيذا 1 امعد فنع الك مذلقك الا ها تقس ران الستوصيةم 
الشريائية 3« اوكانة هده المشكلة وان مدا قتات <و علا 2ةة امتهوت» عضورات 
ال 

ويتضمن هذا النص الاثرىي مجموعة من الاشعار الغنائية والقصائد 
مضامينها وأشكال صياغتها وايقاعاتهاء المنبثقة عن بعض العقائد الغنوصية, 
الع لكسطها اللاعسين مرضي 1 ال يا تن ل فعاض الها 11 وان تالف 
المتطهيةة.. :نالشهناات لكك ةل ا اند فيه وك فكا ل 4د ابن الانكا 
القخوضيةح الفلسفية العميقية ‏ فعر رن حيد للفراء كر و "غيريها» ور 


١64١ 


الممكن أنها اضيفت الى النص المنحول”"”". اضافة الى ما ذكر. يوجد رأي 

لقد كان «اخر الغنوصيين» (برديصان) شخصية ذات جاذبية لا تضاهى 
في عصره. جمع في شخصه عددا من الجوانب غير القابلة للامتزاج عادة: فهو 
حساب حركة الكواكب. وهو فيلسوف. أحاط بالنظريات والمذاهب. المستمدة 
من الكتب والمؤلفات الحرمسية. وكتب التأويل والتفسير الافلاطونية المحدثة. 
وهو شاعر موهوب ومبدع . لقد ترك مدرسة كاملة من بعده. ومن بين أهم 
أتباعه نذكر ولده هرمنيوس وتلميذه فيلييس كاتب المحاورة «حول القدر») ومحرج 
«وكتاب شرائع البلدان» . 


تيكل 


؛ - أفرهاط. الحكيم الفارسى 


يذو لاسر وانع كا زد تبر عابي الكناكب عت ع زا بصم كار 

الفارسى ٠‏ الذي كان يحمل اسم فرهاد. أو و أفرهاط, ١‏ د اشتهر به بين اليو 
المرجم). والذي وضع اثنين وعشرين تفسيرا وتوضيحا أو موعظة. أي 

أحرف الابجدية السريانية *-6). أسماها 'الإللاذا] 0000 وتعنى 
«والستات) أذ «العراهين الحلية). وقد 55 هذه القبالات (التفسيرات 
الوعظية) المختلف مسائل العقيدة المسيحية واقامة الشعائر وال مارسات الدينية 
اذ كانت تناقش قضايا الايانء وفعل الخير. والصيام. والصلاة. والحلم. 
والتسامح . ومساعدة المحتاجين. واضافة الى مناقشة الموضوعات الاخلاقية فقد 
ركز المؤلف على المسائل العقائدية. الايهانية ‏ في طبيعة المسيح. «ابن الله) 
(المقالة السابعة عشرة) وعن قيامة الموتى (المقالة الثامنة). ومقالاات حول رجال 
النميري العف 11301 كين الكنبى) - الرهبان (المقالة السادسة). ورعاة 
كروي بع ننه دي وله و امير اذاه ريا سر قنع ا كو 
سيرتهم فاضلة. خيرة. مسالمة. (وهي من أبلغ العظات - المترجم) . ومقالاات 
(عظات) في الاضطهاد والعواقب الاخيرة وني الندم والتوابين 955 الخ . 
وخصص أفرهاط عظة مستقلة حول العهد القديم*"". وتتضمن شروحا 
وتفسيرات للاحداث التوراتية المختلفة. أما اخر العظات فهى «حول حبة 
الل 7 1 


ِ 1 0 اله !ا وات اء : ١‏ 0 5 1 
9 -4) يدذكر اغناطيوس افرام اذ ول برصوم في كتابه «اللؤلؤ امحون آنل كنات ١١‏ بينات») حوى دلا ناوعشر بم 
- 52 3 5-5 ل ل 


مشالة , (ط اه دمسشق . ص ه9١).‏ 


١م‎ 


وقد حدد أفرهاط تاريخ وضعه لمقالات (عظات) كتابه هذا في النص 
ذاته. حيث يقول: «هذه اثنتان وعشرون «كلمة» كتبتها وفق (العدد) اثنين 
وعشرين حرفا (الابجدية السريانية) . العشرة الاولى (من الكلمات أو العظات) 
كتبتها في عام /514 من عهد الاسكندر. ابن فيليب المقدوني., كما أذكر ذلك في 
ختامها. أما الاثنتا عشرة الباقية (من هذه الكلمات أو العظات) فقد كتبتها في 
سنة 5668 من عهد الاغريق والرومان, أي في سنة حكم الاسكندر وني العام 
الخامس والثلاثين من حكم لغرب +01 

وبالنسبة للعظة الثالثة والعشرين ‏ «حول حبة العنب». - فهى مؤرخة 
بالكللات التالية : «لقد كتبتٌ اليك رسالتي إأميا الصدديق»؛ ف شهر انب من 
عام 5065 لحكم الاسكندرء. ابن فيليب المقدوني. أي في السنة السادسة 
والثلاثين من حكم شابور (سابور) الملك الفارسي. الذي طبق التهجير والطرد 
والاضطهاد على النصارى. في العام الخامس بعد تهديم الكنائس (البيع ) . ف 
العام. الذي شهد القتل والفتك المحائل في شهداء المشرق. بعد أن وضعت 
الاثنتين والعخرين مقالة (بينة). التي رتبتها وفق الا- رف واحدة لوالا خرق: 
اقاى نعط لكر صديقك)2*7*-20. أما سنوات العهد السلوقي فتحسب 
على 555 أن عام 55 يوافق عام 775 - 737037 من التقويم الميلادي . وعام 
6" (في التقويم السلوقي) يوافق سنة 88#" - 88" من التقويم الميلادي, 
وعليه فان اب 585 (في التقويم السلوقي) يوافق سنة 108" للميلاد. مهذا 
الشكل. فان الثلاثينيات والاربعينيات من القرن الرابع للميلاد هي سنوات 
حياة أفرّهاط وأنشطته الوعظية والتأليفية ‏ الادبية المختلفة. وقد قرأ هذه 
التواريخ في مواعظ «الحكيم الفارسي) جرجس (جرجيس ) أسقف القبائل 
العربية (توفي عام 754/ام), الذي كرس قسًا من مصنفه للحديث عن أفرهاط 


)٠١  #(‏ يقول الاب البير أبونا: ان المقالة الرابعة عشرة قد لا تكون لافرهاط. بل الارجح انها تعود الى 
عهد فافا. وكل شيء 0 . وقد 
الحقت هذه الرسالة اول بكتاب القديس افرام ٠‏ ثم ادرجت في مجموعة «البينات». » حتى ظن الكثيرون انها 
حمًا جزء منها . 


انظر: ادب اللغة الأرامية. ببروت .191١‏ هامش الصفحة 5/. 


ا 


الحكيم. وتوقف جرجس طويلا عند التواريخ المذكورة. رابطا بينها وبين 
الاحداث الهامة في التاريخ البيزنطي (المجمع النيقي 0سا 
ويلفت الانتباه فعلا أسلوبه في الحسابات. لتحديد ما اذا كان الملفان أفرام 
السرياني درس على أفرهاط أم لا. وبناء على حساباته تلك. استنتجح جرجس . 
أن مار أفرام السريان حتى وإِن كان معاصرا لافرّهاط. ا ال عر 
0 عندما بلغ الحكيم الفارسي من العمر عتيا ا يفترض جرجس اسقف 
العرس. أن أفرهاط كان افيا راسك ورنا اسقفاء. ولكنه لا يمكن 0 يكون 
معلا لأفرام بأى لي ا 0 

لقد استند المونوفيزيون (اتباع مذهب الطبيعة الواحدة) بكل طيبة خاطر 
على شروحات وتفسيرات الحكيم «الفارسي» (أفرّهاط). الذي كان يُعَدَ أحد 
أقدم اللاهوتيينء المستقلين عن المدرسة الانطاكية وعلى تعاليم ثيودوروس 
المصيصي . الذي لعبت تصانيفه 007 في ولادة النسطورية في سورية . 

وتتضيم اتقاس أفرهاط ”علا الموضوعات التعليشية ؛ الارشادية المباشرة 
والتوجيهات بشأن القيم والمعايير الاخلاقية» والشروحات العقائدية ‏ 
اللاهوتية. معلومات. تتعلق بالمسائل الاخبارية والحوادث الفعلية. التي 
كل كبن الب ب نوهد الاعكات ارقاك #لشاان داري 
التوراتي . وقد عمد أفرّهاط الى احتساب تاريخ وجود الارض ووضع افتراضات 
بخصوص المدة الزمنية المتوقعة لاستمرارية الكون والتاريخ المحتمل «للازمنة 
الاخيرة» (لفناء الكون) . وكانت هذه الاآراء والفرضيات موضوع اهتمام العلماء 
السريان فنالت اعجاهم وموافقتهم في بادىء الامر. ثم أضافوا اليها فرضيات 
وامستحاحاف: " وتسسي ا الحدا “نفيك اذا" المقيشات” وللاعئال 
اللاحقة . 

ويمكن العثور على حساباته التسجيلية في عدد من العظات المذكورة 
أعلاه. وهكذاء ففي العظة (الكلمة المقالة) الحادية والعشرين المعنونة ب«حول 
الاضطهاد». اجريت الحسابات في الباب الرابع وعلى نطاق النص بأكمله*" . 
أما عظته المسماة «حول حبة العنب». فتتضمن محاولة للبرهنة على صحة التاريخ 
التوراتي بدءا من الباب الحادي والعشرين وحتى الباب السادس والاربعين 


١ هم‎ 


وتتضمن أيضا محاولة لتحديد أزمنة وتواريخ وقوع تلك الاحداث وتواريخها. 
وعدد الاجيال. وبالتالي عدد السنوات والاعوام . الو تى تفصل الاحداث عن 
- بعضا”* , أما المراحل الاساسية. التي تحرج فيا الاعوام. فتتمثل 

مير سودوم ورجيل يعقوب الى مصرء والعوّدة.من,مصر وبناء الميكل تدعا 
-- (أورشليم). ويبلغ المجموع العام لتلك الاحداث 181١‏ عاما (أو 
5 عاما). ومنذ دمار سودوم حتى سنة ه0ه» (بالتقويم السلوقي). التي 
كتب فيها أفرهاط عظته (مقالته التفسيرية هذه) يعتقد أنه مرت 8715 

أما ايليا برشينايا (المولود في نصيبين عام ه/91م. والمتوى بعد سنة 
4 ١1م)‏ مطرافوليظ (ميتروبوليت) نصيبين. بفانة يعتمد في المقدمة ...التي افتنح 
بها مقالته الرائعة حول الترتيب الزمني للاحداث على ما كتبه «أفرهاط. الحكيم ‏ 
الفارسى) حيث يأتي بجدول يحسب من خلاله الاعوام «بدءا من ادم وحتى 
بداية عهد الاغريق» أي ما مجموعه 45/4" عاما؟" . 

ويعتقد أن أفرهاط ولد من أبوين فارسيين مجوسيين. أما هو فقد تنصر 
عندما بلغ سن الرشدا اللا أستولدا الى ما جاء في عظته (كلمته) السادسة. 
الموجهة الى «أبناء العهد». الذين كان يقصد بهم الافراد. الذين اختاروا طريق 
العيش في أديرة الرهبان في ذلك الزمن (القرن الرابع للميلاد) . 
ويؤكد جرجس أسقف العرب أن أفرَهاط كان تلغيلًا وفي تلك العظة 

(الكلمة. المقالة) يميز أفرهاط بين الرهبان في الاديرة ‏ «أبناء العهد) 
والتقؤلةي الليز كاتا يعيشون سلكا و امروذاء :ب مالم اعون للؤاوال تملا 
تعصسهم بعضاء أي خارج الطائفة والجماعة . وكانوا ملزمين بنظام حياتي شديد 
الصرامة والقسوة. ويتحدث في موضع اخر عن أولتك». الذين ةاتحتازؤا 
لانفسهم طريق «أبناء العهد. المهاجرين. المنعزلين والقديسيين)؟". وتوجد 
بحطات تود أن 0 كاف أشنا فيؤها عذالي ارا تحر يقي ( ]ها 
العوس انظلاقا من أن العظة الرابعة عشرة موجهة الى جميع الاخوة. من 
أساقفة. وقساوسة وش|مسة. والى جميع أعضاء > اللحتضلة . الى كل أفراه شعب 
الرب في سلوقية وقطيسفون)'""'. ومما يؤكد الفرضية القائلة. بانه سم اسققا 


١/5 


كلماته حول التبريك. ووضع اليد (عند الترسيم أو التكليف). «التي يتلقاها 
الناس غاه لتركيك الكرينى : الذى ستطار بعليس القريهدى العيارات لا يلوه 
بنا الا أسقفته» ولا تخطها الدرة ا سنت . 

ء 3 1 وق ا 5-5 ره ع 
وكنةع نّم هزل! 0 بويا بعل 0 558 57 يعود 3 0 النصف 
الثان م القرن الرابع و1 . 
وحتى القرن الخامس للميلاد؛ ففي أوفيندا عاش برةيتضيان بعص الوقيكع» وكتب 
تاريخها. وقد أعقب ترحمة الكتاب المقدس (الى الارمنية)» ترحمة كثير من 
المتنات والرسائل). التي كتبها أفرهاط. وتمت ترجمتها من السريانية الى 
البهاخط) كين من مواعظظ واوشادات أفرهاط, وتحت اسم يعقوب النصيبيني تمت 
عنونة لمخطوطات الرسائل (البينات) المذكورة في صيغتها الارمنية”*"2. وكا تبين 
لنا أعلاه بخصوص تلك 0 التي تشكل المولف الاسامى «للحكيم 
ا دن بأ رد لين 0 أل 0 النص الارمني . هله 
دن ا السريان ٠*0‏ 1 


)١١- *(‏ نشر يوحنا باريزو (2301501) البينات الثلاث والعشرين في الباترو لوجية السريانية سرة ١8984‏ 
0 0 المجلد اد 0 ار ”7 هنا اليه الاخيرة فقد نشرها في المجلد 


ورانظر: ادب اللغة الآرامية. ديروت » ا ص هلا وهامشها. 


١ /ام/‎ 


أفرّهاط. بل قد يكون تحولت الى حاجز أمام انتشار أوسع لمؤلفاته وبالتالي 
للحفاظ على تأثيره في الكنيسة . 


ه ‏ مار أفرام السرياني «نبى السريات») 


لقن امتييية الدرن الرابع للميلاد. بكونه يمثل بحق القرن 0 
قي لدان 0 0 الشرقين الادنى والاوسط. وكفاه فخرا أنه 
أنجب عباقرة اللغة السريانية واداسا (وف طليعتهم القديس. الملفان أفرام ) . 
وقد أد دى تمازج المذاهي الفلسفية اهنك والغنوصية الوثنية (المجوسية) والفكر 
الدينى النصراني الى ولادة اراء ومذاهب وأفكار جديدة» أسهمت الى جانب 
احياء قونين الايهان الكنسي النيقية (النيقوماخيّة) باعطاء دفعة نهضوية قوية 
تقر عرو التاقكر مدو كاج معي لطر اا الراضات 
والافكار المسيحية, المبنية على أسس فلسفية ‏ لاهوتية عميقة . ويجدر بالذكر. 
أن العالم الناطق بالسريانية في ذلك الحين لعب دوراً جوهرياً في هذه الحركات 
والا تجاهات الفكرية. وفي نشر مختلف المذاهب والعقائد والافكار. 

أما استيعاب السريان للعلوم اليونانية» والترمات التي قاموا بها عن اللغة 
اليونانية» في القرنين الخامس والسادس. فقد كانت في الواقع مرهونة 
بالاهتّامات والتوجهات التي ترعرعت لديهم في المئة السابقة على العصر المذكور 
(أي في القرن الرابع للميلاد ‏ المترجم) . 

ولابد من الحديث عن ظاهرة أخرى. شغلت مكانة مهمة في الحياة 
الفكرية لتلك القرون» وتتمثل في الايديولوجيا النسكية. وهي حركة نشيطة 
0 ا ورهبانا ايا وق أهم مبادىء هذه الحركة : 
اولك الرقد والطهّر والتواضع والتقشف الشديد في الطعام والاقتصار على 
ما يسد الرمق (خبز الشعير والماء القراح), والاهم 0 ا اخضاع ايبيل 
لارادة الروح والفكر. وهجر الدنيا ومباهجها. وعدم 05 سرة. وترك اهموم 
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اليومية الاعتيادية» مبدف الاأندماج بحياة طاهرة» بسيطة خالية من المنع 
والانضمام الى جماعة الرهبان» الذين يعيشون جماعياً » أو الاعتزال والتفرد 
التام. في الجبال أو في البراري والقفار. 

وكان مار أفرام السرياني «نبيَ السريان» في الرعيل الاول من جماعة 
الرهبنة الانقياء في بلاد ما بين النبرين . وكان مار أفرام في تنسكه صوّاما قواماً. 
ذبل جسده ونحل عوده لتطرفه وإغراقه في حياة الزهد. إِذ 1 يأكل سوى خبز 
الشعير والبقول المجففة. ولم يشرب سوى الماء.» فأصبح هيكلاً عظمياء وكان 
لباسه لون خلقا بل أطاراً بالية . (وقد وصف فلسفته الرهبانية بتتصايده نفيسة 
جداً خماسية الوزن د امرجم )+ أما كتاباته وتاليفه فهي أكير من نحطل يتوقلا 
تركيقة :ألر لطنيقا نجد! في العالم المسبيحي بأكمله (الذي أطلقّ عليه اسم أفرام 
السرياني) . وتشمل كتاباته واهت|ماته التأليفية كثيراً ف يجاللات الثقافة وفروع 
المعرفة. التي شمجنا عشئارة الفكر الذي اطلع عليه نقلا عا سبقه . فبالاضافة 
الى اطلاعه مد التاليف والتصانيف السابقة». كانت له إبداعاته المتنوعة» 
العظيمة في * شتئ.الميادين المعرفية واللاهوتية والادبية. فكان أشهر الادباء 
السريان بلا منازع, فيفل على ذلك نعته ب«نبيّ السريان») وشمس السريان 
وكنارة الروح القدس وصإحب الحكم . وقد ذاعت الحكايات والاساطير عن 
حياته وعذاباته والامه والمظالم التي تعرّض طاء فكان مثال الزهد والتنسك 
والصير المؤمن. وكان ذا وقازوخلم ورصانة , فامتاز بالطهّر والتواضع والرحمة . 
وكان فوق ذلك كله خطيبا مفوها وشناعرا هونا لحتنا طعطا : وكاتياً فذأء 
وعالماً للخرس4ع فوضع مواهبه المتنوعة , الحائلة في خدمة دينه وعقيدته وكنيسته . 
فكتب الاناشيد الكثيرة (بالعشرات) في ميلاد يسوع المسيح وظهوره, وأناشيد 
في الصوم وفي القيامة وفي الصلب. وفي المراثي , والانفعالات الحزينة . 
الخ . وفي مواضيع انسانية» دينية كثيرة على شكل صلوات وابنهنالات #طييفة 
السبكء. وفائقة التأثير في الطقوس والشعائر الكنسية اطلق عليها 
«الليتورجيات» فشاعت بعد ذلك وعظم تأثيرهاء وتبوأت منزلة مرموقة في 
التصانيف المسيحية المختلفة . 

كتب مار أفرام تفاسير الكتاب المقدس فبغابييه» نظا 1 وأناشيد في 
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سير الاساقفة والآباء الشهداء. والموضوعات الاساسية التي تدور حوطا أشعاره 
ومستمدة من مقاطع ومقتطفات من العهدين القديم والحديد, باللاضافة الى أن 
ل من ناذجه (الشعرية والنثرية) كانت من الحياة الواقعية. ومن خيرته 
الوجدانية ومن تجربته الذوقية ومن معاناته الروحية, التي أشمنه كلت المعين 
الذي متح منه طوال فترة حياته الحافلة المعطاء. وكانت ليتورجياته مللأى 
بالاناشيد عن الجنة والجحيم». وعن الموت والبعث وعن إبليس وغواياته. 
وكانت هذه الموضوعات واقعية بالنسبة اليه فقد كان يعيش حالة الاندماج 
والاحتكاك بعناصر هذه الموضوعات الايمانية. الاخلاقية. الاجتاعية . 

وقد وصلنا تراث أفرام الادبي ليس بالسريانية فقط. وانما في ترحماته الى 
اليونانية» واللاتينية» والعربية» والقبطية. والحبشية. والارمنية» والجيورجية. 
وغيرها من اللغات, اضافة الى بعض المؤلفات والاناضية والقتاذت المس نه ال 
«الاعمال الاصلية» للقديس مار أفرام 0 ضيف حت اسفة (في القردٍ غ2 
للميلاد) أدبيات وكتابات (شعرية ومنثورة). أصبح من العسير إِنْ لم نَقَلُ من 
المستحيل عزلها عن تالبفه الفغلية. 

ويرتبط باسم مار أفرام سؤال جوهري جداً حول الشعر الغنائي المسيحي 
(الشرقي) ومدى أصالة الالحان والاوزان المغناة على جميع الاوتار والتقاسيم 
الموسيقية . وارتأى بعضهم أن مار أفرام قد أبدع واسةنبط في البحور الشعرية 
السبريانية ع حتحيث: انتكبر البيجيرا السابع (الذي سمى بالافرامى - المترجم) . 
عالت ميا رالفضياتك | اللشن | سداراة (الاناشيد) قد 0 المكانة 
الاولى في الكنيسة السريانية فأدخلت الطقس البيعى» وهو لايزال على قيد 
الحياة بعد. 1 

عبرا شيو الثرل .إن ابداطانة اسلو لت تنواكا ا 001 
عارك لسق ف الدب السريان سس ولكن فى الكتاة الاعا 2 
البيزنطية ؛ التي اغتنث بأشعاره وأناشيده وميامره العذبة الجميلة» فأدّت دورا 
رائداً في تكوين عناصر مهمة في نظم الشعر والملاحم , والموسيقى في بيزنطة أ 
شخصيته الحذابة. الشهرة المبدعة. فقيل أثارتباستهرار اهتاما عظياء 
وكانت سيرته الشخصية السريانية22"9 موضع مناقشات ودراسات ورسائل 
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أكاديمية أكثر من ان لحطف وقد أضيفت الى سيرة مار أفرام زيادات وتزويقات 
وخياللات رومانسية تفصيلية ينأى بعضها عن التضديق:تماماء مع أن بعض 
الحقائق (البسيطة العادية) تصلح مادة علمية ‏ موضوعية في مجال كتابة سيرته 
الشخصية لا تتمتع به من موثوقية وأحداث واقعية”'" . 

ولد أفرام في نصيبين في مطلع القرن الرابع. في عهد الامبراطور 
فنظنطين: 'كاتكا أمة مشيكية (حسنة الثراك جم السريانية) . 0 الحكايات 
المتداولة أن أباه كان ا وفوق ذلك كان ع الامر الذي أدى الى حدوث 
مشاجرات ومصادمات بين أبويه من جهة. وبين الاب وابنه (أفرام ) من جهة 
أخرى. لدرجة أن الاب غضب عليه وطرده من البيت (بعد أن تأكد من ميله 
الى المسيحية - المترجم) اكبل أفرام العاد المقدس في نحو السنة الثامنة عشرة 
من عمره زوقد يكون في السنة الثامنة والعشرين)» حسب التقاليد السائدة في 
ذلك الحين. وتتلفة عل 5050 نضيبين القتدئس يعقوت» ظيقا لرواية 
شرخديا. . ثم لازم معلمه ومرشده (القديس يعقوب) ملازمة طويلة» ويقال أن 
أفرام رافق القديس يعقوب الى المجمع المسكوني النيقاوي (نسبة الى نيقية) 
المنعقد سنة وكلمء ىئ) تتحدث الروايات, مع أن هذه الحادثة مشكوك 
بصحتهاء وللتدايها في موقفه النشط ضد الحصار الشهير, الذي فرؤيقه 
شابور الثاني ملك الفرس على مدينة نصيبين سنة “ام نظرا لميله الى التنسك 
والزهد والعزلة عن الناس. ومن المعروف, أنه نتيجة للتنازل» الذي وقعه 
الامبراطور الروماني مع الفرس سنة 57م أصبحت مدينة نصيبين بيد الفرس 
فغادرها مار أفرام متجها الى بيت كرماي وال هدينة :امند يقد لكخوالين 
-- وبعد أن بقي هنالة فندة يسيزة ها الى سديلة الها (سنة ©56ثام). 

حيث رافقه اليها معلمو مدرسة نصيبين كلهم ومعظم وجهائها. وهناك فتح 
مدرسة لىاعته طوضنا عن مدرسة نصيبين. وعرفت هذه المدرسة ب«مدرسة 
الفرس»» التي أصبح القديس أفرام معلا فيها لمادتي ينالتفسرووالتراتيل بالاضافة 
لاهتاماته الاخرى المتمثلة بالمطالعة والتأليف وا خلوات ف جبل الرها (المدعو 
بالجبل المقدس). وقد وافت ت المنية القديس أفرام في الها سنة “ااام (في التاسع 
من حزيران ىا تذكر أغلب المصادر) عن عم يناهز التشبعيق عنامًا . وإذا كنا لا 
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واوا 0 ييه 
أن نشك في الظروف والاحوال المعيشية والحياتية لذلك العصر. والتىي أحاطت 
بحياة القديس أفرام» ولاسيّما عندما هاجر الى الرّهاء ولهذا فنحن نصدق تماماً 
الحكاية المنقولة على لسانه عندما وقف على نهر ديصان المحيط بالمدينة (مدينة 
الرّها) قراس تنبهرة شين بات 2 وذارت متاقشة سئه ودين واحدة منبن أعجبته 
بجواسنا اذك الفظن اتوتسحديفة: القضسن. السريالية التاركية عم تخضيار 
الفرين: شين ااانه مرات) في عهد مار أفرام . 00 مار أفرام كان في 
مقدمة من شجع الناس على القتال والصمود أمام العدو (الفارسي). وأنه كان 
ينظم خلال ذلك ميامره وأناشيده. التي تصف المعارك وظفر المدافعين عن 
المدينة . وهي قصة يمكن قبول خطوطها العريضة مع بعض التحفظات حول 
صحة ما ذكر في السيرة “لدم ا عند تحتاج الى أسانيد وبراهين . أما 
بخصوص سفره الى مصرء والى برية وادي النطرون (ما بين القاهرة 
والاسكدوي :نه الرتسيم) فيو لا ينظا ل مهالخطياك الواقسية لياه الاخخصية: 

ومن الاحداث الطريفة في سيرة مار أفرام السرياني نذكر قصة سفره الى 
بيزنطة» وبخاصة لقائه مع القديس باسيليوس الكبير في قيصرية قبدوقية . 

وتتحدث سيرة حياته: أن اللقاء بينه وبين باسيليوس الكبير جرى في 
المعبد.(الكنيسة) عند الاحتفال بعيد عاسم ةا حيسه أكر الرواباتة- 
المترجم). الذي احم كني من 20 الكبير. وقد ركر القديتق باسيليومس 
اهتّامه على راهبين موجودين 2 أبعل زاوية من زوايا الكنسةبن كان ال مها ار 
أفرام وأما الاخر فهو مرافقه. الذي لا تذكر السيرة شيئاً عنه» سوى أنه يعرف 
اللغة اليونانية. فأرسل باسيليوس رئيس الشامسة في أثرهماء ليدعوهما الى 
مذبح الكنيسة (هيكلها. محرابها) . 

توجد في هذه القصة نواة لحقيقة تاريخية» حيث رسمت صورة الوضع في 
وليل اين مدخي المتعاكسة. المتضاربة. فمن جهة نرى العظمة. 
السام ب العدن وب ضيب لس برك لسري لساري 
ومجموعة الاكليرويسن الكنبي. ومن جهة أخرى تتضمن هذه اللوحة النقيضص 
تماما ماوعا كرا ين جوالين ” ) أسوال.رثة؛ خلقة”'”". عندما اقترب رئيس 
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الشافسة منباء كك مار أفرام في إمكانية اللحاق به الى ال ميكل . ويجدر بالذكر 
أن تاليف باسيليوس الكبير تتضمن تلمحياً الى شخص تصفه بالسرياني دون 
أن و اسمه صراحة. ففي مؤلفه الشهير السمى «الايام السخةة 
(هكساميرون) يتحدث ام عن تفسير وتأويل أحد السريان لعبارة 
الكتتاب المتدائق لخو والزنع الرفرقة عل ليام .؛ بشي [الفئرن يلكا 
السياق الى المعرفة العميقة التي يتميز بها هذا الشارح., المتبحر بأسرار لغته الام . 
كل ذلك دفع المؤرخين والمعلقينٍ للافتراض. أن حديث القديس باسيليوس 
كان يدور حول أفرام ا 01300110177 2:9 (شاس السريان) . 

وفي ملاحظة أخرى تشير بوضوخ الى «نبيّ السريان». يقول القديس 
باسيليوس أن حصا من يذا :ها ين الوا" لعاف دوه كلل أت 
وتمجيده في لغته الام*"". وقد ذكرت قصة لقائه ٍ ل اكير 
الأمدوخة “الكدزفنة 'لنفتذاد تاف وما ليه أفرام . والمنسوبة الى أخ 
باس ا سل - غريغوريوس النوسبي"' دن لد ك5 أن خترة سبليو 0 
كتبت بريشة أمفيلوخس”", وتتحدث هي الاخرى عن بعض الوقائع الخاصة 
بحياة مار 00 كا رواها بعض معاصريه حسب] يعتقد. ويستند هذا الرأي 
الى حقيقة. أن السيرة مك أفرام مباشرة. ويخيرنا المؤرخ اليونانن 
سوزومين في «التاريخ الكنسي)” 20 بعد مغادرة أفرام مدينة نصيبين» عاش 
حياة الرهبنة والتنشسك واطلع هناك على العلوم الفلسفية واللاهوتية» فكتب 
مقالاته وأناشيده (مداريشه). وشروحاته (لفصول من الكتاب المقدس) 
ورشائلة" ل االرهبان نشاكي؟ قجبرا بائلغة التؤيائيت نوفلن وثيات ل البزنائيل: 
وكان نشاطه موضع اهتمام --- الكبير. ويشير الناشر والمحقق سوزومين 
في احدى هاراحككانه : أنه نه يمكن أن يكون أفرام . (نبيٌ السريان»)» قد عرف 
000 التي تيفك كثير من تاليفه اليها'"” , . ويتضح من سيرة حياته الحافلة 

بشتى أنواع التأليف والكتابة والخطابة وتنظيم جوقات الترتيل والانشاد, أنه ترك 
فعا عددا ضخخً) من الكتب والتاليف التي لا لوطا اساي 
بالتواضع الشديد اد بقي لتواضعه «الشماس النصيبيني) حتى نهاية حياته. ى) 
امتاز بالنظينة مزال عم والعطف عل المرضى كم) يؤكد بلاديوس2»"”7. ويذكر 
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هيرونيمس كاتب سير الآباء المسيحيينٍ (القديسين). ايف هار أفرام 
السرياني نالت شهرة عظيمة . فل كاك كل تفل الناس جيرا وفي الكنائس. 
بعد نصوص الكتاب المقدس مباشرة719 . 

وهناك أثر أذ حميل يلفت الانظار بدون ريب. ونقصد به القصيدة - 
اران ؛ اليلد ؛ الى معدت عن الضائل باس هر االكان وإلى "تنيع 
الى القديس أفرام 02 بقيت محفوظة باللغة اليونانية . ومن الملاحظ أنَّ 
ايقاعاتها منظومة بشكل قريب جدا الى ترجمات الاشعار والقصائد التي كتبها 
مار أفرام» ورب| تكون قد نظمت بعد موت باسيليوس . 

ويدور مضمونها حول وصف اللقاء. الذي حصل بين أفرام السرياني 
وأسقف قيصرية قبدوقية» حيث أذى هذا اللقاء حسب وجهة نظر عدد من 
الباحثين. ومنهم سلفيومركاتي (1/6/03248 5(|110) الى كشف المدائح الشعرية 
وتشريها اللهرة الأول 00 رويك هده النظرية 2( رول الى 0 مْقَالة 
خصصهالمناقشة هذه امسألة١”‏ . وهكذا تبرز دلائل كثيرة. ركد أن 0 
حصا فعا : وأنه ترك ذكريات عميقة في وعي أفرامٍ ومعاصريه ومن الممكن أن 
النص الشعري كان في بادىء الامر مُتداولدٌ أو محتزناً في الذاكرة فخرج فيا بعد 
على صورة مرثية شعرية للمتو . 53 

ومثل هذه السيرورة محتملة الوقوع في اللغة اليونانية خاصة وأن وفاة مار 
أفرام وقعت في عام “الالام. بينا توفي باسيليوس في عام 1/94ام 7" , 

وفي| يتعلق «بمباركة» مار أفرام . ٠‏ التي تحدث عنها غريغوريوس النوسي, 
ا ا 0 من الباحثين والمؤرخين أبدوا شكوكهم 
ازاء نسبة هذه الرواية الى غريغوريوس النوسي. انطلاقاً من الشك في امكانية 
تواتر وتداول الاشعار المنسوبة الى أفرام السرياني (المدائح المذكورة) سبذه-الدقة 
والوضوح التي بلغت غريغوريوس» المتوفى 0 050 راظنا يمحن الا 
نوافق بدورنا على هذا الرأي المتشكك باعتبار أنْ العلاقات والاتصالات كانت 
حية ونشيطة» فوصلت أنباؤها أسرع مما نتوقع حالياً. 

وترتدي أهمية كبرى من وجهات نظر مختلفة ما سميّ ب«وصية» مار 
أفرام . مع أنها لا تقدّم سوى وصف نزر ومعلومات مقتضبة عن حياة مؤلفها . 
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ويقال أنه نه أملاها على تلاميذه في الحظات احتضاره الصعبة (بطريقة شعرية) 
وت ازنهذا تق السالاقة اراي الا ييهه (الأعتلال إل 
البلع 0 الحياة. التي يعتبر القديس مار أفرام أنه لم يعمل فيها شيئا 
لآخرته. وأنه لم يقم بالاعال الخيرة الفضيلة ليفرح هذه اللحظة الحاسمة في 
حياته. الامر الذي يبرهن يحدداً عل صدق تمسكه بعقيدته المسيحية وخشيته 
من الذنوب والخطايا. وهو الذي لم يشتم ولم يخاصم أحداً البتة» وانما كان على 
نزاع مستمر مع الكفرة الجاحدين . ولم يشكك يوما بحقائق الايان» حتى انه 
لزهده بالحياة الفانية لم يملك كيساً ولا مزُوداً ولا عصا . ولشدة تواضعه في حياته 
وعنك ممائة..طالت اخوته- وطلانه وأحاءه اليد فكوا #تجلبدلية ف المذبح ولا في 
الميكل., ولا مع الشهداء. وألا يضع أحدّهم على جنانه ثوباً فاخرا بل يوارى 
جسده 37 بثوبه وقبعته وذلك في مقيرة إلغرباء. وهي وصيّة تحمل فعلا أدق 
تفاصيل مشاعر المؤمن عند لحظة أخله فيا باللكَ ون قار" أفرام الرقيق. 
المتواضع , الانسان الزاهد هو الذي يمتحن في صيره وايمانه وتسليمه 5 !! 
وتجمع اليوم آراء الاغلبية المطلقة من المؤرخين والباحثين والمختصين, 
الوصية كانت فعلا لافرام السرياني» مع أن دوفال (روبانس) أظهر أن 9 
اضافات وزيادات لحقت بالنص 0 فيم| رقعل9")“._وعذل*يشر: فرجمة النضش 
السرياني الى اللغة الفرنسية طبع عالم السريانيات (سيرولوغ) المذكور ما اعتقد 
أنه النص الاصلي «للوصية»» بأحرف طباعية مستقيمة» أما الجزء المدسوخ 
والمنحول فقد طبعه بأحرف مائلة (بالخط الرقعي)". وبشكل عام. فاننا نتفق 
تماما مع ما قام به دوفال في الطبعة المذكورة . 
يمكن استخلاص بعض الملامح الشخصية والاعمال الدينية والابداعية 
مار أفرام السرياني من مؤلفات أخرى له. وبخاصة من الاناشيد (المداريش) 
والملاحم (الميامر) النصيبينية» ومن خطبه ومواعظه. ومن كلماته. المكرسة 
لاساقفة مدينة نصيبين . فالثابت اما لذ مار أفرام كان قعل ومسوا سلجا 
في مدرسة الرهاء أله 02 مصنيسا لقان آنه أدخل الى الطقوس. الكنسية 
أناشيدة المنظومة الموقعة على الحان خاصة., كم) ألّف جوقة ة محتارة من فتيات الزّها 
اللواي علّمهن ما ابتكره أوما اقتبسه من الانغام الموسيقية وما نظمه من القصائد 
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الروحة الديذة وال اقيل الستعيل: كرتا للف عقرب لبدو 0 

أما اراء مار أفرام الرهبانية القائمة على الطاعة والخضوع المطلق لأيادة 
المعلم (الذي يؤخذ عنه النسك - المترجم). والامتناع عن تملك أي شيء من 
متاع الدنياء والبتولية والعفة المطلقة (الجسدية والنفسية) وسلوكه التنسكي 
الزاهد. فانها كانت أكثر اتساقاً مع التصورات البدائية البسيطة, التي تدعو الى 
هجر كل ما هو دنيوي والى الخرام بالبتولية (عدم الزواج) والعفة. ىا كان 
ينادي مها أفرهاط», مما الت اليه الثل الرهبانية المتأخرة"”"“. وقد جاء هذا الرأي 
على لسان مجموعة المؤرخين (المذكورين)» الذين جمعوا وتحصواء ودققوا المواد 
الادبية» والعلمية والدينية, المتعلقة بحياة مار أفرام السرياني» والمدرجة ضمن 
التأليف والآثار المنسوبة اليه'”". فالتراث الادبي والكتابي. التي تركه مار أفرام 
السريانني 0 الحجم. وأكثر من أن 0 500 . ويقول سوزومين (المؤرخ 
اليوناني): إن 000 بلغ نحو ثلاثة ملايين سطرا"””. وتتألف هذه التركة 
الغنية» العظيمة من الاشعار والقصائد الغنائية» والكتابات النثرية» 
والاناشيد. (الميامر) والمخاورات الشعرية. المتميزة بلوازم تتكرر بعد عدة 
مقاطع . وقد اشتهر مار أفرام بأغانية افيه «ارشادات» على طريقة التراتيل, 
والمحاورات وهي من تأليفه وتلحينه أيضاً. ‏ كما أسلفنا القول -. وله أناشيد 
حر فى عكافي ب المسسائل .| لديسة والالاهرقة والتشكرة فى ساقي (القياد اعد 
وأخرى على شكل أوعية لاجل المطر اتفكيا الكلدان في أيام صوم نينوى - 
المترجم)., وأناشيد في البطولة والجهاد 578 بالنصيبينية تتكلم عن حروب 
نصيبين مع الفرينن وض سيراك أساقفة تصِيين :ووفتة بين كتاناتة النثرية. نشد 
بصورة خاصة الى شرح الكتاب اللقلدس بعهديه القديم والجديد. وقد بقي 
محفوظاً بز سيراه تي حر رح عر رد لكوي ساروا الات 
نيخت اساسا لؤلفاته لتخي ف 1 المجال . حيث وضع لسرا لرسائل 
القديس بولس وشرحاً لسفر أعمال الرَسّل» وميامر في أسفار التكوين ويشوع 
والقضاء وصموئيل والملوك والاخبار, وكلها بالترحمة الارمنية . 

والمهدف الرئيس من استعراضنا لتراث مار أفرام السرياني. هو تكوين 
فكرة عن سعة اطلاعه وتعدّد مواهبه. وقدراته العجيبة على المثابرة والصير 
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والاجتهاد. كا أنْ هذه الجولة السريعة في رحاب تاليف مار أفرام تسمح لنا 
بالتوصل الى عدد من الاستنتاجات ولاسيا ما يتعلق منها بالمستوى الرفيع الذي 
بلغه السريان في حقول الثقافة والعلوم والمعارف الانسانية بعامة. وفي حقل 
الكتابات والتصانيف اللاهوتية بخاص ولمؤلفاته أهمية كبرى ليس من حيث 
مضمونها وحسب . وانها من حيث أسلهها والصيغ الشكلية التي جاءت عليها. 
فهي تتميز عموماً بالتنوع والبلاغة التعبيرية. الي جعلت لما كل هذه الشهرة 
والانتشار سواء في الكنيسة اليونانية أ م في الكنائس الشرقية المختلفة . 

وعدا مصنفات مار أفرام لامآ لشرح الكتاب المقدس. فقد ترك 
وراءه كثيرا من الرسائل والاناشيد اللاهوتية والجدلية» التي يُطلق عليها اسم 
والخطبفء وهي شكل من أشكال الرسائل المفتوحة ضد الطراطقة والمنحرفين 
أمثال : ماني ومصرقيون وبرديصان”"" . وتعطينا تلك الخطب اللاهوتة ‏ 
العقائدية تصوراً واضحاً عن التعاليم الغنوصية وعن العقيدة الثنوية» وعن 
المصير. الذي حل مبؤلاء المرتدين (الهراطقة). وفي الوقت ذاته ترسم لنا تلك 
الرسائل المفتوحة عمق الاطلاع الذي تميّرْ به القديس أفرام على النزعات 
والا نجاهات الفلسفية المعاصرة له. 

أمًا بالسية للموضيوعات . إلى كانيث تكيكل حور افبعارم وقظيلئل: 
القفيرة» ,نكن القول نيل الرضوعات ذاتها التي كرّس لها خطبه ورسائله 
ونعني بها موضوعات الايهان والمسيح والكنيسة والجنة والخطيئة . ومن بينها 
بشكل خاص. الموضوعات, التي كرس مار أفرام أشعاره لها وتعكس رغبته في 
الغوص بأدق تفاصيل الحياة اليومية. واعطائها الملامح المسيحية المؤمنة. 
فالانشودة المسماة «الولائم المباركة» تتضمن دعوة مباشرة كي يتناول الناس الطعام 
كبشر متحضرين وليس كالوحوش والبهائم. فعليهم أن يشكروا الرب الذي 
أطعمهم أولاً ثم من دعاهم الى الطعام ثانيا :© 6زوالغانة 1 الاغاني «الميامر) 
التي نظمها مار أفرام سد الجوع الروحي . والظمأ القلبي» أي تلبية الحاجات 
الروحية النفسية للمؤمن كما يلبي الطعام والغذاء حاجاته الجسدية”””. أما 
الاشعار. التي كتبها مار أفرام في الفترة التي عاشها في مدينة نصيبين (الاشعار 
أو القصائد النصيبينية)» فقد نظمت بسبب أحداث معينة جرت في حياة هذه 
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المديئة . وهى تعكية ب افقلا 2 الخالة الى عانت متها المدينة ف الخصار العنيفة 
الذي فرضه عليها الفرس عام ٠ه”ام‏ (الاناشيد: الاول والثاني والثالث) 
ويتكلم النشيدان الرابع والسابع عن القضاء على الفرسان وعلى البساتين 
والمزروعات المحيطة بالمدينة ويعودان الى زمن الحجوم الذي قاده شابور عام 
وه 8م40" في حين أن النشيديين الرابع عشر والسابع عشر من السلسلة نفسها 
(التقيب بف : البالغ عددها /ال/ا نشيدأ - المترجم) يتحدثان عن مناقب أساقفة 
نهسين )"الديرة” قاموا دا تلو الآخر بتربية الرعية وقيادتها «بصير وحكمة) 
(159؟) 

واذا كانت مجادلاته الحامية مع الكلييد لمر » المخادعين) تقوم على 
فهم المسائل الفلسفية وادراكها. وانتهاج أكثر الوسائل السجالية حدة ضد 
الأريوسية, فان الأناشيد والقصائد «الميامر والليتورجيات» المنظومة في نصيبين 
تدور <ول مسألة أساسية كان مفكرو ولاهوتيو القرون الوسطى (من النزعات 
والاتجاا.ات كافة) يعودون اليها باستمرار . فقد طرح مار أفرام السلطة الروحية 
5 للمجلطةه الت منية . مشددا على الفرق بين الترسيم (التكليف) للمقام 
الديني أو االحصول على اللقب الكنبى من جهة. وبين التعيين في وظيفة ادارية 
أو سلطة زمنية من جهة 5 وللرهنة على هذا الاختلاف 17 9 مار أفرام 
بين الاسقف مار يعقوب لمر امار قسطنطين. وبين 2 مار ولغاش 
ل 00 اك ابراهيم والامبراطور يوليان» أمَا 
الاناشيد 9؟. ”١‏ و ”2 #4 فقد كرسها لمدينتي الا ا 0 
الوثنية والصابئة قويتين وما مواقعهها الفعالة في حرّان. اضافة الى أنْ انفصال 
كنيسة حرّان عن كنيسة الرهاء كان يستوجب اعلان التوبة والندم من جانب 
الاولى (حران). وسيحصل عندئذ فقط التفاهم والصلح بن" اا م 5 

لد أغاديف الرها"ا كران لكر ين هانق اليك الدج سرع عدا 
معالحة المريض من دائه (الوثنية). لكي يصبحا يدا كالام وابنتها قُْ القرابة 
والعلاقة7" (الام الرها وابنتها حران ان .ومن اناشيتاه اهيل نشيو الى عا كان 
منها عن الفردوس ١6(‏ نشيداً) ا نشرت في مجموعة «السمعاني» لمؤلفات 
مار أفرام الكاملة””" . وتثير المخطوطات المكتشفة وخر ضرورة تنقيح وتعديل 
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هذه المجموعة بعد اضافة الاناشيد, التي لم تكن معروفة من قبل"”". ونظم 
القديس مار أفرام ابتهالات وتراتيل وتهدجات للصلوات الليلية» بقيت في 
الآرامية فقط*” . 

وقد كتب مار أفرام في المرحلة المتأخرة من حياته في الرّها مجموعة من 
الاناشيد في الاييمان والعقيدة*". وجدت في ثلاث مخطوطات تعود الى القرن 
السادس للميلاد. حددت الحوليات الفاتيكانية (الخزانة الفاتيكانية) تأريخ 
احداها في سنة ١07م,‏ أمَا المخطوطة المحتوية على سبعة أناشيد فقد تم تحديد 
سنة كتابتها بعام 9١0م.‏ وهي أناشيد وميامر موجهة ضد الآريوسية. وتتضمن 
تطويرا للعقيدة الارثوذكسية . وفي هذه الاناشيد يؤكد مار أفرام , أن الانسان لا 
يمكن أن يسموالى الرب. فهو أضعف من القيام بذلك. لكن الرب يمكن أن 
هبط من عليائه الى الارض. ويتجسد بصورة ملموسة. بشكل بشري. من 
الكتور والالسزار ولتقبراف الممنوة من الل او ا ا اه 
منباء ويمكن اقامة الصلاة بصمت,. وأدائها بهدوء. في أعماق الروح » وبداخل 
النفس المؤمنة. الخاشعة لكن الايهان يجب أن يكون أكثر جهرية. ويجب أن 
يعكس الحالة العقلانية المدركة للانسان المؤمن””". ونرى أن مار أفرام يعود في 
هذه الاناشيد مرات عدة الى مفهوم «الروح المقكدس)»). الذي يغيب”"”» من 
(خطبة عن الاييان)» التى كتبها في المرحلة النصيبينية من حياته . فكانت هذه 
اللفظة “اول غبازة ف نطو أرائه العقائدية الألاموتية - 

ل أن التنوع العظيم في الاشكال الابداعية» التي صنفها مار 
أفرام يبعث على الدهشة والعجب فعلا. فقد وضع هذا القدّيس الحليل النابغة 
عشرات بل مئات المقاللات والخطب على شكل قصائد طويلة تخضع لنظام 
موسيقي دقيق , مع ايقاعات جميلة منسقة فكان قلبه كالبحر في عطائه لتلك 
الروائع الجميلة, الملحمية» التي يطلق عليها اسم «الميامر) . 

أما الاناشيد والتراتيل (المداريش . ومفردها مدارش)» فهى أشعار رائعة 
الجمال بديعة النظم صاغها مار أفرام على أوزان مختلفة وألمنان شتى بلع عددها 
الخمسمائة. بالاضافة الى وضعه عدد كبير (نجاوزت المئة بكثير - المترجم) من 
الاناشيد في البتولية والرهبنة» ورسائل نثرية مؤثرة الى النسّاك ساكني الجبال 
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المجاورة لمدينة الزّهاء 5-27 شدذرات دنب" كانت فد ترعيت الى لاد 
لقد كان مار أفرام ا وهو الذي وضع مجموعة, لحان غُنيّتَ 
غليقا الاسيد المنظومة في مختلف الموضوعات والمناسبات» كم| فر مكنظ والدليل 
القاطع على ذلكء أنْ التآليف والنصوص الشعرية المعثور عليها تشير مباشرة 
الى الاوزان والسلالم الي يجب أن تنفذ وفقها تلك الاناشيد والتراتيل' والامماقة 
فقن 4 ا د السقية للنشكك القراد ا ترالدك فة: غزر الكنييبيةحع تيان 
«يغنى على ايقاع (لحن) : أه يا تلميذيى)9”". وفي كثير من الحالاات توجد 
احالات الى الحان وايقاعات غنائية انشادية معر وفة. بغية الاداء عليها 0 
الجوقات الكنسية المتخصصة. ومن حيث الظاهر أو الشكل. فقد اديت هذه 
الاناشيد بصورة ارتجالية في مراحل مبكرة من الحياة البيزنطية”؟"©. وهذه السمة 
تتطظيق لفحل خاص ”عن ناسين التي تسمى «السوغيث» وهي على شكل 
محاورة شعرية تنظم حسب الترتيب الايجدي . وعلى حروف اسم من سنا" 
العَلمى فاذا كان علهينا وفق الاحرف الابجدية لمحاورة بين شخصيتين كالحوار 
بين مريم العذراء والملاك جبرائيل (في البشارة) فسيكون مجموع أبجات» المحافرة 
أربعة وال صن ينام وغالياً ما تكون مسبوقة بمقدمة قصيرة. أما الحوار ذاته 
فغالياً ما يكون ذا طابع تراجيدي مأسوي ‏ لوحة تتبع لوحة»؛ الى أن تلتهب 
الحوارية (التمثيلية) اها وعاطفة ا" ناذا كانت الميشاوزة ان ؟ الماك 
جبرائيل ومريم العذراء قد نمت بلهجة ناعمة اقناعية من جهة. وبأسلوب 
الامتكاكة رالنطوة الى كي ا فإِنَ الاغاني. التي توجّهها مريم الى 
الرضيع يسوع©© تحمل غنصر' الفعل والتضرف . +وتترك انطباعاً مؤثراً جداً 
الحوارية (السوغيثا) التي تحصل بين ابليس والموت”*" حيث تبلغ العقدة 
ذروتها ثم يحلها المؤلف (أفرام السرياني) بالروعة ذاتهاء وبالانسجام والتناغم 
العظيمين, اللذين يضفيان عليها غاية الحالية والتشويق . فالذين يكنون عداءً 
مرعباً للمسيح (هم الابالسة الملعونون), الذين يخشون الموت فيهرعون الى 
تشويه اسم يسوع وأمجاده العظيمة, أما الموت فهو لا يخيف المؤمنين» فالام 
يسوع شفاعتهم”*" حين اليوم العظيم . وتؤلف هذه الاناشيد (المداريش) جزءا 
نما نظمه أفرام في نصيبين (من النشيد الخامس والثلاثين الى النشيد الثاني 
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والاربعين). 

وعيوما فإن تأثير ابداعات مار أفرام عظيم علدا في الكنيسة السريانية . 
اذ حددت كتاباته٠الموسيقية‏ والانشادية الى حد كبير الملامح الموسيقية الترتيلية في 
الطقوس الكنسية لبلدان المشرق, التي تتميز بأصواتها العذبة الشجية. التي 
يؤدها 0 لتخصصول: 

صحيح أنه على الصعيد الادبي السرياني كان هناك من سبق مار أفرام 
زمنيا ومنهم الشاعران» برديصان وابنه هرمنيوس. لكن أفرام تجاوزهم كثيرا في 
انتاجاته الادبية (الشعرية والنثرية) التى لاا حصر لمهاء وظل بالنسبة للثقافات 
الشرقية قاطبة أحد ألمع أدبائها وأبدع كتّابهاء وسواء من حيث الشكل. أو من 
حيث المضمون فإِن أشعاره وكتاباته النثرية الجميلة كانت أبرز المعالم المحددة 
لتطور الآداب في هذه البقعة الحضارية من العالم. ويكفي التذكير هنا بالتقليد. 
المرتبطة بقصائد القديس مار أفرام وأشعاره وأناشيده, المتبعة عند النساطرة وفي 
الليتورجيات (القداسات) الدارجة في الكنيسة المونوفيزية» وفي الطقوس المؤداة 
ف الكنيسة السزيانية الارتوذكسية: 

وود أن تشعو هناة ال الاستجاجات الزائعة بافالق قاد بقتييلية ليق 
متعمق ودقيق قام به.» ل عصرر 620 ) للترحمات اليوئانية للكاتب السرياني 
(مار أفرام). وأهمهاء أن ترحمة مؤلفاته وأشعاره من السريانية الى اليونانية 
حصلت مع المحافظة على الايقاعات الشعرية التي كانت منظومة عليها عليها أصلا. 
وكمثال على اققتراب النص اليوناني من الاصل السرياني »حدق بالتلنظك 
المذكور عن الرسالة المسماة «خطبة اخرى (رسالة أخرى) عن الآباء المتوفين»» 
والتي نقلت عن السريانية9؛2. حيث كان عنوانها في النص السريانٍ «وخطبة عن 
يوحنا» ويجري مقارنة مباشرة بيغهم|. فتبين أنبم| متطابقتان تماما ضعب الختلافهيا 
من حيث القياس والحجم فقط؛». وتوصل:ك:. يميرو لاحقاً .الى. النتيجة 
التالية: . إِمَا أن مجموعة لطن 0 (خطب أفرام السرياني) المكتوبة 
باللغة اليونانية تعود الى مترجم واحد» أو الى:المدرسةاذاتباة»»: والملاحظ أن 
كلا النصين يعود الى منشأ واحد (من حيث الاسلوب بالذات). فالمصطلحات 
واحدة, والعبارات متطابقة». والترتيب الجملي مطابق للبنية الصرفية 
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الاغريقية. والترحمات كلها تنتمي الى العقود الاخيرة من القرن الرابع 
للونيا 23 : 

وتوجد أدلة كافية للقول. ان ترجمة أشعار مار أفرام من السريانية الى 
اليونانية لعبت دوراً كبيراً في تطوير الاسلوبية الشعرية والنشرية في الكتابة 
اليونانية» ولا سيما في مجال التسابيح والتراتيل والاناشيد الدينية وفق النموذج 
السرياني المتبع في نظم الشعر على أوزان محددة. استعارها الاغريق من السريان 
بصورة واضحة. وبخاصة تلك الاوزان التي ظهرت في حياة أفرام وما تلاها . 

وقد كان تأثير الخال ١‏ التي كتب مها مار أفرام 0 في اليونان 
وف بيزنطة. وهوالذي ع سيد الاالشبحع 5" الجا ابه المتكضورة 
(التخشفتات). والتراتيل يعي المنثورة أو المجالس (قاتسمات)» والتراتيل 
اناد (الرذات) (العنيانات) والتي توجها بكتت الفرض | الكنسنية (الصّلاة) 
المساة"خلدات :(قناقيت) “الان انه 

كان تأثير القديس مار أفرام السرياني هائلاً وعظيًا. وانعكس هذا التأثير 
القوي على جوانب كثيرة من الحياة الكنسية (حتى لا نقول على جميع جوانبها) 
في عصره . فالتفسيرات والشروحات للكتب المقدسة تحمل اثار ميامره ومداريشه 
(ملاحمه وأناشيده) . أما في طقوس الشعائر الكنسية فقد أصبحت أناشيذه 
الل ونال اودكا يجاكمى في كثير من العناصر والتفاصيل» والاساليب في 
العالم المسبيحي بأجمعه. أمَا مواهبه الشعرية. والاشكال النظمية والاوزان التي 
أبدعها أو طورها. فانها تسربت عميقا وبقوة في وعي وعواطف الاجيال 
اللاحقة. أما غنائيته الرقيقة, والناذج الشريرة الخطبرة التي رصوتينا ريلته 
الفنانة المبدعة, والمصادمات المأسوية. المروعة, التتى صورها في حوارياته 
الرائعة» فكانت موضع اعجاب حقيقي , ومدرسة في الادب اللاهوتي. الذي 

يستثير العواطف ويلهب الحماس . ويؤجج المشاعر, فانبثقت عنها أفكار واراء 
جديدة» طورت وأغنت المدارك المؤمنة وقوت النواحى الحالية ‏ الوجدانية فيها . 
ويمكن القول. دون مبالغة : : إن جميع ميادين لابدع الادبي والشعري . التي 
تجلت فيها مواهب الشاعر السرياننٍ الكبير (مار أفرام ) . اعطق تاليف لامدة 
امسر عيبا الآدية السرويان لاحناء فصارت موضع فخره واعتزازه. ويكفي 
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القول: إن الموضوعات التي كانت تشكل تحور اهت|ماته (الشعرية والنثرية) 
ظلّت المادة الرئيسة لنمو القصائد الليتورجية, والاساس المتين» الذي اعتمدته 
التزاتيلوالانادان: الجلبيفاحية في مختلمة:الطقوس [لككاليةب ؤي كراوج دولك 
على مدى قرون زمنية كثيرة . 


ترحمات الفلاسفة الاغريق 


في الوقت الذي شهد تطور الفلسفة السريانية ونمؤها جرت بسكل متواز 
عملية ترحمة المؤلفات العائدة للفلاسفة الاغريق. وكقاعدة عامة. فقد كان 
رجال الثقافة السريانية في المرحلة البيزنطية على وجه التخصيص. يعرفون 
تعدلورة حيدة اللغة اليونانية فانتخدمر| أعال وتصانيف الفلاسفة اليونان 
ورك دون ترحمات 06 النشاط الترجمي كان يريا لتوسيع دائرة القَرّاء 
عييك من جهة., ولاجل نشر انجازات العلوم القديمة من جهة ثانية . 

لغد كانت المؤلفات الفلسفية الاغريقية لازمة وضرورية لتأسيس 
الللاهوت وتأصيل الشروحات (التفاسير) والاهم وما ذلك كلسم أجل دعائم 
المنافحة عن العقيدة الحديدة (المسيحية). فالمجادلات والمناظرات التى جرت 
لشم الرقفة وارلا بج انع انرا قو وار اانه لمارا تال ارحلة 
لاحقة اقتضت (من 0 اعتماد طرق وأساليب منطقية متينة» واستخدام 
حجج وبراهين, 00006 نظام اقناعي صارم . فكان المنطق السلاح, 
الضروري دا املو ذلك الهدف . 

لقد اشتهر السريان بنقلهم أمّهات المصنفات الفلسفية اليونانية 
كدر هيا لابنائهم. يك قلوا «أورغانون) أرسطو «وأرسططاليس). 
و«إيساغوجى» برفيريوس. اللذين شغلا مكانة كبيرة في الدروس التعليمية 
لسري انالا وده ليك ويه لش جباردة الاو( الوانيقة امام التاحين» 
الذين عنوا بالاسئلة المتعلقة بتواريخ الترجمات. وبأسا)ء المترجمين. والاهم من 
هذا وناك اسمن ال تحاف ونساحيينا »للد عوكناتك مزلفانت ارسنطه 
(ارسططاليس) تقع في مركز الاهتمام. وفي قمة الصدارة بالنسبة لبرامج 
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الاطلاع على الفلسفة القديمة» سواء من حيث دراستها وشرحها. ومن حيث 
تفسير مضامينها. أو من حيث وضع التعليقات على مقولاتهاء أو تحليل معاني 
مفرداتها ومصطلحاتها لغويا وفلسفيا. وربما يكون السريان قد تعرّفوا على المنطق 
الارسطي (الارسططاليسي) قبل المجادلات والنزاعات النسطورية, التي أثارت 
اهتاما جديدا تجاه الفلسفة. ىا أذت الى اعادة كثير من الترحمات وتجديدهاء 
وه أيضاً ميادين أخرى من الآداب والعلوم اليونانية . ولكن. حسب رأي 

بعض العلاء. فقد اقتصر اطلاع السريان في المرحلة الاولى هذه على المنطق 
00 الفلسفة التعليمية الاولية (الشكلية)؛ في حين أن 5 الاكثر مقا 
حا في فلسفة أرسطو أصبحت ور اهتّامهم اعتباراً من القرن التاسع 
الميلادي فقط9؟" . 

كان هيبا أحد أوائل مترجمي المؤلفات الفلسفية اليونانية الى اللغة 
السريانية د لآراء ثيودوروسٍ المصيصيء الاامر الذي أصبح مادة لمجادلة 
عنيفة بين هيبا ورابولاء أسقف الرها. إلا أنْ هيبا رسم أستنا عل الها مسد 
عام © 47م فاستفاد من مقامه الكنبي هذا لتوطيد الانجاه الذي يناسب 
أطروحاته وأطروبحات ثيودوروس المصيصي في تفسير الكتاب المقدّسء والذي 
تنامى وتطور وتبلور ف شكله الاكثر نضجاً في مذهب نسطور (نسطوريوس) » 
أما هيبا فقد أدين في عام م ؛ ثم تمت تبرئته في المجمع الخلقيدوني المنعقد 
سنة ١0م‏ فظل أسقفاً ليها حتى عام /اه4م. عام وفاته”*” . 

في دفاعه عن اناك اللاهوتية الفلسفية. استخدم هيبا الاساليب الحدلية 
(الديالكتيكية) وكذلك المنظومات والمقولات المنطقية الارسطية المعروفة9*". 
وقد حذا حذو هيبا معاصراه, الاستاذان في أكاديمية الرّها ‏ كومي وبروبا (فروبا 
في اللؤلؤ المنشور ‏ المترجم). اللذان لم يقتصرا على ترجمة 5-7 نيودور وس 
المصيصي فحسب. ولكن نقلا الى السريانية معظم مؤلفات أرسطو”*". وقد 
بقيت هذه الترحمات محفوظة في الخزائن النسطورية والمونوفيزية على حد سواء . 
الامر الذي يؤكد. أن كلا الاتجاهين المذهبيّين كان يسعى لترسيخ أركانه في 
الحياة العقلية ‏ الدينية السريانية استنادا الى المقولات والمنظومات المنطقية 
الاغريقية الشهيرة. وقد قام بروبا بترجمة كتاب «ايساغوجي» (لفرفيريوس) 


اللكنا 


وجزء من «أوغانون» أرسطو وكان من الاوائل الذين وضعوا تعليقاتهم 
وشروحاتهم على هذا المؤلّف الكس. 1 

ولابدٌ من الاشارة الى حقيقة جديرة بالتنويه هناء وهي أن بعض الباحثين 
يضخمون الى حدٍ كبير الانطباع العام أو الصورة المتكونة في الاذهان حول 
الدور الاستثنائي للفلسفة الارسططالية. دون أن يولوا الافلاطونية والافلاطونية 
الجديدة (فلسفة أفلوطين ‏ المترجم) الاهتام المناسب. بحيث توضعان في 
مقامه| الصحيح : صَمرة المردرات الفلسفية اليونانية قٍ الثقافة السريانية . اذ كان 
لهذين الانجاهين الفلسفيين ثقله| النوعي ا في تلك التعاليم والمذاهب 
الفلسفية, التى انتشرت وهيمنت في الاوساط اليونانية والسريانية (البيزنطية - 
الغربية). - 

كان طريق التغاليك الا قاذ طوية معرون رمه دقن فاضي 21ل ل 
الافلاطونية الجديدة, المنسوبة الى أفلوطين. ولد أفلوطين 1 هلم في مصر 
وعمل 57 ومعل) في مدرسة الاسكندرية الشهيرة. وكان مطلعاً بصورة جيدة 
على الآداب الغنوصية والتأويلية في عصره. وكذلك على الآراء والمذاهب 
الصوفية (الذوقية) المختلفة. وانتقل أفلوطين من الاسكندرية الى روما حيث 
أصبح رأس المدرسة الافلاطونية الجديدة (الافلوطينية فيم| بعد المترجم). ثم 
مات في عام الام دون أن «ينشر» مؤلفاته. التي أرملي ال 1 
رةه مسؤولية نشرها وتعميم الآراء والمباحث الواردة فيها 
وبصرف السدوية حقيقة ي 5 فورفيريوس ١‏ يكن «الناشر» الوحيد لتاليف 
اللرطيني: إل أن هذه التاليف اشتهرت من خلال ارتباطها باسم التلميذ الوفي 
لعلمه (أي باسم بورفيريوس) تحديدا”*". 

استند الاغريق والسريان في بيزنطة على أرسطو (أرسططاليس). فشرحوا 
كتبه وعلّقوا عليهاء لكنهم استوعبوه عبر مصفاة التعاليم» التي سيطرت في 
مدرسة الاسكندرية.: تحت تأثير عميق للافلاطونية الحديدة (الافلوطينية). 
فالشروحات التي جرت على مؤلفات أرسطو حملت بصمات فلسفة أفلوطين, 
5 التشرت بفظدل .مؤلفات تلميده فيرفيريوسن .. المتداولة على نطاق واسع بين 
اليونانيين وبين السريان على حدٍ سواء"*". وقد ساعد هذا الوضع على أن ينقل 
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السريان الى بقية شعوب الشرق الادنى من خلال نقوهم (ترجماتهم) وشر وحهم 
لنظريات الافلاطونية الجديدة, التى حصلت على تطويرها الللاحق والمهم على 
يد العرب بالدرجة الاولى . 

لقد لعب فيرفيريوس (فرفيروس) وكتابه الشهير «الايساغوجي» دورا كبيرا 
ف تاريخ التربية والتعليم والثقافة 8 القرون الوسطى . كان فرفيريوس سورىي 
الاصل. من مدينه صور (ولد عام )2 حيث كان اسمه في موطنه الاصلى 
ملكا (ملقا). دم صار «فيرفيريوس ) (برفيريوس ) ف اللغة اليونانية : تعلم 5 أنينا 
على الافلاطوني لونجين (لونجينس)., ثم في روما على أفلوطين. الذي أصبح 
أشهر أتباعه فيم| بعد. 

عاش فيرفير يوس جزءا من حياته في صقلية . وبعد ذلك رجع الى روما 
ومات فيها عام ؛ ٠م‏ . وتتجسد الاهمية الرئيسة لنشاطه الفكري في التفاسير, 
والتعليقات. وف دشر وتعميم التعاليم التي كيتيا وطورها مكلمة أفلوطين*5” , 
وتتمثل مساهمته الجوهرية في النظرية الفلسفية قٍِ «المقدّمة) الي وضعها لكتاب 
ريم حيث تمي هذه المقدمة ة تصورا ا لجيه عن المفاهيم 


تُرجم «الايساغوجي» مرّات عدّة الى اللغة السريانية» فاغتنت هذه 
اللغة بالمماهيم الفلسفية الحديدة. التي فطل ف حال الاستخدام مرتدية 
معانيها الاصلية الدقيقة. 7 أساسا مي المخزون اللغوى اليونانٍ , 
ومتطوية الملصطلحات الاغريقية. التي كل تصورات وأفكاراً ومفاهيم 
محدّئق كان من شاعنا تطوير السريانية ونحقيق الدقة اللفظية في العلوم الفلسفية 
واللاهوتية واللغوية فيها 

ومند القرن الخامس «للميلاد») قام بروبا (فروبا) وكومي در حمه مؤلفات 
أرسطو (أرسططاليس). با في ذلك كتابه «في المنطق)”*" و«مقولاته) 
(القطيغوريات) الشهيرة برانققل بروبا كتإست «ايساغوجي ) الى السريانية ووضع 
عليه ويا وتعليقات مهمة ة للغاية, م بالكليات التالية : : «انتهى نص 
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ايساغوجي للفيلسوف فرفيريوس, وانتهى أيضاً الشرح. الذي وضعه عليه 
بروباء القدّيس الحكيم. رئيس الاطباء ورئيس شامسة (ارخدياقون) أنطاكية 
السورية»”*". وتشير بداية النص الى أنْ الناسخ لم يَعُثر على الجزء الاول من 
«ايساغوجي». فنقل نص وتعليق بروباء وابتدأ من النصف الثاني 
انيار وإليا من لحمو بتنظاض: اعوع 1 انا زمارل 
الاساسية من حياته ومن نشاطه الكتابي في أنطاكية. أما زمن ازدهار انتاجه 
التأليفي وعمله الابداعي فهو ني أواسط القرن الخامس للميلاد"*. وقد كان 
07 ليبا د لاه5)» استاذ مدرسة الرها ومطراءما. ومن المفيد هناء 
الاشارة الى أنْ بروبا (فروبا) شغل مكانة رفيعة على الصعيدين الديني 
والدنيوي. فجمع في شخصه مركزين رئيسين في المدينة حيث كانت وظيفته 
الرسمية رئيس الاطباء في مدينة أنطاكية وهو أرفع لقب في هذا الميدان». وكان 
في الوقت نفسه رئيس الشامسة (الارخدياقون) فيها. وهو مقام كني يجعله من 
أقرب الاشخاص الى المهام البطريركي . 

كانت الترجمة والشرح والتعليقات, التي وضعهابروبا(للايساغوجي ) أول 
عمل ». مخصص لتفسير وشرح النص» «الذي لم يكن قد شرح قبل ذلك من قبل 
الاغريق ولم يك قد ترجم من قبل السريان)". ول يقتصر دوره على ذلك 
العمل الجليل. فقد خطت يراعته مؤلفات فلسفية أخرى . 

يجمع عبد يشوع في جدوله أو قائمته هيبا الرهاوي. وبروبا وكومي في 
مجموعة واحدة حيث يقول: «ترجم هيبا وبروبا وكومي من اليونانية الى 
السريانية كتب المفسر ومؤلفات أرسطو»””" أما السمعاني فيرى أن بروبا وكومي 
كانا (دكتووين) 8 أكاديمية نصيبين”””©. وبناء على رأيه فقد 0 هذان 
الاستاذان (الدكتوران عل حد تعبيره) الراك مع هيباء مطران الزّها بتر حمة 
كتب ثيودوروس المصيصي . «المفسر أو الشارح الكوني. الاكبر). التي 
شكلت أساس العقيدة النسطورية؛ كما فهمها السريان. وقد شغلت مؤلفات 
بروبا وشروحاته حيزا معيّنا في تطور الافكار الفلسفية النسطورية. وتبرهن 
شروحاته «للايساغوجى) على استقلاليته في ميدان الفلسفة على أساس 
الإاضدات البضاننة. برسم انه مدعل القراكم الكاملة الدروحات بريويا 
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وتفاسيره”””", إلا أن الموجود منها يمسمح بالحديث عن هذه المؤلفات وعن درجة 
غنى 0 
ينقسم المؤلف المذكور الى خمسة أجزاء. أو فصول (كم)| أطلق عليها 

8 ا ولكي يتم تمييز النص الاصلي (الايساغوجي ) ع الشروح 
والتفسيرات. أشير الى النص بحرف «ألف»., أما الشرح والتفسير فتمت 
الاشارة اليه بحرف «باء؛ (ب) . ثم ينتهي العمل بالعبارة التالية : «انتهى بعون 
الرب إلمنا هذا الشرح على فرفيريوس. الذي وضعه بروبا)9" . 

وكا يذكر الباحثون فقد ترجم سرجيس الرأسعيني كتاب «الايساغوجي ) 
أيتقنا  .‏ 'فكات تابه بغدراق؟والنتائن + الكتوط احيها اخ اللويولقة باتنع ان 
وأبلتامتجة «التعايمية / بوالى يكن تي سو اشرإائيه تراك عد فى 
المعرفة)*5©, أما المضمون شيكيت من خلال بعض الكليمات. التي تؤكد أنه 
وضع لتضتي روشرح فكتاب“المقولات لازسطو) 'وتقسيج المعاي والمفاهيةا. ويهذا 
الشكل. يكون سرجيس الرأسعيني (توفي سنة 5"هم) ثاني المترجمين 
«للايساغوجي » . 

وتوجد ترجمة أخرى المقدمة فرفيريوس (برفريوس)» تنسب الى 
أغناطيوس ( أثناسيوس ) البلدي الذي مات سنة 5م220 . 

وعليه» فانه يمكن القول. إنه على مدى ثلاثائة عام كانت تظهر كل 
طكنة هينة 1 تر حمة سريانية جديدة «للايساغوجي ) فتسمح المقارنة بينها 
بمقابلة تطور المصطلحات الفلسفية السريانية واليونانية . وتظهر هذه المقارنة 
بشكل جلي محاولات التراجمة والشراح ايجاد الكلمات والعبارات الاكثر دقة في 
التعبير عن المفاهيم المستخدمة» ى) تكشف سعيهم الدؤوب لاعطاء هذه 
اللفظة أو تلك المعنى الجديد. الذي يكافىء الاصل اليوناني وياثله . وفي 
حالات عديدة رسمت الكلءات أو العبارات ىا تنطق عند الاغريق» ثم 
0 الى السريانية فاستخدمت كالالفاظ السريانية تماماً”” , فمنذ الاسطر 
الاولى يتحدث «الايساغوجي» عن خمسة مفاهيم» أو مصطلحات» لعبت 
الدور الاساسبى في المنظومة المنطقية الارسطية (الارسططاليسية). وهي 
المقولات التالية : 


الوه ببالحسن 6ب الكو 4ه التو 2-8 القرد” 
وتذكر أحياناً عشرة مقولات. ى| كانت هناك أشياء تقع في مقولات مختلفة مع 
امتناع ردها الى ضرب واحد من الوجود. وهناك مقوللات مزدوجة المعنى » وقد 
أذى عدم التنبه الى هذا النمط من اللبس . الى استخدام كل من بروبا 
وأغناطيوس (أثناسيوس) البلدي ألفاظا مختلفة لترجمة المقولة ذاتها عن 
اليونانية”©. فالترحمة السريانية «للمقولات الارسطية». المنسوبة الى 
أغناطيوس :( الناسيوس) البلدي » المحفوظة نحت الرقم 514 في المكتبة الوطنية 
الثار ع دي تطابق 5 ل ات اليونانية المعروفة «للايساغوجي ) 
وانها تشكل استعراضاً عاماً للنص ليس إلا:"”" 
وبعد أن توقفنا مطولاً عند مص روالايساغيجى » في الاوساط السريانية 
أصبح بامكاننا الاقتناع فعال بالمجهود الذي بذله البكيا للاحاطة بالمعارف 
الفلسفية؛ التى تشكل الاساس التعليمى في المدرسة العلياء ولتفسير الكتاب 
المقدس. وللتأويل اللغوي , والاهنم من ذلك "اللمنا فشادظة ‏ والمحادلاات 
اللاهوتية . 
فى التطور العام للآراء والافكار الفلسمية للنساطرة 000 هاما بلا 
0 الجائليق اك رازه (50ه5-8ههم), الذي 0 20 
لسنوات عذة في أكاديمية نصيبين وقد قام مار ابا الاول في الفترة الواقعة ما بين 
عامي 6ه و٠7هم‏ برحلة رافقه فيها توما الرهاوي . الذى كان يعرف اليونانية 
بصورة جيدة. شملت جولة مار ابا وتوما الرهاوي فلسطين. مصرء ومناطق 
بيزنطة والقسطنطينية . والتقيا أثناء رحلته| مع قزما انديكوبلستس . ورغم الحياة 
ارط بالملاحقة والمخاوف. والسنوات السبع. التي نفي فيها ابا الاول الى 
اذفان ا يم الققا 5457 00 من القيام 
بترحمات عدّة من اليونانية الى السريانية» وأهمها بعض الليتورجيات» ونقل 
أشنا الوك بي 0 قوانين الداود. وفسر بعض الكتب والفصول, مثل 
سفر التكوين والمزامير والامثال وكتب الميامر والتراجيم. ونقل آبا من اليونانية 
الى السريانية قدذاسات نسطورية قديمة (المعروفة بالقدٌداس الثانن أوالثالث) 
يستعملها النساطرة في فترات معينة من السنة الليتورجية نه وكا 
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في الزواج. أعلن فيه موقفه ضد زواج الاقارب, الدارج عند الفرس”"". 

وفي الواقع فقد كان الوضع الذاتي للمسيحيين السريان في دولة الساسانين 
في منتهى التعقيد والصعوبة. وذلك لاسباب كثيرة منها: ملاحقتهم من قبل 
الكهنة الزرادشتيين». ام الحاصل في المسيحية الى أنصار العقيدة. 
النيقية وأتباع المونوفيزية . ذ ففي الهجوم الحدالي العنيف ضد الارقين (الهراطقة) 
الكثر استعمل اللاهوتيون أسنتة كلامية هامة فشحذوا حججهم الفلسفية, 
وطوروا أفكارهم واراءهم ضمن منطقية قوية» بل تمكنوا في حالات عدّة من 
التفوق على معلميهم (في الفلسفة والمنطق) ‏ على الاغريق . 

وترسم لنا أقلام البحاثة والمؤرخين صورة عن أحد المشتركين الرئيسيين 
في جدال علمي كبير جرى في القسطنطينية””". وهو بولس مطران (مطرافوليط) 
نصيبين (توفي عام ١/1هم).,‏ المشهور باسم بولس الفارسي . وينسب المؤرخون 
اليه بالذات مجموعة من الآراء والصياغات في مناظرته مع فوطين المانوي. 
محفوظة في «4810نام015)» المناظرة) ومن المحتمل. أن الحديث يدور هنا حول 
شلخص آخرا ولكن من المؤكدء أن .هذه الافكار والضياغات كادك تييجة 
لتطور الآراء والنظرات» التى سادت في أكاديمية نصيبِينَ . ٠‏ وهذا مثبت في 
شهادة يونيليوس الافر يقي 677, الذي يربط 56«الاأن نواباوع:3أنا أأأدم|» 
«5أ60ا مع تعاليم شخص 5 الاضل باسم بولس ء كان قد تعلم في مدرسة 
مدينة نصيبين . ويؤكد يونيليوس, أنه جرت دروس نظامية في أكاديمية نصيبين . 
من بين موادها الوضعية (غير الدينية) النحو والخطابة؛ الى جانب تفسير الكتاب 
المهدس. أما الدروس فكان يلقيها أساتذة متخصصون. أءأاطدام 01أ5أو2م 
9"”. ومن المحتمل, أن يونيليوس الافريقي سمع باسم بولس الفارسي في 

بيزنطة*"". والمهم في الامرء أن منظومة شروحه ودراسته الاستقصائية المتعمقة 

للكتاب المقدّس كانت مادة هامة جدا استفاد منها يونيليوس ورسخ معالمها في 
أبحاثه اللاتينية . 

ولابدٌ من الاشارة الى أن اهتمام الملك الفارسي كسرى الاوى ازاء مختلف 
المذاهب الفلسفية والا.ينية» لعب 5و0 كلك دور ايجابياً بالستة لوضع 
المسيحيين في ايران. أما فيي) يتعلق بكسرى الثاني. فانْ تعاطفه مع المسيحية 
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سمح بالتنافس في القصر الفارسي بين المونوفيزيين والنساطرة. الذين كانوا 
مقربين تارة الى قرينة للخم وتارة 56 الى أعيان القصر وأقارب الشاه*"” . 

في هذا الاطار 78 أن تذكر.وسالة فى المنطق» كتبها بولين الفارسى .حك 
اتن «الفيلسوف أرسططاليس»» أهداها الى «كسرى الاول السعيد» فلل 
الملوك». «(صانع الخبر للناس)””” . أما الرسالة (المقالة) الاخرى للعالم المذكور 
(بولس الفارسي) فقد اشتهرت من خلال الترجمة التي قام بها ساويرا سابوخت 
«وعن الفارسية»), أي عن البهلوية”"". ومن المعروف. أن كسرى الاول - 
في مكتبته مجموعة من ٠‏ الكت الفلسفية» أما اهداء بولس فيشير الى العلاقة 
الودّية والمحترمة من طرف 0 الأول اف المنويان 

لا يدخل في أهدافنا هنا تقديم عرض شامل مفصل للكتابات والتاليف 
اللتعردة وافقيية العفائد زا لنىء لس نان لا و الا اتناك 
المستوى الرفيع للاعداد الكبيرة من الشروحات والتفاسير على العهدين القديم 
والجحديد. والى تفسير القدّاسات (الليتو, رجات )عروالى. التمات» . وكذلك الى 
تقطن و اللرا مكل شيع لتقي وأخخيرار الل الاشعار والميامر والمدائح التي صاغتها 
أقلام ومواهب السريان في داك السيدن كرا نري الاقارة بعيةة 0 الى أهمية 
التاليف السريانية ذات الطابع التأريخي . مثل سير القديسين» والشهداء. التي 
وصلت الى أيدينا بأعداد ضخمة, الامر الذي يعين على رسم لوحة تاريخية 
#افعية والتاكه من عددها ومن الحقائق التاريخية» ومن ثم تتبع واستقصاء تطور 
التعليم والثقافة السريانية» ونمو أساليب كتابتها وتدوينهاء وبالتالي تحديد طرق 
انتشار المسيحية ودرجة تغلغلها في المناطق المختلفة من الشرق. فالحقيمّة. أن 
الاضطهاد الى ع قبن ىعاري لي المي السام يف ل ان 0 
ىََ هائلا من التأليف والسّر والمراثي والتراتيل الجنائزية» التي تحفل بتفاصيل لا 
و بثمن. سواء من حيث وصف دقائق الحياة الاجتراعية المعيشية لالم 
أو من حيث رسم ملامح حية ة لكثير من الشخصيات الواقعية. مما يوفر فرصة 
ذهبية لرؤية جديدة ولوصف أكثر موضوعية لحياة مختلف فئات المجتمع. بدءا 
من الفلاحين والحرفيين. والتجار وانتهاء بالبلاط (القصر) وحريم الشاهنشاه 
(الملك). وبالتالي الوصول الى عدد من الاستنتتاجات حول الاوضاع 
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الاقتصادية والاجتاعية للطبقات وللشرائح المختلفة . 

وترتدي هذه الاهمية كذلك الاخبار أو تواريخ مناطق معينة. وتواريخ 
المدن. والاديرة» وهى أخبار وأوصاف غنية جدا بمضمونها ذي التنويعات 
المتعددة . ويكفي أن نشير في هذا المجال الى أخبار مدينة الها وهي كثيرة جداً» 
وأخار م: منطقة المرج (ماركا) أ ودير بيت عابي (ابا) وغيرها وغيرها. وتصلح المواد 
المتوفرة في هذه النقطة أن يكزمو لها مؤلفات مستقلة. خصص لناقشة المصادر 
التاريخية السريانية للمدن والاديرة وللمناطق, المرتبطة بتاريخ المسيحية في 
المشرق. 

ان السعي لتحديد مستوى التطور العلمي والثقافي لدى السريان. يُلزم 
الباحث بالانتباه الى تطور عدد من الفروع والميادين العلمية. التي صارت مادة 
لابحاث كثيرة قام بها في معظم الاحوال المونوفيزيون. الذين لعبوا دوراً أقل من 
النساطرة في نشر الثقافة السريانية . فاللغة المشتركة. ولعلدقات الحية 157 
وحتى المجادلات والمساجلات تصلح لأن تكون أشانبا يتم الانطلاق منه 
بحيث تصبح المعلومات والمعطيات العلمية المدرجة ف المؤلفات المونوفيزية» أو 

في المؤلفات النسطورية مُلْكاً عاماً لمؤلاء ولاوائكك على حدٍ سواء. ويكفي أن 

نسمي في هذا المجال فيلوكسينس المنبجي (توفي سنة 57هم)., النصير 
المتحمس لسويريوس (سويرا) الانطاكي ولذهب المونوفيزيين» وسمعان 
الارشمي» اسقف بيت ارم (الذي توفي في القسطنطينية قبيل عام /054هم) . 

بالنسبة لفيلوكسينس المنبجي (اخسنايا) 44٠(‏ -*077م) فقد عرف على 
نطاق واسع ككاتن من جهة وكمترجم الى السريانية من جهة ثانية"""©. ولقد 
وصلتنا معلويات عن حياته الحافلة بالنشاط من مصادر كثيرة في طليعتها كتاباته 
اا ِذ يجمع المؤرخون والباحثون المختصون على أنه كان كثير الكتابة 
وحمزين التأليف»ء ولا سيا في الموضوعات العقائدية اللاهوتية وفي شرج 
الاناجيل. وفي القضايا النسكية. وفي المسائل التأه ليه والئفسيّة , :وقد خلف 
فيلوكسينس مؤلفات كثيرة. أودعها اراءه وتصوراته في مختلف المسائل, التي 
كانت محور الاهتمام العام في زمنه . 

ذاو فبلوكسينسش_مدينية القيسطيطتية ثلارغن مرابين إوتشن يالب الادية 
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المسيكية ربالاراء المونوف به تحديدا ف المناطق الشرفية 1 إرر ان ويد كرة آذه 
كتب رسالة. يصف فيها هيمنة النساطرة على الكنيسة المسيحية في إيران. ومن 
رسائله النادرة والطريفة فعلاء تلك التى كتبها سنة 74م الى سمعان رئيس 
اليمق المتهود «(ذو نواسن») ضد المسيحيين2"3. بالاضافة الى:رسائل عديدة 
وجهها الى الراهب الرهاوي بطريقيوس. ورسالة الى الكاهنين الرهاويين 
0 5 

أما النشاط الادبي ‏ التأليفى ليعقوب السروجى 45١(‏ - ١57م)‏ فقد 
منح المونوفيزيين الاشعار الدينية البديعة وقصائله الرائعة الميسوكة باحكام 
عظيم حتى لقبه السريان بحق «كنارة الروح القدس وقيثارة الكنيسة 
الارثوذكسية» وجمع بعض المهتمين قصائده فبلغت ما ينوف على سبعمائة قصيدة 
بقي منها حو الى ١6١‏ قصيدة مخطوطة . أما المواضيع التي يتناوها بأشعاره فأهمها 
اكيراك العهد القديم والجديد. والليتورجيات والايمان والفضائل وتقريض 
العذراء مريم. والاسرار. وبالنسبة لكتاباته النثرية فأهمها رسائله وخطبه 
لوطه التي تشمل محتلف المسائل 006 من المسيحية الال 

إن ابداعات يعفوب السروجي ]له 56 ولهذا يمكن القول دول 
سبالغة 4 أغنى الادب السرياني وأثراه بكتاباته المنظومة وقصائده الحميلة, 
وفانانة العقائدية اعدو 006 58 المتخوصسين مد كينب المونوفيزيين 
(الطبيعة الواحدة) هو يعقوب البرادعي (توي عام م ). ويعتبر لسع 
الفعل هذا المذهب في سورية. ولمذا فقد دعي اسمن اكه | العفرب ة 
اليعاقبة ) ونشسب اليه جموعه كبيرة من الاعمال اللاهوتية يغلب عليها الطابع 
الخدالى العقائدى» 'تعود الى القون السادمن:أيضا::"". 

الي ومو لدو را ا 
الذي يؤرح الى ين ف وهو أقدم تاريخ كني وصل الين من 0-0 
المونوفيزيين (اللوفيستين 0 وله اها كتاب سير مر الْقَددِ بسين. الشرفيين). . ويصم 
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هذان الكتابان معلومات كثيرة ترسم صورة عن الاحداث التى جرت منذ عهد 
يوليوس قيصر وحتى قبيل وفاة المؤرخ بمدة قليلة جداًء كما نقرأ فيها عن كثير 
من الصراعات الايديولوجية والمنافسات العقائدية الى جرت في بيزنطة وفي 
الشرق ال ١‏ 

وجدت الاوريجينية (الحلولية) صداها ال رياني قْ مؤلفات اسطيفان 
برصوديلي (توفي حوالي سنة ٠ههم).‏ الذي كان راهياً متنسكاً ف الزهاء ولكنه 

حينه) رحل الى مصر تعرف هناك على تعاليم فيثاغورس من تلميذه يوحنا 
(الافامي الذي درس على فيئاغورث في الاسكندرية ‏ المترجم). وقد كتب 
اسطيفان باسم مستعار هو (هيروتيوس) «ايرثاوس») كتاباً حول «الاسرار يناه 

في الملكوت الاللمي». نفى فيه عذابات جهنم ووقع في المذهب الحلولي 

الم 29 أن كل طبيعة هي مساوية في الجوهر للذات الال حية . ولقيت هه 
الرسالة» القائمة على الشروح السرية المغزى (على الكتاب المقدّس ولاسيها على 
المزامير) انتشاراً عريضا ليبن نين السريان وحسيت27*21 0 في مناطق الشرق 
الادنى بأكملها. فلفتت أنظار الباحثين وحظيت بدراسة مفصاة ودقيقة 
للغاية**" , 

لقد كان القرن الميلادي السادس قرن علم وتعليم بالنسبة للسريان, إذ 
ازدهرت علومهم ليس في ميدان اللاهوت فقط. ولكن شملت بقية الفروع 
سات لا ل 0 
بالذات كبير اهتامهم لهذه الميادين» ويأتي في طليعتهم سرجيس الرأسعيني (أو 
سرجيوس الرشعيني - الرسعني) . 


- سرجيس (سرجيوس) الرأسعيني (الراسعني) 


لبر ل را 000 وقد لعب التطور العلمي لديهم 

سانا جدا ولاسيا في المراحل الاولى من القرن الوسطى , ويعتبر تاريخ 
العلوم لكريم من أغنى مجالاات البحث العلمي وأقدمهاء إلا أنه بقي لني 
لفك اندرا دو ا ابا لوتقايةة قيفي ليت الدرا ايت 
والابحاث العلمية للسريان عن المستوى الثقافي - العلمي الرفيع . وعن اتساع 
امعتاحيط الحرياف لنب يفار كاد لد رد اا ب 
الشرق اذى ف اللخارز ره" 

فالشريحة المدينية الثرية العليا اهتمت بنشر التعليم والمعارف. الضر ورية 
للحياة العملية. واستجابت الحيئة الكنسية الاعلى (الاقليروس. الاكليروس) 
هذه المطالب والاحتياجات الواقعية» فالتقت إرادة هاتين الشريحتين (خاصة 
القوم) لتفرز ما أفرزته من نتائج كبرى في ميادين اللاهوت والفلسفة والطب 
والفلك وغيرها. وكانت هذه المعارف ضرورية لادارة الدعاية المكرسة لتثبيت 
المحطات والمراكز التجارية بأيدي السريان» الامر الذي وطد بدوره المكانة 
الاجتماعية, والاقتصادية للسلك الكنبي المتعاظم في تلك الظروف. شمل 
التعليم المدرسي برنايجاً متنوع المواد. كالشرح والتفسير. والفلسفة. والطب. 
وغيرها م: العلوم الي 8 التقدم والازهادر في ذلك الحين . . ورغم هذا 
التقدم الكبير إلا أن أهمية المؤلفات والتصانيف العلمية السريانية» وطرائق 
تدريسها م اولك كي ينبغي وم تَزْ على الاعتراف الموضوعي المناسب . 

وكما جرى الحديث من قبل» فانه الى جانب الاتجاه الديني (الاكليروسي) 
العا اللنتريايى» نمض را رن زلا عا عار لدالئي1: اليه والاتيانة 
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(الدنيوية). والتي يحتل الطب مكانة مرموقة بينهبا. وهذا شىء طبيعي. لان 
الطب (كالرياضيات والجغرافية) قام منذ أقدم العصور على وحدة النظرية 
والممارسة . 

وعني السريانوين عناية كبيرة بترجمة المؤلفات الطبية اليونانية الشهيرة الى 
لغتهم ‏ والتي لعبت دورا 55 صلا في تطور العلوم العر بية لاخحقا . وف الواقع 
فانه من النادر أن تعثر على ترحمة عربية من اليونانية لم ترجع الى السريانية . 7: 
السريان أول من ترحموا الكتب والمقاللات الاغريقية» وهذا الامر ينطبق على 
التاليف العلمية كافة» سواء الفلسفية منها أو الطبية”*2, 

بلغ الفكر العلمي القديم في كثير من اتجاهاته مستويات رفيعة» لكن 
العلوم «الوثنية» لم تكن مقبولة أو حماهيرية لا في بيزنطة ذاتهاء ولا في الاقاليم 
والمناطق السورية الخاضعة لما. وقد تم اصدار قرار سلطوي جائر من قبل 
اللامبراطتؤوه يوسنتيلنانسن» (توسييتيتل) تيمضئ) يطرهااإفلااسشم الؤلنيةا »اجام 
8م) خارج أثينا ) الاجبإن هؤلاء الفلاسفة المنفيين استأنفوا نشاطهم مجددا في 
الاسكندرية وفي أكاديهية القسطنطشة: 

فالكاتب المؤرخ السرياني يوحنا الافسسبي عاد الى العاصمة واختاره 
القيصر يوستينيانس (عام 47 هم) لتبشير «الوثنيين» والدعوة الى النصرانية بقوة 
البللاط نفسه. وهكذا قضى على معام المن «الوثني ) والكتب (اطيلينية». حيث 
جعلها تقهام) للنيران . 

وقد تبلورت في حقل الفكر العلمى انجاهات ونزعات,» سعت لناهضة 
التضلوواف الذينيقتاالكسشلية وذلنك من خلال تالطودةال<المنارفت الماسلة 
القديمة. وحدثت هذه المصادمات في ميدان الفلك والطبيعيات والحغرافية . 
وكان يمثل التفسيرات الدينية والتصورات اللاهوتية» المسيحية في حقول العلوم 
الطبيعية الشخصية السريانية ‏ الفارسية مار ابا الاول الجائليق  44٠(‏ 
5 وتنسب اليه شروح سفر التكوين والمزامير والامئال ورسائل عديدة في 
المسائل الادارية وحول موقف المسيحيين تجاه السلطة المدنية . وقد اتبعه في ارائه 
وتفسيراته اليوناني قزما انديكوبلستس . أما ممثلو الاتجاه الآخر. الذين 
يعترفون بالعلوم القديمة. فيأتي في طليعتهم الاسكندري يوحنا فيلوفونس 
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رفرس وكيم رحس رسرحيوين) الرأسعيني . ويجدر بالذكر أن 
الكنيسة أبسلت (حَرّمت) فيلوفونس وِعَدَتَهُ مارقا . 

و سر جيس الرأسعيني بين معارفه النظرية ونشاطه الواضح في حقل 
الطب . ٠‏ فبرع وأجادّ وأفاد ف نقولاته (ترحماته) بتأدية المعاني الاصلية بعبارة دقيقة 
واشلحة + 'مراعيا اللآمالة فى لقلة الذى فغيلة الكدرون عل التقة اللاتيني, 

لقد ساعدت الكتب الطبية المتخصصة في حقل المقادير والنسب الدوائية 
والعلاجية السريان كثيرا في فن التعرف على الامراض وتشخيصها بصورة دقيقة 
ومن ثم وضع العلاجات المناسبة لاء وني تحديد العاهات الجسدية الداخلية. 
التى لابد من الكشف عنها لاستئصااء وهذا ما سعى اليه الاطباء السريان في 
5 لتلك الكتب العلمية المفيدة . :ومن الموكنت' أن الاطباء السريان استفادوا 
مثل زملائهم الاغريق من الخبرة الطويلة التي تراكمت لعدة قرون. ويذكر أن 
المعارف في مجال الطب والمعالجة كانت محصل في المدرسة فتنقل من المعلم الى 
طالبه. وفي مرات كثيرة من الاب اللى ابنه. وقد اشتهرت مجموعة من 
الحشنات العو در ل 1 2 لفو برت 
التي اشتهر ت بالطب لاجيال عدّة. حيث لمع فيها عدذ من الاسماء ء في هذا 
الميدال : حنين بن اسحق وابة اخته حبيش . 

ل الاطباء في ذلك الوقت مكانة خاصة في المجتمع . وكان بينهم 
أفراد» منحوا لقب رئيس (رأس) الاطباء. حيث جاء هذا اللقب من العصر 
الروماني. عندما كانت الخدمة الطبية للمدينة (روما) تتم بصورة نظامية 
ومبرمجة. وكان بعض أولئك الاطباء من العبيد والاسرى. الذين يطلق 
سراحهم, فكانوا يقومون مذه المهمة نحت قيادة الاحرار. أما الاحرار فققّد 
شغلوا مناصب رؤساء الاطباء (76©01605 08018ا5) . ولقب الطبيب الرئيس كان 
يحصل عليه : )١(‏ أطباء الامبراطور (أطباء القصر) 1241م015300أهألاء:38 (7) 
أطباء المقاطعات 2165مأ016نا00 206001341 أو 3:©5انام0م . الذين قاموا بمهام 
الاطباء الرئيسيين في البلديات والمدن. (”) الاطباء العاملون في روما 
والقسطنطينية» (4) رؤساء (مديرو) المدارس الطبية» أو الاداريون الاساسيون 
فيها (38]01311156501|310/©5) 2”7. وقد ساد هذا التقسيم بشكل مطلق في عهد 
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جالينوس (جالينس) (القرن الثاني قبل الميلاد) . فبقيت هذه الالقاب والوظائف 
رئيس الاطباء في مدينة رأس عين الجزرية (ثاود وسيوبولس) السورية. ومن 
المفيد الاشارة هناء الى أن المجموعة القانونية السورية» (الموضوعة في الربع 
الأختر من“ اللقوتن"' تامس الميلادي) تنص على تطبيق مادة من تشريع 
الاميراطور تاود وسيوس » تقضى باعفاء الاطباء من دفع الضرائب والاتاوات . 

وينص التشريع المتلكتور على ما يل : «(يعفى الاطباء ومعلمو 
الاختصاصات والمواد كافة. الذين يعيشون في المدن وفي ضواحيها من دفع أية 
ضريبة أو أتاوة» ونخص بالذاتء اعفائهم من ضريبة النفوس (الافراد). 
والممتلكات. ولا يجوز اكراههم على أن يصبحوا أوصياء على الايتام أو قيمين 
على أحد (لثلا يترتب عليهم دفع ضرائب مقابل ذلك - المترجم). باعتبار أنْ 
الاطباء يعاالجون الاجساد. أما العلماء (المعلمون) فيعالجون الانفس)**2 , 

9 على ما تقدم ٠‏ يتضح أن الاطباء ١‏ بقعو (صر يبه ة النفوس) . التي 
ان ل كان الاارياف. ا الاين من أهالي المدن. ىا تم 
0 2 0 كك يتنا نع من 0 كي وقد عانت 
قوبل هذا 0 بفرح عظيوه*"2 , 

وبناء على ما أوردناه من تشريعات تعفي الاطباء من دفع الضرائب. فانه 
يمكن الاستنتاج با : نهم كانوا يحتلون مكانة اجتاعية ذات امتيازات معينة . 

وكا أشرنا من .قبل» فقد كان جرجيس الرأسعيني أحد رواد عصره. 
الذين جمعوا في أشخاصهم تعددية وشمولية المعارف والا سان النظري المتين 
مع النشاط العلمي الفعال فْ مجتمعهم . فكان ط فا هوا وفي الوقت نفسه 
كاتباً مستقل 3 ولو 20 أوائل 0 أرسطو (أرسططاليس) 
لمدة طويلة في العلوم الوسيطة (علوم القرون ار نطوو وفع وق س3 
ليشار 
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الملطي المشهور بابن العبري (القرن الثالث عشر للميلاد) ما يل : «وكان بين 
السريان أطباء مهرة رائعون. مثل سرجيس الرأسعني. وهو أول من ترجم 
الكتب الفلسفية والطبية من اليونانية الى اللغة السريانية)"" . 

بت اقزر ني ج19 كبك ع اجووك د سويت 
اليونانية في مدرسة الرها ‏ «مدرسة الفرس» وبعد أن تعرضت الى التدمير من 
قبل الامبراطور زينون (484م)» استعادت وجودهاء. واستأنفت نشاطها في 
نصيبين على الاراضى الفارسية إذلك الحين). وقد ازدهرت المدرسة الطبية في 
0 
موقو نووت ات الجر 
والمعالجة من جهة أخرى. في بلاد فارس وجد الافلاطونيون الحدد ملاذا 
يحميهم . وكذلك «الوثنيون» المطرودون من أثينا بأمر من القيصر يوستينيانس . 

في كل مرة تطرح فيها مسألة التاليف العلمية في منطقة الشرق الادنى» 
يوضم اسم سرجيس الرأسعيني في رأس قائمة العلماء. وفي طليعة الشراح 
والمترجمين للمؤلفات والتصانيف القديمة؛ وقد كتب عنه كثير من المؤرخين والباحثين 
السريان والعرب على حد سواء. حيث يلقبونه ب«الضليع في اللغة اليونانية) 
و»الفيلسوف» ثم يشيرون اليه كطبيب المعي. ماهر. يتجسد في شخصيته 
النموذج العلمي 5 الموسوعي المتميز في الآدب السرياقك» الذي نحيط بعدد من 
ميادين المعرفة. با في ذلك المنطق والعلوم النفسية والطبية واللاهوتية والكلامية 
وحتى الزراعية . وهذا أمر طبيعي , لان التقارب والتقاطع بن العلوم الفلسفية 
واللاهوتية والطبيعية كانت السمة المسيطرة طوال العهد الاقطاعي سواء في 
الشرقء أو في الغرب. في ذلك الحين لم يكن ثمة فصل بين الفروع العلمية 
المختلفة. وبالتالي فقد هيمن الاتجاه الموسوعي (الشمولي. الكلىي). اذ نجد 
ا ال 2 2ش اك 
اللاهوت والكلام وال ل لحان السرياني (س خيس الرأسعيني) 
يتميز عن زملائه من اللاهوتيين ‏ الكلاميين في الغرب بتخصصه في الطب 
أيضاًء الذي تعمق فيه بقدر تعمقه بالعلوم الفلسفية والطبيعية . 

كن مؤلفنات. رت بتر الستن"نى الكان" الشادين المتاود 
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ا الرأسعيني) لم يصلنا سوى جزء صغير. وحتى هذا الجزء 0١‏ 
يطبع ب| فيه الكفاية . . ومع طباعة مجموعة من المصادر باللغة العربية.» نتعرف 
على نقوله وترجماته الكثيرة"". أمّا نشاطه الادبي فيمكن تسليط الضوء عليه: 
والكتابة عنه بتوسع أكبر. وهذا مر مهم. باعتبار أنْ عدداً من المؤلفات المذكورة 
في المصادر تلك فقدت. أما بخصوص نسبتها الى سرجيس الرأسعيني فهي 
مسألة لم تكن معروفة من قبل . 

والمعلومات الموجودة عن حياة سر جيسن الرأسعيني محدودة. لكنها مؤكدة 
لأنها مُستمدة من مصادر كانت متاصرة له تقريباً.“فالتاريخ الشلدؤل' لركريا 
(زخاريا) المدلّيء الموضوع باللغة السريانية حوالي سنة 1هم (النص اليوناني 
وضع في بداية القرن السادس لكنه فقد). 10 رم 1 ادر 
ورجلا 0 فصيحاً. واسع الأطلاع والتبحر في كثير من الكتب اليونانية'وفي 
تعاليم ادجاس خضل على تعليمه في الاسكندرية. التي استمع فيها 
لبعض الوقت لمحاضرات ودروس من قبل «مختلف المعلمين»). وعندما ل 
الى الاسكندرية كان يعرف اليونانية مع ميل الى للبت حيك” تلفي تعليجة 
الابتدائي (الاساسي) في موطنه الاصلي. وقد قام سرجيس الرأسعيني بترجمة 
أحد كتب جالينوس مرتين وهو كتاب «5نا6أ10001م50أ5 أ© 5أؤلاةه ©0» , 
الذي يتحدث عن أنواع الامراض. أسبابها وأعراضها. ويجدر بالذكرء أنه قام 
بالترحمة الاولى لهذا الكتاب 00 محيقه الى الااسحندرية “املا ' الترجمة الثانية فقد 
نفذها بعد عودته من هناك (الى رأس العين - المترجم)2"39 . اذا يمكن ا حزم 
0 سر جيس جيس الرأسعيني عرف اليونانية ودرس الطب قبل رحلته الاطلاعية الى 
0 التي استمع في فيها الى دروس يوحنا فيلوفونس . عيذ أمونيوس 
(الاسكندري)., الذد وضع شروحاً على أرسطو وتفسيراً «لايساغوجي» 
فرفريوس الشهير. أما الرأي القائل, بأن نشاط تلميذ يوحنا (اترخيس) كان 
مقتصراً على الترجمات وعلى التفاسير, التي سمعها في محاضرات معلّمه”*". فهو 
رأي غير عادل . وكما سيتضح لاحقاً. فقد كتب سرجيس مجموعة من المباحث 
والكتب المستقلة . وأشير هْناء ألى أن فيلوفونشن ذاثة كآن يلك كتاييل طبن 
م يُطبعا حتى وقتنا الحاضر©"". إذاء في هذا السياق أيضاً إن سرجيس 
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الرأسعيني كان يقاسم معلمه المشارب والاهتامات . أمّا في حقل الفلسفة فقد 
كان سرجيس مشائياء في حين كان في الطب من أتباع جالينوس . 

طبقت التجارب والخبرات الطبية لسرجيس على نطاق واسع في بلاد ما 
بين النبرين, وفي الجزيرة بعامة. وفي مدينة رأس العين (رشعينا)» الواقعة على 
الا واي د مر 

اشتهر سرجيس كطبيب نطاسبي حادق . وك ابدلاغة عظييةع. تيك 
تمكن من معرفة اللغة السريانية المنطوقة والمكتوبة بصورة رائعة ى) كان خيرا ف 
«الكتب الطبية) وفي ومعالحة الابدان)*"" ., 

5 سر جيس الرأسعيني 8 لحب المال» وفي «عادات ني 
لسع سات رن ل ل ل ل ل 

اضطرته الدسائس الى المغادرة الى أنطاكية, ومنها الى روما. ثم عاد من 
هناك مع البابا أغابيطس الاول الى القسطنطينية» ويقال أن سرجيس مات فجأة 
بعد ذلك مباشرة (وربم| يكون مات قتلا) . وتدعه البابا أغابيطس الاول بعد أيام 
فليلة أنكها. أمَا تاريخ موت الاخير (أغابيطس) فانه يقع في السادس / الثاني 
العشرية من نيسان سنة 815م. كمترجم وكتولفا ققد كان سارسحطل ذو 
الانتاج. حيث وصلنا جزء من أعماله وتعتبر مخطوطة ةل ان تئر 
للقرن السابع للميلاد من المخطوطات اللمينة ذا ( محفوظة نحت الرقم 200 
8 ). وهي مكتوبة بخط حميل. دقيق على الرق. اضافة الى عدد من 
الرسائل والمقالات المستقلة. المحفوظة في خزائن المتحف المذكور تحت الرقم 
1 - 14660 .200 وهي تعود للقرن السادس أو للقرن السابع للميلاد. 
ومقالات مخطوطة. في المتحف ذاته نحت الرقم 300.17156 - القرن الثامن 
للميلاد. وتوجد مخحطوطات هامة 0 لسر اين الرأسعيني في قسم 
المخطوطات بمكتبة برلين (88 0لا ,/536131) مستنسخة ف عام ا 

وبحسب هضمهنها فانه يمكن تقسيم مؤلفات سرجيس الرأسعيني 
وترجماته الى ثلاث مجموعات رئيسة هى : الاعال الفلسفية. الطبيعية. 
والطبية . وقد بقي من النقول (الترجمات) الفلسفية نص سرياني لكتاب مقولات 
سار وعطارططة الدفبا ا دريطان 110 رفك عراكنى , اقبرلر هله الترهة أل 
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يعقوب الرهاوي"". بين) ينسبها الباحثون الآن الى سرجيس الرأسعيني”. 
وله أيضاً ترجمة «ايساغوجي» فيرفيريوس. التي جاء عنوانها في النص السرياني 
كا يلي: «الرسالة التى وضعها أحذ الفلاسفة بالاغريقية. تحت عنوان 
«ايساعوجي). والتي يمكن ترحمتها الى السريانية بعنوان «مقدمة ف 
المعرفة)07'؟ , ثم يي «ايساغوجي ) جدول لشرح المفاهيم الحديدة. وتوجد بين 
المخطوطات السريانية المحفوظة في ليننغزاد (المكتبة الحكومية .العامة» قسم 
المخطوطات السريانية. ب. ا!. 4ه. مخطوطة محتوي على ذلك الجدول. مع 
بعض الملامح الخاصة. وكانت رسالة «الايساغوجي ) واشعة الانتشار في 
مدارس القرون الوسطى: بصفة كتاب مساعد يلدراسةالفلشفة9:): 

أما كتاب «النفس». المنسوب. الى ممه فهو الآخر مشهور في 
ترجمته السريانية من قبل سرجيس الرأسعيني 7 . 

لكن نشاط الطبيك الرأخيعل جل قتم ابل لتر وس زإغيا نفاي 
ذلك الى الشرح والتفسير, والى اعادة صياغة المنطق والفلسفة باللغة السريانية 
وفق فهمه وادراكه لهذين الميدانين . 

وقد عرف بحثه المستقل في علم المنطق من خلال صيغتين ‏ أولاهما 
موسعة, مُفصلة (المتحف البريطاني 200.14658) وثانيته| مقتضبة» موجزة. 
حت عنوان وكمناندرثيسن. الاطباناهنه نيو الرأسعيني حول مقولاات 
أرسطوع9". وينقسم هذا المؤلّف الى سبعة كتب. أو فصول. يتضمن كل 
فصل منها (باستثناء الاخير) عرضاً موجزاً لمحتواه العام . والمؤلّف موجه كما هو 
الخال بالنسبة لعدد من تاليف سرجيس . الى صديقه تيودوروس (تيودور)المروزي 
(كانت توجد في مرو مستوطنة سريانية» انحدر منها عدذ من المعلمين 
والكتاب. مثل إيشوعداد المروزي) . اذ ظلب منه صديقه تيسودور أن يكتب 
له مُعيناً في المنطق . + فوضع سرجيبل كتابويهنا استجابة لطلب صديقه المذكور. 
ويجدر بالذكر أن المؤلف يغوف كثبراء الى أرسطو تعن فنه-ويستيد 10 أرائه 
وأطر وجاتة ومشولاتية للا قيقيى بولك ريق ول لوفراكا قا يرن وات هن 
الفلاسفة)*». وبغض النظر عن فقدان عدد من الصفحات من يذه 
لندن, إلا أن المخطط العام لمضمون البحث المذكور يمكن اعادة صياغته 
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وترتيبه مجدداً ى) كان تقريباً. أما بالنسبة للنص السرياني فانه لم ينشر. مع أن 
المقتطفات الاساسية والافكار الاكثر أهمية فيه تم نشرها في ترجمة غ . فورلانيٍ 
الايطالية*". 

كارن القند الدرتتوراء اسعيى فى هذا التضال شر رصانت معامه 
الاسكندري يوحنا فيلوفونس على مقولات أرسطو*”". 

في الفصل الاول من الكتاب يعطي سرجيس تعريفا للمنطق ثم يشرح 
المكانة» التي يحتلها هذا العلم في منظومة العلوم بصفة عامة. فيقول المؤلف : 
«المنطق هو «أداة» أو «وسيلة» الفلسفة., ولهذا فقد صنفه أرسطو قبل أنه يتجه 
الى دراسة الطبيعة وما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا) ». وبعد أن يكشف معنى 
المقولات ويفسر بُنيتها وترابطها (الفصل الثاني)» يشير سرجيس الى أنه يفهم 
مقولاات أرسطو بوصفها المبادىء أو المعاني الاولية. البسيطة ثم يل ذلك توضيح 
لمفاهيم (مقولاات) الجنس والنوع , وشرح عام لفهومي الاتفاق واللاختلاف . 
ويكرس الفصل الثالث لتحليل معاني الجوهر والفعل. ويتحدث في الفصل 
الرابع عن الكم. وتحديد المكان (الفضاء) والزمان. وني الفصل الخامس يحلل 
الكاتب معنى العلاقة والنسبة والتناسب» ويكرس الفصل السادس لشرح 
مقولة الكيف «النوع). أما السابع فيتحدث فيه عن التناقضات, والتغيرات, 
وعن مفهوم الآولي (الاسبق). . . . الخ 9 , ٍ 

وبالنسبة للكتابين» المدرجين في مخطوطة ال متحف البريطاني المذكور, فإِنْ 
أحرههما يحمل عنوان «رسالة فلسفية) أو «مبحث فلسفي) (”أمكينااالام' المصم) 
وهو عائد للعالم السرياني أحودامه (المتوق سنة لتر أما الآخر فهو يتحدث 
عن مقولتي النفي والاثبات (التوكيد)؛ ويتضمن شرحا لبقية المقولات الارسطية 
(الارسططالية) من وضع مركي اكت 85 أن الوكالة المغفلة لاسم 
المؤلف والمتكونة من ثلاثة أجزاء (مخطوطة ء 8 . زاتشاو رقم 88) فقد كان ي . 
زاتشاو محقاً في نسبها الى سرجيس الرأسعيني27. ويحتوي الجزء الثالث من 
الرسالة شرحا لبعض المصطلحات الواردة في كتاب «التحليل» (أنالوطيقا) 
لأرسط 40 , 

هذه الشروح والتفسيرات موجودة في خزائر: المتحف البريطاني تحت اسم 


يغفض 


فر سن _الراضشعيق ». وني الواقع فانه توجد أدلة كافية للافتراضء, بأن 
الاجزاء المسقية ه من . تلك الرسالة تعود الى المؤلف ذاته. أول هذه الاجزاء 
يتضمن مناقشة حول اراء أرسطو في الكون والوجود. أما الثاني فيدور حول 
«التحليل) عت مع بقية مؤلفات أرسطو. 

7 عثر أيضا على كتاب آخر لسرجيس الرأسعيني حول الجنسء والنوع 
والفرد وضع على أساسن مبادىء ومفاهيم أرسطو المعروفة9'؟) , 

وتشكل مؤلفات سرجيس وترجماته في مجال الفلسفة الطبيعية (الطبيعيات) 
أندت» بحلقة بين الاهتمامات الفلسفية والطبية. وقد ترجم المصنف الثاني 
المعنون : «الى اللاسكندر عن الكون» المنسوب الى شخص اسمه أيضا أرسطو, 
وهو غير أرسطوالمعروف19"». وله تآليف في الفيزيقا (الفيزياء) والاخلاق وكتاب 
بعنوان «حول أسباب الكون). وقد أشير تحت عنوان هذا الكتاب. أنه وضع 
وطبقا لبيادىء الفيلسوف أرسطواء يي مكرص للبحث ف الشكل الغلافي 
(المحيطي) للكون. في هذا المؤلئف يحلل الرأسعيني مسألة حركة الاجسام 
بشكل عام وأسبكاتث حركات الاجرام (الاجسام) السساوية بصورة خاصة 
فالفلك يتحرك بشكل" دائري» وهو يحزلك في أمؤوتة استبتثةاكزاكبت6+الوع لمزلة 
ندورعيا: الكوة مملة را لضادف ليق - اماف مإزرنهة لوالوزييون الللوشافيةاللوريجية 
(الفلكية ‏ الفيزيائية) هي مؤلفات أرسطو الفيزيائية الفلكية حتماء وفي 
طليعتها كتبه عن الطبيعة وما بعد الطبيعة وتكوين العال”'». ويرتبط مع هذا 
الكتاب رسالته الموجهة الى تيودوروسرالمروزي - «عّا هو معروف لدينا عن تأثير 
القمر. طقا لآراء القلكيين)077: كتبت هذه الرسالة التوضيحية على أساس 
الكبادت الشهير لجالينوس يي 0 ا حرجة) وقد طبع النص السرياني 
لرسالة الرأسعينى «عن القمر)9». الي أ ضيف اليها معلومات مقتضبة «حول 
حركة الشمس»010». 

زسالة مر جين هذه' مكرسة. أنافشة- تيينانة طترزةالؤولة لاع ةئين 
البروج). التي يقدمها 5 لمذهب برديصان, الذي كانت تعاليمه الفلكية 
مرتبطة مع مذهب قدماء المنجمين (الكلدان) حول النجوم والكواكب. ومن 
المفيد ف هذا السياق الاشارة» الى أن المخطوطة مؤلفة تاس ترحمات وتاليف 
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سرجيس الرأسعيني. من جهة ودكتاب شرائع البلدان» لبرديصان من جهة 
أخرى (المتحف البريطاني 14658 .800) . وباعتبار أن المخطوطة تعود الى 
مرحلة أبكر (القرن السابع للميلاد). يمكن الافتراض, بانه تم تداخل 
مؤلفات رئيس الاطباء (سرجيس الرأسعيني) مع مؤلفات الفيلسوف الغنوصي 
(برديصان). التي 2 000 

ا ل اد ا الرأسعيني لم يكن في ميدان كرك ير 
للتاليف اليونانية وحسب. وانما كان من أتباع التقاليد. الضاربة الجذور في 
أعاق العلوم السريانية ‏ الكلدانية والفارسية القديمة. فسرجيس يشير الى 
برديصان في كتابه عن المقولات (الفصل السادس). حيث ينقل وجهة نظره 
(أي وجهة نظر برديصان). المصاغة فْ كتاب «المقولات» والتى يؤيد فيها 
لس و الب بر سم سجر 
الاجسام (الوجود) . أما سرجيس فهو يجادل في هذا الامر ويختلف مع هذا 
الرأي . مؤكدا. أن النوع كارن ل "جد ا وامادة وهو يقف في ذلك الرأى 
موقفاً مستقلا بعد أن يتعرّف على أفكار الفلاسفة لكام الكبار. من المرحلة 
التاريخية السابقة. الذين نهلوا اضافة لخبراتهم ل ا 
الاسكندرية الفلسفية ‏ اللاهوتية . 

غرق الى سر جيس الراسيي” 2 النص السريانني «لعلم الفلاحة) 
اليونانية» وهو معجم حافل بالفوائد اللخوية وكثير من الالفاظ والاسماء النباتية 
الحامة*41 , 

ركذ العامة لاحبا نتضمن مادة لتأريخ علم الصيلالة (النانية م0 
0ن المعطيات السريانية الداخلة في هذا الكتاب صنفت مع تسميات 
النباتات» التى استخدمت كأدوية علاجية في الطب المعاصر لسرجيس . 

اراق نل لاجم ل ان 1 مر اك 
بالمسائل الكيميائية . اذ يذكر اسمه في عداد المشتغلين بتحضير الذهب”"'“ . 
ففي بعض الكتب الكيميائية اليونانية تذكر الصيفة الكيميائية الخاصة بطريقة 
الال ل ا 0 
باسم سرجيس الرأسعيني . وسنتوقف 00 نظرية «الاشياء» التى اعتمدها 
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سرجيس والتى اشتغل مها الكيميائيون والفلاسفة طوال العصر الاقطاعئ . 

م تصل الى أيدينا مؤلفاته الطبية الخاصة . ولكن بقيت مقاطع من ترخماته 
لكتب جاليئوس المعروفة مثل «760163 5لل» و -أ21]اناع2] 706010100 1ا2 ©0» 
«5ناط و «الا!0] 776016317 تلانان ام متأو ©(]» "1 , 

لقد اكتملت بذلك المعلومات المتعلقة بتاليفه الطبية؛ التي كانت معروفة 
فبل نشر كتاب حنين بن اسحق 8١8(‏ - #/41م) حول الترحمات السريانية 
والعربية لجالينوس. كالم زنك أن نك" بن ام كال ييا اها ٠‏ يتقن 
اليونانية بصورة رائعة ويترجم بالسهولة والحودة العلمية ‏ الفنية ذاتها من اليونانية 
الى السريانية والى العربية. وكان متابعا لاعمال سرجيس في ترجمة التاليف الطبية 
اليونانية . وفي سنة 176١م‏ غثر في مكتبة القسطنطينية (استانبول) على كتاب 
حنين. الذي يتضمن معلومات ثابتة حول ترحمات جالينوس الى اللغتين 
السريانية والعربية”". وقد استخدمت هذه المادة الجديدة بنجاح كبير لتأريخ 
الطب العربي””. ولكن المعلومات, التي تخص سرجيس الرأسعيني بالذات. 
يستقطب الا هتسيام المناسب حتى يومنا هذا . مع أن حنين يخبرنا عن ستة 
وعشرين كتابا من تأليف جالينوس» قام بترجمتها سرجيمن ال الس يانية. عفنا 
التقييم الذي يراه لنوعية هذه الترحمة أو تلك 

ومن الامور اللافتة للانتباه. تلك المعطيات المتعلقة بالظروف التى 
أحاطت بالمخطوطات التي جرت ترحمتها + حيت يشي" جين مثالا 2 أن 
سر جيس بكم لاحدى ترحماته مجموعة يونانية ذات نوعية رديئة9"؟2). لانه 
افهلة تمن لبذل جهود مضاعفة للحصول على تلك المخطوطات . بعد 
بحث طويل في غاية الصعوبة. كما أولى حنين اهتماما كبيراً لقضية الدقة في 
النقل. فهو يتحدث عن ترجمة سرجيس الرأسعيني للكتاب الخاص بقياس 
الضغط ترحمة كاملة. ف حي أن الاسكتةرآنين درسوا عادة جزءا من هذا 
الكتاب فقط. مهملين الاجزاء الاخرى*'. وقد قام حنين بنقل النص اليونانٍ 
وقارنه 0 السرياني فوجد التطابق الشديد ودقة الترحمة في ما نقله 

لدي 7 . وقل تراكمت الخيرات والتجارب على مدى قرو 

1 في محال النظرة النشد نز زاء*التاتيفث والثريعتاتك ع اله تقلتدا تايا لدى 
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الكتاب السريان منذ مذة طويلة. 

كان كتاب مجموعة «قوانين جالينوس» في الطب «621608 5لام001» 
المقرر الاسامى ق. للاريس الطية اق أكاد ييه الاسكدرية ب ويسنيهة نكاذة 
حنين فقد كان سرجيس الرأسعيني أول من ترجم ‏ كتب جالينوس الشهيرة في 
الطب والتشريح . 

حيث ترجم الى السريانية الكتب (أو المقالات. المسائل) التالية : 

١)(كتابف‏ العظام) («دوعمهء!! 30 5ناطأ055 ©6») . 

؟) (كتاب العضلات) («01556611006 7الاوانا 550لا" ©0]») . 

*) ركتاب الاعصاب») («01556011006 06/010107 ©0ا») . 

:) «كتاب الاوردة ‏ في العروق والشرايين والاوعية) 0300لا ©0]») 
(«ع 0155661100 عنا0 مطنواءع31 . 

ه) «كتاب (مقالة) في استخدام أجزاء الحسد) -001 7اناأ31م نادلا ©06») 
(« م3 ضاناط 15 مم 

وهو كتاب يتألف من سبعة عشر قسنًا. يرسم فيه المؤلف (جالينوس) 
لوحة تشريحية لاجزاء الحسد المختلفة ويبين العلاقات المتبادلة بينها. -- 
المترابط والمتبادل بين هذه الاجزاء كافة . 

لكن حنين لا يعطي تقوي ايجابياً لترجمة هذا الكتاب (الاخير) التي قام 
"سر حيس الرا سعيني, معتبراً أنها كانت ترجمة رديئة ومن الممكن. أن يكون 
هذا التقويم 2 وعادلاً. اا ا 2 0 اعبات اثلث 
الرعة كانك 59 ةا ري ع شار لل الل الك باك ركد 

ا م ل 00 
في التصحيح والتنقيح أسهل وأيسر من سابقيه . 

5 زكتات" العتاصر 5 لآراء أبقراط) (اناكدناءهة 5أأمعممهاء ونا») 
(«0013115جممغلا وهو كتاب ذو طابع عمومي . يبحث ف 00 العتاصر؟ الطبيعية 
الاربعة حسب مبادىء أرسطو وتطبيقاتها ف صن هيات اعبس الا سان , وق 
هذا السياق يؤكد حنين. 000 الرأسعيني لم يفهم مضمون الكتاب. 
رداك ده وشوهة: أمّا حنين شخصياً فقد قام بترحمة دقيقة له بناء على طلب 
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الطبيب بوختيشوع (بختيشوع). اضافة الى ذلك ترنجم.نحنين :هنلا البكتابت الى 
اللغة العربية أيضا. 

ولكن كلمات حنين بخصوص تلك الترحمة”"» تناقضها المقدمة. التى 
كتبها سرجيس الرأسعينى لكتاب «11605م8150 ©0» (البسائط), والتى ضيف 
صياغة واضحة» دقيقة لنظرية أرسطوء الامر الذي سنعود لبحثه في صفحات 
لاحقة. وقد طبع التصد السرياني لكتاب «و لاطأو ذام7© أو ©0]» 0 فحرف 
مضمونه أيضا . 

اهتم سرجيس الرأسعيني بنقل كتب أتترى من تأليف جالينوس + كانت 
لها صلة بعلم الطب وفنونه. وبوصف الامراض» وبتشخيصاتها وبأساليب 
الاستطباب والمعالحة. وأهم هذه التاليف: 

)١/‏ «كتاب فن المعالحة) («76013 ولظى») 2 الذي بقن مخ مخحطوطات 
القرن الثامن للميلاد» فطبعت مقتطفات منه**"؛) , بغبيق اقيم مرات عدة بعد 


ال 


و “دده 

6 «كتاب الى غلاوكون) («ه00ه0طأاعم ألمع760 ع0 تمعممع نيوان لظ ») 
وهو عبارة عن وصف مقتضب 0 الامراض شيوعا . وفل نقل سر جيس هذا 
الكتاب الى السريانية عندما , يكن متمكنا تاها من افرع -الترجية«0), 

4) «كتاب عن الاسباب والاعراض) -070100311لا5 © 6010515 ©0]») 
(«ؤناط » الذي يعتبر من الكتب الطبية الحامة جد . وهو يتألف من ستة أجزاء : 
عن أنواع الامراض .عن أسبابهاء حول أشكال أنواع:العوازض»:جول أسلبات 
العوارض. (من الحزء الرابع الى الحزء السادس) . وكا أشرنا من قبل فقد ترجم 
سر جيس هدا الكتاب المهم مردين . قبل وبعل دراسته قْ االدفكطدريةة :4 

٠٠١‏ ) «كتاب عن الامراضض الداخلية) («380115 ١0615‏ ©0») » الذي 
الاأامراض والعاهات . ترجم سر جيس هذا الكتاب (الاخر) مرتين أيضا : 
احد اهما لتيودوروس (تاودور أو تاودوروس ف بعص المراجع 32 ا مرجم ) . الذي 
خصّه بعدد آخر من مصنفاته. أما المرة الثانية فقام مها لشخص «يدعى باسم 
اليشاع ( (اليسع) 59 . 


فقا 


)١‏ «(كتاب عن الضغط) («5لا8أو5انام ©0]») . ولكن كما يفيد حنين فإن 
كذرا قر" المتخطوطات"اليونابية لا تتضيمن ‏ النصر الكامزا طلا الكتاسه. وانما 
من ذلك فقد نقل سرجيس الى السريانية سبعة أقسام (أو أجزاء) منهاة”», 
وهي : الاقسام الاولى من الفصول المعنونة ب«أنواع الضغط). «حول معرفة 
الضغط). حول أسبات الضغط ا أقسام من فصل «التشخيص). نا ف 
ذلك حول كيفية تحديد المرض مسبقا انطلاقا من أنواع الضغط ‏ القوي, 
الضعيف. السريع . البطىء 60 الخ . 

ثم يتحدث حنين بعد ذلك عن الترجمة الكاملة لكتاب جالينوس المذكور 
2و0 الصتغطل "من 4 الطيك الغراى الشهار أو الكر الراري (65 682" 
ويعتقد غ . برغشتر يسر خطأء أن المقصود باسم الرازي في حديث حنين هو 
سر جيس الرأسعيني . إلا أننا رى أن الكلام يدور هنا ى) يبدو على الرازي 
معاصر حنين (8541 -977م)., وهو المشهور بأبي بكر الرازي » من أشهر أطباء 
الع بجت أنه لقب «جالينوس العرب». وله هو الآخر مجموعة كبيرة من 
المؤلفات الطبية الشهيرة , اضافة الى قنافه "برحة عدة: مر "كتث جاليوسشن 
ولكن في هذه الحال يجب اعتبار ذلك الخير من الحواشى المتأخرة. أو من 
الاضافات. التي لم يخل منها نص حنين”*”“ . 

)١5‏ «ملخص كتاب جالينوس عن الضغط الشرياني) 000515/ا5») 
(«5ناطأ5انام ع0 لالالا0ناذ 1000| ٠‏ الذى 502 ين كتابا مر أو 
موضوعا"'*' . 

)١‏ «كتاب عن أنواع الحمى » («7الاأ1601 5أملا ©0») . ترجم بأسلوب 
رديء» حسب وجهة نظر حنين7" . 

15 ) «كتاب حول النوبة أو الازمة) («5ناطأؤ1,ه ©0») . يحاول اعطاء 
أسس علمية للتنبؤ بالنوبة التي يمكن أن تحصل للمريض وفي أدة ظروف . 
صحح حنين ترجمة سرجيس الى السريانية ثم ترجمها بدوره الى اللغة 
العربية9؟؟) , 


)١6‏ (كتاب حول أيام النوبة. الازمة) («ؤأله64 مأل 5داطع أل 06») 50؛) 


روفرف 


5) (ركتاب عن ابإؤاكة العلاج) («أ0ضع0ع077 5ن ل0مطاعا/!») . نتألفف 
من جزأين كتب ثانيهم| بعد مرور فترة طويلة على كتابة الاول (من قبل جالينوس) . 

ولابد مه الاشناز هنا نال أن يبلن الزاستحيون جز الكذت التدنة 
الاولى» عندما لم يمتلك بصورة تامة تقنية (فن) الترجمة بعد. 

لكنه بعد أن ترجم ثانية كتب. أصبحت ترحمته أفضل أودق. حيث 
تراكمت لديه خبرة جيدة وتمارسة طويلة في هذا المجال7*؟؟ . كى) ترجم التاليف 
التالية : 

)»(15 )» (كتاب شر وح جالينومس على أسلوب أبقراط 5 التشخيص‎ )١١/ 
, 11 لون 511 0010م 2115عممم أ‎ 001 113111«( 

3 كمساب" حول التجداسة ا[ الها رك نووسي كر 
(هرازيسترات) ) («3لا135151/31ع 5نا5ةاع/301 6036560110056 ©0]») 117 , 
فهنا المعرؤفاء “أن المخائلنة بؤساطة" المتجامةة(القضد) سبلت فكانة «قافةف 
طب القرون الوسطى . بو رةه ادرب رامق الس 00 
هذه الطريقة الرائجة موقفا سلبياء نجد أن جالينوس يدخل في هذا المؤلف 
بنقاش علمي مع راس تلك المدرسة؛ ليثبت ضحة :ازائه: بَخَضُوص “فؤائذ 
الحجامة طبيا وعلاجيا. قام سرجيس بترحمة هذا الكتاب. وى) يبدو. فانه طبق 
في ممارسته الطبية طرائق المعالحة التى نادى مها جالينوس . 

4) (كتاب حول داف (علامات) مرض العيون». وقد يكون 
الدافع للاهتمام بالتاليف المتخصصة في هذا المجال. بكمن (كما تفيد مصادر 
ذلك العهد) في تكرر اصابات العيون بأمراض خطيرة لدى سكان سورية 
ومصر. وأغلبها ناشىء عن جفاف الطقس والاتربة الرملية5؟؟ . 

كا ترجم سرجيس الرأسعيني مجموعة من كتب جالينوس. المتعلقة 
بالحمية (الغذائية) وتركيب الادوية, اعتماداً على النباتات الطبية (الصيدلانية) 
وهي : 

٠ع)‏ (ركتاب حول القوى الطبيعية) («5أ|018ا03 5لاطأ]3]انا136 ©(]») . 
يتحدث حول ثلاث قوى. مؤثرة على الجسد. وهي : القوة المهاضمة, القوة 
النامية . والقوة الغاذية9؟؛؛). ,! 


257 


)"١‏ (كتاب حول قوى المواد الغذائية) -261]انا©12 211506010100 ©(ا») 
(«5ناط » يدور حول القيمة الغذائية وأهمية الحميية إزاء بعض أصناف الاطعمة 
والشراب وغيرها“*». وقد طبعت مقاطع من هذا الكتاب. 

1 «كتاب حول خصائص المذاقات الحيدة والرديئة) 5أ0م,م ©0») 
(«5أعناة5 017ا15760101/ عبان 3015م » عن مختلف أنواع الاغذية4)9) , 

38) ركتاب حول الامزجة) («160706/3060115 ©00») ٠‏ حيث يرتبط 
الجزءان الاولان من هذا الكتاب بنظرية العناصر الارسطية. الامر الذي دفع 
حنين لالحاقههما بالكتاب الذي يدور حول العناصر, أما الجزء الثالث فهو يتعلق 
بكيفية تحضير الادوية؛ با في ذلك أساليب مزجهاء ولهذا فهو يصنف مع 
مؤلفات جالينوس في الادوية والصيدلة . 

1) «كتاب حول خصائص الادوية البسيطة) (الاأه (امممأة ©0») 
(«قناط 141 اناع 19 أ 16000612060115 مانا؟ 06010 7060163 .. مخصص لوصف 
خصائص مجموعة من المواد الطبيعية. التي 00 كادوية علاجية وهي 
موجودة في المياه المالحة وني مياه البحار عمرنا: في الطين الطبيعى» في 
الاحجارء في المعاذن..وفي بعض أنواع الا وت 1 كرك 
قائمة بالوسائل التدفيئية والتبريدية. وقد بقيت الاجزاء. السادسء والسابع 
والشامن من هذا الكتاب المام جدا في ترحمتها السريانية» وطبعت بصورة 
جرية5.. ويعلمنا حين ) أن سرحيين الراك الركو ال نوراق 1م 
الثاني فقط من هذا الكتاب”'؟؟ . 

6 «كتاب حول تركيب الادوية» وعن كيفية استعملها تبعاً لطبيعة 
الاأمراض) («10505! اناالا 56 0انا01 7601632001 م10 0511م لهك ©00») . 

5) ركتاب 02 الادوية. التي يمكن الحصول عليها بسهولة) -ع) ©0]») 
(«5ناط | أط3/8م 76015 . ويخيرنا حنين بخصوص هذا الكتاب» أن اورشارلم 
يكن ليعثر على هذا الكتاب فعلا. وباعتبار أنه يحتوي على عدد كبير من 
التّرهات والاشياء الخيالية وغير المعقولة.» فيمكن الاستنتاج , اه لا يمكن أن 
يكون دكتويا من قبل العالم والطبيب الاشهر (جالينوس)7*. ومن الواضح . 
أن الكتاب جزء من نماذج 2 في مجال الكيمياء شاع انتشارها في مرحلة 


حاوف 


القرون او 
بيلويس (فيلويس) . المنسوب غلطا الى 27 بالك يتضمن يو على 
كتاب أبقراط حول طبيعة الجنين -01ئطذا 018ا1أ50ناأ10 ع0 15أهعهومم زلا ما») 
(« 001 ونا كاك 

كما ينسب الى سرجيس الرأسعيني ى:النسيخية السريانية مخ حكم 
أبقراط9*؟ , وانطلاقا من المعلومات العامة الى قدمها حبين سن اسحق حول 
الزن الببريائية لتاليفن جاليتوس» ق فانه كن رسم الليع را العامة جم 
ل مساهمة هذه ؛ الشخصية لد فق المجالاات 0 يبتفى يشرط باعداد 
دراسة احمالية شاملة .حول جميع المواد المخطوطة . مع مقارنة دقيقة لتلك القائمة 
اليه اليتودة هلا الكاتب ير وادا كان إيسطواد مب مقروءا ومعرونا 
ل اي أيضاً . وقد كان دور سرجيس الرأسعيني 
5 ميدان بلعاوف الطبية وندرها التاليف الجامة تشتفيديا بجرناا به من ل 
يوسف السمعاني”" وبدءا من أواسط رن اناسع م عشر أصبح نيا 
وعد رتاه رن تيمت 0 الخاصة. مل وذ شالب ملكتا رالكامل ا 
ا وكير من تمل المدرسة لمشّائة 09 أرضية ل 

ففي نحليله لترحمة عن سرجيسٍ «الى ادعو عن ب يوضح 
اليونانية”*. ' 3 أحد وا ا العلمية خم «بومشترك ) 5 قيمه 


ف 


عن سرجيس”2*7. لكنه وقع بأخطاء تتعلق بحياته وبتاليفه نجمت عن اعتبار 
المؤلف المذكور (أ. بومشترك) أن أي ذكر لاسم سرجيس في المصادر التي رجع 
اليها في أطروحته يقصد به سرجيس الرأسعيني. الطبيب المعروف (صاحب 
هذه الترخمة). وهكذاء اعتير «بومشترك) تاريخ خ الحوادث اليومية. (الذي دونه 
الهس يشوع العمودي ) عن أحوال الرها افك وبلاد ما بين النبرين من تأليف 
الطبيب الرأسعيني - سرجيس . وهو أمر لا سند له . 

أما أكثر الدراسات التاريخية عمقاً في التحليل والتمحيص في ترجمات 
سرجيس الرأسعيني فهي تلك الدراسات, التي وضعت بعنوان «رسالة» في 
«علم الزراعة» 7 دفي الكون)””**». وبالنسبة لعائدية هذه الترحمة أو تلك 
لسرجيس الرأسعيني يمكن العثور على الاجابة الدقيقة في تاريخ الآداب 
السريانية”*». في سياق الحديث على ترجمات هذا الكاتب جرت الاشارة الى 
بعض مؤلفاته الفلسفية» لكن التقويم المعطى سواء اللفيلسوف الرأسعيني ‏ أو 
لؤلفات السريان بعامة قبل مرحلة 0 العردية الاسلامية ١‏ يكن طابقا 
للاوضاع ولنوقائع الحانيقية4*9 , صحيحٌ أنه ركر شصن الاهتمام على رسائل 
(كتب) سرجيس حول المقولات 2 سبب الكون)”, لكن محليلها ارتدى 
طابعاً شكلياً وم يتم التعرّض الى مصادر المؤلف الا بصورة سريعة عابرة. 

العا 7 ١‏ سر جيس اعرف ىئ لدذئ بعض 
الباحثين» الذين عنوا بمضر الآادات والعلوم اليونانية ف 5 الشرق 
الادنى» لكن لم يثمنه أي منهم اكفاسوف ال كطيليي171 . وللاسف فان تاريخ 
الطب يتجاهل بشكل عام اسم سرجيس الرأسعيني فلا يحظى بالمكانة المناسبة 
فيه» والمصير ذاته يتعرض له في المؤلفات الكبرى في تاريخ العلوم . 

نقد ملت تقاطاتا دن الرا ست المادين الراب ‏ لعلوم عصره: 
والتى كانت مواد دراسية مقررة في المدارس العالية ‏ أكاديمية أثيناء ٠‏ أكاديمية 
الاسكندر ية» أكاديمية أنطاكية. وأكاديمية القسطنطينية» وتشكل هذه المواد 
مناهج دراسة الفلسفة بصورة عامة أو التفرعات المتخصصة في هذا العالم أوذاك 
ضمن الدراسة العلمية العامة. لم يختر سرجيس موضوعاته مصادفة فموسوعيته 
كانت تشكل الاساس العريض» الذي اعتمد عليه في ايصال الثقافة والعلوم 


خرف 


«الرومانية» (الاوروبية) المعاصرة له الى أبناء جنسه السريان. كان أرسطو 
(أرسططاليس) يمثل النموذج القدوة ‏ العلمية ‏ الموسوعية بالنسبة لكاتبنا 
السريانٍ. لكن تأثير لطي يحدد استقلالية الرأي والمناقشة لل ورا لجاق 
الشرقي (إسون + الرأسعيني) : فك وتجذا أسرتعيسن أن بأمكانه أن يعتمد على اراء 
بعض الفلاسفة السريان». كبرديصان مثلاء ولهذا صنف أفكاره الخاصة في 
صياغات حرة من قيود المحاكاة الحامدة . 

والواقع أنه استوعب تعاليم أرسطو ونظرياته عبر شروحات يوحنا 
فيلوفونس. الذي لم يتمكن دائًا من اعطاء الدقة الفلسفية ولا العمق. اللذين 
كانا السمة المميزة لمبدع نظرية ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) (المعلم الاول ‏ 
أرسطو) ولكن زوك ابا يل الرأسعيني ا أرسطو في 
لغتها الاصلية. ٠‏ فرتبها وفق فهمه ها وشرح كثيراً من مفاهيمها وعلّق على بعضها 
9 

وفي ال حقيقة ٠‏ فإِن الراففيةق في قدم شروحاً على جميع أجزاء «الاورغانون» 
تقريباً أو أنه ترجمها الى اللغة نه 

7 ا 0 
«المقولانك» لسر جيدن للد كوا بلاق اعون تالكها يونا لال شطلة ا 
الكتاب تؤكدها رسالته في المنطق «”* ]لهالا امل كا ة/لاط» , التي صاع فيها بصورة 
554 بج ودقيقة جميع المبادىء الاساسية حول مفاهيم المقولاات ومعانيها. 

ضَلفك راجيس ال راشف وشالبةة وخا رودق اشتعار رن ميك 
أرسطو. التي صاغها في نمط عكري لقولاات (مفاهيم) السلب والإايجاب. 
النفي والإثبات». اضافة: الى أن سرجيس وضع ملخصا الها خَلل) كتايّق 
«المقولاات). 

بقىي من اشاره التظضةة الفلدفة كان الكيتسل لمفاهيم «التحليل) 
(أنالوطيقا)» حيث يشرح فيه الارتباط بين هذا المؤلّف (الارسطي ) مع المؤلفات 
الارسطية الاخرى ثم يسدق المكانة» التي يشغلها هذا الكتاب بين مؤلفات 
الفيلسوف اليوناني الكبير. 

من :القدرات. اليوط لت دجيس "لزت ]نابول تينالب 


5 


فقد امتلكهم| بنجاح كبير ليس نظرياً وحسب, والما في المارسة الفعلية العملية . 
ويؤكد : ذلك الاعتراف العام بالبلاغة المتميزة» التى اشتهر بها سرجيس 
0 

هناك ل 37-8 السريان» مثلهم مثل المدرسيّين 
الكلاميين في الغرب لم يعرفوا شيئاً عن أرسطو باستثناء مقولاته المنطقية» وأن 
العرب هم الذين حرضوا هؤلاء وأولغك للاشتغال بشرح وتفسير مؤلفات أرسطو 
في الطبيعة وما بعد الطبيعة (الفيزيقا والميتافيزيقا)“. وفعلا. فان بروبا 
(برويس) سلف سرجيس ل يبتعد أكثر من «الاورغانون» وحصر تاليفه في 
التعليق والشرح على كتاب «المقولا ت) والحزء الاول من كتاب «التحليل)5"؟ . 
أما فيه| بخص سرجيس. ٠‏ فإنه صحيح أنه لم تكن لديه ترجمات خاصة 
للمتافيزيقاء إلا أن تاليف أرسطو هذه كانت معروفة لدو اها 1 كشيه 
ورسائله على اهتامه بثرحمة مؤلفات أرسطوفي شتى الموضوعات والمسائل . فهو 
يذكر تأليفه لكتاب في الطبيعة (الفيزيقا)؛ الذي لم يعثر عليه حتى الآن. أما كتاباه 
«حول أسباب الكون» ودعن الحركة» فقد أنه على أساس الآراء الطبيعية 

لارسطو وجزئياً لجالينوس . وني الواقع فإن سرجيس الرأسعيني قرأ مؤلفات 

خادونة اللكريةه الخبارين بلغته) 00 (١اليونانية)»‏ فاستوعبها تماما وأفرك 
تشعاميفر) !1 0 طر ع رام الستة لت العرودة سول المناء يورا زج ف كالعى ور 
اعترافائة العلمية ب الثاليفية: 

وافنافة إن لاعت ساف | لللسفية الك ويل حيس الر اسع .فقيل ركز 
انتباهه أيضاً على مشكلات النفس والاخلاق» وله كتاب في علم الاخلاق. 
عدا ت رجمته لكتاب «الاخلاق) الارسطيٍ الشهير. ولا نعرف عن كتابه المذكور 
5 باستثناء ما ذكره سرجيس 0 أقنا ترحمته لكتاب «الاخلاق» فقد 


)١5- #(‏ 00 (316!165م291) هم اتباع فلسفة ارزسطو. وأبرز زغماء المشائية بعد وفاة ارسطو: 
ايفيسوس وستراتو اللامساكوسي واندرونيكوس الروديسي والكسندر الافروديسي, الذي كتب شروحاً ذات 
تجاه مادي على فلسفة 0 ومن أشهر الفلاسفة العرب. المنسوبين الى المشائية في العصر الوسيط ‏ ابن 
رشد. الذي لعبت شروجاته على أغمال أرسطو دورا كبيراً في تعريف الاوروبيين بالفلسفة المشائية» حتى 
تبلور اتجاه كامل في الغرب أطلق عليه «الرشدية اللاتينية» . 


ضرف 


بقيت حتى الآن. وني هذا المجال تفوق سرجيس على معاصريه من العلماء 
السريان وبلغ المستوى ذاته. الذي كان عليه أفضل تمثلي العلوم والثقافة 
البيزنطية . 

لفتت اهتام سرجيس مؤلفات ديونيسيوس الاريوفاغي مع ما تتميز به من 
فلسفتها الافلاطونية الجديدة وتبشيرها بوحدة الوجود. وقد اشتهر سرجيس 
الرأسعيني كمترجم لآثار الاريوفاغي الى اللغة السريانية» الامر الذي يبرهن 
على سعة دائرة اهتاماته العلمية والفلسفية . 

برد عي وله وبال وكا مدعت كن سيط يه بهي لبون 
الاسكبندرية ١‏ أساكظيب فان.لا بخرج عن الحدود. التي رسمتها له تلك 
المدرسة بالنسبة للتعليم الطبي . ويمكن القول أن مؤلفات جالينوس كانت من 
الاساسيات, التِى درسها وتعمق بها. وعمد الى ترجمة قسم هام منها الى لغته 
الخريائية اك جك دالدفارة ا الخادفة الثراخطيةام ا لرقس تبيى ووافارفة رع يديه 
الفلسفية والطبية» والتي تبرز جلية ساطعة في نظرية العناصر الاربعة. ابي ركز 
عليها في مؤلفاته المذكورة 2 نظرية مؤيدة لآراء جالينوس من جهة. إن 1 
نقل تعتمد عليها اعتهاداً شبه تام » مع تكييف لآراء أرسطو من جهة أخرى . 
والمعروف أن هذه النظرية وضمن التفسير والتطوير المشار اليها أظهرت تأثيرا 
527 فق “الفكر الكيميائئ ب الشرق والغرب. ففي 756 التي وضعها 
سرجيس لكتاب: جالينوس حول الادوية البسيظة (المفردة) صاع الخطوط 
الرئيشة لتلك"الافكان: 

ومع أن الآراءء التي أبداها سرجيس في تلك المقدمة المفصلة بدت 
ساذجة ومضححة بالنسبة لمبركسر459), إلا نا نقتفف أن الطتجل» الوإس عق 
عبر عن فكرة ذات أهمية تربوية عظيمة. وتتمثل في ما يلي : من يرغب في 
الوصول الى الكمال العلميى٠‏ يتوجت عليه أن"يمتلك" والاسنتن العامة لخذا 
العلم من جهة, وأنْ يكون مُتبعاً لمعلمه في دقائق وتفاصيل هذا العام من جهة 
أخرى””. ورغبة من سرجيس في تعميم نظرية جالينوس عن الادوية» التي 
صيغت في خحمسة كتب» بقيت دون ترحمة, يخيرناء أن «الادوية تتألف من أربعة 
عناصر». وليس من «ذرّات دقيقنة جَدَّاء فقلبة/النازاك التطايزة!كنك أشلعة 


ك72س؟2" 


الشمس أو في اللمواء. والتي تحيط بكل شيء. فالهجوم الجدالي ضد المذهب 
الدرعية أي ضد نظرية ديمقريطس وجهه سرجيس دون تسمية للاسم . 
فالادوية تمقتلك خصائص العناصر الاربعة والتى يقصد مبا: الحرارة» البرودة. 
ال ل ش 

ويمكن لهذه القوى البسيطة أي الخصائص التوعيةء أن محتوي على 
درجات مختلفة عن الحد الوسط. المحايد (الطبيعي) . قربا او نفلا وما يتبع 
ذلك من تأثير على العضوية. كم| يتحدث سرجيس «عن خصائص أنواع 
كواب لسري ةامر لقاتاافر | للتداد ا عن خسيائص اند ون وال حجان 
والثمار» والبذور والقشور»» وعن درجاتها (خواصها ال حرارية وكثافتها)» وبعبارة 
أخرى عن تلكء التي تولّد الحرارة منهاء والتي تعطي البرودة (المبردة)» والتي 
تعطي الحقافه (البيرسة )ومن الي ترلة الرطوبة . ثم يتوقف عند شرح فعالية 
الادوية والعقاققر. وعند أهمية تركيباتها الناجممة عن عملية المزج والتفاعل بينها. 
كا يعدد المواد العلاجية الطبيعية. ومنافع كل منها واستخداماته في 
الاستطبابات المختلفة . 

اح ا ل ايا ل ا ب سيم 
ودقيقة, الامر الذي جعلها تتميز جذريا عن الآراء والاساليب الكيميائية 
الغامضة. التي انتشرت في العهد المتأخر من العصر الوسيط وهذا ما يجعل أمر 
نسبة سرجيس الو ايجار نهو ب انا 

وختاماً لابدٌ من طرح السؤال التالي : ما هي نوعية وبالتالي قيمة الترجمات 
التي قام مها سرجيس؟ . والواقع أنه في المقدمة التي كتبها للرسالة «حول الكون» 
صاع الاهداف. التي وضعها عدن اعيديه . ويتمثل أقرب هذه الاهداف في 
جعل النص السرياني قريبا جدا إن لم يكن مُطابقاً تماماً للنص اليوناني» والتركيز 
على ألا يكون في العمل المترعتم شاع فضي ور اشياء رمفحانة يلا كن 
الفلاسفة) (الاغريق)2). 

جرى تطبيق هذا المبدأ (مبدأ حرفية الترحمة) في أغلب الاحوال على 
حساب وضوح المعنى وحمالية الصياغة . . ومع ذللك فهو منبج يمتلك تفوقه 
انطناء من خيث أنه يسمح باعادة تشكيل النموذج اليونان الاصلي (الشكلي) 1 
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مع الاشارة خصوصا الى دقة ترجمة سرجيس. الامر الذي يبرهن على معرفته 
الواسعة باللغة اليونانية» وبتفوقه الواضح في التعمق بلغته السريانية لفظا 
وكتابه!"'' . 

الترجمة الشرقية لاا تعطي معنى النص الاصلىي . وانها نحاول بقدر الامكان 
نقل الكلمات والعبارات الاصلية دون تغيير. حيث تتم المحافظة علل الصيغ 
والتراكيب كى) هي . فكل لفظة يونانية توضح اللفظة السريانية الماثلة (المكافئة) 
ها. في هذا المج بالذات تكه ات حسي) ازنا > رداك 9 اكتمال أو عده 
اتقان الترحمة حمة المنفذة حتّى مع معرفة المترجم الجيدة لكلتا اللغتين. وكلما كانت 
العبارة (المراد نقلها أو ترحمتها) أعقد وأكثر 5-00 وماق في النص اليونانٍ. 
كل) أصبح فهمها وادراك معناها أقل وأصعب في السريانية*؟2. أما بالنسبة 
لعدم رضى حنين بن اسحق عن ترجمة سرجيس الرأسعيني لعذة مؤلفات طبية. 
من حيث النوعية ااانه والمعنى . . . . الخ. ٠‏ فهو راجع الى المتطلبات 
الحديدة. التي بدأت تظهر إزاء الاعال لمشي وتنلخص ف الاسس التالية : 
البحث بشكل أعمق عن الفكرة وعن المعنى الدلالي» عن الوضوح. وخاصة 
في المؤلفات التخصصية . 

اضافة الى تلك المتطلبات المحدثة فقند نمت وتطوزت"العلوّ والمتارف 
النطية ديف اضر حت أرفع ثما كانت الخال عليه في أيام سرجيس. ويجدر 


بالذكن أن سرجيس ذاته أعاد أكثر مر عرة تسن عط ري الكت الطبية. 
أنه لم د يكن راضيا ولا مُطمئناً كل الاطمئنان الى محاولاته 1 5 


المؤلفات . فكان في الواقع 5 من الاوائل في ميدان الفلسفة والاول في ميدان 
الطب من حيث تكييف الآرامية وتجديدها وابتكار معاني وألفاظ وعبارات 
]سمه وتتاثل مع لغة «الروم) اللغة اليونانية . 
ويشهد الفضاء التأليفي والكتابي الواسع لسرجيس الرأسعيني على عظم 
موهبته وتنوع اهتاماته. كان الرأسعيني عالما 000 5 أتباع الفيلسوف 
أرسطو. جذبته تفال ديونيسيوس الاريوفاغي ف مسألة وحدة الوجود. وكان 
فى الوقت ذاته إنسانا نبا للحياة اجتراعيا, وعتمليا: دون أن يكون ذلك على 
اا جِذّه واجتهاده العظيمين. كان يملك عقلا ديا 1 وفي 
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الوقت نفسه صار طبيباً لامعاً وكاتباً موهوبا. لعبت تاليفه دورا كبيرا والى مذدّة 
طويلة في تحديد مصير الكتابات والتصانيف السريانية العلمية . والقرون الثلاثة 
التى تلت غيابهء تلفحت بأمجاده التى بلغها في حقول الكتابة الادبية والترجمة 
ال ل ار اله 
بتاليف سرجيس أو أية موي ادم بموهبته كان ذلك منتهى التبجيل والمدح 
والثناء. فأي موهبة كانت تضاهي موهبته الريادية كعالم أو كطبيب أو 
كمترجم؟؟ . 

يها الكيات ل روف فرء التحضية الفذه اموي 1ل قر 
أمثالما في تاريخ الآداب والعلوم السريانية والترجمة والمارسة العلمية في 00 
اكوا لهل باتيما 


8- تاليف السريان الكيميائية 
في العصر الوسيط 


أدت التأليف والتصانيف السريانية دور كبيراً في تاريخ العلوم. أكثرثما 
يكتب عنها في أغلب الاحوال. ولم تكن اللغة السريانية لغة الدبلوماسية 
والتجارة في منطقة الشرق الادنى (حتى القرن التاسع للميلاد) وحسب. وانما 
كانت لغة تلك المؤلفات العلمية» التى استفاد العرب منها فائدة مباشرة . 
فطوروها وارتقوا بها الى المستويات الرفيعة المعروفة للعالم كله . وكا كان السريان 
في عهد الحكم الساساني (من القرن الرابع الى القرن السابع للميلاد). كانوا 
كذلك في العهد العبابي وفيا هرك القرن الام دي القرن الثالث عشر 
للميلاد) مُعلمين. أطباء. فلكيين. مترجمين. مزينين: وتراجمة قٍ فصور 
الحكام لخدم . استطاع السريان استيعاب دائرة المعارف العلمية الهلينية قبل 
مرعئلة نشوم الندواة العرية الأسلوافية: سريف ذلك سد كر ىد البزيات 
اليونانية الى اللغة السريانية . 


وقد 0 قبل. الى أن تطور المعارف نتج عن الشبكة الواسعة من 
المدارس. وهو أمر مدَّعم بالوثائق التي لا يرقى اليها أي شك وتنءا مق القرة 
الخامس للميلاد توجد معلومات ليس عن المدارس الكثيرة المخصصة للقضاء 
على الامية وتعلم القراءة والكتابة وحسب,. وانما عن المدارس العالية في كل من 
الرهاء ونصيبين. وبيت لافاط. وفي) بعد في بغداد. وقد كانت هذه 
«الاكاديميات» السريانية تمثل في بعض الاحيان مراكز لتدريس العلوم 
الدنيوية البحتة (العلوم الوضعية)؛ مثل مدرسة الاطباء في بيت لافاط . 
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عندما بدأ الحكام في بغداد بهتمون بالعلوم. تم تقريب السريان 
بالدرجة الاولى» ولاسيا الذين يتقنون اللغتين السريانية والعربية. فأصبحت 
المؤلفات اليونانية الطبية. والفلكية, والفيزيائية معروفة في نصوصها السريانية 
والعربية . ترجمت في بادىء الامر مؤلفات جالينوس وأرسطو الى السريانية» ومن 
ثم الى اللغة العربية باستثناء بعض ال حالات. التي ترجمت بها التاليف اليونانية 
الى العربية مباشرة'2. وبعد المرور في هذه المرحلة فقط. أصبحت العلوم 
القديمة ثروة بيد العالم اللاتيني» بهد الحصول عليها بوساطة العرب . 

وبعد مرور قرن ونصف تفوق العربٌ على السريان» فازدهرت العلوم 
عند العرب مستفيدين من العلوم السابقة وفي طليعتها العلوم والترجمات 
العاف 

أما بلوغ السريان تلك الدرجة في مجال المعارف الكيميائية» فانه يعود الى 
العصر اللينى. فقد احتفظ الصابئة إفي حرّان) على مدى بضعة قرون بأسرار 
عل وا ا ا ا ره 
لديهم قدرات عالية في المعالجة وعرفوا أسرار النباتات. وحضروا السموم. كما 
اا عا لان كا" لل 0 و 1 ون با 0 
الغسرين), انتاج مواد الاصبغة. والادوية» والسموم. ومختلف العقاقير من 
جهة. والصناعة المتقدمة للمواد المعدنية من جهة أخرى. على تطور عظيم 
تؤكده المصادر التاريخية اللاتينية» الموثقة في عصر سيطرة روما وفي المراحل 
المبكرة من الحكم البيزنطي””". في سوق النخاسة ابتيع العبيد والإماء من 
السريان 00 عالية لمعارفهم الواسعة في مختلف الميادين الحرفية والفنية . 
ويمكن القول أنهم لعبوا دور المنظمين في الانتفاضات والثورات التي قام بها 
العبيد في العصر الروماني المتأخر 9" , 

كان المفكر العلمي السرياني في المراحل المبكرة من العصر الوسيط يقع 
في حالة تبعية تعادل المستوى الخاص. الذي احتله السريان في الاقتصاد 
العالمي. وفي المرحلة, التي حلت الاقطاعية فيها محل العبودة. ضمت الطبقة 
المسيطرة بأيديها الاراة ضي المزروعة (المستثمرة) ورأس المال التجاري الضخم . 
أما في المدن فقد جرت تدريجياً يا ام ان ال الس ا 
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بالاعمال الحرفية بالصناع الاحرار؛ الموحدين في ورش حرفية - صناعية . وثما 
يشهد على التطور الهائل للحرف والورش الصناعية. أن ضرائب الممتلكات. 
التى جبيت من الرّها وحدها في نهاية القرن الخامس للميلاد بلغت مائة وأربعين 
بنك رك الما اياء 

حتى النصف الاول من القرن السابع جاده رس السريان تجارة واسعة 
مع الغرب. الذي نقلوا اليه ليس البضائع الايرانية والآسيوية وحسب. وإن) 
البضائع والمنتتجات. التي كانت تصنع في سورية وف بلاد ما بين الغبرينت9 , 
وبدءا من القرن السادس للميلاد بدأ تحرك السريان باتجاه الاسواق الشرقية. 
أما في أوائل القرن الثامن للميلاد فقد احتلوا هناك مكانة متقدمة وأساسية. 
تشهد عليها الناذج الفنية والطرازات العمرانية والتجهيزية (الاثاثات 
والمفروشات المنزلية) في صيان فو (81لام) السريانية الصينية. والصينية 
والويغورية ‏ السغدية”*"“'. 

كانت الصناعة الحرفية تتطلل مهارات فنية (تقانية).» كونت تلك 
التفاليدة الى -طتنتث ضمن الورك ".. قلقل تقلت المخارف الخرفية؟ التطلادية 
قياف وسناتس ب اللساد؟ والساعة + ومنت اليد لسكا يا لعادة 
والمختصين بصناعة السيوف والاسلحة غير النارية (السلاح الابيض) بشكل 
00 لمعلم (شيخ الكار) الى صبيّه وصانعه, ومن الاب الى ابنه. حيث 
كانت الحرفة تورث في أغلب الاحيان. ولكن هذه المعارف التقنية والمعلومات 
المهنية - الحرفية كانت سرية للغاية. حيث كانت المنافسة في غاية القسوة 
واللعقيد وتمت كتابة بعض الوصفات الصناعية ‏ الحرفية واستنساخها. ومن 
لم أفردت لها مكانة غير قليلة في التأليف الكيميائية المختلفة كافمك شن اسورقياق 
, يكن عداجا لمعرفة صباغة الاقمشة وتزيينها باللون الاسود أو بسدعة 
وكانت لوسائل تلوين الزجاج وتزيينه أهمية كبيرة أ" ا فإنْ انتاج 
الصناعات اليدوية المعدنية كان يتطلب معلومات كافية عن التعدين والصهر 
والسبك . كال أغلبية الحرفيين يتاجرون بمنتجاتهم مباشرة”"“». | كان لدى 
صانعي العقاقير كتاب دعاص ؛ يعتمدون عليه في تحضير الادوية . ومثل هذا 
الكتاب كانت ثمة كتب كثيرة لتجار النبيذ ولصناع الزيوت . وطبقاً لما كتبه أحد 
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المؤرخين السريان», فإن تقليد وتزييف المعادن كان يتطلب أيضا معلومات 
خاصة. من 0 تحديد نقاوة المعدن عند شرائه”"؟. وبناءً عليه #أفان الحرفيين 
والتجار كانوا المستهلكين الاساسيين لهذا النوع الك نشيو بو" ف 
اكشار الحست والمقنفاتة الحيميانية : اليه منها أو غير المترحمة. التي كانت 
ضرورية لتلك الاوساط . 

وعدا الكيمياء «التقنية» فقد طور السريان الاتجاه الكيميائى. الذي 
اشتهروا به فيا بعد وهو كيمياء النباتات. لقد تعمقوا في معرفة خصائص 
الاعشاب والمواد (العلاجية) الطبيعية» فتمكنوا من تحضير السموم والعقاقير 
الطبية» وكانوا من أنصار الحمية الغذائية*", 

وترجم السريان قبل القرن السابع للميلاد مجموعة من الكتب اليونانية 
ذات المضمون العلمى » مثل «الفيزيولوجى) . الذى يحتويى على معلومات هامة 
و الي خاحورن مياق ؛ لعا جه قات التزابة زالمافية والخيول 7 
خ). مضيفين اليه جموعة من التنبيهات والتحذيرات استمدت من خبراتهم 
العملية الذاتية. ى] ترجم السريان كتاب الفلاحة (الزراعة) اليوناني الاشهر, 
الذي يُقال أنه يعود الى بطليموس . والحقيقة أن كتاب الفلاحة (أوعلم الزراعة 
) يوجد في عدة ناذج . وار نسخة نحفل بالاضافات وحتى بتغيير في النص 
الاصلي حرّرها قاصيان ناسة اليكو نييلت : 

وبلا شك فإنَ الكتاب العربي القديم المتعلق بالاحجار وعلم المعادن 
(منيرولوجيا) والمشهور باسم «كتاب أرسطو عن الاحجار) إنما جر مستمد امن 
نص سرياني”". وهو كتاب هام. لانه يتضمن معلومات عملية حول أماكن 
وجود بعض المعادن والاحجار الثمينة. وتشمل معلوماته عدة بلدان ‏ بلاد 
فارس» خراسان. المند. الصين, التي كانت معروفة جيدا بالنسبة للتجار 
السوريين» الذين أقاموا مواصلاتهم التجارية مع دوع استنا 55 . واستطاعوا 
بحنكتهم ولباقتهم وحذق أساليبهم أن يسيطروا على الاوضاع التجارية في 
الفين: كي كان للد بهم معاملهم ومستوطناتهم ومحطاتهم (التجارية) في عدد 
من أن شين وكبر بكا نب وفوا توعان حي 1 "الككاب الصيرت ال اعسطر عريا 
تاضيب أن نربطه باسم حنين بن اسحق ومدرسته, التي احتلت في القرنين 
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التاسع والعاشر «للميلاد» مكانة رائدة بفضل ترحماتها وتاليفها التي شملت 
مختلف الميادين . 
وحنين بن اسحق. واحذ من أكثر أبناء عصره عدا ومعرفة. ينتمي 

بالقذر نفسه الى الادب السرياني والى الادب العربي . ولد في الحيرة (في بلاد ما 

بين النبرين) سنة 4608م من أب صيدلاني», تلقى حنين العلم على يد الطبيب 
الشهير في ذلك الحين ‏ يوحنا ‏ بن :ماسويه في بيت :الحكمة إينإنغداد. غير أنه 
اختلف مع ا الذي لم يرتخ لكثرة سكليه وريا لشعورة أن تلدينه كاف 
يتفوق في المعرفة وعمق السؤال. الامر اللدى أوقعه في ا حرج والارتباك غير مر 
- على طلب من استاذه (الناقم عليه) اخرج حنين من بغداد وتوجه 7 بلاد 

لروم (بيزنطة) حيث مكث هناك سنتين درس خلاهه] اللغة اليونانية ومن ثم 
رجع الى بغداد مرة أخرى. زار ايران أ وعاش مدة طويلة في البصرة. 
حيث طور معرفته في اللغة العربية فأتقنها بصورة ممتازة في مدرسة خليل بن أحمد 
(الفراهيدي) وبعد الانتهاء من أسفاره كلها عاد ليستقر في بغداد بصورة نهائية 
فافتتح مدرسته الطبية الخاصة فيها. وبفضل معارفه الاستثنائية والشهرة 
العظيمة. الي| قتع بها اصح حنين الطيب الشيخطى للتخليفا للتوكلي: رهملا 
ثم صار رئيساً لاطباء القصر كافة. وظل في هذه الوظيفة الى أن وقع ضحية 
مؤامرة دورية من المؤامرات والدسائس المتتالية التى شهدها البلاط العبابى في 
ذلك العهد. فأودت بحياته سنة 40م / ا هيد 1 

وترتبط باسم حنين بن اسحق. وباسم ابنه اسحق بن حنين (توفي عام 

٠م‏ ومدارسهم سلسلة كبيرة من الترحمات العلمية اليونانية الى السريانية 
والعربية . فقد ترجمت على يدهم مؤلفات جالينوس » وأرسطو (أرسططاليس). 
وصححهما الترحمات السابقة ثم استأنفوا العمل بها وواصلوا النقول. التي قام 
بها سرجيس الرأسعيني. وبفضل ترجمتهم أصبح ديمقريطس (ديمقريط) 
معروفا لدى السريان ومن المحتمل» أن نين تن _اسبحق.كان هو المؤلف 
«لكتاب الاحجار». وني كل الاحوال يمكن التأكيد بثقة تامة» أن هذا الكتاب 
اهام خرج من مدرسته . وقد حصل هذا الكتاب المنحول على أرسطو على شهرة 
واسعة. ومن ترحمته الى اللغة العبرية بقيت بعض المقاطع فقط. ولكنه ترجم 
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من العبرية الى اللاتينية حيث لعب دوراً جوهرياً في تطور المعرفة الاوروبية . 

فى كناب الاحتجار»«معلوسات عظيمة عن المحاذن» والتامات: 
والاحجار الكريمة 56 عن «الاحجار». ذات الاهمية بالنسبة للعمليات 
الكيميائية المختلفة. وتحمل بعض النصائح والارشادات في الكتاب توجيهات 
تقنية وعملية بحتة . مثل استخلاص الاصبغة من بعض التفاعلات الناتجة عن 
حرق الطين وشيّه أو صَنع المساحيق لمعالجة القروح, التي تعاني منها حيوانات 
الفركدويت سارو لني وبين هذا الكتاب طريقة تحضير الاببيداج 
(امسيد اع ربو عجو الرضاصة الذي يُذَرَ عل ررح الل سر عدر رو 
الطب المعاصر معروقة يك الخاصية العلاجية للمرهم المصنع فين الماذه 
ذاتها). اضافة الى ما تقدم. فإن «وكتاب الاحجار» يتضمن معلومات من نوع 
اخر. وهكذا يتحدث أرسطو المزعوم عن بعض أنواع الاحجار. التي تمتلك 
خواص سحرية؛ حيث تتغير تبعاً للشخص الذي يحملها أو يملكها. 

ومن بين مؤلفات حنين الهامة في حقل الكيمياء.» نشير الى كتاب ذي 
أهمية فائقة من حيث صياقغة الالفاظ والمفردات المعجمية الكيميائية» وعنوانه 
دعن الاسماء», لم يصل الى متناول الباحثين» ولكنه استخدم في معجم ابن 
هلول (القرن العاشر للميلاد). ومن بين الاساء. والالفاظ. الت يشرح 
معانيها. يوجد عدد كبير من المصطلحات الكيميائية والتقنية . أما تاليف حنين 
بن اسحق الاصلية في الطب”*" في اللغتين العربية والسريانية فانها تقدّم 
معلومات قيمة جدا عن الادوية والعقاقير. ونشير هنا بصورة خاصة الى القيمة 
العالية لكتابه حول «الادوية المحلية» (الشعبية, المنزلية). الذي يتضمن 
تقشطياكرغن: القضحة العلاخعية لعفن الاعشاشة» واشدور:والدوزة 
والاشجار وخصائصها ومكانتها بالنسبة للطب. الامر الذي يبرهن على تطور 
المعارف التجريبية (الاختبارية) للسريان في حقل الكيمياء النباتية . ومن الكتب 
الهامة التي ترجمها حنين بن اسحق عن جالينوس كتابي «حيلة البرء» و «التشريح 
الكبير»» وتعود المؤلفات الكيميائية السريانية» الى نشرها روبانس دوفال الى 
مراحل زمنية مختلفة. منها على سبيل المثال مخطوطتان تشكلان نصاً واحداً مع 
بعض الاختلافات القرائية البسيطة (المخطوطة 8 في المتحف البريطاني» رقم 
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/ا آلا ,1191 - 1190 .2 ,عناوه/02]8 .1او1:/لا) . والمخطوطة 6 - في المتحف 
البريطاني. رقم 1593 ,01801 '001) . وفوق ذلك فقد كتبتا بحيث يكون جزء 
من النص بالسريانية» والحزء الثاني بالعربية . والملاحظ أن الخزء العرن يضمن 
كثيراً من المصطلحات السريائية  .‏ أمنا النصنالسر يلق - العربي فهو أحدث من 
النص السرياني. ويمثل النص السرياني في الواقع مواد مُقتبسة تحت عنوان 
اتعاليم ديمقر يطس). وهى من حيثث 0 قريبة ة جداً للتاليف اليونانية 8 
هذا الميدان. التي ظهرت في القرنين السادس والسابع للميلادا'*؛). تتحاث 
الرسالة الاولى عن طريقة نحضير الذهب. وهى مقالة مترحمة بصورة دقيقة الى 
حد كبير عن اليونانية وتعنود الى مرحلة هن للف العهد (القرن السادس - 
القرن ن السابع للميلاد) إذ يلاحظ غياب أثر العربية منها. أما الرسالة الثانية فقد 
تحت الل 7 بشكل مُقطع ومجزأ ولكنها تتضمن اضافات مُقارنة مع 
الاصل اليونان ‏ عن حجر الفلاسفة. عن الزئبق» وصباغة الاقمشة . وتلوين 
الزجاج والاحجار التريية الصناعية إغير الطبيعية)» -حيث توجد هذه 
المعلومات في #المسكيوماةة ان با في ذلك مؤلفات ديمقريطس». التي 
أشار اليها سينيكا. أما الرسالة الثالثة فهى عبارة عن مجموعة مقاللات. تتحدث 
عن تحضير دهان (معجون) الزنجفير. وتذهيب الحجر الاخضر (طليه بهاء 
الذهب ‏ المترجم). وعن كيفية الحصول على الخل. وتكرر الرسالة الرابعة 
الوصفات والتراكيب ذاتهاء مع ملاحظة التأثير الواضح للكيمياء المتأخرة 
(الاحدث عهدا) على صياغة تلك الرسالة» وتبين الرسالة الخامسة كيفية نحضير 
الاكسير من البيضض. الضروري للتلوين الفنى للذهب والفضة . وتدور الرسالة 
السادسة حول مضاعفة «زيادة» وزن الخ سيو بخلطه ومزجه مع معادن 
أخرئ. كا تتحدث عن الحيوان ذي آلرأسينء. ويقصد به مادة الْرْتَبقء 
وخصائصها والعلاقة بينها وبين : الزرنيخ الكبريتي . وف الرسالة السابعة يجري 
الحديث عن كيفية نمحضير الققنة وقد تارف اد ياك 1 وس انا مالل لاسة 
(الصفحة ٠/١‏ 7/5)» وتتركز معلومات الرسالة الثامنة حول كيفية الحصول 
على الذهب. بين) نلاحظ أنْ الرسالة التاسعة تتضمن أشياء مشتركة كثيراً مع 
التاليف الصوفية؛ الغنوصية فتتحدث عن الاشتغال بئوعين من الزئبق كانت 
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تدور حوله]| الرسالة الكيميائية السادسة . وتتضمن هذه الرسالة كذلك بعض 
المعلومات النظرية. يخ المي الرسالة العاشرة من مجموعة كبيرة مم الوضقات 
والتراكيب التقنية - الكيميائية المختلفة . 

وبعدكل الانتهاء من التمنوصن الدكورة تعرص المخطوطات رسوما 
ايضاحية للاجهزة المطابقة لمضامينها. رسمت الاجهزة والادوات بشكل أميل 
الى الخشونة والفجاحة. 0 رودت بالامضاءات والتواقيع ( وتعتير تلك الاجهزة 
الاولية وغير الدقيقة المقدمات العلمية والفعلية للاجهزة والادوات الدقيقة . التي 
تضمها وتعتمد عليها الكيمياء المعاصرة . 

وهناك جزء من المواد والمعلومات. الداخلة 8 لمن السرياقي المنتحول 
على ديمقريطس . ل يعثر عليه بأصله اليوناني حتى يومنا هذا . وتدل المقارنة بين 
النظر عن المضمون اليوناني للنص . بل انهم (أي السريان) كانوا مستقلين تماما 
فْ كتير من المسائل . وانطلاقا من وجود بعص الالفاظ الفارسبية ف النضن 
ف الفترة الواقعة ما بين القرنين السابع والتاسع للهاد د ويعود القسم الاقدم 
في الترحمة (الرسالتان الاولى والثانية) الى نهاية القرن السابع وبداية القرن 
التاسع للمبلاد”*؛). أما القسم الاحدث من الترجمة مع الحواشبى والاضافات 
فهو يعود اك الفترة الواقعة ما بن القرنين الحادى عشر والثان عشر للمنادة : 
ويتضح التأثير العربي فيه بصورة جلية تماما. 

ونحتوى حخطوطة كمبردج المحفوظة نحت رقم 09 .مر .لا .ملل كفني على 
عدد لا ل ١‏ د ات ذات المحتوى 0 7 ل مستقلة 
رسالة 00 المؤلف حول تراكيب 7 تقنية , تتاتل 2 لصية للائيشة 1 
في «ذاباءأ/اواه عهمم ذا( » 3 0 0 0 0 ليدن اه 
دوفال؟**'. (”7) رسالة ديمقريطس . التى تطابق في مضمونا الكتابين 0 
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قرائية كثيرة : 5١‏ ) مم 1110 ٠‏ يتطابق مع الرسالة الشالثة (في 
مخطوطات المتتحخف البيطني) . ولكن مع زيادة معلومات تتعلق بالاحجوان , 
وهناك رسالة أخنق مرفقة بأسم ا 3 يَتكون مول ثللاثة أجزاء ونتصمن 
قيتينا وت اككدن ونان :آلزة المعادن. ويتوافق هذا النص جزئيا فقط مع رسالة 
ديمقريطس . ثم تلي ذلك مجموعة من الوصفات والصيغ المتعلقة بالمعادن 
والاراضي (مختلف الشرائح والطبقات وأحجار الكلس (الجير) دق الما 
ومراسلة بيبيحي مع الفارسي أوسر ون بحخصوص أوستان. وجموعه من المقاطع 
والاقتباسات السحرية والعرفانية والوصفات التقنية أيضا. 

حاولنا من خئلال هلا الاسعر افد السر يع *"1, اعطاء ء صوره حي 
المضامين التنويعية (الفسيفسائية) لكتب السريان الكيميائية. وفي الواقع. فإِنْ 
المؤلفات السريانية تعكس كل القسّهات والملامح , التي تتسم بها تاليف القرون 
الوسطى في ميدان الكيمياء, بشكل عام.. 

ويكفي القول أن المؤلفات السريانية تقدّم معلومات هامة عن المصادر 
الاولى للكيمياء. با في ذلك التأثيرات. التى لعبها هذا العلم في بلاد ما بين 
النهرين. فالمراسلة التي جرت بين بيبيخي وأوسرون». فيلسوف الفرس 
بيبيخى يعنى بالقبطية اسم غورا (هورا) أي الصقر”*. الذي تعود مؤلفاته 
الكيميائية» التى بين أيدينا الى نهاية القرن الثالث للميلاد والنصف الاول من 
القرن السادس للميلاد”*». في هذه المراسلات يغلم بيبيخي ‏ أوسرون, أنه 
عثر ف مصر على كنت أوشجانا الإحى الصا ناير وهى مدونة بالاحرف 
الفارسية» فيلتمس منه العون في قراءتها . وبعد أن يحصل بيبيخي على نصائح 
أوسرون وإرشاداته. يتمكن من قراءتهاء فيعلم صديقه بأنه وجد فيها معلومات 
عن المعادن» وعن الارجوان وعن الصباغة والتلوين (اللاصطناعي) للاحجار 
الك زية491, وقد كتب هذه المعلومات بيبيخي بالقبطية والبوثائنة ا فل هملكا 
للجميع وني متناول كل الناس :-بجوء ا اس يلاك الآونة المابيضطف مهار العلوم 
الهرمسية ثروة عامة, أي لم تعد ذات طبيعة سرية محاطة بالغموض . ومن بين 
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ساحر الفرس وفيلسوفهم. وروست - «الفيلسوف )6 3 2 يكون 9 
برافشيتك عا 0 117 النضى السرياني المبهم وا موضوع بأسلوب يحازى ي نام على 
بعض التاتير الت الفارسية من جهة. وعلى الارتباط اكيت نَالتقاليك ا 
المتأخرة من جهة أخرى. والتي جلت في معارضة أبقراط مهومير وس . وتتصمن 
عناوين بعض المؤلفات 0 ف مخطوطات 0 الم ريطاني | سم أبقراط . 
الذي يعتمل دوفال 101 وصع خطأ واللاصح أن 0 باسم تعفر يطقة 
(دسمتريط 133 

وينبل من مصادر الكيمياء المصرية نض فى المجموعة السافقطة (١العائدة‏ 
روي اذكب نياب امي حطمات كمبردج أيضا) ويدور حول 
عدم الرضى عن طبقة الكهنة. التى أخفت أسرار المعارف التقنية كلها'؟»». 
الذين جاهدوا للانقضاض على أسرار التعامل مع المعادن المخبأة لدى 
الك 

وبحارنا روسييرا عن الصناعات الفنية الرائعة لمجموعة من الموادى العم 
تمه واشر نت خليها بابادنيد» ابد ستفوس + وال يلحك عد الكيان الى ف 
تقليد اللون وأشكال الوجوه البشرية. وإضافة الى أنهم جسَّدوا في رسومهم 
الف سمل التعايين: حميرناش السدامة: 0 ركزوا_اهتماماتيم على 
ا إله ل إله 50 إله النيل 0# 0 3 0 كنل 
الاهة ان اليها مالاك اخور واليمة الى افئراب العقائد المضير ده القديمة من 
تلك التى كانت سائدة في بلاد ما بين النبرين . وفي هذا الكتاب أيضا نقرأ صيغ 
تركيب بعض الاصبغة والالوان الدقيقة الخاصة. التي برع في محضيرها 
5 
أشكاها باسم «هرمس» صاحب العقيدة الإشراقية الشهيرة . وينسب الى هرمس 
عدد من الكتب المستقلة» وكذلك وصفات وتراكيب معينة لتغيير المعادن 
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ونحويله ومن ثم «الحصول» على الذه.. «ومضاعمة) حجمه ووزنه. ونقل 
على تغلغل هذا الاسم (١‏ فى أعاق المؤلفات, السريانية المختلفة. أنه عدا تكراره في 
الرسائل: والتصائيفب.الكيميائية يُذكن؟ ل للشرفى جموغة القذ يسن :توعان سبي 
الخال توجد ف مجموعة مغهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم اللسوفييتية 
مخطوطة عام 161!/8م4*. يذكر الناسخ في ختامها من بين شفعاء دير «أبو 
غالب)***'. «أبانا هرمس التريسمجيستي» . 

وف الحقيقة فان المعلومات النظرية المتوافرة في المؤلفات السريانية غير 
كثيرة . أما بالنسبة للكيمياء اللاتينية والعربية فكانتا تؤيدان التصور القائل. إن 
جميع المواد تتالف من الكبريت والزئبق. ولكن ديمقريطس يذكر في الكتاب 
الاسم استنادا الى الشهرة التي يتمتع بها بيبييخي , أن عنصر الزئبق موجود في 
جميع المواد”'*“'. ويعود هذا الجزء المترجم من قبل السريان الى مرحلة زمنية 
متأخرة. الامر الذي تؤكده اثار اللغة العربية فيه . 

ولأند من القولي :إن التزليت الكينياتية النزيان ين كناناك تانق 
الموفبوعدة. مانيين القرنين العتالكر وإخامين (للميلاة): تتضمى كنا هن 
المناقشات والاراء الغامضة المبهمة والاستنتاجات المغلوطة الزائفة. ولكن هذه 
الآثار والتصانيف تحتوي في الوقت ذاته على إرشادات تقنية وتوجيهات عملية 
ووصفات لتحضير مركتناات: مفيدة. كانت في وقت من الاوقات مرتبطة في 
ظروف تاريخية واقعية. رغم ما يبدو من دبي ةيا د الواقع للوهلة الاولى9"؛). 

ا ا لس ا اجراء بعض 
الالشارات الكونيائيةه العملية بر ما يسمى باخختراع «النار اليونانية» يرتبط في 
الحقيقة باسم المهندس المعماري 0 وليك14 ففي عام /51م أعلن 
اقتراحه العمل 4 المرتكز عا فى تركيسب تليق من العناصر الخاصة السطال الى قوة 
اشتعالية 9 5255 في الاغراض الحربية وكان ذلك في مدينة 
القسطنطينية . وتتكون هذه التركيبة النارية من النفط الممزوج بالاسفلت 
والقطران (القار) ومواد مشتعلة أخرى مرج بدقة مع الكلاس الجي (الذي لا 
ا ( صر بصورة ناعمة للغاية. واذا الاي هذا المركب الناري مع 
لمياه. فإنَ الانطفاء الفجائي السريع للكلس اللي يُفجّر المركب ويحوله فورا 
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الى كتلة نارية مشتعلة. تحمل الى العدوٌ دماراً عظي”"''. وقد طوّرت «النار 
اليونانية» هذه بعد أن ضيفت اليها السرم نثترات البوتاسيوم. فتحولت الى 
سبلت لسكب الو الس ركذا لدادر ةبرو دح مها لاله كوا وال د 
وصفات وصيغ ميارك الاخويفي 01 

واضعط إن الاهتهام اشاس ف الك لمق لبوا رفك 0-7 
المتعلفي .بالمعوادن. وروت 6ابك عار كر ر قدّما من تلك المؤلفات يدو 
المركبات. والصيغ الكيميائية التي كانوا يحاولون بها مضاعفة حجم - 
والفضة:زؤزيادة أوزامنا وذ لوعن طرق تسد كما معاد أخر يي روقك درف 
هذى المكاملات العملة ف« الشرفيا كه لاض تيقد لذ تو صر راجا كيدان 
الفترا كيه تون رطان لك عر" يك ار 0015 سي 70 المار ينهة وان كد مر 
البيض. كما تضم مؤلفات أخرى طرق القيام بالصناعات الحرفية وفنون 
انتاجها . 

رفي كتاب مجهول المؤلف. محفوظ في مكتبة كمبردج» توجد مجموعة من 
الوصفات والمعادلات الخاصة بالسبائك المعدنية . وتضم احدى التراكيب كيفية 
افلووور ادؤات؟ الززينة السائية اللسية وغيلف«الاوطة والا زان بعية تالف 
العو ع و ا يلراه ا | رقيقة نم 0 
وتتحد مع مركب آخر يحتوي على الفضة, والنحاس الاعتدرالوظة 
والكبريت والخل . مك هذه الخلطة 5 لرسم خطوط وأشكال 5 

عل :امقر كتريانه لت عية اعتيي رقديوا لي و9 | لعوايه ا م 0 

بالاسود على المزهريات والاواني المختلفة) وفق صيغ لاتينية ضمها كتاب 
«0الاة 00تعأ0!!ع ع0 داباءأ/اواه ع2ممو/!» . 

وعم يبرهن على أن تلك المعادلات كانت تستخدم في أغراض عملية بحتة 
هاليحداد فق هال افيد قانجه اماردو نو اكد ابقركغنا وين الريساتا” 
والمقالاات الكيميائية والتقنية يشير الى ذلك مباشرة. مثل : «لاعطاء المواد شكال 
قب رلك قدو اللرموية دهي سيوف لا ورور نوما دل تعذا النانير 
ابالضية اللخلطة الاسية فو تالت أطمنافة ال بالمحاي دشن الورنية 
الاصفر. وزُلال البيض والصمغ النباتي. ومرارة الماعز ومواد كثيرة غيرها. ومن 
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المركبات الكيميائية ذات الاستخدامات الفنية المباشرة نذكر ف هذا المحال 
المركبء الذي كان يرسّم أو يكتب به.على الاواني النحاسية بالاسود أو باللون 
الفضى . وتضع به الرسوم الذهبية على جلد ارجواني”. 

وفي الكتاب المشار اليه أعلاه معلومات, عن كيفية تحضير مركب. 
يمكن بوساطته الكتابة بأحرف ذهبية «على المزهريات, والتاثيل وعلى أ 
شكل كان5. 

ما بالنسبة لتنظيف المعادن. وبخاصة معدني الذهب والفضة من الخبث 
والشوائب. فانه لابد من صهرها مع العناصر المناسبة':*». ولاجل الطلاء 
الخارجئ للمعادن كانوا يقومون عادة بملغمتها (دلكها) . وكانوا عننن على 
سبيل للتثان .عامل التالية : : يشعلون النار بالزرنيخ الاضفر» فإذا وضع 
المعدن فوق هذه النار فانه 'يكصت اللون الذهبي . باعتمار أنه ل بطلاء 
الزرنيخ الاصفر المحترق. 0 هذه 00 الى المدعو ديوجينوس 
(ديوجين)”*:*) وهي مفيدة للصناعة الحرفية ‏ | 

واذا كان المطلوب اضفاء اللون الاي وول التحاس» لابدٌ من تنظيفه 
000-93 ومن ثم ضلخة بالزئئق واسجداج (اسفيداج) الرصاص . فالزئبق يزيل 
اللون النحاسي وخجعلة #تيفنا بالفضة. وهناك طريقة أكثر قدماً ف معاملة 
النحاس ببول الاغنام تنحدر من تقاليد كانت شائعة في مصر. وتوجد في كتاب 
زوسيما السرياني طريقة لتحضير المرايا الفضية (تفضيض البلور). فتجري 
عملية التلميع 1 في البداية بوساطة مسحوق دقيق من رمل شديد 
النعومة . وبعد ذلك تستأنف عملية الصقل عن طريق قطع صغيرة من فحم 

شجرة الغار, الى تشر غبر كبن مزأ7اللوائطة الاكارد اي . وتتم عملية مسح 

المراة بوساطة هذا العيدن بعد “أن يُقطر عليه الذيك أزأ الثاتلة" 

ويجدر بالذكرء أنْ الزئبق كان معروفا بشكل واسع لدى السريان. وله 
علدهم عشرول تسمية تروت بعضها خيالي 3 » مثل «الحيوان ذو 
الرأسين)””2. وقد دخل الزئبق في تركيب المواد ذات الخصائص المعدنية . وكان 
الزئبق العنصر الرئيس في تقليد (تزييف) الاحجار والمعادن الكريمة وفي جميع 
عمليات «مضاعفة) الذهس والفضة. وبوساطته بالذات». قامت الكيمياء 


هه" 


«البدائية) (الفجة) بكلّ العمليات, بدءاً من التراكيب والصيغ. المدونة ف 
ترديات القرث المبلادق التالف»». والعياء عر الكتور فاوقاك؟ 

كثر ف المعامّللات الكيميائية وطرائق الصهر والتغيير كانت نتيجة للخيرة 
اللا الا ساك اك عو السند , وعل اها الماك كانه اعرد 
تحضير سبيكة معدنية تحل محل الفضة. يُعامل الجير (الكلس) وفق طريق مار 
مارون ‏ الشخصية السريانية بلا أدنى شك””. وقد ارتدت أهمية تقنية بحتة 
كل المعادلات والوصفات المتعلقة بتلوين الزجاج. وهو الفن. الذي تم تطويره 
وتعميم نطاق استعماله ليشمل الغرب اللاتيني بأكمله مع العلم أنه فن شرقي 
00 

وقد شاع في القرون الوسطى عير أنواع معينة من المعادن 7 
النساتية ) خيطت الاحجار الكريمة 0 ع 1ل لسية ع 00 
العرمي) م الحل والصناديق الحميلة. 0 0 0 
نطاق واسع في تزيين الاوعية والآنية المختلفة. ويتضمن الجزء ء الاقدم 8 
النسخة السريانية لكتاب ديمقريطس”'طريقة تحضير الزمرد. وهي عمليات 

و ل ا 1 السسكرل 0 السرمرة 

بحسب هذه الطريقة فانه يجب صهر الاسبيداج (الاسفيداج) الرصاصي 
والبللور 5 ثم سكب السائل الحاصل بإناء يحوي بول ال حار لمدة أربعين 
يوما"'". والملاحظ أنْ الوصف يجرب هنا لعملية انتاج اللؤلوُ الصناعي 7!. 

أمَا في حال تلوين الصوف أو الالبسة باللون الذهبي , فكانوا يقومون 
بايد مقلد از ينه نامر ١‏ الاسفلت وكمية تحددة من تربة. عرفت باسم تربة 
«قيموليا)"2. وكانوا يستخرجون الاسفلت هذا من البحر الميت. ولهذا كان 
بمعضهم يطلق عليه اسم اسفلت 'اليهود5وباللنشية لارض] (فيعولبا) ققد 
كانت معروفة من قبل ديمقريطس61. 

ولاجل الصبغة كانوا يخلطون الاسفلت المذكور مع تربة «قيموليا». 
شرل المركب الناتج الى الصبغة المطلوبة. وبعد طلي القماش أو الصوف بها 
4 مدة معينة ثم يمومون بشطفه في الماء مرات عدة. فيصبح لونه ذهبياً*61 , 

وقد وجدت لدى السريان في القرون الوسطى وصنات كثيرة للحصول 
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على الصبغة الحمراءء فكان يدخل في تركيبها البول: والخل» ومواد مُنَطّفة 
وعناصر أخرى. والحقيقة أنْ استخدام المواد المنظفة سواء النباتية منها أو 
الطبيعية (أنواع من التربة والاحجار) وعلى نطاق واسع في الاستعمال اليومي 
للناس ‏ إنما يدل دلالة واضحة على معرفة السريان وسكان سورية وبلاد ما بين 
الغبرين عموماً للخصائص الكيميائية لبعض النباتات والاتربة , 

وعلى سبيل المشال. فإث تلوية الأر ابل باللوق الارجواني كان 
يحصل بوساطة طحن مادة الارجوان الى قطع صغيرة ناعمة. وتوضع في الماء 
وتحرك الى أن تصبح عجينة . وبعد أن تصير الى هذه ال حالة (حالة العجين) مزج 
مع مقدارين من الماء ثم يُنقع الصوف بهذا المحلول. وأخيراً يُشطف جيدا 
ويخسسل جنا الكاسز زا فيصبح جاهزاً بلونه الجديد. وهناك طريقة أخرئ 
للحصول على أللون ذاته (الابجان6: تتمثل قُْ اضافة الخل الى الارجوان 
المحلول. ثم الانتظار ثلاثة أيام ٠‏ ليشع هذا السائل, تعد ذلك : يسخن حتى 
درجة الغليان ' ويوضع فيه الغوامخ المراد تلوينه , لعزا بعد إبقاء الماش مدة 
معينة مخمورا بالسائل المذكور يخرج ين بمياه البحر"*" .. ويجدر بالذكر أن 
الاقمشة الا سياف كانت لما قيمة عظيمة في بيزنطة. وكان السوريون 
المتعذويرة الرفتهيزن ذه النظائم الدمينة. 

أولى السريان أهمية كبيرة 6 الكيميائية البتحمة40١»:‏ اويؤكد ذلك 
الامر, التقدير الرفيع للتجرية؛ وللخبرة, الذي جاء على لسان زوسيهاء حيث 
يقول: «كم أن الطعام والشراب ضروريان في كل يوم . فإن المعرفة كذلك 
ضرورية. أي المعرفة التي تأتي مرخ خاو الشخص . . ونعني مها المعرفة المتكونة 
عن طريق التجربة» التي تجري على الاشياء (المواد)» والتي تتطلّب صبرا كبيرا 
وهذا يعني أنه بالامكان فعلا تعلّم علم المعادن)9١"‏ , 1 

ولأبد من التأكيدء أن التاليف الكيايائية ماله ايائية فلل .ف جرقهنا 
الاعظم ترجمات من اليونانية» ولكن تتضمن تنظها مؤلفات خاصة أو مقاطع . 
تعكس خبرة وتجارب السريان وبمارساتهم العملية اليومية. في هذه التآليف 
يمكن العثور على جذور المعارف 0 الضاربة حديقًا في مصرء وايران» 
وفي الوقت نفسه ايجاد كثير من الوصفات والتراكيب التقنية والعملية, التي 


اللا 


كانت ذات أهمية مباشرة بالنسبة للتطور العريض للحرف وللصناعات التقليدية 
في سورية . 

نعطى اسشتعراضن التأليفك العلمية السريانية ف:القوون الوسطى«امكانية 
ارات الوسترمق لادج اننع نعم لموتان تعد نغ ترعدان معارب العلينة 
ونشرها. فالحقيقة أنْ العلوم اليونانية عبرت من خلال السريان أولاً. فتلاقت 
مع الفكر العربي وامتزجت فيه» ومن أيدي العرب تسلّم الغرب اللاتيني الثروة 
العلمية التى تراكمت على مدى قرون طويلة . ويهمنا في هذا السياق الاشارة الى 
أن احدى الحلقات المكونة لتلك السلسلة التاريخية ‏ العنمبة. تتجلى في الثقافة 
اا ا ا ا الا ل 
يعرف قن الا القليز [ااوكالة اهاور كك ران لاعميدها ردووها «جوم ا حطلنا 
رذ جك يل ةلل كار ووه ا ل الك دام اانا هذه 
الحالة الحامة. وعندئذ يمكن اعطاءها قيمة أخرى. ا الى الموضوعية» 
بحيث توضع في مكانها الحقيقي ضمن المراحل الاخرى لتطور العلوم . 
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4 - تصورات السريان الكونية ‏ الفلكية 


نحتل التصورات الكونية والفضائية مكانة مشهورة ضمن المؤلفات 
العلمية السريانية» حيث نجدها مبسوطة في أعمال مختلف الكتّاب والمؤلفين 
السريان. وقد أشرنا من قبل الى أهمية المفهوم. الذي طوره الجاثليق مار ابا 
الاول حول الكون والفضاء. والذي أخذه قزما انديكوبلستس دون تردد أو 
نحفظط الآمر الذي قاده الى جدال عنيف مع يوحنا فيلوفونس (فيلوبون)», الذي 
كان بدوره من الانصار الاشداء لنظرية الخلق الإل مى للكون وأحد أشهر تمثل 
مدرسة الاسكندرية. ووجد هذا الصراع الفكري أصداءه في مؤلفات كلا 
العالمين» وأصبح الجدال المذكور مادة للدراسة والبحث في أيامنا الحالية””. 
ومن المهم هنا الاشارة الى أن عرض قزما انديكوبلستس ينطوي على فرق واسع 
بين الآراء النظرية حول نشأة الكون وبين الخبرة والمارسة العملية الواقعية» التي 
كان ومتلكينا نعيجة لرتحاكنه الكدرو» روط رارضا سات اليزلائية» الاق 
حول النظام الكوني, والفصول. والمناخات. وتغييرات الاوقات على مدار 
السنة. ولقد وجدت اختلافات وجهات النظر في مسائل الطبيعة الكونية 
انعكاساتها في التاليف السريانية المتنوعة: فاذا كان مار ابا الاول تمثل العلوم 
النسطورية؛ فإنْ سرجيس (سرجيوس) الرأسعيني وخلّفه ساويرا سابوخت طوّرا 
في مؤلفاته) الآراء النظرية الكونية للمونوفيزيين» ىا كتب ساويرا سابوخت 
مؤلفاً في الزيج . وشرح كتابي «الخطابة و«تحليل القياس» (الانالوطيقا) لارسطو. 
ومن المؤكد أنه أتقن اللغة اليونانية» باعتبار أنه قدّم ايضاحات وتفسيرات دقيقة 
للمصطلحات والعبارات الاصعب في نصوص أرسطو اليونانية . وقد درس 
منازل القمر ودوراته والخسوف. الذي يتعرّض له. كما يتبيين ذلك من خلال 


خض 


ل 1000 ار اما كر كي من المؤلفات الرياضية 
5 (بطولايس في بعض المراجع). وشرح مقالة «بريرمينياس» أ 
العبارة لارسطور. وله كتاب في صور البروج يتضمن فصلا مها عن اللارض 
القابلة للسكن (العامرة) وعن الارض غير القابلة للسكن (الغامرة) ومداراتها. 
ومساحة السماء والارض وما بينبا من مسافة. وحظى كتابه عن الاسطرلاب. 
انرا عر لسعم رع ابيا قر ل عسي ري ا عات 
اشتغل بعلم النجوم والحيئة» الامر الذي تؤكده مقالته الجليلة في الاسطرلاب. 
وهي آلة مُهمة جدا في جال دراسة الفلك وحركة الكواكب. ومن الجدير بالذكر 
أنه عنون هذه المقالة (الرسالة) ىا يلي رن ل سي الحو 5 
مقالتنا هذه عن الاسطرلاب, نشرح فيها ماهية الاسطرلاب البرونزي . وكيفية 
عمله. ومم يتألف ومهمة كل جزء من أجزائه. 0 هذه الاجزاء وما 
وسو وار 

وب 23 
لل ل ل ل ا ل 1 
عليه الغرب اللاتيني من أيدي العرب. ويعتقد ساويرا سابوخت أن مخترع 
الاسطرلاب هو بطالوميوس (بطالومس)؛ الذي يطلق عليه لقب الفيلسوف . 
فكي وين ساد "وان اخستراع بطالوميوس سبق مؤلفات بطليموس 

(القرن الثاني للميلاد). وبناءً على رأيه هذا. فهو يستنتج ما يلي : لو أن 
الاسطرلاب كان يعمل بصورة صحيحة. لجحاءت نتائجه متطابقة مع الجداول 
ال و ا و 1 

وتوجد معلومات عن الاسطرلاب لدى ثيوفيلس (ثيون» فيون) 
الاسكتدرق وكتذلكالدى زترييوسن] رطثتير يوسن ١)‏ وقد وصف إهله"الاله 
الفلكية بصورة تفصيلية خصم سابوخت قزما انديكوبلستس. والعلامة 
الاسكنذري الشهيريوخنا فيلوفونس (فليوبونش) .. واستفاد العرب من كتاباتهم 
خول الاستطرلاك) وألفوا بدورهم الرسائل والمقالات الكثيرة 00 
هذه الآلة» وعن طريق العرب بالذات عرف الغرب اللاتبني الاسطرلاب . وفي 
أوروبا اللاتينية قوبلت هذه الآلة المهمة بإعجاب كبير ثم 500 ييخ وم 
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تخرج من الاستعمال حتى القرن الثامن عشر للميلاد. 

عندما يقدم ساويرا سابوخت وصفه لآلة الاسطرلاب يعدد الاجزاء 
الداخلة في تركيبهاء ثم ينتقل الى شرح وتفسير العلامات والاشارات المرسومة 
عليها. ويتضمن القسم الثاني من مقالته (كتابه - رسالته) اقتراحا لحل خمس 
وعتشرايزة:ضمالنة: من شأنها اختبار مدى فاعلية الاسطرلاب ودقته تمهيدا 
لاستخدامه فيه| وضع له . ويّذكر أنْ ساويرا سابوخت يشرح في مقالته هذه مهام 
الاسطرلاب». الى تنلخص في رصد وقياس مواقع الكواكب وساعات الليل 
والغهار وحل شتى المسائل الفلكية. ومن مهامه الاساسية: تحديد وضع 
الشمس. والقمر. وطلوعههما ومغيبههما. وتعيين الذروة العليا لآي كوكب من 
الكواكب» ومعرفة الفرق في التوقيث الزمني بين مدينتين واقعتين على درجات 
مختلفة . وكيفية تحديد «الطقس» و«المناخ» (الاحوال الجوية, المناخية) التي تحيط 
بالمراقب الفلكى ذاته. اعتادا على مكان الشمس وأحد الكواكب الثابتة. 
وكذلك حساب المسافة الواقعة بين منازل وسموت فلكية مغتلفة0. 

يعطي ساويرا سابوخت حلا لكل مسألة من المسائل الخمس والعشرين 
ويشرحها رخا ختنانيا وتندطا ان واحد . وهكذا يبسط مثلاً في أحد حلوله 
كيفية تعيين النبار بدقة» بناء على معطيات الاسطرلاب وشعاع الشمس والموقع 
الكاقيق للبرج ؛ الذي تقع فيه الشمس لحظة الرصد”"””" . 

كل ذلك يؤكد بوضوح كبير, أن هذا الفلكي (ساويرا سابوخت) كان 
يملك الاسطرلاب, ويتقن تمام الاتقان عملية استخدامه حتى أنه وضع على 
وسح باستنا بردو و وص اد ا ةق 
يتضح ي ‏ لخن “تيا كاذه ا منتشرا في مناطق البحر المتوسط وأقاليمه سواء 
لدى الاغريق, أو السريان» أو العرب. 

ولازل م5 الاقاون ا ال سوه وي واس ايدرف ابد 
سثالة"استكفى ان الاتفالاك / (سدئوا دعاق بالعنلةاطزة وسار ا ريم 
فضلهم عظيً) في أنهم عرفوا الغرب على هذه الآلة الفلكية الرائعة . 

وبناءً على ذلك. فقد كان للمؤلفات الفلكية مصدران أو منبعان في 
العلوم السريانية أوهم| منبع قديم. يستمدٌ معينه من التقاليد الخاصة الذاتية في 
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بلاد ما بين النبرين» التى غرف منها عدد من السريان المهتمين بمسائل الفلك 
والنجوم وعلم الطيئة. ويأتي في طليعتهم برديصان. وقد بقيت هذه التقاليد 
المحلية الاصيلة لقرون طويلة لدى الصابئة. والوثنيين المتأخرين في الشرق 
الادنى . أما التقاليد الاخرى (أو المصدر الثاني) فقد وجد تعبيره لدى برديصان 
او لو ور را تك دعن وتشكل هذا الرافد 
عي الع نيتين للشو رقفب العقي؟ الوافولنالعلجهان وامه يها بكرن اطارا 
ا لوا و 
الذي سار العرب فيهء فطوروة بعد أن استوعبوا عناصره الاساسية» وصار 
5 لابداعهم ورمزا للمضتهم في تلك الازمئة . 00 للانصاف. لابد من 
0 الى أن عددا 00 من العلماء العرب الالجلاء كان أسماؤهم وتاليفهم 
حتى القرن الثالث عشر للميلاد مرتبطة ارتباطاً وثيقا بعلوم ياد . وم يقتصر 
كثير منهم على قراءة ال ا ا الل ا ل 00 
السريانية والعربية في ان واحد, أمَا فيهم| يتعلق بترجمات المؤلفات الفلسفية 
والكتن العلمية_اليونانية,ففتكد امتحندمها العرك ناء عل اشحها (نقوفا) 
السريانية بالدرجة الاولى. وبالنسبة لآلة الاسطرلاب, اغامّة في ميدان علم 
العدات فهي و تعرفة "الغداء" العركق علييها اناذقء" لاخر عير إخوانهم 
الشريان 
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٠‏ - علوم الفلاحة السريانية (011م6©60) 


اضافة الى المؤلفات الفلكية ‏ الكونية وجدت في المخطوطات السريانية 
مقتطفات من كتان حول الزراعة وتزبية الماشنيةالمنزلية*»: وتَدّل هذه المقاطع 
من خلال الحالة التي وصلتنا 12 انس وك رتكبهاا قعوضيتها أناس مختلفون. في 2 
أزمنة محتلفة القيعاء لهذا الحدث أو ذاك. ثم جرت في| بعد بعد محاولة حنبينا 
وضمها سوية. ويتمثل الموضوع الذي تتمحور حوله هذه المقتطفات في تقديم 
نصائح وارشاردات للزراعيين تتعلق بحراثة الارض وبذرها. وحصد الزرع. 
وغرس الكروم , والاشجار المثمرة وطرق العناية مها" ». وقد السهونة قْ هدا 
الميدان مجموعة مقالات يونانية تعود الى القرن العاشر للميلاد. ألفها. أو نوه 
أكبن»>“يمحهنا ٠.‏ وأعدها + + شخصض ٠.‏ تدع اعقاضيان" جاسفه !ا سكؤلا كيلف 
(السكولائي)"”* . 

إن أفضل تحليل مُقارن مُفصل لاجزاء من كتاب «الفلاحة»وفصوله ءقام 
به في القرن التاسع عشر و. غيمول (680001 .//) .» حيث أجرى مطابقة بين 
المصادر اليونانية والنسخة الشريائية . وأظهر بدقة عالية, من أية معنآذر قديمة 
جمع كتاب «علم الفلاحة) واقتبست فقراته الاساسية. وتبين له أن المؤلفين 
الواردة أسماؤهم فْ مقدمة الفصل الاول من النسخة اليونانية» وكذلك في 
عناوين الفصول والفقرات المطابقة له في الكتاب السرياني» قاموا باستنساخ 
رو تقريبا للمؤلئنات القديمة» التي جاؤوا على ذكرها. وتوصل و. غيمول الى 
استنتاج مفاده, أنْ مُعَدَّ الفقرات والمقتطفات, التي شكلّت العمود الفقري 
«العلوم الفلاحة» في القرن العاشر الميلادي. كان باسم أناطوليوس فيندانوس 
البيروتي . وهو كاتب من القرن الرابع أو الخامس للميلاد. ذكره فوتيوس . وقد 
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عد أناطوليوس أسماء العلماء الذين استقى منهم معلوماته. أما واضع كتاب 
«الفلاحة» اليوناني فانه استنسخ بالدرجة الاولى ما أَلَفه أناطوليوس البيروتي » 
ا الر فين القدامى من خلال الكتاب المذكور حصراًة””*. 

صحيح أن كناك المقتطفات المترحمة الى السريانية عه في) لو أنها 
كانت في وضع أفضل ما هي عليه» ولكن بالنسبة للباحث يمكن اعتبارها كافية 
قرطي فهي توفر في أقل الاحوال فرصة معقولة للمقارنة دن الدجة 
اليونانية «لعلوم الفلاحة». والواقع انما تكرران/بعضهها بعضاً بشكل واسع على 
لجو لقو سوا لامر اا الاي ل 0 
السادس عشر والسابع عشر من النسخة الام إن مضمونه| سوط على 
نحو كاف في النص السرياني أب إلا أن دراسة تحليلية تفصيلية لهذين 
العملين ستقود الى الاستنتاج. بأن النص السرياني لم يكن ترجمة لكتاب 
الفلاحة (غيوبونيك) اليوناني» ولكنه ترجمة للمقالات الزراعية التي كتبها 
أناطوليوس البيروتي» وذكرها فوتيوس في النبذة رقم 27151 . 

ويمكن الافتراض. أن أناطوليوس كان معاصرا للاميراطور يوليان 
(جوليان) ووضع ناء عل الام كتابه المعجمي ف الزراعة . وقد ذكر اميان 
مار تسيلين 100 أناطوليوس ارك كان مدي للامبراطور الذكور 
ومقربا من البلاظ «تحورف شغل ؛ بعض الوظائف الحساسة فيه . 

الس اضيا إن الع انار عند لك كر سه 
المضمون والبنية العامّة لكتاب أناطوليوس البيروتي””. ومن الممكن أيضاً 
الترحمة السريانية باسم 5-7 (سرجيوس) الرأسعينى . ولكن هذا الاستنتا 
يبقى مصدر تساؤل. ل 0 

وهناك يي ل 0 
علوم الزراعة (الفلاحة). وضعت ا بت لك ساد 
واضافات في فترات زمنية مختلفة ‏ فأحد المؤلفات العربية يكرر ما جاء في كتاب 
«علم الفلاحة» لقاصيان باسه سكولاستيك (السكولائي) . بيدا يستند كتاب 
اخر على ترجمة فارسية لاحد المؤلفات اليونانية في هذا الحقل. ويمكن الاشارة 
الى تلآثة تطحوصقاعربية اخرى! يعتمد أختدهناء كنا “يدق عل النص 
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السرياني. كى) توجد ترجمة أرمنية للموسوعة الزراعية اليونانية» ربا تكون هي 
الاخرى قائمة على النص السرياني . 

المعلومات ذات الطبيعة العملية» الضرورية للانتاج الزراعي؛ كانت 
واسعة الانتشار في منطقة الشرق الادنى . وقد شكلت الناذج الكلاسيكية 
(التقليدية) التي وضعها المؤلفون القدامى الاساس الذي قام عليه علم الفلاحة 
ف هذه المنطقة. وقد استفاد مما ألفه الاوائل في هذا المجال العلمي - التطبيقي 
الام الكتاب اليونانيون اح وواء والسريان» الدين لحقوهم واستخدموا ما 
عر اعم يتن متدرا جالعو بدا درك ا ا 1 
مضامينهاء ومنحوها صبغة أكثر خصوصية , وفي الوقت ذاته أعطوها بُعْدأً أوسع 
وأكثر عالمية حيث انتقلت منهم الى الغرب اللاتيني . 


الفصل الثان 


الامراطورية : 
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١‏ -انتشار المسيحية والاضطهاد 


المسيحية الى المدن السورية . بالنسبة لمديئة أنطاكية تم التأكد بشكل قوي من 
تأسيس البيعة'فيها من' قبل الرسل (الحواريّن): ىا تشهذ على ذلك «أغبال 
الرسل) الل يدنه الثاني). وتعود تقاليد الوعظ والكرازة الداعية الى اعتناق 
المسيحية 3 أحد 000 (اخواريينا). الإلني و أو الى أحد من 0 
300 ا 
ويرتبط تأسيس المسيحية في الرها بواحدٍ من تلامذة المسيح السبعين ‏ أدّي أو 
ا بين السريان تحن عي ده م 
0 1 أوائل القرن الثالث للميلاد كانت هناك كنيسة مسيحية في أكبر 
الزمن فقد أصبحت المسبحية هى العقيدة السائلة ع وصارت الرها مركز اللسشوة 
0 اله لد اد ا سدم ا 
الرسول ىبلا امن بش بالعقيدة ا لجدييةء منطلقاًمن سورية بالذات . وقك 
ع (الاساطير كا تقول المؤلّفة - المترجم) المتعلقة بحياة 0 الرسول 
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ويقص علينا يوسيفوس (يوسيبوس) القيصري (الملقب ب هيرودوت الكنيسة 
القديمة) في تاريخه الكسبي ة قصة التبشير. الذي قام به اذاي . . ويتضح من هذا 
التاريخ , أن مؤلفه كان يملك النص المكتوب لتلك المواعظ باللغة السريانية 
وهو النص الذي ترجم بدقة الى اللغة اليونانية . ويقص علينا يوسيفوس كيف 
أن الملك أبجر «الحاك الامحد للشعوب القاطنة في ما وراء الفرات»؛ أصيب 
بداء خبيث» وسمع لا العظيمة, التي يقوم مها يسوع المسيح . فأرسل 
اليه 5 طلى منه أن يعمل يسوع على شفائه” . 

فأرسل يسوع الى الملك أبجر رسالة جوابية يقول فيهاء إنه سيعمد الى 
ارسال أحد تلامذته لاشفاء الملك من مرضه وكذلك لتخليصه وبقية حاشيته . 
وقد أوفى يسوع بعهده. بعد صعوده الى السماء, 000 الرسول توما بإرسال 
تداوس (فاديوس)., أحد تلامذة يسوع السبعين الى أبجر الملك في الرّها. 
ويقدم وسينول تفناض ةك ؤوثائ شرل جيلفة الا ردت تلباتو لمعم عاك 
«أرشيف الوثائق الرسمية) «في مدينة الرّها الملكية»).» حيث وضعت لحفظها 
وصيانتها”" . 

وبناءً على ما تقدم. يكون المؤرخ كني الاشهر - يوسيفوس .قد استفاد 
من المواد والوثائق , التي كانت محفوظة في أ وششفف الرّها بها في ذلك أعمال اذاي 
(أدي) المكتوبة بالسريانية . وقد ترجم يوسيفوس هذه النصوص من السريانية 
الى اليونانية» 4 هذا الامر بنفسه في الخاتمة. وينقل يوسيفوس نص 
الرسالتين: من أبجر الى يسوع والرسالة الجوابية من يسوع المسيح الى الملك 
أبجر. 

وبعد ذلك يقص علينا يوسيفوس أعمال ومعجزات الرسول اذاي (أدّي) 
ومنجزاته في الرهاء وعن عجائبه العظيمة التي كان يقوم بهاء وكيف كان يشفئ 
المرضق والاوجاع , ثم يتحدث عن الحوار الذي جرى بين تداوس (اذاي) 
والملك أبجر, وكيف أن اذاي وضع يده على الملك المريض باسم يسوع المسبيح 
فشي دالا من دائه والعذاب, الذي كان فيه . وأخيرا يسوق لنا المؤلف عظات 
ووصايا الرسول اذاي الى الملك أبجر والى أهالي الرّها للايهان برسالة يسوع 
وتلامذته واعتناق المسيحية. ثم يكرّر يوسيفوس في باية القصة واقعة أنه قام 


"0/6 


ترحة تللف: الوثائق كنن ١‏ الشرياعة الى البونائية ضجلة ومقعة للقراء فى كل كان 
من العالم المسيحي: 

تعرف المؤرخون على النص السرياني المنحول (الابوكريفا). الذي جاء 
على ذكره المؤرخ يوسيفوس بعنوان «تعاليم الرسول اذّاي». وهو يتضمن رسالة 
أبجر الى يسوع المسيح . ا م الرسالة الخطية 9 
كتبها يسوع المسيح وإن كانت قد دوّنت الكلمات, التي يقال أن يسوع رد بها 
حون على رسالة الملك أبجر عير الموفد الخاص للملك. والحقيقة أن 
المخطوطات السريانية» التي تتضمن «تعاليم الرسل»» تعود الى القرنين 
الخامس والسادس للميلاد محفوظة في المكتبة الحكومية العامة في ليننغراد (مكتبة 
سالتيكوفا - شيدرينا) وفي المتحف البريطاني أيضا». ويحتوي النص السرياني 
غم لحات إضافية ورسم لصورة يسوع, وللصليب الذي يقال أنه صلب 
عليه”2». ومهما يكن فإنه توجد أدلة واقعية تدفعنا الى التأكيد. أن هذا اللصِن 
الزائفب» (الا بوكزيفا). كان عرودنا لدى يوسيفوس قبل اد شاك اليه تلك 
الاجراءات . 

إِنْ الرواية السريانية (الاسطورة كما تقول المؤلفة لمحي 9 لمراسلة 

بين أبجر ويسوع وبقية حكاية ا 6ن التفاصيل اللا يم 1 

مادة حية لاحداث محتوي على عناصر التبشير بالعقيدة المسيحية بأسلوب شعبي 
5 ويمكن في هذا الاطار اعتبارها من أعظم قصص التبشير الجميلة في 
العصور المسيحية الاولى. ولكن توثيق الاحداث, يتطلب دون شك. موقفا 
5 موضوعيا . . وتدلٌ دراسة اولاني والاحداثت: المسوية,الى:شخضيات 0 
حقيفة إن كثيرا بن التقاضي لكان 1 ا ا ار 1 
بعض * الاستواء لكي اه الرواية وتؤدي الاغراض» التي وضعها مؤلفوها 
نصب أعينهم . فالواضح أن الاحداث الجارية في عهد أبجر الخامس أوكاماء 
الذي حكم في بداية العهد المسبيحي. يجب ربطها بأيام أبجر الثامن والقديس 
فار عارص .يك كان اجو الدام ءا رلملك عو كارك الرها شق المنداة 
وعليه» تكون القصة كتبت في النصف الاول من القرن الثالث للميلاد» أي 
بعد ثلاثائة سنة من حياة يسوع المسيح , وهذا يلغي امكانية التخاطب المباشر 
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بين يسوع والملك أبجر الثامن. وقد أجمع على هذا التأريخ (القرن الثالث) أحدث 
الباعفين المختضصييت : هذا المجال". أما بالنسبة للنص السرياني الكامل 
والمنحول (الابوكريفا) أي تعاليم مار آذّاي فإنْه يُمكن أن يُنسب الى نهاية 
القرن الرابع وبداية القرّد الخامس للميلاد© . 

والمعروف» أن تن شكاانف شعبية كثيرة شاعت حول المكانة المميزة 
بن المتنداسة كدينة الركاء تذكد من يتنا ل وليه القاللا؟ ‏ توجد في المدينة 
أيقوئة عجيبة تحميّهًا وتضونها من الاعداء, :وظلت هذه الحكاية مُتداولة“لدة 
طويلة؛ ك] كان الامر بالنسبة للقصة التي تقول بأن يسوع المسيح وعدّ الملك أبجر. 
1 مدينة الرها ستكون مباركة ولن يسيطر عليها عدو. وعلى أية حال». فإنه في 
أيام مخاصرتها من قبل الفرّس عام 6462م يدر لم برد وين 
(لروترسوسي هذا الوعد. الذي كان معروفا للناس جِيْدا ى) تبدوهة . 

والملاحظ أن الرواية التي تتحدث عن الملك أبجر والرسول اذاي (أذي) 
رن را م في تاريخ مار ماري «رسول الشرق»» الذي شاعت 
سيرته في الدعوة المسيحية في المناطق الآشورية, والبابلية والبارثية . إلا أن قصة 
مار ماري لم تكن معروفة لدى السريان الغربيين. وقد كتبت هذة السيرة ضمن 
هدف محدد. يرتكز على تثبيت المنشأ الرسولي لكنيسة كوكه (كوكي). المعبد 
الرئيس في قطيسفون (كتيسفون). وفي الواقع فإنه كا استفاد المونوفيزيون من 
نشر تفاصيل سيرة الرسول اذّاي (أدّي). فقد عمل النسطوريون من طرفهم 
أيضا على ربط مركزهم العقائدي الرئيس باسم رسول أو تلميذ معروف من 
تلامذة المسيح . وتعود سيرة مار ماري. تلميذ اذاي المنحولة في كثير من 
تفاصيلها الى الحركة الناشطة في تنصير عدد من المناطق الايرانية2. ويؤدي 
التحليل النقدي لهذا الاثر الادبي ‏ الديني الى الاستنتاج» بأنْ الصورة التي 
بقيت منه حتى تاريجه وضعت بعد عام 15 م. أي في زمن سقوط الحكم 
الساساني نحت ضربات الزحف العربي”" . 

أما المصدر. الذي بُني عليه «تاريخ مار ماري». فهو من منشأ غير قديم 
طلقا اضافة الى أنه يتضمن تناقضات كثيرة اك أنه فوق ذلك كله يبحمل 
آقآرا واضحة للصراع والتنافس بين الرّها (206558) وسلوقية وكشكر (كسكر في 
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المصادر العربية ‏ المترجم)"". من أجل الزعامة واثبات المنشأ الرسولي 
لكنائسهاء لما في دللا امن أخفية كينية. كبرى . عاك الى ذلك أن المناطق .ى 
الوارد ذكرها في السيرة التاريخية المذكورة تنصرت في القرن الخامس فقط”9" . 
والحوادث الموصوفة في هذا التاريخ تتكلم عن ثلاثة قرون خلت وهذا أمر غير 
معقول من حيث الدقة والموضوعية والتوثيقية . ومن وجهة نظرناء فإن المعلومات 
المتضمنة في هذا الاثر تعود الى الفترة الواقعة ما بين القرنين السادس والسابع 
للميلاد. وهي تعطي الباحث المهتم امكانية ربط انتشار الثقافة السريانية 
وأيديولوجيتها في ايران مع مرحلة الفتوحات العربية ‏ الاسلامية»: الامر الذي 
لحسلي افيه قرى. وهي معلومات هامة سواء لجهة تحديد الحغرافية التاريخية 
لايران من جهة. أولمعرفة سماتها الاثنوغرافية في ذلك الحين. من جهة أخرى . 

ولكن مهما كانت التواريخ الفعلية للمؤلّفات التي جئنا على ذكرهاء فإننا 
م الطب ا في مناطق ما بين الغبرين 
المختلفة. ولا توجد. أدلة ثابتة من ا مد في حقيقة ‏ أنه ف الفترة 
الواقعة ما بين نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني بلغت العقيدة الجديدة 
الحدود الشرقية القصوى من ا حير القريبة من أحد المراكز إن لم نقل 
من المركز المسيحي الاول - أنطا 

والحقيقة أن التاليف - التي يغللب عليها طابع القصص 
والمرويات الشعبية ا ظهرت ف القرونالاولى مترافقة وموطدة ع 
الدين المسيحي. وهي مر 002 "زنك رضلا عله من سر 
الللوظناكء سسا رالقة متي و مات المنشاف 2" والالفتا ا 
المختلفة). التي تتطلب دراسة تحليلية نقدية للمعلومات ا 00 
بينها على سبيل المثال أعمال شربل (شربيل) سمي (أسقفت الرها في حدود 
سنة 6١٠م).‏ وهي قصة تروي 0 ترتبط بعهد ا ار ترايائس 
(تراجيان) والملك أبجر السادس29. ويكشف نحليل مضومونهاء أنها تعود في 
الواقع الى التاريخ الذي تعرض فيه المسيحيون للاضطهاد والتدكيل ليك 
الامبراطور ديقيوس (أواسط القرن الثالث للميلاد)*". ويتضح ذلك بجلاء 
بع حي سيا و تط الس لعجو ل ل رم 


فا 


رئيس الكهنة «ازعيم وفائد الكهنة الوثنيين» في الرها الذي يجيىء علا/ دكد الملك 
السابق» المدعو أبجر ايقن الذي اعتنق المسيحية”" . وتذكر القصة كيف أن 
شربل كاهن الوثنيين حول الى المسيحية في مهرجان وثني كبير جرى في نيسان 
سنة 4 ١٠م‏ . وما يمنا هناء هو أن التاريخ الفعلي لوضع هذه القصة يتضح من 
خلال ذكر أسماء المواطنين الرُعماء في الرها وأسماء الآلحة الوثنية في ذلك الحين, 
الامر الذي جعل دوفال يؤكد بالمقارنات الوثائقية» أنْ هذه الاحداث (الواردة 
في الرواية) ' 9 الى عهد 0 ب لامبراطورية روما اخرقية: عام الى 

كنيسة 5 ما بين سنتيى 75 و 5-7 كن جرت 1 عهده (ى) تذكر 
الحكاية السريانية) محاولة خطف رفاتي الرسولين بطرس وبولس وجلبههما من 
روما" . 

وتؤكد التتحليلايف الميتخصصف أن اللدكاية الللزأيانية للرينة (الانوكريظ 
عن استشهاد شربل جرى وضعها من قبل أشخاص مطلعين ولا يستبعد أن 
يكون منهم مارين وأناطوليوس ., اللذين وضعا ما كتباه في أرشيف مدينة الرها . 

وتنتمي الى قصة اسبتشهاد الكاهن شربل (شربيل) بشكل مباشر حكاية 
استشهاد الاسقف بارسمياء الذي أقنعه بالتحول الى المسيحية. وتتضمن هذه 
الحكاية الاسماء والشخصيات ذاتها التي ذكرت ف القصة السابقة (قصة أعمال 
شر بل ) “وانك قاد هنا محدداً اسم فابيائس إفلابيال 0 أسقف مدينة روماء 
كإحدى الشخصيات الكنسية الكبرى المعاصرة لبارسمياء «الذيٍ أهدى شربل 
اكامن) 39 المتسيحرة 5 أضيف ذلك 0 نباية السيرة , 03 فُْ الحاشية » 
والمباركة الآتية من شيمون كيفا 9 من بطرس)», الرسول من الطبقة 
الا ولي" . تت أن هناك اتفافق بين الباحثين.» على أن هذه القصص ليتش لما 
قبملةتتارفية لبرويدالا أنبة ممكرشلان فكي راف ةالو الاي ا للامقزياركٍ 
الحاصلة في القرنين الثالث والرابع للميلاد. وليس في القرن الثاني» ولهذا يمكن 
أن تكون مُهمَة أو مفيدة بالنسبة لتاريخ الادب والثقافة في سورية*". 


5/1 


ويعكس الادب السرياني الاضطهاد الذي قام به الامبراطور ديوقلتيان 
(44؟ - ه١"ام)‏ إذ وَصلنا من سيّر الشهداء المسيحيين في ذلك العهد قصص 
الشهداء الرهاويين الثلاثة : كورّية» وشمونا وحبيب» التي 2 أنها كتبت من 
معاصر لهم وشاهد عيان, يُدعى ثيوفيلوس (ثيوفيل) . ويشك البلخرد ررقم 
محقون) بتلك الروايات, التي لا تخلومن تزويق واضافات كثيرة» وإِنّ كنا نعتقد 
أن تلك الشخصيات قد تعرضت للمظالم في عهد الملاحقة للمسيحيين. 
ويتكرر الحديث عن عهد الامبراطور ديوقلتيان في كثير من المواضع في قصص 
جهاد أولئك المسيحيين الرهاويين”". وهذا ما أعطى ناشر القتصص. أ. 
رحماني ا ل قبل عام /1591م90" . والمؤكد فعلا أنه ف رمن 
00 ديوقلتيان. حدت اضطهاد للمسيحيين وكان هناك شهداء حقيقيون قٍ 
الرّهاء واذا فالوقائع الاضطهادية حدثت فعا كحقيقة 0 ا أنه 
م ا لام ينض بِأنه يجب أنْ تلم وتحرق نسخ 
الحباب المقدس في جموعع أنضاء الامبراطورية الرومانية» وأن هدم الكناثين 
ا العبادة المسيحية. وصدرت ا لريحال 0 السبحي د 
الشعب كافة أن يعبدوا الالمة الوثنية» وان يقَدموا لها القرابين ل هذه 
التفاصيل حدثت فعلا في القرن الثالث وبداية القرن الرابع للميلاد. وعموماً. 
فإن التحليل الانتقادي هذه الرواية بشكل عام”". يؤدي الى الاستنتاج. بأنها 
ترتبط بالرواية الاستشهادية التي سبقتهاء أي بأعمال وماثر الشهداء شربل 
وباباي وبارسمياء وهذا يمكن ارجاعها الى أواسط القرن الرابع للميلاد. 
رايا لبس اس عن شاف + 2 090 
وود تعذيب حيتي واستشياةة ال 0 د (من العهد السلوقي) 
الموافق لعام 11م أما كورية 0 فقد عدن وذبحا ف سنة 05"ام (518 
من العهد السلوقي) . والملاحظ أن العبارات, التي كُتبت على لسان أبطال هذه 
القصص الجهادية حمل 58 نيقاوية واضحة (متأثرة بقرارات وتفاسير المجمع 
النيقي ‏ المترجم) . مثل ترديد عبارة «المساوي في الجوهر» وهي غبارة سناديك يعد 
ذلك المجمع. وتحفل هذه الروايات بكللات يونانية وألفاظ لاتينية للشهداء 
المسيحيين أو على لسان جلاديهم ومُضطهديهم. وحتى في المحاورات الحادثة 
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أثناء المحاكىات والتهم الموجهة اليهم. وتفسر هذه الظاهرة بانتشار كثير من 
الالفاظ والمصطلحات اليونانية واللاتينية في اللغة السريانية المتداولة في ذلك 
الحين. ولكن ذلك الامر لا يُعطى أي دليل على الزعم 3 النص الاصلى قد 
كتب أصلا باليونانية"". ويجدر بالذكر أن القديس مار أفرام السرياني خص 
هؤلاءا الشييداء بإلعتذى امزثياته الشهيرة 2 

لم يكن هدفنا استعراض كل قصص وسيّر الشهداء المسيحيين. ولكننا 
أردنا فقط الاشارة الى الاوضاع التي كانت سائدة في مدينة الرها في الربع الاول 
من القرن الرابع للميلاد. واعطاء ملامح عامة عن حياة هذه المديئة ال هامة تحت 
سيطرة الامبراطورية الرومانية . فالمعروف. أن السريان» الذين عاشوا على 
الاراضى البيزنطية. شكلوا ذلك الوسط. الذي انتشرت فيه الديانة الجديدة 
(المسيحية) بنجاح عظيم . 0 

كان اقليم أوسر وين 8 يضم الرهاء التى تمتعت بنظام الاماراة 
الهلنستية المستقلة. ولكن هذا النظام سرعان ما استبدل بسيطرة مباشرة 
للامبراطورية الرومانية» التى كانت حتى عهد الامبراطور (القيصر) قسطنطين 
ترفشري: الأعوتر قاب لملا يفم ركف ناح ننه طللآنان شالج 1 
إقليم أوسر وين ومدينته الروا العا ديه الى حمللات عسكرية تحت ذريعة 
واهية» كما تمثلت بأسوأ أنواع الاضطهاد والملاحقة للمسيحيين ليس فقط في 
غرب الامبراطورية» ولكن في أقاليمها الشرقية بالذات. ىم) حصل في عهد 
الآمبراطور ديقيس (ديكيس) . 

لقد ترافق انتشار المسيحية في الوسط السرياني مئذ أقدم الازمنة بل منذ 
المراحل الاولى لقيام هذا الدين الجديد بنبوض مراكز ثقافية هامة. مثل 
أنطاكية», التى جعلت مركز الاستقطاب الثقافي ينتقل بعد مدة من حدود 
الامبراطنوريق إلى دبلا فارللن :لكر هذه البنايانةااللنديناة 7ل تلشك ناهتاة 
السلطات الادارية الايرانية منذ الحظات ظهورها الاولى. بل أثارت مقاومة 
عنيفة في هذه البلاد منذ بدء تطبيق الاجراءات الدينية الزرادشتية كسياسة 
رسمية في عهد الساسانيين . 

ويعود أحد الاسباب الرئيسة للملاحقة الفارسية» الى أن مسيحيّي 


ا" 


ايران »+ كانوا في رأي' السلطات الرسمية مؤيدين للامبراطورية الرومانية وذلك 
منذ صدور مرسوم ميلانو سنة 8117ام2 الذ أوقف محاربة المسيحية واضطهاد 

أما بالنسبة للوضع الاجتماعي - الاقتصادي للسريان الايرانيين فقد كانوا 
في المدن ينتمون الى شريحة التجار ‏ الحرفيين. وكان بينهم أفراد اشتهروا بثرائهم 
0-0 وكأ 5 السياسة الخارجية النشطة والجيوية » التي قادها 0 الغانى 
القانون الكاتماد” 1 في السنة الحادية كد من 8 شابور 
الثاني أي في عام ٠4كم.‏ 

ّم المرسوم الملكي . القاضي! بتكليف الرعايا المسيخين بدفع أتاوة 
مضاعفة الى 5 سلوقية - قطيسفون . شمعون (شمون) برصباعي . الذي 
كان م شمعول ابن الصباغين» وهو لقب حاء من أبويه , الندين كانا 
ل ع ا ا ل ا 
وحسب لقبه الكسي فقد كان مار شمعون برصباعي رئيس الطائفة المسيحية في 
ايران9" , وقل 5 الحائليق برصباعي ْ اله الشادمسة والثلاثين من حكم 
شابور الشاني. الموافقة 6 له 500 من هذا التاريخ 58 حساتب 
الاضطهاد. الذي متك ار كار عاق فعرف انيم الاضطهاد الاربعيني. وفي 
بعض الدراسات التاريخية اللاخرى 0 أنه امتدٌ اليش ف فقطى وترافق 
هذا الاضطهاد. الذي 0 بحياة الا المسيحيين بنبب أموالهم ومصادرة 
ممتلكاتهم اضافة الى تدمير كنائسهم وازالتها عن الوجود”"” . 

ويسمي مؤرخو الكنيسة مرجر يخ رئيسين جرتكت به أبشع الاغذافيات 
والمذابح , بحق المسيحيين . أساقفة وكهنه ومؤمئين . ولهدا لد ا امرك آل 
(المقيرتان الاعيتان) تعظيً ا اعإنافة الشهداء. لذب بن ذهبوا ضح م 
الاضطهاد الاكبر في عهد شابور الثاني. أحدهما كان في العاصمة وفي قصر 
الملك وبقربه - في مدينة كرخ دي ليدان من أعمال الاهواز (حيث تل مار 
شمعون وجمع غفير معه ‏ المترجم) . والثاني في مقاطعة أديابين (حدياب)* . 
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وقد حدّلنا كافة الاحداث والظروف, المرتبطة باعدام الجائليق مار 
شمعون على ضفحات كتاب آخر لثانة"».' ولمذا ٠‏ فإننا لآ ننوع تكزان فنا:فتقلثا 
هناك, مكتفين بالاشارة'فقطء الى أن الرابطة: الايديولوجية. لسكا :ازداق 
المسيحيين مع الامبراطورية الرومانية من جهة, والحالة المادية للشرائح 
التجارية ‏ الصناعية للمدينة» التي ينتسب اليها السريان من جهة أخرى. ربما 
تكحوان هي الكدؤافيتع الأنعاسية لقيام شابور الثاني تالا حفتة المسيحين 
واضطهادهم . كم) لو أنه يتصدى لإعداء مملكته فعاكٌ . وتقدم الكلمات والحجج 
الدفاعية الصادرة عن مار شمعون برصباعي منادة قيمة استفدنا منها في وصفنا 
للحالة الاجتاعية ‏ الاقتصادية لايران في تلك الآونة*” يضاف الى قصة 
استشهاد مار شمعون قصص اضطهاد عدد اخر من الأساقفة والكهنة 
المسيحيين واستشهادهم أيضاً وهي قصص ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمؤرخين 
والباحثين الاجاعنين وغيرهم من" المهتمين : 

وينبغي القول. أن تواريخ وقوع هذه الاحداث الحسيمة مازالت 
موضوع نقاش وخلاف”". أمّا بالنسبة للنصٌ الاصل المتعلق بتاريخ موت ماز 
شمعون ومن معه. فقد اشكخاكية في نسخته الاقدم من قبل سوزومين 
(©5020760) اليد كان قد وضعه القماة اليونانية ما بين عامي 1179م و 
اا ٠‏ ثم 9 #رتيلة ضيه الاصلي بناء على دراسة دفيقة مستفيضة قام مها 
3-4 ويسنر (/185576//ا .6) » الذي أعطاه رق زجي أسم|ه النض 86.م:7” . 
دين بالمدكن أنه توصل الى تعبيرة! ماحام هذا النص بطريقة المقارنة ما بين 
النموذج المختضر والنهاذج المطولة لقصص استشهاد شمعون بارصباعي ؛ 
كوشتازاد وتربو (طر بو) وغيرهم وغيرهم , المكتوبة منها باللغة السريانية أو اعتمادا 
على التاريخ الكنسبي» الذي وضعه سوزومين باللغة اليونانية . ويمكن القول 
بثقة. أن ات والزيادات. والتزويقات الادبية» والتصحيحات التي 
لحقت هذه النصوص تعود الى مرحلة قريبة من اللاحداثء» المعروفة مجن4) 
بالنسبة لمؤرخها الاصلي كا يبدو (ماروثا الميافارقيني حسب مؤلف كتاب اللؤلؤ 
المنثور ‏ المترجم) . 

أمَا بالنسبة لحياة مستشار الملك الفارسى كوشتازاد وشقيقة مار شمعون - 


كحض 


تربو فهى مدونة في النص الاصلى للشهداء من قبل الأسقف ذاته. وهي 
قصص 3 معلومات هامة عن نظام الادارة والضرائب في ذلك العهد. وما 
يرويه التاريخ عر كوقتعاراف" الممتار ولثثر "ا ححات )؛ يسمح بأخذ صورة 
واقعية تتطابق الى حد كبير مع حياة البلاط الايراني أنذاك . والواقع أن كوكنتاناد 
هذا دخل في عداد المجلس لسري للشاه. أى أنه أسهم في اتخاذ القرارات 
الاكثر أهمية في حياة النظام وادارة شؤون البلاد. وقد حدد له موقم (جناح) 
خاص في القصر الملكي ا > كان هذا الموضع غير بعيد عن 
المدخل الرئيس. بحيث يستطيع أن يراه كل داخحل أو خارج 9" , ونحدد هذه 
عي الحية معالم التنافس. الذي حصل بين ثقافة وأيديولوجية السريان 
ان 0 سم ا سيت ان يحي كوشتازاد في 
القصر الايراني» اند كان لما بعبادة الشمس. وبالتيرؤ من صداقته القديمة 
لشمعون برصباعي , الامر الذي جعل الجاثليق (برصباعي ) يلوي وجهه عنه. 
ا أثيم . وكان استياؤه عظيً)ا وأسفه لذلك 1 فقَرّر ممارسة 
طقوسه وعبادته المسيحية علدا ٠‏ فحكم على نفسه بالموت . 

أما القصة الجهادية الاكثر جاذبية وعبرة فهي تلك المتقاقة بتاريخ شقيقه 
مار شمعون برصباعي المدعوة تربو”. حيث تتطابق المخطوطة المتضمنة لقصة 
هذه الشهيدة مع قصة استشهاد أخيها شمعون, وقد رجعنا الى الآثار الخطية . 
لكثير من سير وقصص الشخصيات المسيحية المقتولة في تلك الظروف العسيرة . 
فوجدنا أنها تحتوي على معلومات ثمينة جداً. وهي على أهمية كبيرة ولاسيّها أنها 
تحتوي على مُعطيات جديدة”". فالاسقف شمعون وبوسي (بوساي) رأس 
الصّناع وابنئته. والطواشي. رئيس الحجاب كوشتازاد ‏ و أشخاص 
حقيقيودن. نسمعهم يتحدثون. ونرى أفعالهم وردود فعلهم دفاعا عن عقيدتهم 
ومبادثهم . 

وهذا تبدو محاولة وصف حياة تربو على شكل قصة. مرسومة بصورة 

.0 عدلية نحتوي على مبالغة نقدية . فالاتهام. والاعتراف. 
للقن كقضايا موصوفة في نظام معين» تبدو ليس كمخطط مسبق» وإنما 
انعكاس لإجراءات؛ محاكمة فعلية» واحدة الملامح سواء بالنسبة لمحاكئات 
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المسيحيين في الشرق وفي الغرب. أو بالنسبة لاية محاكمة أخرى في العالم . 
وتذكر الرواية المتداولة, لجاع المؤجه ضد تربو كان بإيحاء من اليهود, اقنعوا 
به زوجة الملك الايراني. التي أ صيدت ابداء خطير نجم عن «نقمة المسيحيين 
وسحرهم)», وبخاصة الفتاة تربو. فهذه التهمة ليس مستغربة» اذ تعكس 
الصراع الضاري الطويل بين السريان واليهود على أرضية اقتصادية بالدرجة 
الاولى» وتعكس تنافسهم في الصناعات الحرفية والتجارة» والتصارع على 
الامتيازنات» التي كان يمنحها الملوك الفرس لمن يكونون أقرب اليهم . ى) تظهر 
محاولة كل طرف للحصول على رضى القصر والتقرّب اليه للحصول في الغباية 
على تأييده في مجال الايديولوجيا والعقيدة» ومن ثم لترسيخ مواقعه عبر هذه 
الومافزلة 

فالتوجّه اليهودي عند الملكة الفارسية جعلها تصادق على التهمة اليهودية 
المفجهة ضد ترب ؤبأنها تشفغل-بالتنشري ‏ المكرينافيد)الملكة ليزي الإنتقام 
لقتل أخيها شمعون. في هذا الوقت بالذات انتصرٍ التيار الزرادشتي ني البلاط 
الفارسي , وتوطدت مكانة الاحبار اليهود فيه انطعاا وكأ يبدو فإن اتبامهم 
الشريان “بت اإرسعة اللله حيو 7الشر لنب كان ردأ على موقفهم السلبي من 
الزرادشتيين. أما الكليات الدفاعية التي نطقت بها تربو فهي تكرر المنطلقات 
العامة واخطوط العريضة. المعروفة في انا سادسة سريانية أخرى تعود الى القرنين 
الثالث والرابع للمُيلاد. ومن حث الشكل فإنْ آراء تربو تتطابق مع التعابير التي 
نقلت عن شمعون برصباعي, وهي على شكل جمل استفهامية مع أجوبة 
عليها. 

أثناء المحاكمة, التي جرت لتربوه قررت هيئة المحكمة تجريمها مع 

فتاتين أخزيو 1 بتهمة ممارسة السحر. لكن الملك الفارسي (الشاهنشاه) وعد 
بعدم قتلها اذا ما سجندن للشمس”"” : وقدّم الاقتراح نفسه رئيس هيئة 
المحكمة, لكنه قوبل كذلك بالرفض من تربو. حيث أوضحت,. أن السجود 
للشمس يعني الشرك وأنَ المسيحية تحظر عبادة الكواكب”". ى| رفضت عرض 
الزواج. قائلة أنها «لممحطوبة للمسيح» . وقرّر الكهنة الزرادشتيون (أعضاء 
المحكمة) قتل الفتيات الشلاث. ولكي تبرأ الملكة من علتها سارت على 
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الطريق». الذي اقتيدت به الصديقات الثلاث نحو حتفهن, ثم سار خلفها 
الملك وعدد كبير من أفراد الحاشية وقادة الجنل”؟ . 

وتتضمن قصة استشهاد تربو مرثية (بكائية) عنها وعن صديقاتها. ومن 
المحتمل, أنْ هذه الاضافة. جرت من قبل ماروثا الميافارقيني (من ميافارقين) . 
ومن المعروف أنه وضع مجموعة سيّر يخبرنا عنها عبد يشوع الصوباوي في الفصل 
السابع وا مخمسين من جدول المؤلفين2. وقد تعود للمؤلف ذاته (ماروثا 
الميافارقيني) تحرير أقوال شمعون برصباعي وشقيقته تربو, التي كتبها. شخص 
واحد في كل الاحوال. 

أما بالنسبةالاوضاع المسيحيين ‏ السريان في ايران عدا الصراع العقائدي 
والاضطهاد الاكبر (العظيم) الذي تعرضوا له في عهد شابور الثاني 
(الضطهد) . فإِن جوانب هذا الصراع كانت م عن المنافسات المادية ‏ 
الاتضادية: 5 الكهنا 3 ذلك سابقنا . والواقع أن تنظيم الصناعة الحرفية في 
عهد الساسانيين 00 ا يعزردي الى المواقتب 5 السرايانية المادية ."وقد 
سن وأن أشرنا الى بوسي , رئيس الصناع في البلاط الفارسي, الذي كان 
10 ومع ذلك تمكن من شغل ذلك الموقع الرفيع في مملكة الفرس . 
وتسمح لنا قصة حياته ومجموعة الوثائق السريانية الخاصة بالاجتماعات المحلية 
(الحرفية) 1 الى استنتاجات هامة حول وخود مجموعة شركات او 
كانق تضم عددا 0 من الورش ا حرفية 000 على أهمية هذه الانحادات 
الحرفية الاولية.» امضاءات رؤسائها وشيوخها نحت محاضر اجتاعاتها. ومصادقة 
السلطة الحكومية الايرانية علا كك والمز فتن أن بوسبى السريان بحكم 
سورت ترس لضداء | مفب سمت رعافة الرركن المقاء يد لحري 
في مختلف المدن الايرانية . 

استمرت ملاحقة المسيحيين واضطهادهم د طويلة ى) ذكرنا في عهد 
شابور الثاني وكان من 0 ذلك اللاضطهاد 2 8 سلوقية اليم 
(شاه دوست). الذي أعدم في بيت لافاط . ثم أعقب ذلك اعدام ابن 5 
شمعون برصباعي - نار اسوك ن ها اما ف عام /5.ام (اذا اعتيرنا أن قتل 
اتمعرك ري فى يينة ع لامع كنك الستشهد ونضى لذلا و11 من رمال الدين 
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المسبيحي . بين قس وراهب وبعض المسيحيين العاديين . وبدءا من عاء /ا؛ لام 
بدأت ملاحقة المسيحيي' ن في مناطق بيت كرماي وأديابين (حدياب). وقتل في 
هذه الملاحقة الدمويية الاسقف شه رجيزذ (ميهر) رساي .“"وَمن"بين القضضص 
الاستشهادية التي وصلت الى أيديناء وصف اعدام عناني في عربابي والكاهن 
الاسبق أثيالاها في إربيل» وذلك في سنة 10م . وقد تحدّث عنهم المؤرخ 
الكنبي المعروف سوز ومين . الذي رلك اها عن مقتل مَيَلسسْ. دون ان 
يسمي المدينة. التي كان أسقفاً عليها”*؟» . فالنباية الااستشهادية شرا اتا 
السوسن» عب ان تكون قد حدثت في بداية «اللأضطهاد الكبير)9». 

والى جانب أولئك الشهداء المعروفين كان عشرات الشهداء المسيحيين 
المجهنوليرة*4> يف أن رخفن -اللفجاقار بالتج ىه جات ولا الكالية دعس ةا 
الالوف. ومع أن وثيقة استشهاد مار كرداغ (قره داغ) (8ه"م)» حاكم أديابين 
وعليات .“الل اعتنق اللسيظية قير بغقق “اللدتكيلة والعل تلاك إرهةهها 
تحتوي على كثير من التفاصيل التاريخية الحامة والطريفة؛ كما تضم في الوقت ذاته 
معطيات طبوغرافية» لابدَّ أنها كتبت من قبل شخص واسع 5-5 
المعلومات الحامة. وعلى مجمل الاوضاع. التي كانت سائدة حيئل”» 

وعلى د القرون: الرابع والخامس. وحتى السادس كان تتفجر بين 
فترة وأخرى 0 الملاحقة والاضطهاد ضد المسيحيين. ومن أجل ذلك الامر 
كان ملوك الفرس يجدون باستمرار الحجج ات الملائمة. وكان أحد 
العوامل الهامة في تلك الاجراءات التعسفية سعي الحكام الفرس في تلك الآونة 
لملء خزينة الدولة بالاموال على حساب الحرفيين الموسرين والتجار الاثرياء. 
وذلك من عخلال مضا فة ا الذكا تل توح احا لزاه ولمزاكاية ترايت 
اخر لتلك الملاحقة. يعود حسب رأي الباحثين الى «غيرة» و«حقد» زعماء 
الززادشتية بسبب أن عذ ا الليت"(المسيح) ابلادية [القكا مح انضرا "اشر 
بهذه السرعة. وأصبح يشغل مكانة كبيرة في البلاط بعامة وفي البلاط الحكومي 
الرسمي بصفة خاصة . وقد ترقت هذاه الملاحقة تأثيراً بالغ على مسيحبي ايران» 
ولاسسبا على الشريان فَبَقَيَتَ تتائجنه غلا هذى تضعدةااقزوان"»الكرة هذه 
الملاحقات. رغم طابعها العنيف والدموي في بعض الفترات. لم تتمكن من 


يض 


لفان سشية النطور المتصاعيلة © الزن قلت شكال امشرعة لكر م لين 
ازقفناز الكاليف المسيحية واذاكتا العاف في بلاد ما بين النبرين عير اللغة 
لمر يانة بالذاك” فنا منسيد الملا زكرا وانقد التعليع ف مستوياته المتعددة "ف 
كنف الكنائس والاديرة» التى غصت بها هذه المنطقة. جبالا وسهولا . 
وتطورت في الوقت ذاته النزعات و«التيارات العقائدية المختلفة في 
الجحناعات. |اليحية المختلفةة” فترازت أفكار غلراء و هوني منارسم”م 
الاسكندرية وانطاكية. وقرارات المجامع الكونية» الي ظهرت 0 
تفاسير عقائدية أصولية. كانت محور مناقشات ومجادلات في سورية» حيث 
نقلت من اليونانية الى السريانية ليس فقط المؤلفات العقائدية واللاهوتية 
وحسب. وانم| الحكمة الكلاسيكية والمعارف العلمية القديمة أيضاً. وتقدم 
الدليل الساطع والبرهان الصادق على ذلك الرقي الثقافي مجموعة كبيرة من 
المصادرء المتعلقة بالانشطة العظيمة للمدارس العلياء مثل أكاديمية الرّها 
ونصيبين» وجنديسابور (جنديشابور). التي ارتبطت بأسسماء عدد ضخم من 
العلماء الاجلاء نذكر هن بينهم على سبيل المثال فقط: سرجيس (سرجيوس) 
الرأسعيني . وسابورا سابوخت, وحنانا الحديابي» ونرساي وغيرهم وغيرهم . 
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لقل ذكرنا فن قبل و أن انستناى المسيعية فى( ايراد كان فرتيطا تواقعة ورآن 
حكم الساسانيين , يتوقف على الاستيلاء على الاراضى الواقعة ضمن حدود 
الامبراطورية, فالمعروف أن شابور الاول وغيره من حكام ايران لاحقوا ومن ثم 
هجروا مجموعات سكانية كبيرة خارج حدود امبراطوريتهم. وقد ساعد ذلك 
الاجراء على تسرب هذه الديانة الجديدة الى ايران» والتي كانت قد وطدت 
دعائيها عل سواجل ,لورية. وشوالي :بلاد مرتاث الغبرين 

والمعروف بارا أن الامبراطور الروماني فالريانس» الذي وقع أملهة 
بأيدي الملك الفارسي شابور سنة ١٠76م‏ مات في جنديشابور (جنديسابور) . 
حيث يُعتقد أن سد باندي ‏ قيصرء الذي بني على نهر قارون (كارون في بعض 
المصادر ‏ المترجم). كن بلا شك من تصميم المهندسين الرومان» ومن المحتمل 
أنْ الامبراطور الاسير عمل في بناء هذا السد”' . 

عاش السريان ا على أراضي ايران» ولكن أعدادهم تزايدت 
وتأثيرهم تعاظم أكثر فأكثر في حاة دولة الساسانيين. وقد حلّت مسألة تنظيم 
العناصر الإثنية (العرقية) غير الفارسية في عدة 1 وانجاهات . 

احتل السريان, الحرفيون والتجار مكانة هامّة في حياة المدن الايرانية . 
شكلوا تعاونيات جماعية موحدة كنوع من النظام الصناعي . ويترأس كل تعاونية 
(شركة موحدة) شيخ أو معلم رئيس لهذه الحرفة أو تلك (شيخ الكار حسب 
المصطلح العربي الدارج في القرون الوسطى - المترجم). وكان الانتماء العرقي 
(الاثني) في العصور القديمة وبي القرون الوسطى لا ينفصل مطلقاً عن اعتناق 
هذا الدين أو ذاك, كان السريان مسيحيين. وكان الفرس زرادشتيين. وكان 
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على السريان أن ينظموا أنفسهم ضمن جماعات, تضمن لافرادها الحاية والبقاء 
واستمرارية النشاط في مختلف الظروف. ثم ظهرتث: األشاعات المسحية من 
تنتمي للمذهب ذاته لتلتف حول كنائسهاء ولتصبح أعضاء في جمعيات 
(نقابات) الحرفيين» التي تقدم الدعم الاقتصادي للكنيسة مقابل الرعاية 
الادبية والدينية والمعنوية والاجتاعية . وتما يؤكد أهمية هذه الوحدات الإنتاجية ‏ 
الديينية ما أشرنا اليه سابقاً من حيث أنْ شيوخ الحرّف ورؤساء الورش الصناعية 
الكيية وغبار المدن الداخلة فى اللمعحات الارية الموحدة كاترا. يعون 
تواقيعهم وأختامهم في نباية (ذيل) مضابط الاجتماعات الكنسية. مؤكدين في 
ذلك على الزامية قراراتها بالنسبة للافراد المنضوين في تلك الجمعيات 
والشركات والورش الموحدة . 

ومن حيث اللغة. فقد كانت السريانية هى لغة مسيحيى بلاد فارس 
ا كانر سيت قوق الكذاب القاريس ووز ون لع نر هيع إل دا بوعدلاها اعتنق] 
عدذ كبير من الفرس هذه الديانة الجديدة امتزجوا في نظامها العام ثم 
أصبحوا أعضاء في الجمعيات المسيحية (الاخويات) القائمة في البلاد. 

وقد بقيت الكنيسة السريانية لمدّة زمنية معينة بعيدة عن التطورات. التى 
حدثت ضمن العقيدة المسيحية. ففي مذهب الحكيم الفارسي أفرّهاط 
الذئ صاعبه. فى كتاك البينات: أز البراهين قبل عام 48م (حسب أغلب 
الدلائل التاريخية) لا يعثر على اثار لقرارات الإيهان والعقيدة المتخذة في المجمع 
النيقي سنة 8”؟”"م. فمقالاته الثلاث والعشرون ليس هلينية المنطلقات أو 
المضمون. وتحمل طابع البساطة والنظرة الشرقية غير المتأثرة بعد بالمفاهيم 
والمقولات المسيحية الغربية, أما الحرطقات. المعروفة لافرَهاط. فتتمثل في 
الآراء الغنوضية لفالانتينس (فالانتينيوس) ومرقيون. وكذلك في عقائد 
المانويين» التي لا يعرف شبيء اخر غيرها في هذا المجال”» . 

ولم يكن التنظيم التراتبي والقانوني للكنيسة السريانية بأفضل مما ذكرنا في 
مبجال التطور العقائدي في تلك الآونة . . صحيح أن المراتب معروفة تبدأ من 
الساعور فالقس فالشاس .». الذين يرأسهم الاسقف. لكن لكديدلت 1 يك ضمن 
نظام كنبي دقيق. حتى أنه كان في بعض المدن اسقفان ورئيس اعد لك 
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الأبرشيات - المتروبوليت (المطرافوليط) أي المطران أو البطريرك, اللذين م 
بخضعا للانتخاب . أما القرارات والاجراءات الكنسية (القانونية) فانها نادرة 
الوصول الى سدّنة الكنائس أو أنها لا تنفُذ | يحصل في معظم الاحيان. وقد 
حصل ذلك خاصة بعد الملاحقات القاسية؛ التي جرت في القرن الرابع 
للميلاد . 

فالقياصرة المسيحيون الرومان, الذين حاولوا اقامة علاقات ودية مع 
ايران أوعلى الاقل علاقات مقبولة. سعوا قبل كل شىء الى الدخول باتصالات 

مع السريان. أي مع أنتناء دينهم (المسيحيين). يساعدهم في ذلك «الاباء 

الشزيز3 :لفاو كالمل الساحل السوري وأنطاكية والقسطنطينية . 

وقد لغب درأ متميّراً في هذا لمجال نان كام اويففك ميّافارقين, الذي 
تحدّث عنه المؤرخون والكتاب السريان» والعرب. والاغريق أيضاً. مع أن 
معلوماتهم لا تتطابق تماما في بعض المواضع ب وا اتناة 8 ديا أقدم المصادر. 
فقد 4 ماروثا الميافارقيني مرتين الى ايران كموفد للاميراطورية الرومانية» 
حيث جرت احداهما في عهد شابور الثاني (ختئ عام مولن ويؤكد ذلك 
المؤرخ سقراط. الذي يذكر أن ماروثا كان قي ماهرا بالاضافة الى انه كان 
مطرانا لمدينة ميافارقين (ميفرقط قديً)) 21 مو الطث وعظلس 
ينه ذلك الفارسي (عبر الامبراطور الروماني) أن يعالج ابنه» فشفي فشفى العليل على 
يديه. الامر الذي جعل الملك الفارسى يحدد مكافأته. فكان طلبه : «السلام 
والصلح» فوقّع ماروثا معاهدة صُلح بين الامبراطور الروماني والفارسيى دامت 
طيلة حياتب|*-2. واضافة الى تلك المعاهدة الهامة. استطاع ماروثا أن يقنع 
الملك الفارسى - الضطهد بالموافقة على تسليمه بقايا عظام الرهبان والمسيحيين 
المقتولين 5 يد الجنود القوسع رافق ادا 0 هذه. ونقل ا تلك 
العظام الى مدينة ميّافارقين. صحيحٌ أن أخبار المؤرخين البيزنطيين تحمل بعض 
المبالغات. لكنها من حيث الجوهر واللاساس صحيحة ة تمامادة» , أما”زيارته 


)١ #0‏ جاء في كتاب ألبير أبونا «أدب اللغة الآرامية» أن الملك الفارسى هو «زدجرد) (7949١1-١17م)‏ 


وأن المريض هي ابنته. وليس ابنه . 
انظر: أدب اللغة الآرامية. ببروت. .١91١‏ ص”45. 
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الشانية فقد تزامنت مع بدء عهد الملك (الشاه) يزدجرد الذي تسلم مقاليد 
العرش في عام 49"ام واستمر حكمه حتى سنة ١117م‏ . 

وفي تاريخ الحاثليق الرابع عشر مار اسحق قصة تدور أحداثها. حول 
ارسال الامبراطور الروماني أرقاديوس (أركادي) رسالة الى الملك الفارسى 
يزدجرد. يناشده فيها تلطيف الموقف تجاه المسيحيين ويأمل منه منع 6 
واللاستيلاء على ممتلكاتهم وك ذا الملل يزدجرد مريضا في أثناء ذلك. فاستقبل 
الاسقف ماروثا «بسرور كبير» حيث تلقى بوساطته رسالة الاميراطور الرومان 
من جهة. وأشفاه من أوجاع الرأس الصعبة. من جهة ثانية”*. 

كال كراب سعد انه أرسل لاسر طور الرتوما ن هد ايا ملكية نئيسةم 
وأوقف ملاحقة المسيحيين. وأكرم الجائليق اسحق وطيّب خخاطره. واستغل 
الحائليق اللكطل مطكينا 1١‏ ا اتنتويا شي د تروش دنر انول تسل وبر انه ايا 
الكقيية الفارسيةع ى) هو الحال في 5 الغربية9” . أما يزدجرد الملك فقد 
وافق على مضمون الرسالة . التي سطرها الآباء الغربيون. كا قدمها ماروثًا في 
البلااط الفارسي 0 لامر الشاه (الملك) في السنة الحادية عشرة 2 0 
على العرش (١٠4م)‏ اجتمع وامقارفة تدعقو اربدون امنا نكيت امد 
على مسامعهم الرمنالة المذكورة (رسالة الآباء الغربيين)» فاتخذ المجمع اثنين 
تحرط تابر كني "سودت كيقية فلل أذانة الابره اي زنظات سيداب 
الااساقفة , . . . 0 

والاهم من ذلك كله. أنه منت في هذا المجمع الموافقة على قانون 


الأعانك السادكات كام 5 أي «قانون إيهان» مجمع نيقية . ولهذا 
أطلق ناشر قرارات المجمع المذكور عئوان «الترحمة السريانية» للقرارات الكنسية 
الرسمية . والارجح. أن هذه القوانين فس بتوجيه من سفير الاميراطور 
الروماني أرقاديوس (أي ماروثا) أو على الاقل باسهام فعال ومباشر من قبله . 
و 0 أن ماروثا الميافارقيني ترجم رسالة الامراطور أرقاديوس الى الملك 
الفارسي يردجرد قرخ اليونافية الى اللخة الفارسية” 22 الامر الذى 1-7 معرفته 
الحجيدة لكلتا اللغتين . 

وقد جرى انتخاب اسحق بطريركا للكنيسة الفارسية في عام 89ام, 
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بدعم من ماروثا أيضا"”. أما في سنة ١٠م‏ فكان الجحاثليق اسحق يارس 
مسؤولياته بصورة تامة. حيث توفي في السنة الثانية عشرة من حكم الملك 
يزدجرد*». وبهذا الشكل» تكون قد جرت تسوية بين الكنيسة المسيحية 
والسلطة الحكومية في ايران. وحصلت الكنيسة بموجبها على بعض الحرية. 
فترأس تنظيمها الحرمي جائليق يُعين بالتفاهم مع الملك الفارسى 
(الشاهنشاه)”” . 
من المعروف. أن المصادر الفارسية تعبطي وعرنيا يلوا للملك يزدجرة . 

ويشير المؤرخون الى طبعه القاضي ؛ وشكوكه الكثيرة ورغبته في الثأر والانتقام . 
لكن المسألة تنحصر في رأيناء أنه خلافاً لرأء ى الكهنة الزرادشتيين وجد مجاللات 
بمعتسولنة فابادس رك عل قاصد ميتراعك]. مرائله..: واطل قل الكوع لان تقاية 
علاقات جديدة مع الامبراطورية الر وماكئة : 

وطجيعي. آلا يلق هذا التوج اق رشيالشةه بالقلول: أل الاس ينانق 
أوساط الطبقة الكهنوتية الزرادشتية. في حين أن الكتاب والمؤرخين المسيحيّين 
يجمعون على اعفاد به ووصف عهده بعبارات الود والاحترام 0 

ويظهر أن التنظيم الجديد للكنيسة الشرقية ريو وفق النموذج 
البيزنطي, والاعتراف بقانون ايعان مجمع «الثلاثمئة والثانية عشيل أجاو .أ 
«قانون ايان مجمع نيقية)» وانتخاب 5 لما 0 هذه الاجراءانت 
التنظيمية لم تحمل الدوء والطمأنينة والسلام الى حياة المسيحيين في ايران» كما 
م ذلك من الوضعء, 00 4م., حيث توفي ماروثا 
قبل أن محضووه" لك الاسغزلة التي أرساها لعلاقات جديدة بين الاميراطورية 
الرومانية ودولة الساسانيين نمت وحصلت على تطور مضطرد. ففي النججة 
الحادية والعشرين من عهد يزدجرد -5١9(‏ ١15م)‏ جرى تبادل السفراء 
(المبعوثين)» بين حكام الاممراطوريتين المتنافستين. إذ أوفد الامبراطور الروماني 
ثيودوسيوسى- الاضغر علطب نا - اقاق الى «ملك الملوك)» الماجد. محبٌ 
السلام ومن أجل الداهه وطمأنينة الكنيسة والطوائف المسيحية في الشرق» . 
وحيث كان رأس االطوائف المسيحية في الدولة الايرانية هو الجحاثليق بهبالاها 
الاول. فقد أوفد في السنة الثالثة من تعيينه» الموافقة للسنة التاسعة عشرة من 
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حكم يزدجرد (/ا١5‏ -5118م) موفدا الى «ملك الروم) امع فائق الاحترام 
وعظيم التقدير)”"” . 

مذ ]لكك فإن (يادل الستراء والعلاقابت السلية الطيعية برد 
الامبراطوريتين العظميين وُضعت أسسها بوساطة السريان» الذين لعبوا هذا 
الدور الدبلوماسي الهام بنجاح كبير فعلاً. 

اتخذ مجمع الاساقفة مجموعة من القرارات الكنسية ذات الطبيعة العالمية 
والمحلية» علا أن نصوص القرارات كانت تشير أكثر من مرّة الى إِسْمّي اقاق 
وببالاها كشخصيتين رئيستين . وقد طلب الاساقفة من يهبالاها وضع قواعد. 
يستنيرون مها في خلال قيامهم كي الكنسية العملية.» بحيث تكون الزامية 
وموحدلة 0 وأن ويتلقاها كل واحد منهم عنه 0 . وىا يبدو 
اي رم والقواعد مصاغة بشكل خطي ومصادق عليها 
ار 

لكنّ هذا الوضع لم يثبت طويلا. إذ تنافسٌ على مقام الجائليق أكثر من 
اسقف. وفي المجمع المنعقد في عام 4 47م أعرب عدد من الاساقفة عن عدم 
رضاهم, الامر الذي أدفئ الى حرمانهم من اللقب2. حاول الحائثليق داد 
يشوع تهدئة الاوضاع المتأزمة » لكن ذلك , بكر .نالا هر 0 عدا عن أن 
الدولة مدا لمي لاحر والاضطهاد, كا تشهد على ذلك الحوادث المأسوية. 
التي يقصها سواء المؤرخون السريان, أو المؤرخون اليونانيون. 

فا أن نمت فعالية المسيحيين وعَظمِ نشاطهم . حتى تغير موقف ا ملك 
بز ديرد البودق نجاههم . إلا أن هذه المرحلة شهدت انتشارا 57 للديانة 
الجديدة (المسيحية) في الاوساط الايرانية الخاصة» ولاسيما في شريحة الوجهاء. 
والشيوخ. فدخل رجال الدين المسيحييون بصراع مكشوف مع | 
الروادسنين. 

حيث أن قتل أبدا (عبدا) ونرساي يعود الى تحطيمهم| بعض المعابد 
الوا ة تتيقه” وإطنانيت لكان ةو اذ 1ن نار ولي هذا اناه 
والعقوبة القاسية”". وعندما تحذث تيودوريطس السيري عن تدمير عبدا 
للمعابد الزرادشتية» أشار الى أنْ هذا التصرف لم يكن في وقته”. وللتدليل 
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غلععرأية غيذة ينقل بعض مواعظ بولس الرسول في أثيناء الذي كان يرشد 
الناس بالكلمة. ولم يقم بتحطيم معابد الوثنيين 0 وبعد ذلك يخيرنا 
التاريخ الكنبي عن الملاحقات الفظيعة فْ عهدي يزدجرد ومهرم الخاميسن2)"9 
وهو أمر تؤكده الآثار التاريخية والجغرافية السريانية . 

وقد ارتدى الصراع الفكري في الكنيسة السريانية - الفارسية في النصيف 
الثاني من القرن الخامس للميلاد طابعاً حادًاً. وأصبحت التعاليم العقيدية 
موضوعا لجدالات عنيفة» وكانت أبرز المسائل إثارة للمناقشة والجدال مث 
في اختيار الانجاه المذهبي «اللسيظرري أو ا مونوفيزي (المتوفستي) . وقد أذى هذا 
الحدال الى انقسام كني لا مق اف لعب 56 يري في الانقسامات 
اللاحقة في بشني المسائل المطروحة في هذين الانجاهين المذهبيين . 

احتل مكانة كبيرة في هذه المجادلات العقائدية برصوماء. أحدٌ 7 
هيبا 26 الزّهاء الذي كان من أتباع اراء ثيودوروس المصيصيى. حيث 
مؤلفات المصيصي التفسيرية أصبحت أساساً لتطور الافكار لط 0 
السريان. والمعروف أ نفس كتانق المقدس كان المهمة الرئيسة والاساسية. 
التي قامت عليها الدروس والبرامج التعليمية في مدرسة القرون الوسطى ذات 
النخصطون: الديى . وخثال كان للشوؤالا التاضل بم سر التخيوص )الموواياة 
والاتجيلية يكيف يعسن وسا من" الأراى ال لدبا ا ل 0 
ونضيين أيه لأ تله ا تللك الاونة تل 1 

كان لنشاط برصوما أهمية كبيرة» حيث لعب دور المعلم الرئيس في 
مدرسة نصيبين» ونظم لائحة بمواد الدروس والفروض» التي اك ل بر 

عليها المعلمون والتلاميذ . ونهذا أفرد تاريخ مدرسة نصيبين (أكاديمية نصيبين) 
ا صفحات أساسية مجُللة بالاحترام . كا لابدٌ من الاشازة الى نشاطه 
الأسي: 

كان برصوما فارسي الاصل 0 (لرجل اسمه مارا - المترجم) , تحول 
الى المسيحية» درس في الرهاء : ثم أصبح وعدداً من أصدقائه لف أتباعا 
خاضين لهيبا. في عام 4754 ه47م عاد الى وطنه (ايران) واستطاع في أثناء 
اقامته هناك أن يكسب ثقة الملك الفارسي فيروز (لاه؛ - 485م). وقد اشترك 
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برصوما في المباحثات الحدودية الجارية مع بيزنطة. حيث أعلم الحاثليق اقاق. 
لمم العاصمة في الوقت الحاضر لانه مشغول بمسائل هامة 

٠‏ تتعلق بترسيم الحدود بين الرومانيين والفرس....وكان أسقف نصييين 
0 عميق الاطلاع عل الساتاج اللددوكيق جخ] تزديف غز بو ذلك المورزايان 
(الحاكم الاداري) قارداع نمويرغان ف رسالة وجهها الى الملك الفارسبيى”" . 

ردوب ال دكي ان برشعوينا انع وكا لدبو اناه 4 مقس لنصعو ا قو مزكان 
لكالا فى أراقد لذهينة 11 لطر ددا يي كاف وس ش ون التاسارجة' ارين 
المونوفيزي وأتباعه. وثما انفرد به برصمما أنه أيّد بشدّة السماح للكهنة والرهبان 
زواع انرو مر وفعي لك ات حين أن الجائليق باباي 
واقاق. اعتيرا أن الزواج لا يناسب مقام ا الجاثليقان المذكوران 
وبرصوما الى عقد مجامع محلية. هاحموا بعضهم فيها وحاول كل فريق دحض 
اراء الفريق الآخر. واستصدار قرارات تؤْيّد وجهة نظره. ولكنّ هذه المجامع لم 
تللكعتللك! الكسانة» اليج الع المجامع السابقة. وم يكن لقراراتها صفة 
الالزام العلل 8 عدا عن 0 10 وكل مجمع كان واقعا هي وه 
7 مجموعة من الاراء العقائدية. كانت الكثافة الرئيسة للمونوفيزيين موجودة في 
الاديرة والرهبانيات, التي وقفت ضد كبكرم سواء من ناحية الآراء 
العقائدية» أو فيا يتعلق بالاسس والفاراهن العو 

ولكنْ لا يصح القول. أن برعو عان اال لو ريد خكامر والعيناا؟ 

الحثالقة. في د بابوى (باباي ) .. وبعد ذلك مع اقاق 5 
أدبع وسائلم لسسيحية الج قاقد تشهد على احترامه وتقديره لرأس الكنيسة . 
أضف الى داكي لقنا اصطدم ف 2000 مع 1 المونوفيزية 
البيزنطية سارع الى طلب التأيود والمساعدة من طرف الحاثليق اقاق. وقد نمت 
مكاعر الود بيهعاء حتى انتهى الامر باعلان برصوما ورفاقه الطاعة للجاثليق 
اقاق والاعتراف 0 تولظلة] الف 

وكان الصراع الفكري بين المونوفيزية والنسطورية عنيفاً بحيث أن 
الجدال العقائدي وصل الى أوساط المسيحيين ‏ العرب. وهذا مثبت في عدد 
كبير من المراجع. وقد وجد التصادم المذهبي أصداءه في التنافس والحجوم 


550 


الكلامي المتنادل بين الطرفين ( الذى حصل 8 فصر المنذر ملك العريت- 
اللخمين قٍ حيرة النعمان . ويهدم م/ يوحنا الافسببي 8 سرك 6 سلهعال الارشمى 
(من بيت ا 0 الاي جرق” كما !يقل حَجح 
الط فين وأدلتهبه05 ش وكل هلا 15 على الحياة الفكرية العاصفة ف الاوساط 
المسيحية صمن المجتمع الفارسي . حرت كاناك المتبكللاتت الفلسفية والاخلاقية 
مادة لمجادلاات حامية . 
الجا المناقشات العقائذية واللاقوتية كانك"الكتلافات واشت 
بحصوص لاسر والقواعد الككسة ا وفيٍ طليعتها عدم موافقه 
الاساقفة الخضوع لتوجيهات وأوامر الحاثليق. ففى رسالته الثالثة يعترف 
(لافط) كان خطا منه. ولهذا يطلب الصضخ والعفو بيشانة )"9‏ “وفل حضر 
0 0 000 دعا اليه 0 1 سنة 30 وتذكر 0 
يع القرس الى حل سلمي لتلك الخلافات”" كيو ال نبول رركا 
10 سربي4 65م وبعذه بمذدة فصضيرة توفي الخائليق اقاق لجف ل 
الخلافات التي كانت بينبها طرحت مجددا في مجمع 441م, الذي عقّد بدعوة 
من الحاثليق بابوي (باباي)2 وتقرر في هذا المجمع رفض اراء الحاثليق اقاق 
وأنضتارة الموجهة فيل برصوماء وكذلك ردود الاخير واعتراضاته الموجهة 
للخائليق فاق 
واعتيرت قرارات 2 ساليق و0 غهائية والزامية.» حيث تقرر 
رفض زواج الكهنة خلافاً للرأي الذي قر سابقاً بضغط من برصوما. لكنّ 
الاضطرابات الكتسية مروية بعل موت باباى (بابوى) مباشرة 6٠5١‏ 
لاا 
ببق اق توقفنا في احدى انق عند أهمية 509 الردكية" بالتشية 
لختلف 520 السكانية الموجودة ف ايران . العلل شك هذه الحركة 


الاجتاعية . المتضحة برداء ذبي فئات #رانضة من المجتمع . حرث 1 ب 
اخفاء جوهرها التعى, رف الثوري . وى)| ثب ن المصادر التاريحية المتوفرة , أن :هله 


نليطلن 


التركة عدنت تاليراعنا عل البيئة غير الر رادشتية ». وييمنا هذا الها كيد عل ححقيقةه 
أن المناقشات التي دارت بين برصوما والجائليق آقاق تساوقت زمنياً مع التجليات 
الاكثر حذة في الحركة المزدكية. أي في الفترة التي أزيح فيها قباذ (كواد) عن سدة 
العرش والت الى زاماشبا (من 49١‏ حتى عام /1١501549م).‏ فقد كتبتب رسالتا 
برصمما الاوليتان الى الجاثليق اقاق في عام 5814م, وفيهما حديث عن جوع 
عظيم وفقر مدقع وخراب, جاءت على ذكره مصادر أخرى., تعود الى عهد 
الملكين فيروز وبالاش. وهذا ما 5 أن الاقصراناك الاسداعيه سكي 
على جميع جوانب الحياة في ايران» وعلى جميع الفئات وعلى جميع العناصر 
السكانية. با في ذلك على المسيحيين» كما أشرنا اللى ذلك في دراسات سابقة 
1 , 

وقد المحنا من قبل الى أن برصوما كان واسع الاطلاع في هذه المسائل. 
حيث قام بدور تمثل ايران في توقيع معاهدة السلام , وتطبيع الحدود بين ايران 
وببريطة..ولكرة ‏ نكدام تسليط الضوء على ناحية 0 حيأة 
المدينة» التي كان برصوم أسقفاً نه ع ا ا 0 001 
ييا التي تقع على 0 ار بالحروب بين الاميراطوريتين فعظم امذاء 
الس قد 0 3 اد« 8 مكاناء الصريان لسري الل ين 
كانوا موالين لبي بيزنطة . وربًا يكون رأس ا المسيحي (الاكليرؤس) في 
المدينة مؤيدا لهذا الموقف هو الآخر. ولكنه في كل الاحوال. لم يقف في سلوكه 
الفعلٍ الى جانب هؤلاء أو أولئك. ول يخير المرزبان. المشرف على المنطقة شئيا 
غن 'نوايا السكسان أو أهوائهم. خشية أن ينعكس ذلك سلباً على مصير 
شين ود ٠ن‏ ظ رصانت للا 6 ان الساسة اط 0 سخطا 
واستياء» وجرت تحركات واضطرابات اجتاعية: في المدينة» بل وحصل رفض 
للامتكال .للسلطة البروحية ..ى] نخيرنا عن ذلك بعض المصادرة” . والمثال 
الساطع على ذلك يتجلى في السلوك «المخزي» ‏ كما تسميه المصادر السريانية - 
الذي انتهجه ابراهيم براودميهر من بيت لافاط. الذي أعلن ندمه في المجمع 
النسطوري المنعقد سنة 1م . فقد وجه الخو الى هذا ا عل ف أنه يه 
الاواني الخزفية). أما الاموال التي قبضها فإنه ورَعها عل شكل أعطيات 3 


وا 


ل ن وفاسدين . ورغم ندمه المكتوب. إلا أن أفرام 1 يلتزم بحكم الأشغفيه 
فاتازلاتك به وبأعوانه عقوبة التعذيب من قبل خيكية مدنية. ومن الواضح 
للعيان. أن تدخل السلطة المدينة» نتج عن الطبيعة الاجتماعية 0 
أفرام. وباعتبار أنه كان فارسي الاصل ك) يظهر من اسم أبيه. ثم صار 
1000 الامر الذى شاعيل على ادانة السلطة الرسمية له«2, 

ومن اللافت للانتباف أن قرارات المجمع الكنسبي. المتضمنة ادانة أفرام 
/ يوفعها فقط الاكليروس. وإنما وفعتها شخصيات مدنية اننا . وكان هؤلاء 
المدنيون من المسيحيين يشغلون مواقع رفيعة في الدولة. بغض النظر عن 
انتمائهم الديني. أما تمثلو مختلف المدن الذين شهدوا بإمضاءاتهم على هذه 
الوثائق . فقد تعهدوا للمجمع , أن أفرام , أو أنصاره لن يجدوا أي عون أو تأييد 
هم في تلك المدن -_ التواقيع تعود الى سكان بيت لافاط (لاباط). التي 
ينحدر منها الاقف أفرام الغافلة) وتوجد بين هذه التواقيع أسماء وامضاءات 
شيوخ الجمعيات (الاتحادات) التجارية» ونقباء 0 الحرفية, ومعلمي 
صناعة الفضة والقصدير والذهس"" . 

كل المعطيات المذكورة تضطرنا للاعتقاد. بأن الاضطرابات وعدم 
الموافقة من طرف الحيئة الدينية (الاكليروس) والسكان المسيحيين في المدن تعود 
ف اماي موقف اجتاعي . وقد أظهرت الحركة المزدكية القوية في القرنين 
الخامس والسادس للميلاد ارا هاما على جمع طبقات المجتمع وفئاته. التي 
انخرطت في اتشكال نشت اشاس 1 

وكان المسبيحيون, سواء السريان منهم. أو الفرس قد تأثروا بهذه الحركة 
الفعالة. حيث كانت موجاتها المتتالية عبارة عن أصداء للتحولات والتفاعللات 
الاجتماعية العامة في ايران”" . 

وشهدت نباية القرن الخامس للميلاد والنصف الاول من القرن 
السادس مناقشات ومجادلات عقائدية حادة. كانت نتيجتها انقسام الكنيسة 
السريانية الى و نسطوري واخر مونوفيزي (مُنفيسي) . طوّر كل مذحب منه) 
اراءه وأفكاره. وأصل قناعاته . ولكن في الوقت نفسه استمر لقنت المتجاد لءبيقهلا 
رغم.تلك الخلافات المذهبية.» حيث أن الثقافة السريانية مدينة بمستواها الرفيع فيع 
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للنساطرة» وللمونوفيزيين سواء بسواء . 

ولابد من التأكيد ف هذا المقام, أن البطريرك السطورى من أيا الاول 
(5-4940ههم) لعب موا مها في الحياة الثقافية لايران . كان ابا فارسياً. ولد 
فْ قرية «حالا». وكان أبواه وثنيين ربياه على الديانة الزرادشتية فا قيطا 8 

من العلوم والآداس الفارسية. ثم وظف 85 0 حقوفي ل 

«هواد ايبودا)5-"2. وبفضل حادث طريف وقع له مع كاهن أهان فيه انا ذلك 
الكاهن. ثم اعتذر على ما بدر منه من تصرف غير لائق. فرد عليه الكاهن 
المسيحي بكليات ساحرة لطيفة تعير عن أخلاق عالية وحلم ونقاء سريرة. 
فكانت هذه الحادثة بداية اهتداء ابا الى الديانة المسيحية. وبعد ذلك لم يعد 
بامكانه التوفيق بين عقيدته الجديدة (وتردده المستمر الى كنيسة قيطسفون) 
ووظيفته الرسمية ككاتب ( عند جابي الاموال الملوكية) فترك الوظيفة وقرر 
الاعتزال. والممكرة الى الصخراء للها وهر فق طريمة الى الور عير توفن في 
ملرسة هبون التي درس فيها بضع سنوات علم اللاهوت ويد أن 5 
0 0 توجه صوبف الآراضي الرومانية مع شخص يتقن اليونانية (من 
الرّها) 56 توماء لزيارة اللاماكن المقدسة في فلسطين, ومنها الى الكيان 
المصرية فاليونان. وتشرتط نضية جاه عاررانا بمجموعة من 0 مثل : 
نصيبين» الاسكندريةء القسطنطينيةء أثيناء كورنئية» الطاكة » باللاضافة الى 
ججموعة كبيرة من المناطق والاقاليم. التي زارها أو عاش فيهاء. أو توقف في 
ساساتيا وعتائسها ملكا خط ومواعط + بكرا بالمقيد: .الى اعنها رز درن 
أسسها وتفسيراتها في أكاديمية نصيبين الشهيرة» أو حيث «استمال بعضهم» 
وراضيطر. التخضى ار الا الفيمت). در أنه تجادل مع س رجيوس 
(سرجيس) الرأسعيني الطبيب المونوفيزي المعروف. كا «فسر» في الاسكندرية 
الاسفار المقدسة التقاليد داس 

ادن اشفتاراك از ابا في مناقشاته مع الغنوصيين, والفلاسفة الوثنيين 
فْ البنا و كورشية ابل ل ا دفعته الى التوجه 0 صوس القسطنطينية . 


(#-”7) يقول الب إبونا” ان الشخص الذي توظف عنده آنا بدعق «*مرجرد) . 
- انظر: أدب اللغة الآرامية. بيروت. .191١‏ ص47١.‏ 
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وف هذه المدينة أثار بمعارفه الواسعة انتباه واعجاب كثير من الاغريق. واستمع 
قزما أنديكوبلستس الى «صوته الحي» الذي يتدفق «بالمعارف الحقيقية)؟" إلا 
أن مار آبا قرر بعد تفكير عدم الالتقاء شخصياً بالامبراطور البيزنطي ؛ فعاد الى 
ايران حيث عمل مدرسا في أكاديمية نصيبين لسنوات عديدة. وفي سنة 14٠‏ هم 
(الموافقة للسنة التاسعة من حكم كسرق أنوشروان») وقع اختيار الاساقفة على 
مار ابا ليكون 00005 وللمسيحيين الى كافة» وذلك بموافقة كسرى ملك 
الملوك. أو حتى بتوجيه منه . 
وقام الجائليق مار آبا بجولة شملت المقاطعات الجنوبية والشرقية من 

ايران يرافقه أساقفة موالون له ومستشارون عديدون. ثم قفل عائداً ليستقبل 
نين قبل ملك الملوك كسرى أنوشر وان الاول .وف عام 45 هم عَايل جار 4١‏ بزعلا 
قمثلت أهم قراراته في حملة من «الاجراءات (الاعمال)». الاصلاحية)» الكنسية 
تنص على توطيد سلطة الجائليق على الكنائس كافة» وأن يخضع جميع 
الاساقفة لتلك السلطة مع تقرير وجود اسقف واحد في كل مدينة . وبفضل 
اتباعه أساليب مبتكرة. متنوعة نجح مار ابا في اجراءاته هذه”. ومن الادلة, 
التي تؤكد نجاحه مصادماته الحاذة ب أفرام» ابن أودمهير (من بيت لافاط). 
الذي اضطر في نماية المطاف أن يُقدم اعتذاره وندمه بشكل خيطي (00 : لكنه 
جلف في] بعد بوعده الذي قطعه فادين”» . وقد أولى الحاثليق مار ابا اسسن 
الاخلاق المسيحية اهت|ما بالق فركز في خطبه ولقاءاته ورسائله على الالتزام 
المطلق بتلك القيم, التي لم يتقيد مها ؛ بعض أفراد الاكليروس (السك الديني) 
وبعض المدنيين أيضأ”“. ونصّت بعض القوانين على الاسس الواجب اتباعها 
فيه| يتعلق بعملية انتقال السلطة الروحية في مراحلها كافة. وفي المجمع ذاته 
(مجمع سنة 51414م) صدرت قوانين كنسية تحرم الزواجات غير الشرعية وغيرها 

من التقاليد التي تسبيىء الى سمعة الكئيسة والقيم المسيحية. وفي نهاية القرارات 
ل يدعو الجائليق مار آبا الجميع الى السلام ولا فقيو لاطا نمل تسمعة 
كنيستهم . مؤكداء أن تنفيذ ذلك هو تطبيق للتقاليد الرسولية العريقة» التي 
تحترم في الامصار الشرقية وفي البلدان المجاورة". 

وقد احتل التصور السرياني عن التقاليد الرسولية مكانة مهمة في ادراك 
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زعيمهم ورئيس كنسيتهم . حيث بقيت الى أيامنا مجموعة من الرسائل التي كتبها 
مار ابا تتضمن تفسيراته لمعنى الاعتراف النسطوري. رابطا هذا المفهوم 
بالمجامع المسكونية السابقة ‏ مجمع نيقية. مجمع غنغرة. مجمع أنطاكية ومجمع 
خلقيدونية . وقد جرى التوفيق بين النساطرة ومقررات المجمع الاخير 
(الخلقيدوني) على أساس ادانة أوتيخا (أوطيخا). في حين رفض المونوفيزيون 
مقررات؛ المجمع الخلقيدوني .معتبرين انه مجمعٌ نسطوري”". | 

وسواء في رسائله, أو في القوانين المتخذة باشرافه يلاحظ أن الجاثليق مار 
آبا ركز على جملة من القرارات والإجراءات؛ التي تنص على تحريم الزواج من 
الاقارب القريبين بالدم وبين الاقارب بالمصاهرة (زوجة الاب أو زوجة الاخ). 
حيث كانت هذه الزيجات دارجة لدى الفرس. بل ان 0 
واجبات لابدٌ من تطبيقها. وربا تكون هذه 0 احدى اللاسباب 
الرئيسة لحنق المجوس عليه 

إلى يبق دور مار ابا المتميز في تنظيم حياة السريان, وارتباطه مع البلاط 
الساساني. وموقف الملك الفارسى المتعاطف تجاهه دون لفت الانظار اليه. فقد 
1لا عير شهد لاساارها ع القاكر سوظل نان العا كنا اند ا 0 70 
وسمعته التي أطبقت الآفاق سخط الكهنة الزرادشتيين واستياءهم الشديد. 
وانتهزوا فرصة الحرب بين الفرس واليونان لقاع به فوشوه عند ملك الفرس 
وبعد جهد استطاعوا اقناع الكو ا "انا السك كا اد فاه فيه 
ومرافعاته سبعين 3-3 نفى على اثرها الى قرية نائية في ال 5 لحان ف 
مقاطعة «كنزك» الواقعة في ارطع الشرقي من بحيرة أورمية» ولكنه أدار من 
هناك شؤون الكنيسة الشرقية عبر الكهنة والشامسة. الذي كانوا يتقاطرون الى 
بره تانق زر قات كدق لخادتي دعا زان اسساعة امالسعيط ل كا مت صر كر هاما 
للديانة المجوسية. تعرض فابوانا فيها الى المضايقات وحتى الى محاولاات قتله 
بتخطيط من بعض الكهنة الزرادشتيين», فأدى به الامر الى التّاس عون الملك 
القاوشي:؟ عيك ظادر غنود [ناطزع: لناتية ورا :1ن( لماصميةة «الاازرائرة حود ا 

والواقع أنه في تلك الآونة كانت رؤوس الاموال» والتتجارة والصناعات 
الحرفية الايرانية تقع بأيدي السريان والمسيحيين ‏ الفرس . فكانوا نافعين 
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اقتصادياً. ويشكلون عنصراً هاما في بُنية الدولة» ولهذا فإنَ عدم رضاهم أو 
مضايقتهم من شأنها احداث ضرر عام . ومن هنا يجيء أمر كسرى الملك «بعدم 
قتل ابا)””“. والاكتفاء بحبسه. وقد أدى التمرد الذي قاده في حوزستان 
(الاحواز. الاهواز) أنوشازاد, ابن الملك الفارسى من امرأة مسيحية الى تدهور 
وضع ازا الذى هم بعالاقته مبذه الاحداث08 , الا أنه بعد مرور مدة من 
الزمن طلب الملك كسرّى الى مار آبا الشخوص الى منطقة القلاقل (الاهواز. 
نبت هوازيي) لاقناع مسيحييها بعدم تأبيد أنوشازاد التاثر.. وفعلا ذهب مار ابا 
الى تلك المقاطعة وأفلح ف احماد التمرد بوسائط سلمية!"" . وحين)| رجع مار آبا 
من مهمته الناجحة أكرمه الملك وأطلق سراحة نبهائيا. وتكتسب أهمية كبيرة قدرة 
الجائليق مار ابا على استعادة تأثير النساطرة في الحيرة عاصمة العرب 
اللخميين”"» . وكانت هذه التحركات هي الاخيرة في حياته الملأى 
بالافتتظهادانع والمعائاة شيف أ عل سنائرها بكر قرم لديل اردق مان 
وذلك في التاسع والعشرين من شباط عام 6567م . 

وتعطى المكانة, التي شغلها مار ابا في المجتمع الايران تابح2 
دور السكان المسيحيين في حياة تلك الدولة . فبفضل المستوى العلمي - الثقافي 
0 لديه. تمكن هذا البطريرك من بلوغ مجال واسع من الممكنات. التي 
أثرت بصورة ايجابية لا تضاهى بالنسبة لتقوية تأثير الثقافة السويات في ذلك 
المجتمع . الامر الذي ندل غلنه رامل ساطعة عظيمة . حتى أن الشاه (الملك 
الفارسي) اننا هذا التائيى والسريا) من أجل بعض المصالح الحكومية . 

والحقيقة. أنه بناء على رغبة املك كسرى (خسرويه) الاول تم 1 
يوسف جاثليقا محل الجاثليق مار ابا المتوفى . وكان يوسف هذا قد بلغ قبل ذ 

مرح الغمر عتيا. حبنت قن "الع ء الاعظم من حياته في بيزنطة, 50 

مهنة الطب ثم عاق بال وناك إلى نصيبين ؛ التي صار فيها راهبا . وباعتباره كان 
طبيباً حَذقا فقد تمكرة مر" معاللحة الملك كسرى أنوشر وان وشفائه,. الامر الذي 
حدا بالملك أن يطل تعيين اا |1 . لكن تعيينه في هذا المقام 
الكنسبي العالي جوبه بتمقاومة الاكليروسش . وعقد يوسف مجمعاً كنسياً بعد سنتين 
قو تغنييتة ؛ أي في سنة 65م أقرّ فيه ثلاثة وعشر ون قانونً”» ولكن المجمع 
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كلامية لاذعة (في أثناء الملجمع) ضد بعض الشخصيات الكنسية المعروفة. مثل 
شمعول. ققخ اعارين ” 

وكبرت موجة المؤمنين «المستائين»» وتعاظم غضبهم على «التصرفات 
السيئئة» من قبل الحاثليق يوسف تجاه الاساقفة والكهنة. ولم تهدأ الخواطر إلا 
(يوسف) من كرسيه. وكان الطلبت تصيعة هزلية. مضحكة على شكل حكاية 
طريفة ملغزة» (مجازية)» مفادهاء أن الملك رأى في فناء القصر فقيراء فعططف 
عليه وأحبّه. ثم أهداه فيلا. عندما أخذ الفقير الفيل ‏ الحدية الملكية الى داره. 
دللن 0000 ا جاد مكان للفيل في دارهء فانه لن يقدر على اطعامه. وهذا 
قَرّر اعادته مع الشكر الى جلالة الملك طالبا استرداد هديته . وبعد الانتهاء من 
قص هذه الحكاية عه اك 4 ماذا يرمون من ورائها. 0 
يوسف . ع" د الملل قل فوافق الملك على 
مي وي وعويت رمد ا 
أبا. وعقد الحاثليق مكتكار “لاوم 20007 قانون», 
كان أولما وعيا ضد بدعة المصلين (43:* :". وقد اضطر هذا الحاثليق لصرف 
جهود صخمة من أجل ا على دعم الملل للبشاطة من جهه. ومقاومة 
وكرت9") , 

وبعد مرت اكشرى فْ سنة 4م شغل الكرسي الملكي هرمزد الرابع 
(# عم للصلّون. هم جماعات كانوا يقضون أوقاتهم في الصلوات الطويلة. وكانوا يعيشون عيشة رديثة. 

تقول المراجع السص ا عبد أضيلوا الناس . واندس في صفوفهم أصحاب بدع كثيرة . 
فانظرة ألبير أبوناء أدب اللغة الآرامية رشا 


م 


(ابن كسرى)» وكاذ موقع المسيحيين الناطقين بالسريان راسخا نسبياً. وينقل 
المستشرق نولدكه عن المؤرخ العربي الطبري. أنْ الملك الفارسي رد على الكهنة 
الزرادشتيين. الذين طالبوه باتخاذ اجراءات مضادًة للنصارى» بقوله» إنه كما 
أن العرش لا يمكن أن يقف على قائمتيه الاماميتين فقطى عافن ال يعس 
أيقبا' عل 'قاكيشيه ١‏ لرانعفيق: كذلك فإِن دولته يجب أن تعتمد على دعم 
أصحاب الملل والديانات الاخرى”*". ومن المعروف. أن الصناعات الحرفية 
والاعمال التجارية كان يقوم بها السريان في جزئها الاكبر. فقد كانت الورش 
الحرفية الصناعية في مختلف أنواعها وأشكاها بأيدي السريان وبإدارتهم. 
وعليه. فإنه بغض النظر عن استياء الزرادشتيين». بقى السريان المسيحيون 
يحتلون مواقع هامة في البنية الحكومية الايرانية . “ 

ىْ سنة 8/هم. جمع البعذا يدنه ايشوعياب الاول الاساقفة في مجمع . 
اتخذ مجمنوعة من القنوانين الكشية . "وحندث ذلك في النثلنة*الرابعة“من 
انتخابه*», الذي جرى بدعم من الملك هرمزد. ويتضمن القانون الثانن 
للمجمع تأييدا لشر وح «المفسر اللشطرري الاعظم») ثيودوروس (تيودوروس) 
المصيصي):'". وكان القانون موجها ضد أتباع حنانا الحديابي (الاديابيني). 
الذين لم يخضعوا لتلك التفاسير والشروحات . بينا صادقت بعض القرارات 
الاخرى على مسائل عقائدية هامة وقرارات تضع أسسالمعايير الحياة الاخلاقية 
سواء للسلك الكنبىي والاكفروبة باو دل عار" لتستدين” 

أما التاريخ السرياني. الذي لايعرف مؤلفه. فإنه تمقدات 52 الوضع 
المعقد الصعب للجاثليق ايشوعياب الاول. الذي حاول أن يبقى على الحياد 
تجاه الاضطرابات والصراعات,. الدائرة من أجل العرش الملكى الفارسى 
(الساهتشسافي) . .وبرت تقلبات عديلاة. يدالاتإزاطوزيةالفاراظيه »هم 
استولى على زمام الامور كسرى الثاني ابرويز بن هرمزد » الذي نقم على 
ايشوعياب بسبب عدم مسايرته له في مطامعه الاستبدادية وم يؤيده في قمع 
الثورات والتمردّات. ففرٌ ايشوعياب الى الخيرة. عند المَلكَ الغربي نعان بن 
المنذر وشقيقته هند (النصرانيين). حيث وافته المنية هناك سنة 95هم» فدفن 
(باشراف هند الصغرى) ضمن مراسيم مهيبة جليلة"©. 


اس 


| ويتحّث التاريخ السعردي شاصيل افرع حياة الشرعيابالدئ 
كان 2 لارزون (ولذلك سمي في بعض المصادر بالارزني - المترجم). 
وأصبح جاثئليقاً بفضل تقربّه من ملك الملوك هرمزد الرابع (ابن كسرى الاول 
أنوشروان)» الذي أحبّه بدوره وأكرمه . حيث كان ايشوعياب ينقل اليه أخبار 
الرومان المجاورين لمنطقته الواقعة بالقرب من حدودهم . حتى يُقال أنْ الملك 
الفارسي المذكور أصدر (تحت تأثير ايشوعاب) أوامر لحكام الولايات والاقاليم 
تلزمهم بالتصرف في مسائل القوانين الات وغيرها من المسائق الحيوية 
وفق نصائح الاساقفة . الامر الذي أثار سخط الكهنة الزرادشتيين 000 
العظيمين. وتؤكد هذه الوقائع عل مركم الودي للملك هرفرد الرابع 
000 قِ وه 5 جهة , وأن السريان 00 بصورة متسل قي 

وك وجدت الرسالة المفصّلة (الكاملة) التي بعث 9 ايشوعياب الى 
يعقوب» أسقف جزيرة داراي (ديرين) في البحرين. والتي أجاب فيها على 
عدد من المسائل , المتعلقة بأسس وقواعد الخدمة الدينية2"9 . 

وكما أشرنا من قبل فقد نقم كسرى الثاني على ايشوعياب» الذي لم يرافقه 
في زياراته أو في أثناء حملاته لقمع الحركات التمردية في البلاد. وعندما رجع 
كسرى الثاني مووي ار تلك الحمللات لام بقسوة ة أيشوعياب على موقفه 17 
لكنّ الجائليق شرح وجهة نظره وبرأ ساحته. مؤكداً أنه 1 د ترك رغانه 
(المسيحية) والاسهام في مزيد كن تالالد" تصالح الملك معه. ومع وَل 
بقى وضع ايشوعياب صعباًء فكان دعم عرب الجيرة ضر ورياً له"2. وهناك 
تاريخ سبريشوع الاول الذي أصبح جاثليقاً بعد ايشوعياب الارزني . وخلاصة 
ما جاء فيه أنه حافظ على نمط حياته السابق (حياة الرهينة والتنسك) بعد 
اك ا و اكه معيشي وسلوكي يعتمد على التقشف والبساطة 
والتواضع . ويذكر أنه أمضى مدة طويلة في النشاط الوعطي والتبشيري لمداية 
الخراطقة والمرتدين» والتحق بمدرسة نصيبين لتلّقي بعض العلوم, التي تساعده 
على الحدالات العقائدية. 

ف الروى. لا اصترسفة فق واكده اذه طزيلة” وعططليا ماب وسازا. يفقت 
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لاسوم تحت سدم بريشوع 0 له . ولما وافنت المنية الحائليق أيشوعياب الااول 
(سنة 5) حل سبريشوع محله في كرسي الحلقة . وعقدٌ مجمعاً للاساقفة في 
العام نشفسه طالب فيه بإصرار أيَضًا (مثل ستلميه إيشوعياب الااول) أن تبنى 
ضر وح الكتاب المقدس وتأويلاته على تفاسير تيودوروس المصيصي”* ف "” 
والاديرة. الواقعة ف منطقة سنجار (شيعار) . التي كات تويك تيارات ونزعات 
مختلفة. وكانت نتيجة هذه المساعى أن اعنتقت (هذه الاديرة والرهبانيات) 
المُذهبَ النسطورى وععادت عن ارائها ومواقفها السابقةأ*"2: غذا عن أن 
سب ريشوع وجه رسالة الى رهبان 5 الاديرة طور من خلالما الآراء الزهدة 0 
عبر أسطرها حياة الرهبنة والزهد0"". ووافاه الاجل في نصيبين سنة 
)١4(‏ 
وقدل اد لمت المشافقضات الكلامية والمعارك الفكرية العقائدية حول 
تفاسير الكتاب المقدس. وما يتعلق منها بمسائل العقيدة والحرية وقيامة 
الاجساد وطبيعة 0 فبعد تولى حنانا الحديابي ادارة مدرسة نصيبين (من 
لوود روسن [تيود و روسن) "تمض النسطورية رموس لك لوز بالطل 6 

في المسيح أقنوماً 7 وطبيعتين . وترددت د 1 تلك الصراعات العنيفة قُْ 
قصة ة كيوركيس الشهِيد (المقعول عام 06م), التي وده اير باباى 
الكبير. 0-0 ا ذلك نا لاقي 
تقلّد الرئاسة سئة 18م تعلقاً لَاديشُوع . 

وبعل مو سب ريشوع ,2 ا الملك كسرى الثان على قلعة 0 

ملك إل أ سمئ م غريغور يوس (الاول) مطران نصين ليكو جائليقاً مد 
00 الدوق. | الذى د 2-0 غير ودى من ميمكت : 1 أثناء 
ققد لجؤوا الى ين كيد بوط ماود رابخال" دا رط انكر بام 


ام 
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غريغوريوس أيضاً. فاختاروه جاثليقاً لكنيستهم بدل غريغوريوس مطران 
نصيبينء, الذي أساه الملك الفارسي . وي وار عاد عن 
حياة المنفى وشظف العيش .» فتميز بالبخل والتقتير. ولهذا ترك بعد وفاته 6 
هائلة من الشروة صادرها كسرى الثاني لحساب خزينة القصر"2. وف سنة 
6م عقل مجمع حضر حضره الاساقفة من مختلف أرجاء البلاد على حساب 
الاميراطور: «طلب الى الاباء. رؤساء الكنائس» أي أساقفة جميع المناطق 
التكرم بالحضور الى القصر العامر. المبجل. قصر ملك الملوك. مستخدمين 
هذه الغاية دواب الملك ورواحله وعلى حنساتت" الذولة )2067 , وفل«حنادق هذا 
المجمع على القرار المتخذ سابقاً بخصوص قوانين الايهان» كما أقرّ ضرورة 
الاعتراف التام والسير وفق تعاليم « «المفسر الجاتي مار نيقؤدوروس)9١)‏ 4 كنوه 
هذا ع التقنادات الى وك حنانا الحديابي دون أن يذكر اسمه صراحة . 
والواقع أن انا كان غتالق للعقيدة النسطورية ولهذا كان يرفض شرح الكتاب 
5-6 وفق أراء تيودوروس المصيصي . 

نقاومه النساطرة بشدة. ويأق ف طليعتهم باباي 0 الذي قال عنه 
في قصة كيوركيس الشهيد (التي اخرناءاليها ان 0 12 المرطوقي . للد 
لحان دياب لصوي عله كيال قائن شمله مثل ربط مصير الانسان 
وقدره بحركة النجوم والكواكب. وتخغل الله محدودا ؛ مذركا وقالاللمونك 
والالمء ومنقسسً) الى أجزاء» كم| أنه ينفي قيامة اللاجساد. الا ا بخلااص 
الارواح» وينفي الحساب والعقاب. كا لا يعتبر الزاني أو الغاصب مخطثئا لانه 
الس دل لحظة تكونه الا ولى2325 . 

وتتحدث قرارات المجمع المذكور عن الطبيعيتين المكونتين للمسيح, 
الطبيعة الكاملة ‏ الإلهية والبشرية». وفي صورة الانسان تعررض المسيح 
للعذابات وال 

أما بالنسبة لكيوركيس (الشهيد). فهو فارسي ينتمي الى أسرة علمية 
ذات مكانة اجتماعية». اعتنق المسيحية» وتعلم في أكاديمية نصيبين» وبعد ذلك 
انتقل الى الرهبنة وكان وضع الكنيسة النسسطورية (في ايران) في ذلك الحيين 
طعا 57 حيث وقع كسرى الثاني تحت تأثير المونوفيزيين (السريان 
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الارثوذكس) وبخاصة جبرائيل السنجارى طبيب الملك الشخضي . وبعد موت 
الجائليق غريغوريوس (سنة 9 ل ينتخب خَلّفٌ له باعتبار أن الملك لم يعط 
موافقة بذلك . ٠«وهذا‏ فإنه عندما رغب الملك في سنة كم أن يعرف والحقيقة 
عن العقيدة» (المسيحية) تم ترتيب مناظرة شفوية ع القضر» اشترك فيها جبرائيل 
السنجاري وأنصاره من جهة. والنساطرة من جهة أخرى. وكان على رأس 
الجماعة الثانية (أي النساطرة) في هذه المناقشات مطران (مطرافوليط) حدياب . 
وأسقف كرخ سلوخ (كركوك). كيوركيش” من جب لء إيزلا وغيزهم من 
الادمافة. وتوكل المصادر النسطورية. أنهم تفوقوا في المناظرة على جبرائيل 
السنجاري وأنصاره١©.‏ ويظهر أن الملك يي الثاني) قد ارتاح هذه 
النتيجة» لكنه أمر باعتقال كيوركيس الراهب. الذي وش به الى الملك. بأنه 
خان الزرادشتية. وبعد مرؤر سلنة على اعتقاله صدر 3 مطل امه 
في أحد الاسواق في بيح أرداشير. وقد 5-5 المناظرة العقائدية الحارية ما بين 
الآباء والنساطرة والمونوفيزيين بقرارات ومحاضر المجامع الكنسية (النسطورية) . 
ويتضمن الحزء الاول من هذه الوثيقة الشكر للمك كسرى الثاني6". ويل 
ذلك شرح لقانون الايان النسطوري. وتفنيد للعقيدة المونوفيزية والاراء 
الحلولية"" , 

وقد قوي تأثير النساطرة في قصر الملك كسرى الثاني من خلال الدور 
النشيط. الذي لعبه يزدين» الذي كان يتمتع بمكانة هامة جداً كمالك لمجموعة 
من الورش الصناعية». التي نحضر المواد والصناعات الذهبية والفضية . كانت 
لدى يزيدين ثروة طائلة» وأملاك زراعية ضخمة قرب كرخ سلوخ (كركوك) 
وكان حامي الكنيسة. مثل قسطنطين وثيودوسيوس. حيث بنى الكنائنس 
والاديرة في أنحاء البلاد كافة. على غرار أورشليم المقدسة. وكان عونا عنل 
الملك كسرى وتمتع باحترام عظيم في. كلا الامبزاطوريتين - "الفارسية 
والرومانية1». 

ويتحدث التاريخ ذاته (بدّقة أقل ى) يبدو) كيف أن يزدين هذا (كان 


يرسل يوي في مطلع كل صباح ألف دينان"2 , 
وقد لعب هذا الدور الكبير ابن يدير قلطا . فعندما أراد كسرى 
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لثاني بناء دير لزوجته شيرين في بيليشفار (بلاط) قرب حلوان: أرسل خلف 
شمطا في الزّها ليوافيه بمجموعة من نسخ الكتاب امقس والانظمة الداخلية 
للرهبانيات والمحاضرات الدينية ‏ لتوضع في الدير المرْمَع ا" 

هذا وسبق لنا الحديث في كتابنا «بيزنطة وايران في أواخر القون السادمن 
وبداية القرن السابع». عن هذه المسائل بالتفصيل» إلآ أننا نريد التذكير هنا 
حبنةه لت )د وضع المسيحيين في إيران كان شدل مغ ا تصضارانت 
الرومانية العسكرية. التى تتابعت واحدة تلو الأخرى. وهكذا جرت بسرعة 
ثائلا أيضا عداية معاكدة عثلت فى سقوط مناطق واسعة دن ال راضوع». الى 
كانت تحت الحكم الفارسي فأقيمت عليها السلطة البيزنطية . وقد خصصنا في 
كثاننا للذكور فصلل مستقلا للحديث عن السياسة اللدية» التي اتبغها كسرىق 
الشانيء حيث غير أكثر من مرة موقفه تجاه المسيحيين تبعاً للظروف السياسية 
الخارجية للبلاد”". كان تسامح الملك كسرى الثاني نسبياً للغاية.» ففي عهده 
تم اعدام عدد من المسيحيين (كيوركيس . أنسطاس). ولم يتمكن النساطرة من 
انتتخاب جاثليق لهم. حيث ظلت كنيستهم مد عشرين سنة دون جاثليق. في 
الوقت نفسه فقد سمح هذا الملك أن تقام في قصره مناظرة كلامية بين 
المونوفيزيين (أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة) والنساطرة» فرَعى هذه السابقة 
الفلهفية ب اللدهرية ورارعيا حي النا ره رعتدفا فت كشوي الكان لين عل 
عرش المملكة ابنه شيروي (سنة 577م). وقد سمح الملك الحديد للنساطرة 
بعقد مجمعهم وانتخاب جائليق هم . ونظراً لعدم وجود رأس للكنيسة في ذلك 
الوقت طلب الاساقفة الى باباي الك أن يقوم بتلك 0 وألْح الاساقفة 
عليه ليصبح جائليقاً. ؛ لكنه رفض الاستجابة الى طلبهم”"©. وهذا تم اتتخاب 
ايشوعياب الثاني ا بَلد (أسكي موصل ) وموطنه الآصلىي قرية (جدالا). 
التابعة لمنطقة بيت عربايي» ليكون حاثليقاً جديداً بعد فترة فراغ شغر خلاها 
هذا المنصب مدة عشرين عاماً. وكان ايشوعياب الثاى قد اشتهر باعتباره خصً 
1 لحنانا احدياي. لكنه غادر مدرسة نصيبين مع عدد من زملاثه الطلاب 
2-5 على اراء استاذهم حناناء. وكان من بينهم اضافة إلى جائليقي 
المستقبل: إيشوعياب الثاني والثالث كل من برحذبشبا (برحذبشابا) عربايا 
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دنيتيائيك الملقاة ودام اللي ...... الخ . تعاقب على العرش الملكي 
الساساني في تلك المرحلة عدة ملوك : ففيى سنة ٠517م‏ وطدت بوران شقيقة 
شيروي سلطتها في القصر وسارعت الى إرسال سفارة لما الى الامبراطور هرقل من 
أجل عقد اتفاق #الرر متاح مع الروساد . ومع أن هذه الملكة لم تجلس على 
العرش سوى عام واحد وأربعة أشهري فإنها 057 النقود وتركت خلفها ذكرا 
55 ورم بحي أنها خففت من الضرائب والاتاوات”"2. وقد أرسل في اطار 
البعفة الدبلوناضية المارشية ال اببزنطة كن عن لاا اولان 
كيرياك (قرياقس). مطران نصيبين» بولس». مطران حدياب (أديابين)» 
جبرائيل من كرخ سلوخ (كركوك). وغيرهم من من أعضاء السلك الكنسي 
المسيحي. وكان بيهم ايشوعياب (مطران نينوى ‏ الموصل)» الذي أصبح 
الحائليق ايشوعياب الثالث فيها بعد وكذلك سهدونا من قرية ا من 
مقاطعة بيت نوهذرا“""). وقد 5 الى بيزنطة مع هذه البعثة «خشبة 
الضليية ,الج استولى عليهز الل ركسرق, 

نظفت الملكة الفازسعية الخكيبة (ابور01ةامكانيات الت ياش المناطة 
واستفادت من خدماتهم وعلاة قداتهم_الملبيخية لتنفيل_مااعهمت عل عنيةا 
وكلوتات ) وهو توقيع معاهدة صَلح مع الامراطورية الرومانية. إِذ 067 
للسريان النساطرة ة القيام بمثل هذه المهمة الحيوية. وهذا ما يؤكد يجدداً دورهم 
الكبير في ايران» ويشير بوضوح الى المستوى الرقيع لثقافتهم. الامر الذي سمح 
هم بإجراء هذه المباحثات الدبلوماسية الدقيقة في بيزنطة. «لقد كسب هؤلاء 
الآباء الاحترام والتعاطف في عدن الرومان. الذين استقبلوا قدومهم 
وحديثهم . كا يستقلول مالرتكة! الرين 0 

التقى الوفد مع الامبراطور هرقل في حلب. وكان من ضمن جدول 
أعيال هذا اللقاء 25 تقديم الجائليق ايشوعياب الثان ا لقانون الاياإن» 
الذي تتبعه الكنيسة (في ايران). والذي حفظه أحد المؤرخين العرب0153*-4 , 


6 5) المقصود حسيا أعتقد «وعمرو صليبا» أو «ماري» واللذان يشمن اليههما كتاب «والمجدل» المنشور ف 
روما ١895‏ و849١‏ المترجم. 
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ويتهم الاصوليون النساطرة ايشوعياب الثاني في أنه خضع لآراء الملكيين 
الارثوذكس وبالتالي خان النسطورية. أمَا الجائليق (ايشوعياب الثاني) فقد دافع 
عن نفسه بكل ما استطاع من قوة. وكان قرار الملكة بوران الممتئة ل 
إزعاجه مبذه الاتهامات . 
وحول المسائل ذات الاهمية العقائدية نقرأ تفاصيل رائعة قدّمها المؤرخ 
توما المرجى. ففى منطقة أفامية التقى ايشوعياب الثاني والاديب اللاهوتي 
اليسترظ حرق لمكي التسحم اس رن اير 
بالزهد والعفة. وكان في تلك المنطقة دير أرثوذكسبي شرح فيه هؤلاء الآباء 
المشاهير (الكبار) تعاليمهم. التي أثارت دهشة الرهبان. ولم يتمكن هؤلاء 
الرهبان من صياغة حججهم و تقديم ارائهم إزاء تلك الادلة «الحارة) 
و«الحكيمة») التي فوجئوا مها . لكن راهيا رن كان 22 الي رمعت ليحرل 
في مناظرة مفتوحة مع هؤلاء الآباء الثلاثة.» الذين حضروا في بعثة ملك 
00 
زفه الشترهباك النانق ويوعنا'الناهاتة الى رئيس الذي "ىتما 
سهدونا «بعدم اجتياز عتبته». لكنّ سهدونا كان واثقاً بنفسه فذهب للقاء 
الشيخ المتَحدّى ان ارال ااراء فيه من الحكمة والحاذبية (وضع راسة 
0 ال اام عر ركه ولاغعرف ذلك انصت على سهدونا 
سخط الاكليروس الشرقي وغضبه و اس ا 10 
«تشوهت) 0 هذا اللقاء بمذة» حيث أصبح من أنصار العقيدة 0 
ا ا ال اي ال اوم 
سهدونا كان يتميّز بالروح العلمية العميقة. وبالبراعة العظيمة في صياغة 
النصوص والعظات وساوا والافكار بأسلوب أدبي جذاب غاية في 
الروعة. اا بحق احدى الشخصيات البارزة في الثقافة السريانية, 
لقتسي و عدر شي تبتر كا امس ارد عكر عر ا 
التي تعكس التلافي الفكري والتازج الثقافي بين العالمين الناطقين حينئذ 
باليونانية والسريانية*"" . 
وكانت تلك المرحلة من التاريخ الايراني هي اخر سني الحكم الساساني . 


ا 


حيث برزت في المنطقة عقيدة دينية توحيدية جديدة؛ كبيرة التأثير» شديدة 
الاندفاع والجهادية. رفع رايتها العرب القادمون من الحزيرة العربية لتسود بعد 
ذلك أرجاء واسعة من العام" . 

وقد عثر على كتاب تاريخي سرياني مجهول المؤلف. يسبل باختصار 
ولكن ضمن وصف حي وواقعي جملة من الاحداث التاريخية الكبرى في الربع 
الاول من القرن السابع للميلاد. جاء فيه ما يلي: «في اصطخر نصبوا (أي 
المفرس) يزدجرد الشالث. سليل الخل» الواح و تويته العطك اللليكة 
الفارسية 37ف أثناء ذلك عيّن'الملك يُرِدْود ألعاللك قأننا لقؤاتهةالفشلكرية التسيله 
رستم . . لكنّ الرب أمطرهم بزحف عظيم قام به أولاد اسماعيل؛ الذين 
ا حي ولا طون كعدد الرمل على شاطىء البحر. وكان قائدهم الاكبر 
وملهمهم (نبِيّهم) هو محمد بن عبد الله الماشمي. ففرّت أمامهم الجيوش 
وامزمت». حيث لم يكن بمقدور شيء ما ايقاف زحفهم لا الاسوار الحصينة. 
ولا القلاع المنيعة, لا الاسلحة ولا الحراب. ففتحوا بللاد الفرس بأكملها. 
أرسل يزدجر الثالث لمقاومتهم أعداداً هائلة من لبد . لكنّ العرب قضوا عليها 

جميعا وقتلوا قائدها العام رستم . . ففر يزدجرد الثالث انق نحو الشمال يرافقه 
عظاء بلداظة وهل يف #طهزا زوأ 'أشزار الأ ائدا روفو | سال 
المرتفعات, لكن العرب زادوا من ضغطهم وحملوا عليهم حملة أجلوهم بها عن 
مواضعهم فولوا هاربين بقيادة يزدجرد الشالث باتجاه واد (الاحواز_ 
وتان + وقرواء حيث انتهت حياة يزدجرد. وبالتالي فضي على المملكة 
الفارسية . وسيطر العرب على جلولاء وحوزستان (الاحواز) والبحرين واقليم 
فارس (الجنوبي) وامتدّت سيطرتهم الى خراسان فاستكانت بلاد الفْرْس برمتها 
هيبتهم" . 

واضطرٌ رئيس النساطرة في ايان للحت عن" حرج من "هذا المؤقفت ؛ 
فغادر عاصمةبلاد العجم . وغثدما رأى "الخحائليوقاتشوعيات كيفك أن المدائن 
سقطت بيد العرب. وأن بواباتها نقلت الى عاقولة (الكوفة) . وأن المتسقين فيه 
يموتون لوصا عندئذ التوجه الى منطقة بيت كرماي (غرماي) , وتخديدا 
الى مدينة الكرخ», أي الى كرخ سلوخ (كركوك العراقية حاليا) . والتِي أصبحت 
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منذ مده تضم عدداً ضِحمًا من السريان. أ المؤرخون. الدون ينتمولن الى 
عهك أبغدك مثل ماري وعمروء اسم ل ا يدا 
7 اه ال لاسي أو 
التأكد من 2 50 صمن 0006 0 0 التذكي 
م ذلك برسالة النبي تحمد لمن أ كعبر 6 ) الثاني والتي تدور مناقفئشات 
3-6 0 ا واللؤكل أن السكان امسيحيين ف ايران 0 
2 وقد 0 العلاقات والروابط القديمة 
بين الطرفين» التي توطدت في أثناء الدعوة النصرانية سواء مع عرب الشهال - 
في الحيرة» أومع عرب الجنوب - في اليمن . ويدلّل على تلك العلاقات القديمة 
ما حفظته بعض المصادر التاريخية والدينية عن مدينة نجران وشهدائها 
النصارى. وعن المقابر المسيحضة ف حضرموت2"97 . 

وكان لابدّ للمسيحيين بحكم الاواصر الدموية والتاريخية والحغرافية من 
أقامة علاقات حيدة م العرب المي 3 الصراع المحتدم بين التساطرة 
والمونوفيزيين لم يُسهم مطلقا في تحقيق تلك التطلعات السامية . وهكذاء لم يقبل 
الا ال يي لين الي سردات 
الثاني ولهذا اضطر للاقامة 8 «دير مار سر جيس »2 ا مليلة نصيدين) 209 , 

بعل موت ايشوعياب الثاني عن مار امه جائليقا ل وهو من منطقة 
أوزون لإكان جانا سن ا بين راط (لاباط). 0 أن نشيرفي هذا المجال» 
الى أن الحياة العقلية السريانية كانت في الواقع من انتاج تمثلي مختلف المناطق 
والاقاليم. فشكلوا بذلك تنويعة ثقافية جميلة وضع أسسها عددٌ كبير من 
المعكر ين 6 واللاهوتيين, والادباء. والمؤرخين. وعلاء الفلك وغيرهم , لامر 
الذي سمح لهم أن يلعبوا دورا ملحوظاً في الحياة الفكرية لمجتمعاتهم في مختلف 
0" 
ابراهيم ف إيزلاء وقد كان ا بصو ره 0000 50 
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فاضل : «ومنذ اللحظة, التيي أصبح فيها جاثليقاً. صار مُكَرَماً ومُعَزَّاً عند 
جميع الحكام الاسماعيليين)2"2 , (أي الحكام العرب). وبعبارة أخرى» تمكن 
مار امه من ايجاد الطريق الملائم للتفاهم مع العرب المسلمين . لنؤيتضح هذا 
النجاح من قدرته على ترميم وتعمير عدد كبير من البيع. وهكذا رمم معبداً في 
دير مار سرجيس (سرجيوس)» وزينه يمختلف مالوينات . وبشكل عام تميزت 
جميع الآامنية التي شيدت على يده بالفخامة والاجمة. وقد بذل مار امه جهودا 
كبيرة لجوطيدب فكالة_الدكفبووسن' الستطوري ٠‏ وعين ضمن هذه الجهود سرجيس 
المقفا لبيت لافاط. الذي كان رجلا 2 وعادلة) . 

وني عهده (عهد مار امه الجاثليق) جرت محاولات للتصالح والتفاهم مع 
أهل نصيبين . والرقدق لهذه الغاية قام الجائليق المذكور بزيارة نصيبين. لكن 
زيارته لم تحقق إهذفهاء ويمكن اعتبارها غير ناجحة عل فاه أما لمق أواؤوان 
(اسحق). الذي عينه في مدينة نصيبين» فانه لم يتمكن طيلة وجوده هناك من 
اقامة اتصالات ناجحة مع أهالي المدينة. أما بالنسبة للاغذية والاطعمة 
والمؤونة التي كان يحتاجها هو وتلاميذه. فقد كان يحصل عليها من أرضه. 
كم يتذاوله غي و كليسة نصيبين :و1 يديوس كدان أ مانا )وفع ال يريا 

كد المصادر السريانية. وعليه فقد كانت الموة بين مطران نصيبين (اسحق). 
الذي عينه مار امه. ورعيته (في المدينة) عميقة وطويلة المدى0" . 

توق مار امّه بعد مرور ثلاث سنوات ونضف عل انتخابه (جائليقا)] 
وخلفه في هذا المقام ايشوعياب الثالث. وني كل الاحوال. فإن السريان 1 
يوقفوا نشاطهم أو يحدّدوه في مرحلة الفتوحات العربية لبلاد الفرس. وهكذا 
تتحدث كتب الاخبار عن عدد من الشخصيات الدينية السريانية. التي عملت 
على ايجاد وضع مستقر. من شأنه تأمين الحد المعقول للهدوء والسلام» 
وبالنتيجة التؤصل الى موقف مُتفهم للسريان ومشاكلهم من طرف السلطات 
الحديدة (العربية ‏ الاسلامية) . 

وكانت تقع على عاتق الجاثليق ايشوعياب الثالث مهمة غير سهلة. 
تسل في الوصول الى اخمضاع شمعون مطران روأرداشير لسلطته الكنسية» التي 
رفض (شمعون) الامتثال لماء وعمل على الاستقلال ورفض الطاعة لسلطة 


د 


الجائليق”2. وما كان من ايشوعياب إلا أن زارٌ بنفسه المطران المتمرد واستطاع 
بالنباية أن يقنعه في ضر ورة الاتحاد والتفاهم . 

وقد وجد نشاط ايشوعياب الثالث الكتابي وحياته الدينية انعكاساته في 
ا ا عا 1 501 
رسائل - المترجم)., المهتمة بطقوس ال حوذرة والععاد والغفران والرسامات على 
مختلف درجاتها والالحان مع مداريش وتعازي (مراثي) بليغة رائعة. وتتطابق 
مضامين تلك الرسائل اك (المحفوظة في المكتبة الفاتيكانية - المترجم ) مع 
الوقائع التاريخية ‏ الاخبارية المتعلقة بتاريخ حياته الشخصية مُذْ كان أسقفاً على 
نينوى!""' . 

وفضلا عن قيمة رسائله الادبية والعقائدية. فإنها وثائق نفيسة عن تاريخ 
الكنيسة السريانية قبيل الفتح الاسلامي وعن العشرين سنة التى تلت هذا 
الفتح . الف بالسريانية 
الوقوف على المعاني العميقة. المجازية المستخدمة فيها. أما تقسيمه للايام 
والمتاسكاتك الكسبية .وررنيية و زمه وتواريخ العاد والاعياد 2 1 مدار 
السنة. فقد درس بعناية بالغة. 50-0 التصحيحات والتدقيقات اللازمة 
عليه. حسب التقسيم القانوني الكنبي بفضل الجحهو: الضخمة للعالم 
حنانيشوع (عنانيشوع). الذي حظيت معارفه بأعلى درجات التقدير والتثمين 
من قبل معاصريه9""' . 

جرت كتابة المؤلفات الخاصة بأداء الطقوس الكنسية المختلفة بدعم فعال 
رفون ايتعوعابء الثالث:التدئى _ ازا أن يود الشغائر اللشتطررية, 
بالاستفادة من كتب وتاليف كثيرة في هذا المجال. با فيها المؤلفات السريانية . 
والتى كانت نتيجة عملية لجهود عدة أجيال؟" . 

وقد وضع حنانيشوع مقدمة وشروحات لجميع فصول الكتب المذكورة 


وأجزائها. الي تتحدث عن ١‏ «الاباء 0 1 ففي أجزء 0 تدور 
(قصة 0 0 وقد نقلها حار (عنانيشوع فيا 5100 2 


«الفردوس» ؛ فانتشر هذا الكتاب في ديار الشرق 0 لا يحتويه من التعاليم 
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الروحية الممزوجة بقصص الاباء والرهبان الطريفة . وأضاف ملاوع 
(عنانيشوع) مقالات أخرى في شتى الفضائل والمكرّمات. وزاد عنيها خطابا 
للقديس يوحنا فم الذهب (يوحنا الذهبي الفم) في زهبان مصر المهاجرين 
(المنقطعين عن الدنيا). وأسلئة ابراهيم النثفري . وبينات وقخضا استقاها مار 
حنانيشوع من حياة الآباء!؟" , 

وفي رسائله المذكورة يتحدث ايشوعياب الثالث عن جهود السريان 
التنويرية - التبشيرية. . ولكن من الواضح . أنْ تلك الرسائل تحصر الكلام 
حول وجوب استمرارية القوامة (الوصاية) الروحية - الكنسية على مسيحيي 
المند واسيا الوسطى . الذد ادو وو السلطة الروحية 
للجثالقة,الشريان الذين سبقو 

مع بروز الخلاف بين ا أيشوعياب وشمعون مطران ريوأرداشير 
حول خضوع الاقاليم المستفلة تجغرافياو إدازها لبلطة )ثارتو ان اش الممية 
هذا كان يسيطر اضافة للمناطق الايرانية المذكورة على قطرء المنطقة الواقعة على 
ساحل الخليج الفارسي (العربي ‏ المترجم) قرب البحرين”*". وقد كانت هذه 
الاقاليم قد تنصرت واعتنقت العقيدة النسطورية» حيث يتضح ذلك من 
خلال محاضر مجمع كيوركيس (كيفاركيس) الاول في سنة كلاكم الي تضم 
توقيع الاسقف توماء مطران (مطرافوليط) بيت قطرايي (قطر)7”". كما أرسل 
ايشوعياب الثالث رسالة الى يوحنا القطرابي (القطري) يدعوه فيها للتفاهم على 
أعمال الخير والبر؛*"2. وتوجد رسالة أخرى. عد جهة الى أساقفة قطرابي 
(قيطع 5" اه بوعل أساسهنا يلكن االاسعتاب إيانه كان في قطر عدّة مراكز 
مسيحية» يرأسها الاساقفة. أمَا الرسالتان (الثامنة عشرة والتاسعة عشرة) فقد 
وجهها الحاثليق ايشوعياب الثالث الى الرعية المسيحية في تلك المناطق 
مباشرة”؟. حاول فيههم اقناع القطريّين بالتقيّد بالاصول والقواعد الرسولية 
(الكنسية) في تسلسل المراتب وإيالة المناصب وفيٍ طقس وضع اليد (المباركة 
بالترسيم) للقساوسة والشامسة وغيرهم من المراتب . أما الرسالتان التاليتان 
(العشرون والواحدة والعشرون) فقد وجهتا الى الاخوية الرهبانية لاقليم 
قطر”*". والتي بسبب بعدها عن مركز الجاثليق (في ايران) ووقوعها في ذلك 
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الاقليم المتطرف أصبحت تظهر فيها نزعات استقلالية واتجاهات ميالة الى 
التكقين 1 عن الاسس المتيّعة قُْ الكنيسة الفارسية. وهذا وجد الحاثليق أنه 
من الضروري تذكير القطريّين بصورة واضحة وصريحة حول التقاليد الكنسية 
القديمة, الواجب مراعاتها والتقيد بأحكامها . 

على الساحل الجنوبي ‏ الغربي لبحر الخزّر كانت تقع منطقتا كيلان 
وديلمٍ . وهو اقيلم جبليٍ . تغطيه الغابات. عاش أهله حياة بدائية» معتمدين 
أساسا على نمط الغارات على الاراضي المجاورة بغية الحصول عان الوسائل 
الضرورية لاستمرارية الحياة» حيث كانوا يستولون على قطعان الماشية والحبوب 
الموجودة بحوزة جيرانهم من سكان السهول. ويتحدث تمما المرجي في التاريخ 
الرهباني عن الراهب يوحناء الذي هاجر في احدى سنوات المجاعة مع اثنين 

من الرهبان الآخرين باتجاه الجبال القريبة» حيث كانوا يقتاتون أوراق الاشجار 

وبعض الثار الرية . مات شيخهم المرشدع أما 5-5 فقد أذ 0 : «وصل 
الديالمة (نسبة الى ديلم). لكي ينهبوا ويسلبوا في تلك الارضء التي وُجد فيها 
الرباني»”*؟2. وقبض أهالي ديلم على يوحنا الراهب. الذي بدأ يعظهم وينورهم 
0000 دينية وهو أسيرهم , فدخل كثيرون منهم في المسيحية, ا 
المنطقة ديرا . وقد تغنى بسيرة يوحنا الراهب شاعر مغمور (مجهول)» فترددت 
أصداؤها قْ مناطق مسيحية واسعة. ويجدر بالذكر أن الراهب المذكور مات في 
يذرفى ل ا 

وفك امل السات” السرياني في القرنين السابع والثامن ليشمل السكان 
الاكراد في أذربيجان. وديلم وكيلان على الساحل الجنوبي ‏ الغربي لبحر الخزر. 
يؤكد ذلك مصادر لا يرقى اليها الشك. وتشكل محاضر المجامع الكنسية 
وقراراتها ورسائل ايشوعياب الثالث وثائق صحيحة تعكس الاحداث المعاصرة 
هاء وتنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لتاريخ النسطورية في القرنين السابع 
والثامن للميلاد. ومن أهم المصادر التاريخية المدونة في أواسط القرن التاسع 
للميلاد نذكر بصفة خاصة «كتاب الرؤساء» (التاريخ الرهباني) لتوما المرجي . 
وهو مؤلّف يتكون من خمسة أجزاء يتطرّق فيها المرجي الى قصص القديسين. 
الذين عاشوا قبله في دير بيت عابي وفي الاديرة الاخرى. ويتضمن معلومات 
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هامة فريدة عن الاساقفة والنساك, الذين تزجوا عن:بلاد الروم وأقبلوا الى جبل 
مقلوب (دريشاح هرباً من الاضطهاد الذي شنّه عليهم الامبراطور الروماني 
والشسن وقبنفا شك المؤرخ مجموعة من المعلومات الواردة في المصادر التاريخية 
الابكر. ومن الجدير بالذكر أن توما المرجيىي دخل دير بيت عابي الشهير سنة 
؟ 5" ميلادية (الموافقة لسنة 1١017‏ هجرية). وفي سنة 87م أقامه البطريرك 
ابراهيم الثانٍ (المرجي) كاتا لاسراره. ثم أقامه بعد سنين قليلة على مقاطعة 
المرج ء وأخنذا مطراناً لنطقة بيت كرماي١‏ ©. وهناك أدلة كافية تؤكدل أن 9 
المرجي كان يملك عددا كبنرا من الوثائق بالاضافة الى حيازته على جموعة من 
القصص والروايات الشفوية الموثوق بصحتهاء استفاد منها في كتابه المذكور. 
وهذا فإن «كتاب الرؤساء») (التاريخ الرهباني) لتوما المرجي 1 بحق أثرا متفرداً 
واأخادرا لجهة تقويم امابوا ف العام لثافة السريان» ولتحديد درجة توتر الحياة 
الفكرية وعلو أو انخفاض درجة هذا التوتر في المدن والقرى والاديرة. التي 
درسوا فيها ودَرَسوا وتجادلوا وتفلسفواء ونافحوا بحرارة عن ارائهم وفندوا بالمقابل 
أفكار منافسيهم ومعقتدات أعدائهم . فمن هذا الكتاب القيم تمكن المؤرخون 
والباحثون والمهتمون من تكوين فكرة واضحة حول كيفية تأسيس الاديرة, 
والظروف التي بُنيت فيهاء وكيف مورس التعليم. ضمن الاجواء السّجالية 
الحادّة النتي عكست الاختلافات العقائدية في منظور الصراع الايديولوجي 
المتأججج . ففي أثناء المناظرات والمجادلات ال حامية التي احتدم اوارها بين مختلف 
التيارات والنزعات ترجمت الكتب والتاليف السريانية واليونانية في إطار الادلة 
والحجج المستخدمة بين الاطراف المتنازعة . وكذلك تفاسير الكتب المقدسة. 
بغية تحديد أهمية أو قدسية هذه الشخصية أو تلك» ومسدى"مصضداقية هذا 
اللاهوتي أو ذاك في ضوء الآراء والافكار التي يؤيدها من جهة. وني ضوء تلك 
التفاسير و«المراجع» الاساسية من جهة أخرى. و«كتاب الرؤساء». الذي 
وضعه توما المرجي يقدم قصصاً واقعية تلشيخمنابت معروفة في تاريخ م الرهبنة 
والرتب الكنسية المختلفة. ومن تلك اللليار الهامة. نذكر «تاريخ يعقوب»2, 
مؤسس دير بيت عابي7*, ومار باباي » الذي طاف أرجاء البلاد» قرية فقرية 
كي يظهر حقيقة «الإيان الصحيح) أو يصحح «ضلال» الخرختايا 
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والاكليروس”*". ويذكر توما المرجي في «كتاب الرؤساء». أن الجاثليق 
امشوضات1 نالب عون او ل ل كار سي الول ا الب عتما 
حضرته الوفاة» فشغل (كيوركيس الاول) كرسبى البطريركية من سنة ١551م‏ الى 
اك وان ووقتنة لاتغاور تس ادر كير اسيع 1 افيه ا لدائلن لي اقرقانة 
أي في طليعتها تسامحه الكبيرء وعزوفه عن مباهج الدنيا ومتعها الفانية . 
وكيوركيس هذا من أسرة ثرية من قرية كفري (قفري) في مقاطعة بيت كرماي . 
وقد ورث عن أسرته ضيعة زراعية» أعطاها بدوره الى ديره (بيت عابي), الذي 
كان حي لرعو ون دار الك لحي انافك نري كرو كو بر ل 1ن 
ليعترض عجري ات ار ا ا يو رسن 
مقاطعة بيت كرماي). مغر أنه هو الاولى نذللك؟ المتضفف 7 ركال نمه 
كيوركيس ثالث. شغل في ذلك الوقت 2 مقام مطرانية بيرات دي ميسان 
(مدينة ميسان). الذي سعى هو الآخر ليصبح خليفة للجاثليق ايشوعياب 
الثالث. لكن حلم كيوركيس وتسامحه الكبير جردا منافسيه (كيوركيس نصيبين 
وكتوركيس:ميسان) من أسلحتهم] الحدالية) فتضا ا شعه وأبذا تنصيقه في كه 
الطوي كي وود ليد كمه وها رلته الكاذ دي اذ 5 ة انهيقة الاضطرابات 
الجارية في مقاطعة قطرابي (قَطَر), التي جرى الحديث عنها قبلاً. وقد وصل 
كيوركيس الاول الى جزيرة (دارين)» المنتمية الى مجموعة جز البحرين, والتي 
كانت ضمن المقاطعة المذكورة. ويتضح ذلك في عنوان المحاضر المدونة في عام 
“/اام*”, التي جاء فيها: «وفي هذا الشهر أيار من السنة السابعة والخمسين 
لم ل 4 0 ل 
في جزيرة دارين» التي نقع فيها الآن»”**". ويلي ذلك تواقيع الجاثليق. 
والاساقفة. الذين حضروا معه ومصادقتهم عال القرازات” المتيخدة .ووفك ركذت 
هذه القرارات اهتيامها الخاص على معايير السلوك والاخلاق. وبعث قواعد 
الانضباط الكنسي. واتدجي لاص مادق الكدياة بسحف وللقة: وأغير عت 
امصادقة عل انين الانضباط. الى ده الخلاقات بين السلك الكهدرق 
(الاكليروس) والرعية . 

ويورد المصدر نفسه نص رسالة الحاثليق كيوركيس الى «مينا» الخور 
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أسقف (فسقفوس) سنة ١٠58م.‏ يصوغ فيها بعبارات واضحة وتعابير دقيقة 
تَعاليم النساطرة. وأهم اعتقاداتهم . حيث يتضح بح من خلال دراسة مضمونها. 
أل ميم وني مج هوا وت لف أفكارها .لا يقل مد دقيك الجانزي الغا جيفينة 
ومصطلحاتها المنطقية واللغوية عا ياثلها في اليونانية . 

أما حنانيشوع الاول. الذي ولد ف النصف الاول من القرن السابع . 
وصار جاثليقا من سنة 586 الى سنة 7٠١١‏ (ميلادية). فقد اشتهر باعتباره كاتب 
مجموعة من الشروح والتعليقات على صلوات الشكر والكتب الانجيلية. ى) أنه 
نظم وعدم تراجم ا ورستبائل وتعازي وارشادات. ومقالات كثيرة" خركبك 
ناض" الخشباوات :الى ابر كمه فتريها على «أناليطيقا» (التحليل الاستقرائي) 
أرسَّطو؛ ولكن من الحائزى أن المقصود هو «كتاب أصل الوجود»). الذى اطلع 
عليه الاخباري العربي عمرو صليبا وذكره عبديشوع الصوباوي في جدوله 
الشهير"*. 

وكان من معاصري حنانيشوع الاول شمعون دي طيبوثه (لوقافي كتاب 
العفة عدد 78). الراهب. والطبيب في ان معا. وقد كتب مقالات في الطب. 
وأخرى ذات طبيعة روحية (نسكية) محضة,. مثل «تفسير أسرار القلاية 
الرهبانية» (الصومعة الرهبانية)*2. وله ممُصنف في «النعمة) ومنه استمد لقبه 
«طيبوثه) أي «نعمته)» كما يعتقد. أمَا بالنسبة لجمع التطبيب «الروحي 
والجحمسدىي) في شخص واحد فهو أفك ليهن نادر لوقو ف المجتمع السرياني في 
القرون الوسطى . والى القرن السابع للميلاد أيضا ينتمي يوحنا بزفتكايي, 
الذي كذ جارخا يكرسا للعالم كله في زمنه. وقد أرّخ برفنكايي حتى عهد 
معاوية بن أبي سفيان. حيث أن آخر الحوادث التي يعضيطهة| مينبعنة وتيت قٍ 
سنة 585م1*". وحسب جدول عبديشوع الصوباوي فقد ضمت مؤلفات 
يوحنا هذا مجلدات فْ تأديب الاولاد وأبباليتك تسطير الرسائل» ومجادلاات ضد 
الم اغبا ولك ع سوط تجام رفزتهرة فى حروسا يقرو ائل تور الاي 
ومجموعة من الصلوات6“التى تقر في أوقئات معيّنة وق بعض المناسبات 
والطقرنن الاستعفالية :> ٠'‏ ومنار 

وتتيح لنا هذه المعلومات . الاستنتاج المؤكد أن ا نجاهات التطور والازدهار 
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استمرت في تصاعد لدى السريان في أثناء. الفتح. العربي لبلاد الفرس وما 
جاورها. 

وقد عاش في عهد الحاثليق صليبا زخا (زيخا) باباي الحبيلتي. الذي جثنا 
2 كام يناس لكل يتاع ا اند ايه ”عدة كير مر الملااريه 4 ١‏ مارسة 
0 6 000 ا لالحان لحايه 
الكسية 0 6 كان 210 من 0 النسطورية 7 
اضافة ل التراتيل المعروفة رسائل ومقالاات. ا مقالة ف مناقب سيطلو: 
5 في عداد «التاريخ 20 00 ا 

أما الحائليق مار آنا الثان فل رسم وهو 5 الست لودلل ننه 
١‏ لام. ولكن باعتبار ب لخاد فار 00 ال ميئة 
ا التي يقودها (الاكليروس. اانه درن الجثلقة وانزوى في 
بلدته كشكر 1 ) ومن المح وقه 2 اه 2 لؤلفات الفدرسن 
غريغوربوس النزئيزي” وشروحا أخحرى لبعض كتب أرسطوء مثل 
«شوهت)». أي نتم تضمينها اضافات ومسائل كتبها تلاميذه!'07, الامر الذي لا 
سسشعدك وفوعه . وفل بتعى مؤلف وحيد لآنا الثانن يتصمن رسائله وخطاباته ل 
رئيس اكافيمة سلوقية 57 اللشاطرة” وفيها شرح وتوصيح للوضع 
الحاصل في قطيسفون. حَيت شك اعدللاف.بيله وبين الا كل روس مع تمنياته 
باعباء هذا النزاع 175" فبريدق أكفية تار حية دري باللشية لجيه لطر ران 
الزيارة الشخصية, التى قام بها مار ابا الثاني الى الكوفة لمقابلة الامير يوسف بن 
وقد لعبت هذه الصداقة والتفاهم دوراً ايجابياً هاماً في السياسة الدينية» التى 
كال ع 5-0 . كما زار ابا الثان الجيرة. ل تا 0 

حيث استقبل فيها بحفاوة ة بالغة من ل ا ان 

وكيا (في عام ١هلام)‏ مات الحائليق 0 الثان م أطلق على شدي ) 
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ليميزه الناس عن مار ابا الاول الكبير. 

ودر بالذكو ان الجدل الاكليروسي ثار أيضا في أثناء انتخاب البطريرك 
لوي الثاني 0 نم 8 7-0 : /الام. حيتك وحجد عدة مرشحين لملا 
المنصب*"". كما لم يشترك في هذا الانتتخاب أو يؤيده الطامح الاساسى في 
البطريركية - مطران 5005 وتعل وثائق جمخ عام كشة: المعقد 
برئاسة حنانيشوع الثاني ومقرراته اخخر قوانين نسطورية تتم على هذا 
ا توق 0 لكا المحاضر الخاصة بالمرحلة المتأخرة ل درج 58 تلك الوثائق 
وهذا ما 60-6 بالافتراض. أن المجموعة المشار اليها (المحاضر فويس 
وضعت ودمرت بتضحيخحاتما وبتكا الاخيرة باشراف الحائليق المذكور 
شخضياو255. لقفد أشرنلا اك المفرواكتة الحرينية ومحاضر المجامع النسطورية 
انها تشكل احدى أهم الشهادات الوثائقية الدقيقة فيا يتعلق بتاريخ المسيخة 


والواقع أن السريان نجحوا على مدى قرون عدة في نشر المسيحية في 
أقاصى الشرق منطلقين من بلاد الرافدين . وقل تلت نتائج جهودهم 
وأنشطتهم التنويرية والتبشيرية في أواسط القرن الثامن وبدايات القرن الباديم 
وللميلاد) هيلك عل ذلاك أنه في عهد بطريركية جايوهوم الثاني , بوشر 
بإعداد قضاب منقوش باللغتين السريانية والصينية تخليدا لذكرى:هذا 
البطريرك. وفك أقيم هذا التضن عمللا بعد موتفاقع ريق ناتف مدفق. حصيتث 
تتحدث كتابته التذكارية بالسريانية ‏ الصينية عن نشأة المسيحية ودخوها بلاد. 
الصين. وقد اقيم هذا النصب التذكاري سنة ١1/8م»‏ أي بعد موت البطريرك 
حنانيشوع الثاني. ويُقال أنه مات في سنة 11/8 ١٠8لام‏ مسموما بيد الجراح 
ادي بو للخليفة ب العباس ء ودفن ف البيائن امب ا رفول 
525 امع زرف داك أن العباس بنذ" 

ومن معاصري حنانيشوع الثاني نذكر ايشوعبوخت (ايشوع بوخت) من 
روأرداشير. الذى أملت عليه نوعية نشاطه التأليفى الظروف الحديدة حياة 
السريان. التي تطلبت انضباطا مُعيّنا وتنظيً أكبر. فالواقع أنْ العلافات 
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التجارية الواسعة قادت الى انتشار عقيدتهم وأيديولوجيتهم . فالخلايا المسيحية 
التي ظهرت في مناطق أسيوية مختلفة ادخلت اليها النظام الكنسي للطائفة 
وأخضعت لتوجبات وارشادات الكنيسة .. وق الوقت ذاته كانت تبرز حاجات 
ملحّة في تحديد معابير الحياة العملية» خاصة وأن التقاليد المسيحية ل تتراكم أو 
1 تتبلور بالشكل الكاني فيي تلك 00 النائية. وهذا تعتم بر المجموعة 
القانوزنة: التي 2 2 هيده في مسائل التشريع الح 
والزواج. لاحي والديون وغيرها من القضايا الاجتاعية والاقتصادية الهامة 
واليومية . ضعت ججموعة القوانين الات هذه بادىء الامر باللغة 
الفسارسية 0 (البهلوية). حيث تنضح فيها بصمات التأثير الساساني 
المتمة في «كتا ب ألف حُكم قضائي ) اله اام 
بأكمله2”8. وفي ان الاحكام المتعلقة بأسس الزواج. ودرجة 
القرابة . الي تسمح للطرفين بعقد الزواج. وما يواثلها من المسائل والقضايا 
دُرست با ينسجم مع مقررات الكنائس. أمَا المسائل المتعلقة بالوراثة ومعاملة 
لديون والمقروض والبيه والشراء فقد 1 ب اسحاد يا عد الكل يعن الاضهار 
(الى حد معين) التقاليد والعادات الدارجة. ومايدخل في باب العرزف والعادة . 
وقد ترجمت مجموعة الاحكام التشريعية هذه من البهلوية الى السريانية بأمر من 
البطريرك طيمثاوس الاول. كما تؤكد ذلك المقدمة الموضوعة في الجزء الاول 
متهأ ل 00 101 طيمثاوس هذا وضعه لمجموعة من «السئن 
والاحكام الكنسية والورائية» ونحتوى ا 18 قي ذلك 
المسائل مع مقدمة المؤلف (طيمثاوس الاول الحاثليق). ولقد أردنا من خلال 
الحديث عن هذه الناحية. القول بأن التاليف القانونية. التشريعية المكتوبة 
باللغة ال يه طني عن اشام . تارك ا ار هد ين 
ا يم( البويان - اللاتيغ ني) والايراني (البهلوي) من جهة. 
والقوانين التشريعية . ا الفقهاء 0 0 

والواقع . أن انتشار النسطورية في الشرق (الاوسط والاقصى ) أذى الى 
حتمية وضع مجموعة من أسس السلوك والانضباط سواء للرعاة (رؤساء 
الخناس . والقائمين غل) شوريا) ]|9 للرعية ) لف إرساء -- متينة للثقافة 


عاض 


| 5 - بلس شساء تس اي 0 
لمسيحيه 6 جعلها منارة ثشافية . تقف في مكانة مرموقة بين الثقافات العالمة 
لشفو غْ 


يز فل 


“" - السريان المونوفيزيون (الارثوذكس) 


نتحدثنا من قبل عن تطور العقيدة النسطورية بفضل تفاسير ثيودوروس 
المصيصى. التى نقلها هيبا الرهاوي وتمسك بأحكامها. فتبلورت واضحة المعالم 
تمان ابطاك ا رثا لا ل ل 5 
العقائدية النسطورية ممثلة بتعاليم المونوفيزيين وآرائهم . وكان يمثل المذهب 
المونوفيزي (الطبيعة الواحدة) يوليانس (يوليان) اهاليكارناسبي وسويريوس 
الانطاكي. الذي جلس على كرسي أسقفية أنطاكية بدءا من عام 51م . 
فوجدت أفكاره أصداءها الواسعة في أرجاء المشرق. حتى أن تفاسيره ترحمت 
بصورة مبكرة 5 كر |اليربانية الى "العثر يانيةء. فضبارت 352 مقي هاه 
الحركة المونوفيزية القوية. التي لم تسلم من الملاحقات العنيفة في بعض 
الرفات. وقد رخدت خططة اتات الا كر ا الل 
السريانية في مخحطوطة تعود الى عام 874م. وهو عبارة عن نص مترجّم من 
اليونانية في عام ١١/1م0".‏ وبي محطوطات ليننغراد توجد بعض المقتطفات 
المستنسخة في القرنين العاشر والحادي عشرء تتضمن نتفاً من خطب سويريوس 
انملك 017 

0 الخطب الكاتدراسة» أي وخطت المنان الى ألقاها سوير يوس 
الا اكرام ال ا اك 
لاهم أعياد السنة.» وعظات في القديسين. وخطب تفسيرية تتطرق الى 
النصوصن.الكثابية الى تقر فى الاساد. أما رسائله هبي نا لق أنه يقال 
أنها تناهز 1٠٠‏ رسالة. وقد نقل بعض أتباعه عشرات منها الى السريانية . وله 
افحافة: | ذكرنا يحفن الصدارات" ل له واللكور جياض .. الى نهل فى بشن 
المناسبات والطقوس . 


ا 


وكان من أكثر أتباعه حيوية وتشدّدا الم رياني (السوري) فيلوكسينس ». 
الذي حصل على تعليمه في «مدرسة الفرس) في الرها. وعين في سنة 1/26م 
اسقفا هيرابوليس (منبج السوزية)؛ وهذا اشتهر باسم فيلوكسينس المنبجي . 

وقد تصدى فيلوكسينس . المسمى أيضا أخسنايا ( وهي الترجمة السر يانية 
لاسم الغريب ار ع الدر ا الذي اطلى غلية) للنفوذ التشطوري؛ الذي كان 
قويا في مركز مطرانيته (منبج ) وقاوم بقوة المقررات النسطورية. التي أراد برصوما 
النصيبيبى أن يفرضها بمساعدة السلطة الفارسية. ونتيجة لموقفه المؤيد بحرارة 
لأزك رودويت امعط مروف هياتن بظطريوكهه اتالاعية رول إيية حفمظزوعلا 
بطريرك القسطنطينية :“وي سنة 6157م حضر فيلؤكسيشسن مجمع#صيدا بصفة 
ريق لله زفت الليحظة اللدائبة لتفيى شويرياسن اننققاءلا تطاكية) ماقا 
انتصار حاسم للتيار االمونوفيزي في هذه المدينة :اوظاياك الظروف مواتية للتحرك 
المونوفيزي الى وفاة الامبراطور أنسطاس سنة 1١هم.‏ وخلفه في الحكم 
يوستينس وهو خلقيدوني المذهب. فعمل فور تسلّمه مهام الامبراطورية على 
تحطيم 9 رأي تخالف لمذهيه أو معارض لقراراته. وهكذا تدهورت أوضاع 
فبلوكسيشن فاجبن عل 'الفشل عل :كردن الطرانية قا تتفق. فم طوف ,عام 
4م مع صديقه سويريوس الى غنغرة في بفلاغونية بادىء الاسوتم الى 
فيليبوليس في تراقية . وبعد الام قاسية عانى منها معنتويا وفجسدياً ماث 
فيلوكسيئس . 557 في سنة 171 م2"17 , 

كرك قبا شري المنبجي كمية كبيرة “من الكصنابعدات . وهذا ليس 
2011 منه وهو رجل الحهاد والخفام واللاديب النابه والكاتب غلم 
لمبادئه . وقد كانت كل مؤلفاته ماكر تن للدفاع عن عقيدته المونوفيزية ومهاحمة 
النسطورية”"2. سواء من خلال شروحه للاناجيل أو من خلال كتاباته 
الحدالية ‏ العقائلية-المباشرة ...وله رسائق كثرة-يفتد«فيها الآراء! الشييطووية) 
واقرارات ايمان عديدة يغلب عليها المذهب الارئوذكسبى . وعدا ذلك فقد كتب 
لمنبجي رسائل الى أديرة مختلفة ورسائل ارشادية تحمل النصائح الخبوةلتاعبلاً 
النفس الببشزاية والحوها | الى بعض الرهبان أو الى أشخاص أعِلنوَا شيمم 
مجدداً أو الى بعض المبتدئين في درجات المراتب الكنسية والرهبنة . 


فض 


0 
ع 


لساب ال ليما نذكر سمعان. اسقف 
بيت أرشم. الذي اشتهر كخطيب وعظي فصيح . وكمجادل لا يجارى . 
وقضى حياته في الحدالات والدفاع عن مذهب الطبيعة الواحدة. حتى مد 
نشاطه الى البيئة العربية المسيحية . وهو أمر طبيعي, لان السريان عملوا بوعي 
وواقعية على نشر المسيحية بين العرب. ونجحوا في بعض القبائل العربية (بني 
تغلب المترجم). وعلى التربة العربية تصادمت مصالح النساطرة 
والموت وف يي "لكي سفت أن المعاد وات دن علي لابين وعتاا ان اليفريه 
حيث وجد المونوفيزيون سندا قويا لمهم في الاوساط المسيحية هنا. ولابد من 
الاشارة مباشرة الى أن التعاليم المونوفيزية هي التي أظهرت تأثيرها على تشكل 
الغفيدة الاسيلاية*-©). وتتحسلث المصبادر عن نمث هذا الانجاه المسيحي . 
الذين بشروا بعقيدتهم في جنوب الحزيرة العربية. وعلى «طريق التوابل» (طريق 
المرليد وف تون سن فى امنيا 41 ود رن المع رقا كيت الت عله رير يدو اسن 
اضطهد المسيحيين وفتك مهم وأحرقهم في نجران سنة هم فاستشهد منهم 
كثيرون» وفي مقدّمتهم ا حارث بن كعب . فما كان من سمعان الارشمي إلا أن 
كتسو رساك ان من ؛ [الساين سر ع صية انلز سس نيا لاا طن 
السعي لدى الاميراطور ليضع د لم ا دا شيرق 
في اليمن. وتعتير هذه الرسالة بحق أحد أفضل المصادر في تاريخ المسيحية لدى 
الحميريين. اضافة الى أنها تقدم تفاصيل كثيرة» ومعلومات جانبية من شأنها أن 
تكون مُفيدة لرسم ملامح توضح البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية لبلاد حيير:؟"". 
5-6 سمعان الارشمى بي دخل في مناظرة مع الحاثليق باباي (الحاثليق ما بين 


(*- 8)ي. .هذا راى. استشراف] لا ستداله ولا 0 موئقة رهن على صحته 


العالمة الخليلة جريا على ادعاءات بعص المسيتشرف 


٠‏ وستعرت صد وره عن هده 


فى المعادي: ٠‏ الذن ن حاولوا ١‏ ويحاولو ن تحت فكوة رتسي 


٠ 1‏ || ا 5 / 0000 00 ا ا ين 
مقادها. أن الاسلام صو احل المداهب المسيحيه 2 المنشقة أو ار تذهة ال رفيه) . .ا الحخ. وقل تصدى ضله 
ا 


|| 
الاطر وحات المغرضة ودحضص اسسها وغضح مراميها جمهرة من 0 العلماء والمفكر ين من الشر فى والغر 


على أ ْ 1 يا 6 
1 سواء. 09 بحنو ىٍِِ دشوء الد بن الآاة 3 (٠‏ دول ير أو نظرة استعاد نية 3 صر به . وهضدا لى* 
سا 


ننافش هنا هركدة المزاعم القديمة. أو ل اهد افها وعيومها. ا 8 نضقعت 5 الى ما فيأ 9 هذا 


ات 
المجحال. 


ون 


عامي 447 و 50م ) وخرجٌ الارشمي منتصراً منها. وقد تمكن أيضاً أن يُنصّ 
ثلاثة كهنة زرادشتيين. تعرضوا للقتل بسبب ذلك في سنة 9٠هوم”"".‏ أمَا هو 
فقد وافته المنية في القسطنطينية سنة 8/5م. 

وود أن تشبراعيدها لل أن افارليق وم انين اصبيدة ال هناف 
نسبة الى يعقوب البرادعي (المتوق سنة ملاهم) الذى يعت كله ملييا الحقيق 
للذهب الطبيعة الواحدة في سورية. وكان سقطلا يجتهدا بدأ حياته بالرهبنة. 
فدخل دير «فسيلتا) القويب من قويته وقضئ. فيه: ملرة في بالصوم والصلاة وإماتة 
الشهوات 5-0-7 . حتى أن لقب البرادعي طقن علق ليه كان يدبن انلها 
خشناً كذييها بالذى يستخدمونه في برادع الدواب. كان هدفه الوعظى الوكيفق 
يتمغل فى تقؤية العقيدة والحفاظ .عل التقاليد.والتراث"ابخيد والااصيل عند 
الهيئات الروحية . القائمة على وود المؤنوفيزيين. كان ليعقوب البرادعي 
اسلوبه المميز في تسطير الرسائل. حتى أصبح يُظلق على هذا النوع اسم 
(الامبلوت اليعقوبي». ويعتمد على الكتابة باللغة اليونانية أنناشا 22200 
كان المونوفيزيون ميالين الى الاعمال العلمية» حيث تطورت لديهم فروع 
الرياضيات. والفلسفة. وعلم الفلك . وقل سمحت شم معرفتهم ا حيدة باللغة 
اليونانية باقامة أوثئق الصلات مع الاوساط العلمية اليونانية والتعمق في العلوم 
واللدان ]لاني عونا الي ظهرت تأثيراتها القوية لدى السريان - 
المونوفيزيين بصفة خاصة . 

والأمر الآخر الذي هيأ الفرصة المواتية للمونوفيزيين لتوطيد مواقعهم 
وتثبيت أقدامهم تمل في الصراع الداخلي ضمن النساطرة أنفسهم . كى! يتضح 
ذلك من محاضر مجامعهم المحلية . 

وقد وجد المونوفيزيود شندأ هم في شخص كاتب عبهيره هوكيعقوب 
السر وجي (الملفان) (١ه؛‏ -١5دم).‏ الذي أورث عدد! كبيرا امن الطب 
والمواعظ.. والرسائل» . الموجهة الى. مختلف«الششخصيات .والمزاتتك: :.ومجمموعة 
ضخخمة هن القضائدر والاتقوفان والتواتي م )لكف غراب عبت زلا لين قا 1لا اواك 
المآئة " وعموما ققد كان" نيه الأدن ضكم) النايدا ىوقل وى وكيب 
السروجي أكثر ما اشتهر بكتاباته المنظومة وأشعاره الى سبكها باحكام نادر 
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المثيل . كا المواضيع اله تى تناوها السر وجي نيهي متلوعه حيث تَتَطر 5 أهم 
م العهدين القديم والحديد وحياة الاناء الاأاقدمين وفضايا الاياك 
والفضائل. واستويرات هذه لالت 0 ام حت ا د 3 للا اكد 
المونوفيزية لدئى السريان. ودخلت ف عذاد الليتورجيات الكنسية ما ىه 
البيسر و وجي 8 القدذاس والعاد وأهم أعياد ل 

ونعود يحددا للسواية 6 نشاط يعقوب الم برادعي (الفق نحدثنا عنه قبل 
و ل ا ا 1 الال تي ورثها المونوفيزيود عن 
سويريوس الانطاكي. ففي عام /5571 - 78هم دافع البرادعي بقوة في 
القسطنطينية عن مذهب المونوفي : فيزيس وحصل على م الاممراطورة بيودوره . 
الَو الي ل لسر اليد 57 هم فقد تمكن بذعم مم انام 
- (الحارثي) 9 2-7 عددا من إلا ناففقة المونوفيزي» بن 0 المناطق الواقفة 

لى الحدود الشرقية ار عر ريه الب ه0171 . 

ومن 0 لى المونوفيزية 5 ا أخود امه الي مات مقتولاً (بأمر من 
كسرى لون سولة 52008 ١‏ وتيت قصه ه حياته عن ثشافته اله ونجاحه 6 
مهمتة التبشيرية ق اناد ماين العبريوء عبت لح" قاهده امنطفه. من هدى 
أحودامه هدى الى النصرانية أميرا فارسيا من 0 ال ا و 1ك 
أنوشروان» فترك هلا الذكاش فصر والده الكي مبجر وثنية الآباء' ويصبح 
0 ا كاد انط وك ان ولح عدا 15 سر 140 لد 
لكان ال ا ره ا 0 د ا ل ال 6 
أحودامه وزرّجه في السجن. حيث ظل يقاسى العذاب الى أن قضى نحبه بعد 
عامين من الجوع والآلام. ومحتلف أشكال الحرمان والمعاناة:” . 

بو ير 0 لحان عد يت 2ل سناطا دروت كن الشريات ار 
التنافس الذي اشتعل بينهم رن" الشساطرة” اذى مهم الى الاهتام بمتح 
المدارس والاديرة . لكنهم تمكنوا من ترسيخ مواقعهم وتثبيت أقدامهم من خلال 
الدعم الكبير. الذء ب عو ل اليا مود املك 0 ووم 


١ 


لديهاء وقد توصل جبرائيل عن طزيقها الى ل الملك على منع النساطرة 
انتخاب جاثليق هم لمدة عشرين شسنة”+ وَقِلَ ا لجائليق سب ريشوع أمرا 
بحرمان جبرائيل وطرده بسبب ارائه الهرطقية؛. وبسبب «تركه لزوجته الشرعية 
(المسيحية) وبر وه امراتن. يجوستيتين) 141+ وغندها وقع الخاثليق سبريشوع 
فريسة مرض ثقيل طلب اليه الملك الفارسى أن «يحل جبرائيل من الحرم». لكن 
الحائليق , يوافق على لك وبعدل موت هلا الخائليق (سنه 5م احتدم 
التقاش: وللنداال خنوكنون فتخلفه .: أن أن عي الئث اتدعات اوكوتزييك للف 
وافته المنية سنة 509م. ولدى موته منع الملك كسرى أن يقيْم الاساقفة خلفا 
لدء وهكذا بقي كرسي رئيس الكنيسة الفارسية شاغرا مدة طويلة ى]| سبق 
القول”5*" , 

يؤكنة المضادر التستطوزية ع أله شنارة لق اللتاظ ما القهوية عند فل 
البلاط الفارسي ممثلو النسطورية والمونوفيزية بزعامة جبرائيل. وكان النصر 
حليف النساطرة*"'. ومع ذلك استمر المونوفيزيون باستغلال نفوذهم في 
البلاط > الذح' كانتت ”ركيزته الاساسية جنزاتية: الشككاتئ + لوق “أني يك 
اضافة الى اقناع الملك بمنع النساطرة من انتخاب جاثليق هم مدة اجيم من 
دفعه الى اصدار أمر بقتل الشهيد كبو ركيدق ,وشح إبرلخ؟ الذين ول 
المسيحية دا دين عرزي . ويتضمن ست 1 0197 وما ا اسح + 
المونوفيزيين. المي طردوا حصومهم (النساطرة) من عدة أديرة وشغلوها 
بأنفسهم . ولابدٌ من الاشارة الى أثهابركتى > الوط الموتوفيرج يده من المؤزعين 
الرواد. اللرين غذوا هذا العلم (التأريخ ) بمعلوماتهم الاخبارية الهامة. التي 
تفتقر اليها مصاد, رأخرى ا --50 اوناك 0 0 0 
ال 2 ا 5 العقلية فِ تلك اقيناة وحجم ال التي جامبت 
أولقك التديد عملوا على 0 الافكار والاراء 507 ويرندى أضمية كبيرة 
كتاب «تاريخ الحوادث». الذي سطره يشوع العمودي. والذي يطلق عليه 
5-8 0 7 أو وأخمار 3 50-5 حت كان 0 


لفل 


الدمار والمصائب. الَو تى تعرضت لا مدينة الا د . المعار ك الطاحنة 
جرت بين الاميراطور ا لرومانن المذكور وبين قباد المذللكف ا 

ومن المؤلفات التارحية المفيدة والممتعة شير الى أغيوال 5 الشهير يوحنا 
الافعيسى ) أو الاسعيودق” ومن قراءة سسيرة حياته ا تحيحافلة بالاحسداث 
والنشاطات. نطلع على أخبار مجموعة ضخمة من الشخصيات الدينية والزمنية 
في عصره. ويتبلور لدينا انطباع مؤثر حول دينامية هذا المؤرخ. حتى ليتهيا لنا 
وكأنه قضى عمره متجولا. متنقلا من مدينة الى أخرى ومن مقاطعة الى أخرى . 
ونتيجة لحيويته الفائقة ومته العالية كلف أكثر من مرة بمهام جسيمة مثل ارجاع 
الوثنيين الى النصرانية في اسيا الصغرى. كى! رسم مطرانا على مدينة افسس 
التسطيطيية اعد 0 المرضيدة ١!‏ على الا راء ند هين! الطبعة الو اده فى 
الياضهيحة. ويك ا الااخيرة من حياة م ملأى بالمحن 
يوستيئس الثان فروى وطدتما ف كتانة الححيي - «التاريخ الكنبى) الذي وصعه 
ل النضيت الثانٍ كن الشران المياد ين" للميادة: وهر ويفة داكت اميه تارحية 
كترقيه حيث يضم وقائع ومعطيات كثيرة مع سوالت عاية 8 التفصيل 


3-4 


والثراء. وفي الوقت نفسه يتميز هذا العمل الام 0 المبتكر وحيويته وسرعة 
ايقاعاته. التي تعكس طبع مؤلفه 00 اطق وفنا السبالا وار ٍ 
الحوار. دا الكتات” أقدم تاريخ كنسبى وصلنا من السريان المونوفيزيين 
(المنوفستيين) . ويضاف الى هذا العمل 5 ع ل ين 
الشرقيين». وهو كتاب يساوي 0 أهميته وأسلوبيته المتميزة كتاب «التاريخ 
الكنبي). ويضم الس التسخقيية العشر اك" الا فياه والاساقفة والرهبان من 
المذهب المونوفيزي وأغلبهم من الذين عرفهم المؤلف شخصياء ويشكل هذا 
الكتات 0 رع 0" وقد أشار بعض الدارسين 0 الى مبالغة 
المؤلف ق عضي الاحدات: و إعرافه ف-التماصيل »..ولكن مع ذلاتك. ل" 0 
تجاهل سعة اطلاعه وتعمقه في مسائل السياسة الشرقية للاميراطورية 
الرومانية”"" . وينتمي الى مجموعة المصادر التاريحية المونوفيزية التاريخ الكنبى 
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المنحول. المنسوب الى زكريا المدللى. الذي وضعه في القرن السادس للميلاد 
شخص مجهول. يرجح أنه رشيف أرثوذكسى من امر*2» , وف هذا الكتاب 
أيضا مجموعة من الوثائق والاخبار. ذات أهمية كبيرة في تاريخ الشرق الادنى. 
ملل المعلوضات التي تتحدث عن بطرس الملقب بالقصار. وعن سويريوس قبل 
انتخابه اسقفاً لانطاكية وغيرهم . . وتوجد باللغة السريانية أيضا وأحاديث) 
وحكايات يوحنا روفس عن حياة مجموعة كبيرة من الاكليروس (القساوسة 
والشامسة والاساقفة) والرهبان في نباية القرن الرابع وبداية القرن الخامس 
د28 : 

واضافة الى المؤلفات التاريخية» التي صنفها المونوفيزيون استنادا الى وثائق 
ومصادر خطيّة أو شفوية صحيحة, ترجم قسم منبها عن اليونانية مباشرة» فانه 
لابد من التذكير بأعماهم المتميزة فبي حقل الترجمة وضبط النص الانجيليٍ. وقد 
اشتغل في مجال ترجمة العهد الجديد وتصحيح ترجمة غيره توما الحرقلي. الذي 
حذق السريانية واليونانية» فباشر أول الامر بتصحيح ترجمة العهد الجديد 
السريانية لفيلوكسينس المنبجي . وكان اسلوبه في ضبط الترجمة يقوم على مقارنة 
النصين اليوناني والسرياني. فأخرج ترجمته التي أجمع المتخصصون على جودتها 
ودقتها واشتهرت بالحرقلية؛ وكانت في متناول يده ثلاث محطوطات يونانية 
للاناجيل»ومخظوطتان لاعهال الرزشل هده . 

ويجدر بالذكر أن توما الحرقلي أقام في دير أناتون القريب من الاسكندرية 
وعكف سنة 516 51م على مراجعة الترجمة الفيلوكسينية للعهد الجديد ى) 
مَرَ معنا أعلاه. رسم توما الحرقلي أسقفا لمدينة منبج » ولكن بسبب اعتناقه 
للمذهب المونوفيزي (مذهب الطبيعة الواحدة) اضطهده القيصر موريقي 
(موريقيوس) .: قبل عام 5 50م وتم طرده. فهاجر الى مصر متنقلا بين أديرتها 
المختلفة. وتنسب الى توما الحرقلي بعض الليتورجيات التي تن ف صبيحة 
الاعياد. مطلعها «أيها الازلى اليزعدي واللطيف». ورب| يكون قد حاكى في 
لم الحزجي هذا (القائم على مزج الاناجيل في انجيل واحد ‏ المترجم) 
ططيانس الذي نسب اليه الدياطسرون**2. وقد درجت هذه الطريقة التوفيقية 
التناغمية في الكنيسة الارثوذكسية, التى عرفت اثنتى عشر قراءة انجيلية . 


فيضن 


و ا ات واي اام 
وبدأت و سات د لي اكد 
الميدان الملفان أفرام السرياني. الذي تحدثنا في موضع اخر بصورة مفصلة عن 
ابداعاته في الاناشيد والاغاني الدينية والالحان والموسيقى وتنظيم جوقات 
الحضة ا اي سق اك( 

رقد شاعت في الكنيسة السريانية للمونوفيزيين (الارثودكس) ما يطلق 
عليه المعانيث», وهى أغاني ترتيلية وأناشيد منثورة تجري على الالحان الثمانية. 
لد نان يا باابرفاج ‏ لموقي 3017 راتوا رم د ارقم اع 
فيرع نانيك ومحاورات ماسوو ل وبلغ الذروة في الابداع والفخامة 
والنجاح. حتى أنه وضع أناشيد للعام بأكمله تستهل عادة باية من الكتاب 
القدسن ثم تسير بإنشاء ضر إل واسلويت بديع هدفه تقوية 2 وتشيت قلوت 
الس ييه ا يي يد صر لين أولاً باليونانية ثم نقلت عنها الى 
ل ل 0" ولج الرفاوي .الى التق 
بالترحمة في عاميى 5706م وهم عندما كان 5 في احدى المناطق النائية. 
ويعتقد بومشترك أن مترجم الالحان الانشادية (المعانيث) العائدة لسويريوس 
الانطاكي هو بولس آخر (غير بولس مطران الرها). رئيس دير قنسرين على 
الفرات. ويقال أنه اشتغل بهذه الترجمات في جزيرة قبرص (قبرس) سنة 57 51م. 
وفي كل الاحوال فقد انتشرت معانيث (أغاني وألحان) سويريوس في الشكل . 
الذى عرضه يعقوب الرهاوى | يتبين ذلك من خلال محفوظات خزانة المتحف 
البريطاني المرقمة ‏ 200.17.134 05 , 

ووائضيية الايداع التسرى للا درن السر وحن ١‏ 0 و 
ل باسم * شمن راع 
شمعون الفخاري. حيث بحث عنه يعقوب السروجي الى أن التقاه في قريته 
الفكيرة ‏ كيشسن) القرنة مرخ كير سار .ناسوس 206 أنظاكية» وكانت مهنة 
شمعون هذا صناعة الخزف والفحام: وكان يقوم في الوقت ذاته بمهمة شىياس 
القرية. الك شمعون امار رطضن فياية ألحانا وأغاني عا الدعة كان 
يرددها أثناء قيامه بصنع أدواته الفخارية. وأطلق على الالحان البسيطة اسم 
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«سوغيثا الفخاريات»  .‏ وهتاك رواية أخحرى تقول إن يعقوب السرو وجي كان 
ضَذَيقف لهذا الشتاس (الحرفي) 5-2 نيل النوع من الا لحان عندما جاء 
لزيارته سنة مم وهوفي معمله . وَحَثْهَ عللّ متابعة وان ان هذه 
الاالحان الرائعة الايقاع . والمهم في الامر أن ن يعقوب السروجي. الذي نشر 
لحان وحواريات شمعون لايق (السوغيثا) وأخذ تلك الالحان الحميلة عن 
الشاعر الريفي المتواضع . استطاع أن ينشرها ويشتها حتى أصبحت بعض هذه 
الامتان مادة في الكتب الليتوريخية والفرض الكنسبي لدى اليعاقبة”"" . 

3 التنوع الكبير ف «والا قبا و ةمقل ' وهي أبيات يتلوها الكهنة 
ويرددها الناس بعدهم بشكل لازمة» والتي اشتهر بها السريان على تذوقهم 
وحبهم للموسيقى والغناء. وفي الوقت ذاته. فإن هذه الخاصية تنطوي على 
اهنية اوقد كار ا واغتناز عا توضح أعقل بالتواملة+الاستاسية للا تقار 
الواسع. الذي تمتعت بع الثقافة السريانية. ففي هذه البنية الثقافية الغنية 
لعي قال م لقره لداعل عراراية النامن وانفعالاتهم ونفوسهم . 
وقل كان مستوى تطور السريان في هذا الميدان عالياً » لدرجة أن تأثيرهم الثقاني 

عل المخيط بلغ حلا عاليا مخ الثسات والرسوخ. في مختلف جوانب اليه 
الثقافية ‏ الفكرية. وظلت بصاته قوية مدة طويلة من الزمن . 

تنامت حركة المونوفيزيين (أتباع مذهب الطبيعة الواحدة) ضمن الصراع 
الفكرق المأواستة والمتشاعتك: والذق كان حبذ باق واأغارى ودبي يا 
موت هذه الشخصية أو تلك من دعاة هذا المذهب. كا لابدٌ من الاشارة 1 
هذا السياق الى التبعية النسبية لهذا الجناح السرياني تجاه المؤثرات الاغريقية ‏ 
البيزتطيةاء؟ ال يقلت سراء فق“ تحمل -الفالشفة والعقيدش كار لوط وضلزات 
القداس المختلفة (الليتورجية) . 

قدم المونوفيزيون (السريان الارثوذكس) للعصر الوسيط مختَضَين مشاهير 
في مختلف الفروع المعرفية. فكان منهم الفلاسفة, والفلكيون. والطبيعيون. 
والاطباء. وعلى النقيض من النساطرة فقد عمل السريان الارشوذكس 
(المونوفيزيون) 00-0 التعاليم والآراء المتحدّرة ج١‏ من العلوم اليونانية 
القديمة. أو التي اشتهر بها بعض علاء الاغريق. وفي طليعتهم أرسطو 


اس 


(أرسططاليس) وغيره من الفلاسفة والعلاء» الذين ألفوا في حركة الافلاك 
والكواكب ودورات القمر. التي اهتم مها بصورة خاصة ساويرا سابوخت . 

وفي ميدان التاريخ أيضاً واصل السريان الارثوذكس (المونوفيزيون) 
جهودهم وأبحائهم على مدى مئات السنين. ورغم الظروف الصعبة 
امات ل ات ل 2 صر ها د طر ست لقان بالمعضيا )| نكن 
جهة الغارات الخاطفة التي شنت على مراكزهم من الاطراف والجبال؛ وبعد 
ذلك من قبل السلطات الحكومية المختلفة فإن السريان الارثوذكس ل يتراجعوا 
قترييا عن تقاليدهم العلمية والثقافية.» فاستمروا في تدوين الحوادث اليومية 
والاخبارية وتأليف كتب التاريخ الكرى . 

ا ةك - الحدلية والاهمية في ذلك الميدان 5000 
1 2 لقي اللازم ومن الضروري 518 أن تُكتب دراسات موضوعية 
متكاملة عن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي السرياني». الذي بدأ بملاحظات 
يومية كتبت في القرن الثالث للميلاد حول الفيضانات التي تعرضت ها الرها 
دنا بأخبار الكوارث والجوائح التي وقعت ببلاد ما بين الغبرين في القرن 
الخامس للميلاد. ووصولاً الى الكتاب التاريخي المؤلّف من عدة مجلدات. 
الذي كتبه ميخائيل السرياني (القرن الثاني عشر للميلاد) وانتهاءً ب! صنفه 
الملفان الكبير والمؤرخ السرياني الاشهر (في الثرن الثالث عشر للميلاد) أبو 
العو عر ركو ريرس الزن العرري زمر وان الخرتع لزي كان بجحو بوسارعة 
السريان الحية في القرون الوسطى . عية ال في الفلسفة واللاهوت. 
واللاهوت الادبي وعلم الاخلاق واللاهوت النسكي وفي التشريع والنحو 
والشيعر اير في التاريخ العلمي الشامل منذ الخليقة حتى عهده. أي الى 
سنة 126١م‏ . وقد اشتهر هذا الكتاب اهام نا بعنوان «التاريخ م السرياني) 
(تاريخ الزمان). والذي أوجزه ابن العبري ذاته ونقله الى العربية بعنوان «تاريخ 
مختصر الدول). 
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هوامش الكتاب ومصادره : 


1 ممقدئة اشن «الناش ' 


)١(‏ كتب هذا العمل في الثلاثينات من القرن الحالي. ولكنه 1 يُطبع الا بعد مدة طويلة ‏ نينا فيكتوروفنا 
بيغوليفسكايا. فهرس المخطوطات السريانية في ليننغراد ‏ سلسلة «المجموعة الفلسطينية». موسكو_ 
لينتغراق: شاع العدص :315 

(؟) ن.ف. بيغوليفسكايا. المصادر السريانية لتاريخ شعوب الا تحاد السوفييتي . -(أغيال معهت اللاستشراق 
التابع لاكاديمية العلوم السوفييتية». العدد رقم 5" لعام .1914١‏ 

(176" ادتوفك:. .بيغوليفسكايا . بالاذ ماابين: النبروت فيحباية القرنالخامين ونداية#القرك: السادسن للميلاة.. 
«أعمال معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم السوفييتية». العدد رقم 8١‏ لعام .١9414٠‏ 

(4:) ن.ف. بيغوليفسكايا. بيزنطة وايران ما بين القرنين السادس والسابع للملاة: .- وأغال فعييد 
الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم السوفييتية»). العدد رقم ١‏ لعام .١915"‏ 

(65) ن.ف. بيغوليفسكايا. بيزنطة على دروب الهند. من تاريخ تجارة بيزنطة مع الشرق من القرن الرابع 
الى القن السادمن للميلاد.. موسكور للنتغراة: 13461١‏ 

(7) تاريخ مار يابالاها الثالث وربّان صوما. دراسة, ترحمتها عن السريانية وعقبت عليها ن. ف . 
بيغوليفسكايا. موسكو. .١96/8‏ 

(/ا) ايآنانكم بيغوليفسكايا :تددن ايزان ف بستاابياك: العط"الوسيظ !ترسكو - لينتعرات 19185 

(8) 5ن “ف. نيغوليفشسكانا. العرق عل 'حدود بيزئطة وايرآن ما نين المريين الرابع والسادس للميلاد: 
موسكو - لينتغراد» 194514. 


(9) مجموعة الدراسات التركية. موسكو. .1١955‏ صص186١7‏ -7717. 
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,8 - 493 .م ,35,1913 20010191556 - ملنواط .1 :قم :0هكاياه 60 0106 2 
لاناعل عل اء عناع1م طنا'ل ,كعطاء:31113م د5ع1انات كل0ئ) عل ,قطقلادطد[ عقصم عل عززهئ؟11] 
.6 .م .1895 ..م .مدزلعظ .م .قهم .لع ,ك5عنان .12]لا5 كعالاء] ,مع لرمأاوءم 5عناولةا 
1 ]0 ترمطواظ كملصعط] 01 1720135]162 11150512 عط :15ممنعلامع )0 عاموحظ عل 
تأ 3270 1الناع كنأ طاأولااعظ عطا دا 5]ام 2032115211 ع113ئ/51 ترم .لع .840 .12.خم 
2 .901 عاك نامعن ل10اض1 بازع عمترلاك عط1: :1 .201 .ععل830 .لا شاع بزلا 5ع1رةرط1.] 


1 .م ,2 .801 :332 .م ,1 .901 .1893 ,.أ .ضملغهاكصدئ طكتاعمط عا]آ 
.7 .م ,1 .01لا .لاطا 


163 .م ,1 .1هملا .لاطا 
قرس 


01) 


(2) 
(3) 


(4) 


(3) 


(6 


(7 
(8) 
(9) 
)10( 


)11( 
)12( 


)13( 


)14( 


)15( 
)16( 


لضة ممتومعم عط 4ه ل2تصعه1 موططدع غه وعرزمئؤذئز11 عط1 .ععلنظ .لا .م .عم (17) 
2 - 1 .01ل .12)1011كم ةع طاكتاعصط طغلت .لع ابرع عوترلاك عط]1: .وغخلاء - عوظ مدطاطاجخ] 
1165-2-17 رما 1 01-4 1902 نا 

.0 .م ,2 .701 :117 .م ,1 .1ه .لنطز (18) 

9 .م ,1 .1أون .للطز (19) 

.م بمقطهلةطة[ عهدم عل عنزماذز11 (20) 

- الك'ل طهلزا - كناذعل تهم عالعء مووطةذ - كناوعل عل عئزه)15]ط1 .أمطقطت .1.8 (21) 
81010 - .عمدء1دلا عناوعط ه10 اطاظ 13 عل 011 .للا5 .كم ع1 دع1مد'ل عع1أنانام ,عمعطج 
4 .م ,1897 ,01.7 .5ع1315ع]1! أء 5عنان11 1 أمعاء5 111551025 دعل دع الطعمرى وعم 1زع؟ - 
- 

.5 .م ,لنطز (22) 

4 .م ,1 .01ل" .2202256162 1115601132 .5[ك5معع54218 1102135 (03) 

- بطفعوظ عل عنوة6 6 طممعل5ن165 هم 56ممصرمء ,عاأعأكقط 12 عل عئ0زا ع1 (24) 
.125 .302266 ع -1/آغ2 ,ع 10 - 1115م .«150116ل '0 اء عاع10[معطععة 'ل د5عع8516132» 
47--:1986 :0216 > 15ية28 :4 

2 .2 ,7/01..2 :141 .م ,1 .01لا .ه22516مط 13رمؤذلآ11 .كأكمعع:142 كمصسمط1 (25) 

ل ا ل 

.7 .م ,2 .71 :144 .م ,1 .701 .ل1طآ1 (27( 

.م ,10 .01؟ .10ع0116» 11012 1011112م5611- .1131 .ذخ - .1الاتمطقء زاع»0114) .لاكتلعط] (28) 
60 .غ13 .1325[1) ,274 .م ,.]لإ5 ك5لتاالاء) ,1838 ,1302036 .1 

ن. بيغوليفسكايا. مدن ايران في بدايات العصر الوسيط. موسكو. ‏ لنينغراد. ١958‏ )29 
ص 88” - 549 اكاديمية نصيبين. 222160[ )8)68'! عل و116ز/ا دع[ .168512[3ناه 18‏ .لا 
51 - 244 .م ,1963 3 .عل1اصددكة5 اء عطغ1هم دعناوممء كلاه 

.م ,1890 ,23هخ] 4 انب تهون نتن .1 .50 .تطتكزلا تل وامنهد ولاعل نقد نات (30) 
11001 

2 - 171 .م ,نط1 (31) 

)32( 110, 2. 8. 

.89 - 188 .م ,1610 (33) 

5 ,169 .ص ,1610 (34) 

- 500 لمن 496 مععطول ععل كنج كتطتوتلا دملا علسطءد ععل معانكة)5 علدا .عاأدعل8 .ط (35) 
9 ,211 .م ,1898 ,هطغه0 .18 80 .211 

وعل دو جلدم 13 عل عكناة© .م8121115] عل عنن66 موإدطدعخ ,دططوناءطلقطعة8 عمللا (36 
:4 - 319 .م 1908 ,إل بعوة] بك .أو؟ .©5 - .ععطعد ندللى عدم عتاطنام .كعامءة 
5 - 493 .م رع]زم)ذاأآ]ط .وططودءطلةطتدظ8 

لمن مع لاع00 ععط .طعطول .7 كلط .ك5 حرملا وتطتلوتل! ده عاسطءد علدا .ممممععط .1 .ط )37 
08 - 103 .م ,1926 ,25 80 ./لال218 - .عاطاعتطاءوء0) عطط! 

كم - بعلوأمعتره عتطم ومع مم1ع 02 '! وععطء؟5 ندللخ .عع1< عل أتمممة”.] .لإعط .24 .1 (38) 
7 - 146 .م ,2 - 1 .ح195 ,83 .701 


ام 


«عع1 نا ل2ط 5ز؟1[» ترجم معان محتلفة : فمعاكٌ 55 شير يعتقد أن هذه الكلمة ني (39) 
1 ف حين يترجم كلمة «ؤاصح!! التروو» بمعنى « معلمى 


المدرسة » . وباعتبار أنهم من خريجي هذه المدرسة أساساً . فأنهم يمنحون 


لقب 


« باذوقا ١  »‏ الناظر » وهو الذي يتفلسف على النصوص الصعبة من الكتاب 
المقدس . أو « المفتش » حسب قول المطران أدي شير . أما وظيفة « المفسر فهي 


أعلى درجة ف المدرسة 5 


202201 اء .130 .أطنام ,ركوضع021]وع2 5ع000لا5 5عل اإأعناعع؟ ناه عل[دأخمع021) ممع592001 (40)( 
9 .م ,1902 ,.م .37 .701 .لل8ا1طاط - .06م قطن .8.ل عدوم 

طبع الجزء التاريخي من هذا البحث للمرة الأولى بعنوان اه عهنانصه1؟ ‏ نددمدلا (41) 
© 5ع0 0202108 :32 .م ,1905 ,[االأكنة84 .2 - 1 .701 .181108323 .ذخ .لع ,123للتةء 
.4 - 0.7327 بعئع6امه 


.342 
.344 
.345 
23600 
.362 
.303 
200 
:68 - 367 
ازحلء 
فح ل 
.376 
0200 
37 
318 
:3842 


يوق :3617 


لروراء الع ء 
5ع" 
0 
.0 .م 


قيب ورت © 525 ب 5-3 + 85 في ب 3 3 و م 5 95 


بلذط1 (42) 
1610 (43) 
,110 (44) 
,10م (45) 
,زط (46) 
نط1 (47) 
.110 (48) 
10 (49) 
0114 
,لنط51(1) 
زط ([52) 
0ط[ (53) 


.,قنطذ(54) 


110 (55) 
,151 (56) 
07114) 
بلطأ (58) 
,151 (59) 
,لط (60) 
بنط (61) 
,أطز (62) 
نط1 (63) 


1 ناأوع .1متعامز اء .لع ,تسعدومعط كتاطلوع؟ كتمكلن عل تتنامتؤممصة ممعتمميط© (64) 
.17 .2 ,1903 ,عةاؤملآ .4 .701 .3 .1ع5 ,5أواع/ .]لاو .م501 .05)1110) -.1ل1انان) 


ن. بيغوليفسكايا. تاريخ سرياني مجهول المؤلف عن زمن الساسانيين (مصادر سريانية في تاريخ 
ايران وبيزنطة)  .‏ «ملاحظات معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم السوفييتية». لنينغراد. 
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المجلد السابع. 18918. ص 56. 
.3 .م رؤعامءء دعل صمغهلمه8 (65) 


95 .م:631 - 493 .م بعرزه)5ئز11 .وططونعطل2 طعدظ (66) 


1 .م ,لتط67(1) 
.6 .م ,لنطز (68) 
6 .م ,ل نط1 (69) 
01 -1510,187500 70 ) 
9 - 598 .م ,لنطز (71) 
.0 .م ,لغط1 (72) 


03 .م ,1ط 64 

(74! 0 0650657 

4 .م ,عأخطعتطعوء) 7851311 5) 

, .م .53553210 ع23561/إ0 13 50115 ع15ع2 ع11م تع '1 0225 15]1212151222ق1كك عآ .)1نامطة] )06 
.م ,1904 

1 .م بعاطعتطعءوء© .>1 عوأكصسسد8 (77) 


1 .م بلتطن(78) 


-.291 ,169 .م ,ع211156132112) .]1نا0ط32] )79( 
نينا » بيغوليفسكايا. مار آبا الأول . تاريخ الثقافة في القرن السادس 
للميلاد .00 )) الااستشراق السوفييق ) 6 /اة ١64‏ 4 العدد اللخامس 4 


7 6 »ع عخ11م0)ا5طلط'! ع0 ععدم زعملا.1] دطث :543 .2[3ء]إواء1نامع21.آا 
1963 ,قل13عغطع1 .ع14355 5عع516132 - .ع 1اع/اناممه عرع'1 عل عاعع51 آلآ لاه 111536102/الء 

.0ه ,0111113113 225]011320111113 قلطع2]1131م عل عدطناذ أء 11لرم 60115) 
,11115]131151116) .301111آ :39 ,37 .م ,164321 :1899 - 1596 ,ع0222] .15210201 
.149 

152 - 130 .2 ,عتستصة كط .أتناوطقرآ] (81) 

109 - 104 .م ب,عتطعتطعوع0 .>1 مفأكصسند8 (82) 

615 - 594 .م بععاهؤوئك1 .وططددوطلفطية8 83) 

.6 .م ,للط1 '84) 

.1ط (85) 

.110 .م بعغطتطعوع6 .11 اكممناد8 (86) 

7 .م ,ع15015لظط .2ططووعءعط821530 )87( 

مالك 8 .م ,وعامءء دعل ممنغهلمه (88) 

00 - 599 .م ,عئزهؤ1115 .وططووءط20 825 (89) 

تجاوز الكتابٌ هذا الرقم إلى الرقم الذي يليه مباشرة فاقتضى التنوية ‏ المعرّب (90) 

.03 - 602 .م ,لنطز(91) 

6 .م ,لذط92(1) 

)93(1510, 2 6006َْ 

608 2 ,1ط (94) 


عرس 


5 .م ,دعامءء دعل «ممأهلمه6 (95) 

1 - 610 .م بعكزهؤوئ11 .وططووءعطلوطرو8 (96) 

.13 .م ,لنطز (97) 

14 .م ,لنطز (98) 

.3 .506 ,615 .م ,لنطز (99) 

.0 .م بعأطعتطعوع6© .علتمأمصسد8 (100) 

3 - 110 .م ,نط (101) 

4 .1352 ,10 .71 40 ,05”آ .8131531 ع0 34 781 عتاأعصصط :1 كناد 5م7110 .ؤون1[وء1ل8 50 (102) 
524 - 511 .م ,1965 

.609 .م ,عكاماكنط1 .وططووءط20طية8 (103) 

.6 .م ,لنطز (104) 

.2 .016 ,630 .م ,1 .عأمم ,616 .م ,لتطز (105) 

.0 .م ,نط1 (106) 

.7 .م روعامءء 5ع سصمنغولممس (107) 

.7 .م ,لنطز (108) 

8 .701 .عو 9 شل - .15 أةاد 5ع5 رعكلماقتط مهد رعطلؤوزلة عل عامعءء”.1 .غ)مطهط©.8 :.109(1) 
.2 ,عألطعتطءوء7) .831112156311 :53 .م ,1896 

.3 - 622 .م رعنزهؤ5ة11 .وططودوعطل30 طعوق (110) 

1 - 620 .م ,لنطز(111) 

.9 .م رؤعامءء وعل ممنغولممع (112) 

2 .م ,عتأه15ة11 .وططووءط0قطعو8 (113) 

17 .م ,لطأ (114) 


.6 - 625 .م ,لطأ (115) 
7 - 626 .م ,لنطزز116) 
64 .م ,نط (117) 
.5 .م ,نط (118) 


.9 - 628 .م ,لط (119) 

22 - 119 .م ,كتطتوتل! همل عانسطءد علط .مممصمعع .630 .م ,لثطز (120) 

,52 .2 ,كتاأءاء1' .كنمف :127 .م عخطعنطءوء) .12056311د8 :66 .م رعط زوزلط عل عامعع :]1 (121) 
0 .2 ,136123 71510 

ل111ظم ع عع م11 معطءوتووعم معاعلخ معطءؤلرلز5 كناة عع نا2كناث .ممقم 2104 .0 (122) 
.6 .ص ,1880 ,2صطآ .3 .80 ,7 80 

17 - 116 .2 ,ع8 نا2كنلث .لقهدم1101 :400 .م ,علهأامعم0 ومعتلمملزد (123) 

.7 .م بقلهط13 كتقددم عل عتزماوت8 (124 ( 

.7 .م ,لغطز (125) 

1 - 1879 ,تتده0 2 - 1 .طاتصة عمنردط .1 .80 ...كنعو 5 كتامتتدوعط1 (126) 
.6 .2 ,1 1153111115 

.6 .م ,قطقلدطة1 عقدم علعرزهغ1:5] (127) 

7 .م ,لنط1 (128) 


570 


ع1ع0'8028 «نع0020506 تلأقطمع1» د5ع.آ .المصندالئن0 .ى :498 - 497 .م ,لئاط (129) 
231560 - 025ع21لا5 5ع1 أء 5عع2ع 145 2علك ع لاكتلمعع1'021 عل ع1ز1مأئلط'! أء عناللاممم 
.0 - 189 .م ,1963 ,.صم .5 ,5015022513 

.م بقطهقلة36[ تقد عل عنزمئؤ15!ط (130) 

7 .م ,عع نا2كناث .لصهم1810 (131) 

آلا5 دعاناء 1 ع ...2231115 5ع1 كناد عمعط2 تله 'ل ممقصآط عل اع تناعاءهل ع1 أكقتا'ل دعانة1 (132) 
7 - 53 .صم ,1 .1952 ,7 .701 .200 - .1911 ,.م .#عطءد .ىك 1م .230 اء .اتام 

.8 .م ,لغطز (133) 

7 .م ,وعامءء ذعل «ممغقلمهط (134) 

9 .م ,لطاكللظ 1ل 2لمنءد ذ1اعل 20غةاذ 1أت (135) 

- 152 ,118 - 117 .ص ,علهمخصعم0 ممءعزنلمملاذ (136) 

3 .م ,عا لاطعوء6) .1331111516311 (137) 

)138( 15100.23 

.109 .ص ,.]ة] .25علا ,273 .م ,.ألاع) ,3201211111© جاءع00116) .لاوعزلعطط (139) 

د ,1514 (140) 

3 .م ,نط1 (141) 

4 .م ,لتطز (142) 

4 .م ,15610 (143) 

.م ,لغطذ (144) 

.م ,عأطعتطءد5هء2) .8231011056211 (145) 

د .م ,لالالتوضصقء متاءء 11م .تاكتلعط8 (146) 

:7 - 24 .م 233711 - 203117 .م ,1 .01ل يعتأكقمم 2نره)5ز1] .كتكمعع 1121 فمسصصمط1 (147) 
3 .م ,رعأطعتطعوء0) .82101156311 

عاعأققط 32 عل عرازا ع1 (148) 


| 
5 


لمسيحي ) . ْ (149) 


ا كن مر الم |" أوعفي: الفكة 
4 يي . دياكونوف . حول تاريح الخصه الس يانيه عن العديس مار اوحجن . ار سراق 


المجلد الشاذسن .. بطرم بورع عي تيك 717793017 
234 .م بعاطع تطعوع 0 .كلتو أكصسنة150(8) 


3 ممغناط مامه .عممعاعتط عترؤومم .ترعاط .81.ل :308 .م رع سكتصمنكتميطك© .أرنامطةآ(151) 
72010 ناك 2201125110115 أء 351101165 51عاععت علطمهرع معع 15 عل اء ع1زه][كلط'! عل علناء '! 
222-55 ,011861100151963 بودن ادع 
234 .م بعاطءتطعوع© .كانه أكصسدظ8 (152) 
ف. رايت. دراسة موجزة لتاريخ الادب السرياني. ترجمة ك. .١‏ تورايفا. تحت تحرير واضافة (153) 
الاكاديمي ب. ك. كوكوفيتسوف . سان بطرسبورغ . .1١9007‏ ص 38. هامش /ا. 89. 
1958 ,5003 .363 كلا5 23120100913 .3طاط )نا ع0 0112 .ل ,222 .مرعاطه أاطعوع6 .)5101 ماععج8 
617 
حول تاريخ القصة السريانية عن القديس مار اوجين. ص ١5‏ /ا*ال 21١1# - 1١47‏ (154) 
5وع21ز| و5ع0 ع1.:31010031آ +220 .8 .ل :25 - 22 .م رعممع عع علرلزودم ./ا21 (155) 
0515-2-02 .م ,1909 ,.م .عنعه؟ عل عوعلاضماط .عوطدالدل8 عل دعنانة تزه 


8 


1 .م بعاعافقط 18 عل عرطنا مآ (156) 

:35 روعالعسنمظ .معطعاع 1 مع كتمامدعيرظ دعل عتمعمع)05 علط .ممقدصوعنمم8] .8 (157) 
.لع لأعقطء ع االؤزووم نم1[ 

- 294 .م ,2 .801 :143 - 142 .م ,1 .01 .هع )0035م مترماكلط .كتؤمعع:813 كقسصمط1 (158) 
,205 

.6 عأمم ,297 .م ,2 .201 :144 .م ,1 .اه .لتطز (159) 

1 .م ,2 .01لا :332 .م ,1 .01" .قعنأكةهممم هترماكتط .كأقمعععة811 كقصمط1 (160) 

)161( 110. 

17 .م ,2 .آنا :97 .م ,1 .701 .لنطز (162) 

1 .م بعاطعتطعوء6© .علمةأعصسدق8 (163) 

17 ,131 ..م ,2 .01ل :77 ,73 .م ,1 .7/01 .210125162 11150213 .5أكمعع :8713 كرو (164) 

19 .م ,2 .أ :66 .م ,1 .امبر .لزطز (165) 

7 .م ,2 .01 :232 .م ,1 .امن بلتطز (166) 

.©28 ,ع2118كناثظ .1101121311127 :241 .م ,2 .71 :109 عع38م ,1 01 .لنطز (167) 

.525-26 .م ,2 .701 .294 .م ,1 .701 .ه16 أكةهممطد وترمأذنة1] .دأؤمعع :113 مقصمط1 (168) 

12 55 يعاأعأكقط 12 عل عئانا ع1 (169) 

)170( 1010 15727 387 42 4446 

حول بيت عربايى . انظر : -مه]1 :170 .6غم0م ,131 .م ,عع ناتكناث .مصهدط/2ه]] (171) 
.20518112 .1811311 

.66 - 65 ,م ,2أنامة]8 أء طعصسسصمعلسطهف'ل عرزمئوزة] (172) 

5 .م ,بعاأطعتطعوع0 .علعةأكصصنة8 (173) 

.0 -1 .م ,قطك عدلؤامار آبا الأول .» ص * - 85 (174) 

6 .م ,ر5ع1[معء 5ع0 02026108] (175) 

بعد ذلك تقتبس السلسلة الأولى من الرقم الروماني 1 . والسلسلة الثانية -11 . (176) 
ويشار برقم عربي لقاعدة هذه السلسلة . تعطى الصفحات وفق الأصل السرياني 


11 01 13مناء5 13اع0 1ن )غ5 :01) :11101 .1 
4 .م ,لللالتمصق وتاعع011© .ناوعتلعط8 (177) 
.3 .م ,وع1معء 5ع0 2026108ه0] (178) 
القواعد . المجموعة الأولى » المادة 5 .» ص ١1885‏ . (179) 
القواعد 3 المجموعة الأولى » المادة هم . ص ١85‏ (180) 
3 .م بؤوعامءة دعل ممنغولممي (181) 
القواعد . المجموعة الثانية » المادة؟١‏ » على ١9١‏ (182) 
2 .2 ر5ع01ع»6 دعل ممنعلومع (183) 
.9 .م ,لنطز (184) 
القواعد . المجموعة الأولى » المادة 7٠١‏ .» ص لا8١‏ . (185) 
القواعد . المجموعة. الأولى » المادة١‏ » ص ١18١‏ . (186) 


1-6: 


القواعد » المجموعة . الأولى » المادة لا . ص ١185‏ . (187) 


الفراعك »:.. المصموعة" الفانية ع المادة: كد هر 1 (188) 
القواعد . المجموعة . الثانية » المادة ‏ » ص ١98‏ . (189) 
القواعد . المجموعة . الأولى » المادة 1١١‏ » ص ١1860‏ . (190) 
القواعدن: السيزعةت> الدابت لاجو كوي و (191) 
القواعد . المجموعة . الثانية . المادة لا١‏ .» ص ١9”‏ . (192) 
القراضك انفرعت الثاني لسالمادة اناا هن 137 .. (193) 
القواعد . المجموعة . الأولى . المادة ل .» ص ١8١‏ . (194) 
القواعة ا الملتطرفة الأيز 7 اكه لس 11 (195) 
القواعك الجفوعة ىن الثائية ف لاذه اي 14 (196) 
القراعة: > كرغ !4 'التادم ته لاطو سمي (197) 
التراعد- المجدرعة ." الناية '. االمادة 1# هن 141 : (198) 
الشراعد .. السفوعة 2 الول44 المافة 2 ا عو 1ن (199) 
العدد م لقم (200) 
التواغك: :| المجسوعة » الأول ع . المادة ايحن 41ر١‏ .. (201) 
الفراعياي المسبروعةوه النانشب المادة قلي عو قلي (202) 
القواعد . المجموعة . الأولى . المادة “ا .» ص ١187‏ . (203) 
القواعد . المجموعة . الأولى . المادة ١8‏ . ص ١85‏ . (204) 
القواعد . المجموعة . الأولى . المادة ١9‏ . ص ١809‏ . (205) 
-'طبررعط” 8* و الأخوة المعروفون جيداً » (206) 
-4«1ط « مدرس مادة الفلسفة والمنطق » (207) 
-:2نمعاده « مدرس القراءة مع رفع الصوت وخفضه . والنيرة . . . الخ (208) 
اوت" الي الج "ار ) (٠‏ ( (209) 
'الاقطدس « مدرس الخطابة » . (210) 
5 انظر : 60125 وع0 لرمعغدلصهوط .وططووعطل2طعة8 
توضيح المطران ادي شير . ,29 ,382 .م 


٠‏ .3 .م ,قلط نوتلا مولع لناطء5 ععل معانة)5 علط .علءوء211(21) 
في النص كلمة « ه05: »تعنى حرفيا « سيدنا » ٠‏ بينا فى القاعدة السابقة (212) 


استخدمت كلمة « '2عا5م وطاط: » وتعنى « سيدنا المفيسر » » ونستنتج نما تقدم أن 
الكلمة المذكورة تعني هنا أيضا ( اشر . وفي مواضع لااحقة تستخدم كلمة 
54١‏ 


« هم: » بكثرة دون تسمية للشخص . وهذا فإن نينا بيغولفسكايا انطلاقا من 
السياق العام للنص ارتأت إمكانية ترحمة لفظ « «نام: » بمعنى « معلمّنا» أو 
« أستاذنا » ملحوظة ر. غ . ريلوفا . 
.7 .م ,1953 .05 .عقتولاد صا وأمعععة عط لصة غصلمم لدع نلمعدتل عط .لدوء5 .8 .1 (213) 
6 .م ,للد (214) 
ن . بيغوليفسكايا . حول مخطوطة « التاريخ الكنسي » السريانية ليوسيفيوس (215) 
القيصري 2 م. ف المكتبة الروسية العامة في سان بط رسبورغ 5 طالع : 
« المجموعة الشرقية المكتبة الحكومية العامة » . ليننغراد » ١977‏ ., العدد ١ه‏ . 
ص ١7١١-١650‏ ». بيغوليفسكايا . فهرس المخطوطات السريانية » ص 40 . 
.16 .م ,عاطعنطعوءع0 .82056311 رايت » دراسة موجزة .» ص م (216) 


,2 .810 ,12 .80 .11161ظم .5مئلا5 لنامة عهع20 تمتصسوقعع كتاعة مترمأذزآ] .عزرء311 .ذخ (217) 
.88 - 9 .م ,1889 
.48 .م ,عاطعنطءوء © .1:ة:5ة8 رايت دراسة موجزة .» ص 97 (218) 


.م :59 .52 - 50 .م ,عه702016تضومع 3115 11155513 .ه31 رايت . دراسة موجزة . (219) 


١٠١5١ ص‎ 

01 201[ 01 03121111121) ع113/آ5 01 ,لاقطس* 11 قحم 15ا» عط 01 كأمعصمعمعط .أطع م11 7 (220) 
15 310 0111م 1[دع11ع013 عط :8 - 1 ,م ,1871 ,لآ .غخطعصلةا .ىا بز .لط .«وووعل80 
41 .ص ,ع513ئ[5 ضما 

- 62 .م ,عهع]2 متصسمئع كلأكة حترم غ115 .ععكلة (221) 

لع8 ماع32 .1ط .ا ر15ع115 .نا .ع215 رققط111 00ل كق1اط 21ح دعل 3131112311[16) عطء15]لا5 222 

.0 ,.2صآ 

رايت . دراسة موجزة.» ص ١١7‏ . .286 .م ,عاطعتطءوءع0 .علتقأكسسسد8 (223) 


ر. غ . ريلونا . قواعد اللغة السريانية أو ايليا الطير هاني القرن الحادي (224) 


٠-7 


عشر . المجموعة الفلسطينية . العدد ١:٠‏ لالا . ١9565‏ . ص 2١6-1١7”‏ 
1 0 9 


رايت . دراسة موجزة )» ص ١/٠‏ .287 ععدم ,عاطءتطعدعء0 .عاتمأكصستدد8 (225) 

4 - 32 عع2م ,ع813آل[5 مآا 5أمعءعة عطا لصهد غصلمم أوم16لرع12ل ع1 (226) 

غع28م ,عهع 2 مسصسوعع كتاعة دترما5ذ11 .دعكا (227) 

عاط نطعوع 6 .علتةأوصسدظ :159 - 158 ععهم ,عقء 2 امتصقعع كتاعة قترهؤ5ز11 .عارعلة (228) 
أه قناع أ عق لاط 181 قمع ع13ئ(5 ده عكلامع)اعخى .اأأعط))ه0 .1 .1 :311 - 310 ععهم 
7 بمقعطنا لمزم متاععظ عط مذ كامت5ناصمدم عط دمع .أكمهئ لمه .150 قططمة 


)1556 
161 3282م ,ع22123الصدعع 15ج 1115002132 .*رء234 رايت دراسة موجزة. (229) 
ص ١181-1١86‏ . 


5 


- 1 2386م - نجزع) .رزو :229 - 215 ,209 ع38م ,ع51217112]163 31115 111560113 .ارزءع1/ة (230) 
عع2م ,عاخطءتطعدوء) .82101156211 :48 

:313 86م ,عأطءعنطءوء © .5311صدسد8 رايت . دراسة موجزة .» ص )231(١97-١9٠١٠‏ 

.49 28م ,12آ1لا5 ض1 5اأمعععد عطا لصه أغمامم لدع ضعو1ل عط1 (232) 

ع28م ,813111136122 ونامة قترهؤ1115 .ججرء]1< (233) 

.كناع 83116513 ع7زمعع01) ع0 م77311تطدطع 51220 2[ .كمنعلمعام؟ دعل عتازا ع.1آ (234) 
1 2015 أت 12110011211021 نا غ30 3521115 مقط دعا 5ع1م3'ل عأللء 595130116 عاج 1 
2 ,نآ .ع1ع7/105 .م 

كنا 1طعطعة8 دعل 1201213111© عتعووم2ع عل»آ .معلطدئد ععل طعيسظ .عرء2106 .هم (235) 
0ت 1م 122111116108616 2101 :907 اجار رك آنا 

رايت . دراسة موجزة .» ص ١595-١960‏ . -2220تضهع 15ا5ة 13رمأكتاط .<رء81 (236) 
232-53 بتر ع6 

- .5131111121 ع1ألتطة5 تنا لأعععم5 01 وماول! 1ل عغ2111م21] 01 ملاعاره عط1' .تعطعواط .8 .ل (237) 
.5 .صم ,1963 ,2 .510 ,54 .71 :1962 ,1 .510 ,53 .701 .016ل 

01 200نا دعاع]0]كمث دعل علل)اء20 ع0 ع (نناجاء15ء56ل]ا عطءذ15ط313 عانا .طع5اةع! 1 .[ .نآ (238) 
- 1928 ,ع218ماع.آ معانلا .2 - 1 80 .ؤعارء 1 معطعتطععائع دعل عللخ صا جع ع120138 0 
0 .6 ,1932 

دوعر كايا ان ,لاما كاسن العوين اليغيانة القرن اعافد ريداية القرن (289) 
السادس للميلاد . أخبار يشوع العمودي السريان كمصدر تاريخي . - « أعمال 
معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفييتة » . العدد الاصدار ١‏ "العام 
اا ص الات" ال حمة والتعقييات ٠‏ ص 2 2 كشاف 

الألفاظ اليونانية ل ص ه08١975-1١‏ . 

كتطععترع معع منجاعدورء[] عطعكترزد ععل غرع1ا معطءك تي لاءدة) دعل مءطل] إء55:ز5 ٠7.‏ (240) 
.2 - 1 .م .1 0 :1881 ,2 80 :1880 ,1 80 .2م18 .رععلزودد1ء] 

.3 .م ,0غنطز (241) 

0" معع مناجاعدءط[] تعطعكترلاة عمنالصصة5 عملط .معمشررك متتلعم1 .بهطعدد .50 (242) 
ع11م22ع”آ .ممع ةدآ.ت) ,111 .م ,1870 ,معللالا ,منممع6نامة101م .طععامع «وعألرطءك 
ععآ .عتاكتدع لاع '1! عل د5عنان0!11م 12011005 د5ع1 اء .5 ع/ا1 يلج أخمع 00121 310 اهم 
.3 - 221 ,م ,1968 ,111 .22700115 أء 11212101 .15]105لمعط 1 ع0 عع228عم1مدرمء) 

19 .م ,عاطعتطعوع 6 .علتقأكسينهة8 (2243) 

8 عنه ل 2 اكمةر) اء أتلللء ..ععلط 252 عقتممصعدآ]ط صسنضمتاءع مدكط أمقلكة1' (244) 
ع0 10136553102 ع.آ .؟زأماع.آ ..آ :1888 ,10123 .013502 كلا اأكناعناخ .2 )الأدممل 
334 :> 313-:5 7231:1103 8 رم ره لخ اا ]او :105 يورم 0ه 1 

عل عكتق 2172م مهد 5عرمة'ل مسمعتطمع .5 عل دعلصطاعط اع وعمتناعه2 . :زماع.1] ..آ (245) 
ب6 .م ,2312,1961نامآ .18 .1 ,51013ط ند .220 .701 .0501100 .أمهدل١معمصى‏ عازعموحظ ”| 
8 

.208 .م ,عاطعتطعوعء0 .كلتةأكصسسد8 (246) 


0 


بيغوليفسكايا . فهرس المخطوطات . ص 4ه . العددان 5ه لاه . (247) 


2 32 -. 


ص 17 ( والعدد . 


رايت . دراسة موجزة.» ص "-/ . (0248) 

عط .ل وعىمة عاععزو ع- /ا1 به عطعمناصة م علدمك تستامم عت قل أء كاتموطن] ,)نعم ,م (249) 
.9 ,.م .عتلمعتاأعقطء اع عممعلدم عطعملامةى عممزع بذوعم .[ .م :1955 ,.م 

5 0 23نالله0؟ 11ناعة1]لا5 1اناألاع] 05ننان0 7اناظضملعع تصدوع.1 بعطن] .وعمووعل83:0 (250) 
.ذظ ععاءعل81010 .11 اتكوأعامنك 10 كناطئم20]مممخ نسدلة .1 اتنايم عمادا ,أتتضاكما 
44 - 492 .م ,1907 ,5ززوليدح2 ,2 .01؟ 

فا .ف . بلوتوف . محاضرات في تاريخ الكنيسةالقديمة . سان (251) 
بط رسبوغ » المجلد الأول لعام /ا140 . المجلد الثاني ١14٠١‏ . المجلد 

الثالك. *18455:” المولل الرابع - ». المجلد الثاني ؛ صس 5016 . 

.5 .م ,1864 ,.2صآ .مععلناومم© عأجاعا بوعل د5عصدوعلئد8 :لاع أمعع 11:1 .هم (252) 

.69 - 68 .م ,لتطة (253) 

.ع513م1آ .عاعندلة .ى - .لء داعع1 ع5 13ناء5نام0) .115اللطم202 :494 .م .5ع532ع820 (254) 
6 .م ,1886 

تللظ نممغكنط/1]8 .© .0 .ل .3 لعطئا عمعتمعصعة عقترمانن11 .أكمعمععرمط© عو110 (255) 
5 .م ,63 .مقء ,2 .طنآ .1736 .20121مآ 

13 .م بعأتطعتطءوء© .علتقأكصستاد8 (256) 

ا 17861نا1 1ا15ع]2لآ 0ن عاءاع 1 .020515) «2عطء15مدووع8310 آتا2 5 .257(1) 
.0 - 47 .م ,1910 ,.2صآ .15لة1ع)ئآ معطع أئتطءعغلى ععل عغطعتطعءوء) 

54 - 81 .م ,1عل1ا 6205) عأجاع1 1ع0 5عصدوعلعدظ .لاع أ1معع111] (255) 

114 - 88 .م ,1863 .ع8]211 .دووعءعل80 مهملا د5عصووعل83:0 .يزرء81 .لذ (259) 

.10 .م ,0515© .معطعوتصووءع820 عدا .ع5ة13] (260) 

روعاأعحتصظ8 .27 - 25 .1لا «جممتامهع[8» - كنا ءرعطم .5 اء عمدودعلة8 .عرزمعء01 .11 (261) 
64 .م ,1 .©1325 ,1957 

.8 ,363 .م صل1ط262(1) 

01 12 1013108 5عطء 15 ضووعء82310 داء نهنا معاعلةكنماعمعء101 .معووزلح 661) 
08 ,9 80 .اا ط7 - 5718 نالع معطم 

5 - 364 .م .كناءرعطكم .5 اء عمودعلعد8 .ع ززمعء:01 ([264) 

]1111 ,عطدع كناخ ع ماع11 .12ج خطء5 .20 .30 .11/7 رمع اكه أوعاعع» 19زم)115] .كنالاءكتاعز 265) 
7 - 166 .م ,1955 ,.2طآ .ع1128ناهم 

0 .م ,559ع80 ١08‏ كعمووعء83:0 .عدعل8 .ى :548 .متصتاافء ,كعصمدعلئه8 (266) 

)067 82106531165, 01. 0. 

)6210 

4 - 583 .آم ,ل1طز(269) 

.7 .لمك ,لنطذ(270) 

2 م 591 .أوه. .لذناذ(271) 


00721101077 0017 09217-5 

بيغوليفسكايا . بيزنطة على دروب ال مند » من تاريخ تجارة بيزنظة مع الشرق: هن (273) 
القرن الرابع إن “القن السادس المبلاد ”7 بوسكون لبللكزاد . أموة1 
ص 1875-99 . كناك .معتلمها طعهم معوء ا معل أنه عمدمز8 .2 زمعاوه انعاط .لج 
6 علط 4 022ل غخمع011) تمعل ألم كاعلصقآط معطءكامغصددلاط و5عل عغطء تطعوء) عل 
.69 ,10212عأوصث .رع 7 ناطتطول 

596 - 595 .آوء ,وعصووع831:0 (274) 

)275( 1010, ©0111, 612, 

.سآ دعألاعنا0 معطءع؟!!2أامعء011 طعهم عغطء 1طعدعع معطء 1لا عطع ا أئعضطء الى .ع11325.آ (276) 
19206 

7 - 50 .م ,5ز5مم© .معطءكتمووعءع82:0 كنات .ع5ه113 (277) 

.66 .م ,0أط1 (278) 

5 02/111112 11112 113/آ5 1113أءاء 1 . 0610201516121101165 061536 5321612115 1133115م شر (279) 
1 .01 5 - .2221500 و5ع25مح0[ .لآ غ5]22101نا!!1 20115 ,)لاقع 1212 ,أل<تناراكما 
3 2111 22025]12610ع0آ .2 .701 :1594 ,231215115 .22 2011 - 1 5ع101213225113]101 
.07 5311511511 .20اعى عل 

1117 .44 .م ,1210ع13م ,1 .701 ,طلط (280) 

044 .لتصتلامء ,1 .801 ,لطأ (281) 

شهادة افرهاط عن زمن الاضطهاد. .601.149 ,2 .1610.001 الذي قام به شابور (سابو) الثاني وعن (282) 
تاريخ قتل القديس شمعون برصاعي تمت دراستها مفصلا ني كتاب : بيغوليفسكايا. مدن ايران . 

ل 

6 .م ,18591 ,.2آ .ع1ع811 نا عأطع الع 015 لاعوتطوعط 1ك دعل د5ع1مع0 .اع و5:ز1] و0622 
47 - 

.48 .م ,ل1طذ(284) 

خدع8 .0 :23/1 16 .م اممو عوط .1 .01لا .وع 200 كمه لمعل 15غ122طامم :151 (285) 
20نا )2اع15ع1 معطاع115ئ(5 7ع 115 تع 1الصصآ]ط معواء/1ا معطءؤادوعم 5ع 55'ع22طمم 
11.850 أت1ع11آ تعطء1[أكقطءغاخذ . تاعدء6) 7 ,عع الاطعناذرعء]2 لآ 20لا وعايرء” 1 .أرعاناعلرء 
010 ردم سرقة 5 1 وم رم مل و3 

44 - 939 .01 ,1 .1آملا .5ع563100مممرعل 15 (286) 

)4 71. , »01, 65 - 2 

61 - 60 111 - كرآ .م ,42)10ع12م .1 .701 .ل1طز (288) 

-م511 .0500110 - 5ز1ز15يهم .لتناعلع 010 دضمعطء كنام0© تمعطزلاعج)1اممم اعم عدزاع (289) 
810015 .غلا .ط .لع 1 15هم .8 .16 - 15 .م .7 .701 .3 5م1رع5 .كناااء 1 ,لالاد 5ع01) 
1 15م .8 ,7 - 6 .م 7 .701 .3 5ع511 .761510 :1909 ,2601 ).8 .ل .ل» 2 3215م .1910 
بأ0طقط) .8 .ل أوع 15ا]ة] ع1مع)12 2 5ئدم .1910 ,دعلاموعظ .7لا بط أوء كلاأهاع1م 102121 
.110 

3 5111 .م .«عأاالتصمط معداع/18 معطعوزووعم دعل 5*أهقطمم أرعق8 (290) 

دعل 5,أقدعطمث .ادع :356 .للستلامء ,1 .01لا .5عم22)00اكممممعل كلأفدتطمكث (291) 


حدكن 


127 .م ,معالتصمط معويع/18 معراعورورعم 

.لهت 1 .هلا .وعممة1أكممدمعل كأمدعتطمة4 (292) 

229 .م ,لعاالتصمط معويع/18 معطعوزوموعم دعل 5 غأموعطمم أرعظ 633 .امك ,لزطز (293) 

5 /اة.م ,معناتصره1؟ معوء8]آ معطعوزويعم عل 5اأمدعطمم .رعق (294) 

.م بعاطء لطعنطعوع6 .علية )15م ج88 :19 - 17 736136 - 70/11 م ,لزطز (295) 

الأعممغصم .لة .لط2 .ذعممتمععد تمعطلوزلة أممعلوزمء لطامعة[1 كقأومم كقأهم لأعمد5 (296) 
6 ,]1 

ب 1605)عاتتشفط 3ع22200ع5 عوورع2 ولأمعام 53 كتأهمتطمة4 مز تمعدرمعء22:01 .ء5355 .1 (297) 
2 ,11020111612 معواء ا معطءونووعم دعل 22):5تطملهة أرعظ :33 - 23 .م ,1878 ,عد1وم1.] 
زح اماو :و < 4 ١.» ١.‏ 

باع للتحصه1!1] معداء ا معطءوزويعم ,دعل 5أمدعطمم أرعظ :9 .م ممع مرمعء2201 .5355 (298) 
5:1 

5 /اعلكا .م رمع [لنحدم/اا معطاء15ووعم 5ع0 12215طأمم برعم (299) 

.5 .م ,8معصرمعع1ام5 .ع5355 (300) 

184 - 179 .م ,لعتلتصمط معوع18 معطعدؤزويعم دعل 5أمقطمى .ع8 (301) 

5 /اعرعة 101 (302) 

مامهلا 1 (303) 


طبعت هذه السيرة بناء على المخطوطة الرومانية : .تمعةرطمع (304) 
7 ,ع2 ده .3 - 701.1 ,للع تموط1]0 .2 .80 .عع13الا5 أمداءاء 01126 دلقحده وجعم 0 
[ .701 .1ق تمعذقة .53 .ل .لط .ععع2جع ألمقاناء 0112 0111113 613م0 .لمعه تطمط :747 - 
ووفق المخطوطة الباريسية : .أعتهمز11 .تمعقعطمظ :1746 - 1732 ,عقمهظ .3 - 
- 3 .م ,2 .701 :1902 - 1882 ,عةاتلطعءء84 .4 - 1 .701 .لالصمآ .ل .ط1' .لط.وء17200ء5 
89 

0 56.6 ع دع لممعاع 1معع د5عللا .م0221 .© :34 .م رعخطء تطعوءع .8211156311 (305) 
.1.8 .15213 5ع1601م52121 ,50110 .12012102 لمععطمط .)5 عل اء أمعاعمة'1 معنا )د 
.81 - 54 .م ,1957 ,312لانام] 

أء تمصراط .معمعطمط رمع تمده مععم0 .لمعمعطمع يقتهحده مععم0 .سعدعطمع (306) 
.58 - 49 .01»© ,2 .9/01 .561110165 

:4 - 43 .1ه ,41 .غ20 :44 .1أمء .29 .701 .)2 - .00رمع دمعة<ء11 .كنامع 512 كناالاكد8 307 
2 .206 ,35 ,35 .م رعغطء تطعوءع0) .2823111156311 

.208 .ألم ,32 .701 .56 - .مأعصود تكمتمك عل ععطنآ .كنصعة11 كتاتائود8 (308) 

701 .20 - 1كآلا5 المعدعطمط .ل8 .© .121-5لاللطمعمصط عنان)2 713 .كناتاء155ل! 011115ع718) (309) 
1211ع))1! عآلاناء0 502 ,معكلا5 ع1 تمععطمط .5 .نوعرعممط .) :850 - 819 .أ ,46 
كمه عل عالووع الملا '! عل 5عنأاع.آ وعل م6أبااعةط 12 3 ,5عأمعوع1م ع5ع12 - عنالءعرع 
7 - 6 .2 ,1919 .,م 

:5 - 155 .م ,1644 ,تتكمة .كق#عطصه© .1 .لع قتصصره درعم0 تتطعاتطمدمةم (310) 
9 - 34 .ل© ,.قع 011213 12عم0) .لاعقتطمط 

- 286 .2 ,1 .801 .1860 ,للمه<0 عذكنلط .خ1 .ل2 .معناكة زوعاعءء 11150113 .كنامء 50200 (311) 


2 502011154 :100 - 99 .م ,2[1ضع50202 20 210)مممث .3 .701 :294 
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20-7 - بعم علط .2.ل.:ل8 .توعامةزوعاععء 

.109 - 1204 .1ك ,34 .701 .6)ظ - .101 .مده ,23ع512نا2آ 111501513 .1015ل13ل2 (312) 

,28معس1 .14 .تان - .ممكلتقطعنظ .0 .ع .لط .كناطلماكن !ا كتمالاء0آ .كنا لاممىء111 (313) 
.3 50111 .م ,1 .01ل" .525222025 أء المالال]ط .لمعدتطمط :115 .م ,1896 

- 153 .م ,1915 زعه1 1 .1252 ,1 .701 .122عم0 11آلاذ لاعتعطمط .5 بغأوعمء851 لاد (314) 
«5125123عاععه أغء 011123 3غ26ع10151م840» 159 

.0 .1957 .1:05 - بعاتقةظ8 .)5 عل اء معطم .)5 عل عتاممعمعتم] اللمعوكيره .© (315) 
56--81 ,73-0900 .م1 معقهةظ ,3 :.1أوبة :261-7284 .مر .3 .2:,13250 

)316( 101030131952211 6:76, 7 

7 .م ,لنطة1 (317) 

7ر1 1ع :567 فلت : تنه تتإمرط 5 ع0 امعصموع ا عا لون«ناط :1 (318) 
9 .م رمعتلاك ع1 مععطمط .لادعرعممط :310 ,242 

60 - 284 .م .لمسعتطمظ .غ5 عل أمعسوئؤوء) عن[ .لوتسط .2 (319) 

.م ,عأطعتطعوء© .علتةأخصسنتد8 (320) 

,701.3 ,1958 .105 - مععطمع غ5 معط عتاكتطءع2ممط اء عسمسكلاعءدى .عاءء8 .8 (321) 
.8 ,296 ,289 ,285 .م ,3 .1235 

ع! ممععطمط ”ل كاتعءة وع1 كصدل كتاتسلهم عتمكتطعهممم سل اعلاع: عآ .كتاطهه78 .هم (322) 
950 ,3:30 .3 ه13 4 بأم :19359 +05 يل 2ت .زوع راد 

14 .م ,3 .آهل ,وعامةأوعاءءه 213هؤ1115 .كلامعطره502 (323) 

.1 أوء .أما1م1211 لتتاوع تممه مسمعلمئاط مذاء مستوعمع 0 مأ كلاد لمعه تطمط .غ5 (324) 
.72 - 71 .01ل .11لآ5 5ع101م5©121 .مطعوه - .1955 01013127[ .10226211 

77 .ل .20 .مد15ة83210 220 ورمكء:142 ,تممكلة 01 كمملأدانايء ع105م كلتتمتطمط. )5 (325) 
1151171 غ868 11/132261 .1015آلا5 امقتطمظ :1921 - 1912 .,.] .2 - 1 .701 .العطاء )81 
.8 ,ر7لعطع7 نلا .؟ععاع نك .ى .لع 

3 عل وملاعتلعمعط 12 ناد بمععطمط .أذ عل عتصللخم .ممصسوءط .لآ اء و6 21و31 .1 .م (326) 
700 5ت 1 م4155 9701 05719597 إسكتاورع/ة) 

)32 7١ 110 :نر‎ 8547" 88:15:72 01171: 195037 1204 

مععنا أعط د5ع<آ .1886 ,عدتكمنآ .الععاعز8 .0 .ل .ممعط كتلط ممتصمة2 .لمعمتطمط (328) 
.عطعءئن) -.1961 ,12دلانامآ .1 .01ل" .معط اولل! متمضدت ورعرلاك دعل بمعمعتطمط 
,2161510 .م1 .1 :101218 عاع86 .8 158.01 :.5نااعزء 1" .1 .701 انلو 1013م 5611 
21922 لوم علعء8 .8 صو .ورءطل] 

7 - 45 .م عاعع8 .8 .ل .ومعطنا .نا ,ع25آ1 .معط توتلا ومتصسضة© .معقعطمع (329) 

99 و9329 - 79م" “نط1 (330) 

- 100 .م ,10ط331(1) 

.8 - 562 .م ,3 .01لا .فتصصره وععم© .معدرطمع (332) 

,26 .135 ,1721323أعكصكث 51012 .5ع31301م كدل تأعطنا لعصصصم 1ط كمسعمعطمع .عاعع8 (333) 
120 3130150 ع0آ تلاعمسصطلالط درعرلزذ دعل تسمعمتطمط معع نائعط وعل :1951 ,عدحرهخر] 
بعالاء 1 .1.78 .آلا .كعد ,174 .7/01 مطعونت) - .عاعع8 .8 رولا .ع5 11 .تناصةتانال دخمه©) 
5 .2211ع219آ .خآ :1957 ,10101211 ,130101102 .79 .701 .الاو .ع5 ,175 .آم7 


5 


,6 - 33..م .1 .عقةغ ,ث .901 ,05).ا - .5015م ع1 كناد تمععطمط .)5 عل عمسورتر 

«اتلناص 13 عل» عقة2801 أمعة 5دعمخصقل دع نامع امم دعناواع كناانا وععمممجآ] .امعمناء0 .1 (334) 
1 - 107 ,2 ,1 .1856 ,5 .71 ,05'يآ + ,تمعتطمظ .غ؛و عل 

0500110© - بعاعع8 .1 مه .عوآ1 .عل1ظ عجآ باعمصساط] ورعررد دعل بمعمعطمع .لط وعم (335) 
010011[ .155 .701 :154 .01/ .]لاو .501 

.9 .م ,11 .عمنا ,20 :58 .م ,1معمنا ,20 :58 .م ,12 عمنا ,19 :57 .م ,9 ,عمنا ,19 ,لزطز (336) 

)337( يع 7ناأعاصاط .عاععظ .لط .لا .5صعطن .نا .ع25آ1 .ممعط نوللا ممتصصعة) .لمعدعطمع‎ 2. ٠ 

701 ,1961 ,105 - .عالصاع 11" 12 كناد ممععطمط .أو عل د5غغ1لع10 دعصصم رط .مقكة:0 .] (338) 
4 - 213 7ق حدم ,6 

عاعع8 .لط دملا ومجعطنا .نا يفقغط بقأوعاءعءء عل معمصرآط ورعوترد دعل ممعمعطمع .لط وعم (339) 
.2 زك5تاااء 1' .84 .701 ,198 .701 ,1 .م .الاو .501 رمطءون) - .1960 ,1/2312نامآ ,2 - 1 4015م 
,8 .مري198: ياه 84 غ4 ,60ت,م ,199 يا0/ز 85 - .72510 ,85 .) ,199 .701 ,2 

39 رم بعاطعتطعوع6© .علعة )س8 (340) 

لقنا صعط كتكلزة مدعل كنا معترئزك مم26 بممعطمع لط دعل معمضطءد5 عغأاطهوعودتدكى (341) 
,2 80 :1876 - 1870 ,معام ممع عا .3 - 1 80 .ع11عع12ك7 .م 200 )2 أعورعطانا معطعتطعع1,ع 
ع0 72ع7مملا]ط و5مع2لز5 5ع ممعدعطمط .لط 5ع[ :48 - 38 ععهم ,12 - 10 عع مدوء) 
.19 ,312انامآ. مطعون) - .عاعع8 .80 700 .15ع10 .نا .11158 .132امقطمامط عغ2غ101 داح 
,2 - 19 2 ,972510 83 .1 1879 +701 ,2 ,م بكنتءرء)_ - 82 ١‏ ,01.186 ,1 .م .ع5 

701.3 ,1958 ,1:05 - .أزممم هأ أء مفندد - مععطمط .)5 علعدمعمم ملآ .ؤماء:0 .2 (342) 
.8 - 443 ععدم ,4 .ع5د] 

- 144 ععدم ,.أقصدئ ,60 - 58 .م ,35 7الامتصمة0) .تمعطتوتلظ ممتصعة©) .مسعدعتطمع (343) 
0 - 157 ععتنم ,2 20 .معالقتطعءذ عمأغطهتتاععدنسلكخ :146 

53 - 40 عقدم ,معمرد غ1 معتطمع .تندرعممع (344) 

58 - 56 ععدم ,لزطز (345) 

61 86م صصلتطز (346) 

.66 .م رمقلاك ع1 بمععطمع .سسمعرعمع (347) 

.6 ععتدم ,10ط1ز(348) 

7 - 55 عع3م ,1 20 .ع منجاعومرءعط[1] عطءوتطوئج عزدر .ء 1125 (349) 

بولوتوف 1 محاضرات 5 تاريخ الكنيسة نى لللحلد الرابع ا -78” »(350) 

ل عن خف 


7 ع38م ,1 850 .عسنجاعويعء110] عطءوتطدعة علط طعئغهء11 351 
02 ,101 ععقم ,عاطعتطعوع6© .علتقأكصستة8 (352) 


ب .ب . بلونسكى . فلسفة افلوطين . موسكو.ء ١98١‏ . ص 75-758 .(353) 
10 
2 .م ,لنطز (354) 


.8 موعع متجاعورعط[] معطء15لا5 رع ا كنالالاطم01م 5ع0ع8 15380 ع01آ . لممفسصساعءرط] .4+(55) 
7 عع38م ,1897 


58 - 57 ععقم ,1 80 .عمدواعورعطة] عطءوتطوعة علط .طءئهة»11 (356) 


دكن 


23 .متاتعظ بج علعطاهتاطاظ .أعتمهع] ععل عدكتمطعلعمعء/ا - .معالترطءكلمة1] عط (357) 
:9 ,.2 .2 - 1 .غطلىم .لاقطة5 .ع مهلا رمع 1 اقطء205 دآ]ط معطء15ملاد رعل حخلصطء1 1١/2317‏ 
10388 :01م 

.5 معدم ,1ط (358) 

- طعكتضلا5 .1 80 .طل 7111 كلط 01لا مععكلاك دعل اعطا د5عاع]0)ك هه .211 )ك0 ند .504 
-الإط1م01م 5ع كناج ع12]31ع01111© عطع15لا5 .5ع1ع]5]0اعى د5عل تاعتطم22ع0اظ عطعواطة 21 
.144 ععدم ,1900 ..2م]آ .كنا 

7 .م ,لنط360(1) 

.701 .800 -.2232115ء455 .ذخ .5.ل .لط .5(/5011017 1011110ط1]! تمتاع 36310 .كلاو [0 26 (361) 
5 38م ,1725 ,1 16م .3 

.5 .]20 ,85 386م ,لنطزر 362) 

59 - 58 عممم ,1 820 .عمنجاءدمعطنا طءوتطوعة عل»طآة .طءعئوء11 (363) 

0 ععمم ,988 810 ,3 .م .عنعمهلة)ة0© .غطع كا (364) 

156 3826م ,987 +110 :2305(1010 

57 ,168 ع38م ,عأطعتطعدءع) .83101156311 (366) 

.6 - 148 عع3م بمعئلاذ مومعل اعط دعاع]ماكضمث. علتهأكمصسبوظ (367) 

1 2864م ,كنا1الإطم1هم 5ع0 ععمع1538 ع1نآ .لمممسساءءط (368) 

3 عل 7232021665 ضععط53 أء دعن 513لإ5 213211501115 د5عناع 36310 .م8 17عطمع]20 .11 (369) 
عع3م ,18574 ,.م .ع21ممغدلط عباوعط6ه11ط1ة! 

4 28م ,كنا1الإطم1م0م 5ع عع153808 016آ .لمهمصماءء (3740) 

:1 ق٠طى‏ :343 مار ابا الأول (و37) 


عع3م ,عخغطء تطعدوعء2) .821011156311 ([372) 

بعاع28<ط 315 كلناط3ء4121 1115 1انال 1110 12أدعناكم 540 5م 001م0عط1 .مطتكا. 1] (373) 
.8 .م .1880 .عتناطاعرط 

.8 ععدم ,374(1<10) 

رذظ :121 عق8قهم ,عاطعتطعءوع0 .علتفاقصسه8 :167 ع8هم ,عتاكلمةأكميطت .أسسامط 4ه[ (375) 
118 --7 11 05566 


ن . بيغوليسفكايا . بيزنطة وايران في القرنين السادس و«السابع للميلاد (376) 
« أعمال معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتي » .ص ١١8-1١١7‏ 
1502 نالع ناآ .4 - 1 .801 .لمهآ .]2.11 .1 لع معهترزة وأملععمم (377) 
نائيكه 011114041 6 متتقترة 1 5 غ15 11-7507 كنوه 7-32 1 28م ,4 .71 .1875 
.9 عع38م ,1852 ,19 .1م .4 .561 .شل - .ؤم]لا5 لنامة دمعناء)2مترعم 


1 عدن ايت 5 :2253 351 م ,11010 3119 ) 


رايت . دراسةموجزة .عض 55 و2 :146 - 145 ععدم .عاط تطعوعءع0 .انه أكصسة8 (380) 


ركلأكتهم .7 - 1 .701 .موزلع8 .2 بلع ناماع مدد أع 17ناآلا اقلم ماعث :151 ععدم 
7 - 372 مع3م [1 .701 .1897 - 1890 
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0 - 97 ععدم .5 :158 - 148 ععدم ,عأاطءناطعوء) .7756311 ج88 (381) 
74 عع73 ,عاأطعنطعوع0) .علنةأكتسنسدظ :153 ععدم ,25 (382) 
ن . بيغوليفسكايا » مصادر سريانية في تاريخ شعوب الاتحاد السوفييتي . « أعمال معهد 
الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية » العدد ) الاصدار). .١944١ . "١‏ 
ععتقم ,عأطء نطعوء) .15]6311ناة8 (383) 
.6 ععتدم ,5ط (384) 
01 5001 عط لصه عنا849:5 ممتلزذ عط التهلنك عمط معطمداك .تتقطعصتطامعط..]آ.ى4 (385) 
.5 ع0 ع10715طآ» ذال ععتعناكماط .؟تعطدوسدط .[ :1886 ,معلنزع] .كدعط)م2ع111 1019] 
1 - 176 معدم ,(1933) 30 بطعه - .«وناعطامرع11] 
011652 2ع 115 لورعع تقناجاء5رعط1[5] معطءوتطوعة عزن[ .مع10ءعمطعكماع]5 .84 (386) 
.(...أأعطاعظ .ومعوعتتاوا طأه 1أطا8ظ عن أقط لم رامع تمعل كباج .علط ) ,127 .3 - 1 .01 
.8 - 10 معدم ,211 .2 ,1893 :33 - 30 عودم ,/ا .2 ,1889 
3 عع3م ,1902 ,ممع[ .متجتلع14 رمعل عغطء نطعوء 0 رعل طعتاطل مقط .مسممسطءونط .1 (387) 
- 
لدع 0هنا .5مع76] ,.عوقط .طعطول /ا دعل كتتة طعنتطئغطعع]1 وعطعز مم1 - طءوملا5 (388) 
.2 عع38م ,116 طمة: عدعدم ,1880 ,.72آ تاقطعدذ .ط 0ن كحصتاوظ ..1آ.عاآ[ مم0؟ 
1898 ,نآ .1ع1مع7معهم لمة 2ع810 نز .لط .لإزمأكلط لهع5)1ة1وعاععءء عط ]1 .كناارع دتاطظ (389) 
.9 - 136 عع2م ,39 .2128م 
أخبار يشوع العمودي . ص !08-5 . 
.115 .000 1113ع5[/113 0121601ق2ك 1ع13لع11 تد8 .طء115ءا .0) .0 ركمتاورظ ./2ا .2 (390) 
1ط طة 11معع71) .2وزلء8 .2 :62 عع38م ,األاء) :1789 ,.72 ]1 .2 - [1 .71 
.0 ,.2 .13ناع113ل[5 012 1ممغطء 
- ضع721) معطء31315 1120 معطاء515ئز5 م01 زعطنا علقطذ1 ص1 متقصتاط .يرعدده راوع 82 .0 (391) 
.هآ .1ع86185]5355 .0 05لا .15ع15ا 20نا .عوقط 203[1معأواء 11نا2 عع مناجاء5زعط5ل1] 
0 ناج 2ع1لة21ع1426 عناعا! .جع355 ادع 81 .0) :(2 .810 ,17 80 .معلططة) 1925 
2 ,2 .80 ,19 80 .صلططم - .عتطمدععه1اطزظ - مع21) 20:5ط؟1 مدا 
.0 - 9 ع6ع3م ,14 1م 151230 160 تلتقصتطط .رع1355]د5ع 221 (392) 
2115)طم - بومع]نز5 معل اعط عنام ه5ه10قطم عل تعطان معأزإعطاءعخ عماع ]8 . امماسيظ .0 (393) 
19 ات 1 301 .لل .850,37 
11211 .عع 2كأنلخ ع - 6 ,015 أة1ع11آ معطءدتطععامع ععل عخطعتطعوع0 .تاقرط (394) 
.7 ,1068 ععدم ,11/2 20 ,1924 
0 12 .أقصقع) ,عدع84151 01 كمامتقطعهت2 ]0 أقطا كه متتامصكا عاعتممعطء عمكلزذ عط1' (395) 
111معع01) :8 - 266 ععمم ,1899 ,..آ .معاممع8 ./81 .8 ومة ممغاتصة1]] .[ .2 نزط .اعمط 
.701 لإتصمآ .1 .01؟ااء 5مماعططكم .8 .ل .لط لسناعلاأكد 1وعاععء ممعتممغعطن أعوءرطعطيد8 
.208 - 205 عص1]ا ,1 .701 .1877 - 1872 ,للصمة١0مآ‏ - 2151م .3 - 1 
10 (396) 
معطعكلرلا5 ععل ككتصطعاعء جرعلا .لتاقطعدد :1154 ععدم ,3 .2 .عناع 031310 .غط: 18/11 (397) 
ع38م ,1 .01ل برعغ] | تطعولمة1] 
4 .7810 ,1154 ععهم ,3 .م بعناع للهاة) .أطعضمل/الا :14658 .00خ (398) 


وم 


00ل طمع3[ دملا وعاعء]0)أكقضى دعل معتزمعء03) ترعل عدناعاء25ءع6[] عادآ .معانسطعذ .5 (399) 
7 ,و5وع0ظ 

2 .80 ,1154 ع38م ,3 .م ,عناع026310) .أطع كلكا (0 +) 

17 11020110 مصوءط .1 ١01.‏ .ععمعاءة 01 لإرمأكلط عط ما ممناء0 121100 .0م0غئوك. 0 (401) 
424 ععمم ,1927 ,م01 ماله .هادا 

11115م01م 5ع عع15380 016[ .لمدصماءعظ (402) 

.0 ,320 عع3م ,505ئ[5 1010م 163)ع2م21عم قتطمه50ماتطم عد(آ .مهمعخ1 (403) 

:7 ع18م ,1 .701 .88 .810 .لمعاأكائط كلصقآط معطعكتلزد ععل ككتسطعاعج2ء7 .لاقاعدد (404) 
2 - 83 أععطة ,21 هلك 

)405( .عملا ,1155 ع38م ,3 .م .عناع02]310) .أطعع/1ا‎ ٠ 

701.3 .115116 -ع23مععاه ع1 متك ملللة 'طوغ خآ ماعرع5 آل 152636 اناد .تمماعتاط. 0 (406) 
1 1-6 10 

:268 - 1067 عع8هم 2 .م .2 .80 ,1لأورعائاآ معطككتطععامع ععل عاخطء _تطعءوء (407) 
1 ,13 .7701 0122 الع 1ع 10خ 111 201111212112 

.0 - 17 عع2م .لمع2لز5 معل اعط عنطمهوماتطم عتل تعطن معخزعطعىخ عماء84 . تلمحاعنظ (408) 

1 .6 ,5 .2138م ,1155 38م ,3 .م .عناع03210) .غطع11/11 (409) 

18 .80 .325 ععهم ,1 .01 معأقضطءكل2 مط معطعكتلاة رعل دختصطءاءجع2عء7 .لاقطعود (410) 
5 - 748 أععطه 

.7 .32 ,1103م 2ع16الزأهمخ .د5عاع]0]كرث (411) 

غععط55 ,6 .80 ,14660 .0ه .3 .م ,عناع 026310 .أطع ملالا (412) 

3 .م ©ناع3310) .أطعع/1ا (413) 

.8 - 134 ععدم ,185 ,.ل .2ع53ئلز5 هاعع21مةث .علمدع 1.2[ ع0 .2 (414) 

:22 - 21 عع38م .2مع1ئ/[5 دعل اعط عتطمه50ه1لطم علل جعطنا ممأتعطرخ عماعك]8 .تممامنظ (415) 
701.4 .115116 - 2117150نا '[أناد 3923'ط1]65 1ل ملولمء5 01 22120 11 .تلمقامتطظ .0 
11923110386112 :10 

.12 .50 ,14658 .300 ,3 .م .عناع026210) ,أخطعك/1ا (416) 

.5 - 101 ع2328م ,3ع832لا5 62للع12 .لاقطعدد (417) 

28م ,5/505 110م2 163اع21م11عم 3لطم1050لاطم ع0آ .مقومع8 :126 - 125 عع دم .1010 (418) 
ارو 

١615011111. 0112‏ 11112اع113لا5 5112011113 112 0216052م0ع6) .15الل7دع 1.2 عل 2.6 (419) 
1 عع3م ,عاغطءنطءدوعءع) .11 821010563 :1860 ,ع513م1آ .]2ناذو1عم لاك 

7 38م .530112102 ,26 ععدم ,عاذدع 1 .مملاعع011ن) .عالاعنس] أء أماعطاوءعظ (420) 

(421)رايت . دراسةموجزة .ه ص 55 560 . :15830 162 للقصنطط .كعدكدتادعرء8 (422) 
.11م 110813 - مع1ة 159205 ضطظ متهمنآ!] ناج معنلهت 84 عدعلط رعوكمم نوع رع 

1926 ,«151!5» -.27100عم كتلط 320 15520 ض٠طا‏ متقصسطط مه غطعنا برعل .1مطععنرء54 .721 (423) 
4 - 685 معدم ,8 .80 

.5 - 4 ع328م ,3 .3138م ,4 ع38م ,العا .3286 روقطذا ضص٠©طز‏ متهصمنظة] .1551)د5ع ع2 (424) 

12 ع38م ,17 .2138م ,1510 (425) 

47 ,عع3دم ,20 .3138م ل161 (426) 


7١١ 


.8 - 7 عع38م ,11 .ع3153م ,نقطكا ص٠طا‏ ملتهصسآ]] .رعدموئاوع,ع82 (427) 

كلل 1عطانا التقتطعك - كناصع1[ة0) 00م عمنجاعورعط[] معطعكترلزو ععل معطمءعط .عررع]1 .هم (428) 
.7 - 246 ععهم ,1885 ,39 80 .2101160 - .اع )انتمالع معطعوامى 

4 - 88 معدم ,2ع5!53 1220163 .تاقطعج5 (429) 

.6 عع38م ,رالاء) .3135 :5 عع3م ,4 .3138م .عقطذا ص]طز متقصسطط .رعدمدئوعءرء8 (430) 

.7 3826م ,ألاء) .طوعدة :6 ععهم ,6 .ع23دم .15610 (431) 

12 عع3م .)2ع ,طوعة :9 ععدم .4 .ع13دم ,1610 (432) 

12 عع38م ,األاء ,535 :10 ععدم ,15 .ع3:3م ,15610 (433) 

.6 .ع313م ,1610 (434) 

,1926 ,.آ .5عع3 221001 عط 01 ععدع نكما 15 لصة عمك نلعم ممتطوعة . اأعطم مد .12 (435) 
23 علء15ط2عم .1ع171312 .1 0ن 1م8061 .8 :72 - 65 ععدوم ,1 .71 
.11355 .11501 - .اقلطم ,أاكدمطد - .مععاعط)10اطاظ ععاناطتسقاد مز عادعرى ععطعوطءامع 
4 ,26 .50 

3 38م راألاء) .3135 :27 ععدهم ,66 ,ع213م ,15530 ص]طزا متقصنط] .يعدكمناوعئء8 (436) 

12 ,2386م ,17 .3138م ,110 (437) 

12 ,وعع38م ,18 .3128م ,1510 (438) 

,38م ,19 .3138م ,1510 (439) 

14 ,بع38م ,20 .2138م ,1510 (440) 

3 ,عع38م ,91 ,2138م ,110 (441) 

.8 ,عع38م ,71 ,3138م ,110 (442) 

4 ,ع38م ,54 ,3138م ,1510 (443) 

9 - 8 رععدم ,73 ,3138م ,1610 (ج44) 

.9 ,عع38م ,74 ,3138م ,110 (445) 

528 ,11323/إ5 120163 .ناقطع5 :1/7111 .مده ,11 .111 ,كناط1غ3][ناء13 01نازمأمع2112 ع2آ (446) 
97 - 9 

.29 عع3م ,76 ,3138م ,15820 طط! متقصتطط] .1ءؤ5كة ادع 81 (447) 

7 ع38م ,األقطعك - 5نامء7331) 702 عللناجاء15ع1[5آ تاعطع15]لا5 جوع <اع810 ,غ2رء]/7 (448) 

2 .م ,53 .2138م ,1530 160 متقصتطآط .1ع5)255ع1ءع8 (449) 

1 - 30 ععدم ,80 ,3138م ,1610 (450) 

يضم قسم المخطوطات السريانية ,35 0396 ,101 .3/89م ,0أط1 المحفوظة في المكتبة الحكومية (451) 
العامة (بلنينغراد) مقطعاً من رسالة حول الامراض النسائية: ألفها طبيب يُدعى بارمنصورن 
(برمنصور) لم تطبع حتى تاريخه (انظر: بيغوليفسكايا. فهرس المخطوطات السريانية؛ ص ١1١7*‏ - “ 

وهوما يشير الى ان الاطباء السريان عملوا في محال طب النساء أيضاً . 

له عاجرع1” .ع أهععممم 0:1 و عصمطم2 5ع عناوهترز5 «ماومء؟ عمتآ .مممعمط .11 (452) 
1903 ,.27آ1 .عههم ع1 .م15غءع1 120 

7 بع8هم ,كتاع 03310 .“مولطك (453) 

.060 ,320 عع28م ,ب5(005 لنامة معناعغة ممعم قتطمه5ه1تطم ع([آ .مهمع1 (454) 


ععهم ,2 80 :48 - 5 عع3م 801 عع تومه[ تعطءوتطععتعع معع مدجاعوعءعء15] .اء55ئز؟1 (455) 
.29 - 10 


١ 


- 358 ععهم ,1594 ,عداوملآ .عمعع0126) - و]لا5 5ع2100]طناعنار .823101563116 .ىه (456) 
446 

1151 292ع128ا2أورع1[6] .إءؤولا1 :146 ع28م ,021602م60© .5لاللئوع 1.3 (457) 
ع0آ .3 ,1866 .رقمطظطط ممع 2ناالصقططى عااعسسودوء0 .علجمدعةآ.2 زرععلزومهك1 
.120 28م ,ع©5132لإ5 7615108 021601جممعع 

ارايت »؛ دراسة موجزة » ص 1696-15 - 167 ععدم ,عاط تطءوء0 .5 .1[1ةأكصنة8 (458) 

57 0211طم - .مرعولزد معل أعط عتطمه50م1تطم عطعذلاع )دمتعم عادآ .رعاناوذ .0 (459) 
.6 - 522 عع38م ,1904 

23 - 17 ععتم ,ترع1ز5 دعل أعط عتطامهدوائطم عثل عتعطن معأاعطعخ تماعكل8 ,تمماعنبط (460) 

24 - 423 عع3م ,ععمعك؟5 ]0 لإزمأكلط عطا © 1002غع1ال12:0 .ممنتهود (461) 

.6 28م رعنتطمه0دماتطم عطء كأعنأوم لمعم 016[ .7عاناد5 (462) 

65 58ت اناد عط105م «وعلاد عطمه0د5ه1لطم تل 2216) ع[ .,ععاعو مم80 .ىه (463) 
.1900 ,16 .701 ,9 رعذ .ذل -.ع115)0ك'ل 5ع22217:10116 

.240 ع28م ,التتطع5 - كناع021) 700 عتناجاعد 2ع6ل] معطءكصلاد رعل معطه:ظ .2«رء/8 (464) 

.244 عع38م ,1510 (465) 

.5 ع38م ,1 80 العغ1زو1125 تعطءوتطععامع معع مصدجاء25ءع6[] .أء355؟1 (466) 

11 - 10 ععدم ,2 0 ,1610 (467) 

.مم01 تعمكءمطمة 5ع0 ع112001ئلا5 715102 عملآ .مممع20 (468) 

دراسة موجزة .» ص ١٠١١‏ (469) 

.ل :1856 ...عط - غ5 .2 - 1 20 عنالوواط 553 1ع0 0ن زع1ط553 ع01آ .مطهؤ5[ه طب .دآ (470) 
21 3ع 121211ء لقناج 15 2ع0]3201م 75450 12 مةسضقط 56304 ععل عغخطء تطعءوعء 0 342 
1ع طلم 1ع ع7لاأاع1طذناث 1120 175لالأء]215 .111311مم1آ .0) .2 :18592 رع 1ناط511355 
0 - 252 معدم ,1919 ,.82 

مم . خفوستوف . أبحاث 5 تاريخ التبادل 5 عصر المالك الهيلينية والاميراطورية الرومانية (471) 
١ -‏ م تاريخ التجارة الشرقية لمصر الاغريقية ‏ الرومانية ( من سنة 7077م وحتى القرن العاشر 
ومن عام 744 وحتى القرن العاشر ) . قازان . لا ١40‏ . ف .ن :راليسكايا . المصادر المكتوبة 
حول التصنيع الغني للمعادن في سورية البيزنطية . المجموعة الفلسطينية . العدد 1١8 1١69‏ و 

8 عن 187 2 155 

و.و. كروغير. انتفاضات العبيد في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كمرحلة أولية 409 
ثورة العبيد . « أخبار الأكاديمية الحكومية لتاريخ الثقافة المادية » . الاصدار السادس 
والسبعون 3 موسكو. لنغراد ل" 

ه طاانت 507 .(آ .لذ ع13أالاك صا 0لع05م022»© ,عأنانز)5 عط قناطوهل 1ه عاعتصممعطء عط1' (473) 
ع38م ,1882 ,ع7108طصهن) .غخطعتم11 .17 نزط 5ع]0م لصهة طاكتاعومط مغما مملغقاكمة) 

عل ع211ناصصف) 1934 روع[اعستحظ .كمعتلازة دعل ع16ع2122م» ذال صق هآ .عممعءر؟اط .11 (474) 
85 مةاء .2 - 1 .عودة] ,2 .701 .عل[2أامعنمىه عنزمأاكتط'ل اع عنع[أماتطم عل أانأناكمز "ا 
.(2ع810 

.أل أع0 انان م8156 عل دع ل[دممخ - .عاكة لع عممعء ترمأوع2 ومأكمهم<ء'.] .لوك .“1 (475) 
2 - 251 ععهم ,1914 ,40 .71 .عانم 

29 .2128م ,عأنالا)ذ عطا مسطده1 04 عاعتمصصعط) عط]1' .غخطع 8" (476) 


م 


.249 ععمم ,2 .701 ,1893 .2 .غ286 200/2 لت عللمعطء هآ .]ماعطامعظ8 .54 ,لدحناد[ .+1 (477) 

« كتاب الأدوية الشعبية » يعود إلى حنين بن اسحق . (478) 

10 علضتاطاء6ؤوامع :1912 لك طلء0زء1] 5ع1ع]0]كقم وعل طعناطمزعاذ .نعاون1 .[ (479) 
- 606 ع38م ,68 .1100 ئآت -ن10وطنزع5 .1 .0 :382 ععهم ,عتمسعطءلام ععل عصسماءعطدنم 
0025 

ع1 زوع )ناعم 13 تغط لهة نإعه10مطاهم ,لإلمماهمة عمترزد ,وعمعنلء14 5ه علممط عط (480) 
- 1 .801 .عع81010 .ماع لإ .أكصقع) طكتاعقصط صة طاتلا .كم عمم ه مسرم .لء نجع ,ررد 
191 :سل بث2 

0 وعا0ة ,172 ع528 ,عاطاعتطعوءع0 .علتةأقصيد8 7١/111:‏ ععدم ,2 .701 ,)ماعط وعظ (481) 

172 ع8 ,عأطعتطءوع0) .علتوأقصيد8 :9/111 ععدم ,2 .201 .ماعط معظ (482) 

المخطوطة مرقمة عند بيرتيلو تحت الرقم #- يشير إليها ليبهان خطأ بحرف  .)18‏ (483) 
وهي عملوكة لحامعة كمبردج . انظر .(111.آ03) 43 ععهم ,2 .701 .]ماعط ع8 

وبالنسبة للتحليل الكيميائي فيمكن (عمنطءغؤئ)مط) .266 - 210 ععدم ,2 .701 ,)ماعطذيءع8 (484) 


العودة إلى ليبهان .93 - 80 ع28م ,عتدمعطعلت يعل عمنماءءطكنسة لمن 
.(24 - 22) /ا1[يللا - 11غلظ ععدم ,2 .701 .)أماعطايوعءعظ (و485) 


- 94 عع703 ,ع1لمعطعلاث 1ع ع17ناأاء1طذناث 1120 ع7قتاطء6إأكامط :312 - 309 عع3م ,110 (486) 
95 

.60 - 339 ععدم ,110 (487) 

حول علاقة اوستان بديمقريطس . انظر : 333 6عدم ,10طز (488) 

0 عع3م ,2 .701 .]10[عطاأرءع8 (489) 

3 عع3م ,1610 (490) 

7 عع3م ,2 .701 .]0اعطاموعظ (491) 

.7 - 316 عع3م ,110 (492) 

.9 - 228 ععدم ,1610 (493) 

بيغوليفسكايا » فهرس . ص ١950‏ . خزانة المخطوطات السريانية ٠‏ رقم لا .559 .108 (494) 

دير « أبو غالب » يقع في منطقة آمد . في بلاد ما بين النبرين .776 ,هذا ,1 .01" .72521015 (495) 

.5 34م ,2 .701 .]0[عطأرء (496) 

يؤيد وجهه النظر هذه برتلو في دراسته لتاريخ المؤلفات الكيميائية » بينا يرفضها بشذة ليببان . (497) 
إللا أن تقييم ليبيان للمعارف المذكورة ينطلق من مستواها المعاصر . فهو يحرج اذا عن الاطار 

التاريخى لتلك المعارف . 

عع3م .1889 ,25ع321 دعل .عتدمعط 12 عل علناع'1 3 مملغأعنل10اس1 .أماعطوعظ .71 (498) 
عل عاطء نطعوء76) ناج عع1011538 1110 2طعع12لققططث .2322ممم1آ .0 .ع :263 
كناك 1120 عتقتاطءأئاطط :125 ععدم ,1 80 .1913 ,.7ظآ .مع 21 طعمعوو 011/1 )ةم 
479 ععتدم ,عتمسعطءلام ععل 

2 . ديلس . الثقافة القديمة . ترجمةوتعقيب م .ي . سيرغنيكو وب . ب . ينسكي بإشراف (499) 
ص . ي ا موسكو- ليتتغراد + 15147 + عن ١" ١1-55‏ 1 ف ., ف . إوليفت . 
النار اليونانية ‏ أرشيف تارد بخ العلوم والثقافة . الاصدار التاسع ؛ موسكو - ليننغراد .» ١945‏ . 

ص 5١2-١06١‏ . 
ديلس . الثقافة القديمة. ص )١”5*‏ 6 ععتدم ,2 .701 .أماعطاموعظ (500) 


76 : 


.7 ع38م ,2 .71 ,110 (501) 

.8 ع38م ,2 .701 ,1510 (502) 

4 - 203 ععهم ,2 .701 .غأهاعطاوءظ (503) 

4 عع3دم ,1610 (504) 

.6 28م .1010 (505) 

2 - 391 عع38م ,110 (506) 

.6 عع38م ,1610 (507) 

.0 - 29 ععدم ,ل10ط1 (508) 

«<13ناء1291ء عدومم8143» (509) 

9 38م ,2 .701 .]10عطاروع8 (510) 

.0 - 29 ععدم ,ل10ط1 (511) 

7 ع328م ,1610 (512) 

.7 38م ,الاء) ,14 ععدم ,ل1ط1 (513) 

67 2386م رع الطعطء 5 عل علناع'! 2 مملاءعنله2اها ,أماعطلوعظ (514) 

14 ,3286م ,األاء] ,رع38م ,2 .701 ,104عطأرعظ8 ,274 ععدم ,1010 (515) 

0 «517» .274 ععدم ,لغطز1 (516) 

)171 1 

ز. تسيتلين . التجريبية المدرسية . « تحت راية الماركسية » . ١957‏ . العددان الثامن (518) 

٠١4 ١7ص‎ . والتاسع‎ 

.6 38م ,2 .701 ,أهاإعطاميوعظ (519) 

بيغوليفسكايا . بيزنطة على دروب المهند » ص 211.١5١‏ 8[/32 .2(جعلوباع انعلط (520) 

ع0 ,ع2ع1)ع17طء ع11م0813م10 2آ .17121513 .1737 :118 - 110 ع38م مع1ل12 طعهم معوء/18 معل 

عناوعط]816110) 1962 ,. بعاء516 عآلاآاناه ععمعك5 اء علع10أمعط]1' .دعأكناء1أمم ن0ه1 052035 © 

2 - 147 عع3م ,(3 5عل0نغط .ع0 اأمدجبز8 

3 .53/113011 ع13)111ع]11 2[ .21 انام[ .خ1 :247 - 246 عع 3م ,عاغاطء 1طءوع7) .83112156311 (521) 
8 ع38م ,1907 ,.م .له عم 

,701.13 .9 .جع5 .شل - .غك5360[1 عجمعلاء5 عل 2دهام ع1'35)0136 كناد 112116 ع[ .11وآ8 .“1 (522) 
1 عع28م ,1899 

1 ع38م ,1010 (523) 

.6 ع38م ,1610 (524) 

.0 - 59 ععدم ,110 (525) 

.9 - 278 ,245 - 244 ععتدم ,110 (526) 

- 1 ع28م ,021608م360) .12821011015 (527) 

.0 - 389 عع238م ,ع93عع012) - 10ئز5 210265 طتاعنارآ .8231005]311 (528) 


علوم الفلاحة . موسوعة العلوم الزراعية البيزنطية في القرن العاشر للميلاد . مقدمة . وترحمة (529) 


وشروحات ي . ليبشتيس . موسكو ليننغراد . .2عطء5قطءع26م 21 5000165 .ع1 تطعط .ط 
.1920 ,.ظ .ملمرعءع[1ممممع6) 


علل 00نا ذع21255ع/ا 1ع ,معطعن0) عزل ع0 2ضعع 7 ناطعناورع]م نلآا .1أمصرع ./لا (530) 
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(533) 
ع38م ,110 (534) 


)531( 
)532( 


219. 


- 218 عع28م 


10 


1 


.3 عع238م 


10 


.10 - 209 ععهم ,1884 ,.8 .معتممممع0 ععل أالعددع ص ندمواطم 
212 


1 عمع3م 


10 


2 


الث هوامش الفصل الثاني ومصادره 


ع05)1م شه عط 5ه لمععع1 عط 220 مسناتأمدجر8 ها لإألعناه)دهمه 5ه معل1 عط1 .علتمءها2 .2 (1) 
7 - 171 ,23 ,15 ععدم ,1958 .71255 علصطصة© .رعرووم 

1 528 ,1 .01ل .2علاكة زوعاععء 11150513 .5تازطعويظ (2) 

)3( 10. 

بيغوليفسكايا . فهرس . ص ١5١, -١5٠‏ .1083 - 1081 عهقم ,عناع26210) ,غطع ملالا (4) 

42 - 41 ععوتدم ,25 :1876 ,.آ .5م اللتط2 .© .ل8 .عل )وممث عط ندل40 01 م10راء100آ1 عط1' رد) 
2ع 10اطلط) 

.8 - 95 عع2م ,]111613[ .21لاتامآ (6) 

)7( 25. ععدم‎ 41٠ 

7 3286م ,61260116]]نآ .031ناآ :28 عع8هم ,عأطعتطءعدوء0 .8210120563112 (8) 

.ل ,ل1نضتوآط .1 .ع1 12نام0 00612 00326531162515 11م20©0م - .12 ,2 .مع زؤوزعم 10اعط عجآ (9) 
لظا ,1 .701 .طمل/الا .0 .ألعع201 دلمعع 12م أء 2لمع200 ,601عع011» 3م01ع1ع)5 
1962 

8 .ل .لط .05]011م2 1 ملناعة؟ 151015عم ع3 ع13م10نز821 ,ع12]الزوكى4 ,513215 .5 ]ع4 (10) 
.3 عمعع3م ,1885 ,4 .701 .8م -.ومصسإعططم 

0225 5ع 15أم:وممى4 دعم ,21د]/)1 كلامتتمه2 دعل عاطعتطءوء6 علط .ءعط233 .2 (11) 
.0 عع38م ,لآناط1 ,1893 ,.#طر] 

12 - 11 معدم ,1610 (12) 

.15 - 14 ع28م ,116121111 .00721آ[ (13) 

/11156131111) 01 ادع تقطن 1 اطهاوء أدع 1أجدء عطا مغ علالأهاع؟ كامع تتتناء00 59512 اأمعاعمم (14) 
.5) :41 معدم ,الأطتقطذ 01 واعم عط]1' :1564 ,.آ .ممنغع 7ن .13/7 .ل5 .دووعلظ 11 
1غ02م] مع0) :1 .عمو .عاء 1ااع5231 20655620110112 743111310 .55 2أعة .زعع ماوء 340 
-.2215302[/2 ع0 5عاع32 5ع]1 أء 502111 ع0 5عا30 5ع.آ .010931آ .1 :87 - 41 عع 3م ,1874 
0 عع3م .89 .14 .7901 .8 .ع5 .ذل 

.0 ععدم ,25 (15) 

.43 28م ,00611102215 ©5513 الاعاعمث (16) 

61 معدم ,1610 (17) 

1 28م ,1610 (18) 

.9 ع238م ,عاأطعتطءوء0) .82112156311 :48 ععدم ,لتطعبمطءدذ عل و5عغعث .31ل"نا0[ (19) 

.297 .1ط1) 2 ©2ع55ع806 واتطممعط1! 2 عع1136لا5 21212<<© 513112012126 أء 011113 .5 وأعك (20) 
.2 .م ,1899 .ع1]02202 .لمقصسطدخ] .ع .1 .لط 

.(10) 6 ععدم .1610 (21)» 

.(ا1طةط) 160 - 144 ععدم ,1 .701 .11[/11012نامر جأعثم (22) 

9 ع28م ,عاطعنطءدءع) .11ة]20105ح8 :117 28م ,11161211 .1لانا1 (23) 

8 ع38م ,ع11]]612]111آ .31ن01آ[ (24) 


بحو 


.(27) ]الاعلز عع3م ,ع002تمقطد أاء مدصنا .5 دواعمخ (25) 
أ3نا115]1 518115 111121 ة0١‏ 11ناع113ل[5 1173تاألاء] رأوء قلاأد1اء223 .ع 'قططوذ عتقط رمع نمزك (26) 
.07 ,رقتاققة .2 7١01.‏ .25 - .مءعلومدصا .11 .)الاهنادنالل 2005 ,لامعا عمنحا 
ع0 2131116 نال م02 هآ ,واعغععء2 .2 :149 .عملا .2 .701 .ؤع ممه تأكمم رمعل كلأهدعطمخ (27) 
2 - 1 .125 ,56 .701 .ظم -.ممطمنوع)ن) - عاعنترعاء5 عل عناوع العطععة ممعدماذ .اد 
.8 ععتدم (1938) 

5 50115 1132 آ .2مع25 عأقصط) .ىخ :58 - 56 ,49 عع3م .3215202 1أققط) ,أكنامطة.] (28) 
.8 - 267 ععوم ,1944 ,عناعةطمعم60) - 5355321065 

بيغوليفسكايا . مدن ايرانء» ص ه55١-594١. 0١-757‏ (29) 

المصدر نفسه . ص 7575 70١‏ ,2ع لمهعز غ181 .ع0 711165 5ع[ .2زدكأول9ء1نمعزط (30) 

5 --109 معدم 

.ظه - .عمع126ل0ث'ل0 35510113م ع[ .ؤوزغاعع .2 :50 ع38م .5)13215112ق7ط) .أتنامطة3] (31) 
,1601 .]5 ع0 ع91إ22311 ذال عغ03 هآ زوزأاعء2 266 عع3م ,(1925) 2 - 1 .ع25] ,43 .701 
- 1 .01ل .5ع1 13مع051 علع10هلتطم عل اء عاماكتط'ل 5عطء رع طعع ]1 . ووم)ععء2 .2 ,128 ع38م 
بيغوليفسكايا . مدن ايران » ص ١17‏ د ١24‏ 538627317 1 نان :1951 بقعلا1312 .2 
١ - 118: 2. 10705. 5020‏ 117 ع28م ,لمعتصدءا زغداط '! عل 5ع111ل؟ وعآ .2[هعاكلاء1 نامع اط 

(1966) 4 - 3 عوعتع,84 .7001 .هلم - .رمع تماد .)5 عل 1320065]لإذ 5عاء2 5ع1 أء عمعم 

.443 عع3م 

8ن 1101 تعاأوقطن) 1ع0 3115 11128ع11011161ع11311[/1 كناي .1ع2ؤوع171/1 .0 32 
.159 عع3م ,1967 ,2ع706128) .11 15لامقطع5 

. 7 - 63 ععدم ,1610 (33) 

.58 - 749 عع3م ,ع:'3ط536 632 «معممزادذ (34) 

معاعل21 11329 ععل عمدجاءعورءطل] عطء تطععقعع لمن انمدع تعطءكت59 .2[2الولاع1نعاط.ل2 (35) 
دمعطء [طعة المعععل لصن عغطعتطءوء 0 معألة4 عبج ععدلغء8» -.ماعة1' مععتائعط معل 
.0 - 96 معدم ,1970 ,.8 


بيغوليفشكايا :: مدن :يران ) صن 594-146 01 "٠6-798‏ 


3 - 169 ,118 - 116 ع28م ,تلع لضهعآا أواع 'اعل و5ع11ا وعآ .2[هءاولاء1 نامع اط 

7 - 145 عع3م ,ع تنااعاع1! تعطناع:811222 عنكث .تعمووع1/لا (37) 

.42 ععتدم ,ع“3ط52366 631 2معم7زدذ :257 ععدم ,2 ١01.‏ .2311/1110 ذاأعث (38) 

44 ععدم ,ء'3ط536 هط «معرمزك :260 ععدم ,2 .701 .11010ئز]31 3اعث (39) 

.444 ععدم ,ع'قطط53 مقط ومعدمزك :260 ععدم ,2 .701 .10نا؟لا]2231 3اعكث (40) 

4 - 73 عع38م ,كتناع036310) .ع0150طث4 (41) 

بيغوليفسكايا . مدن ايران .» ص>>” ‏ 550 : أواط'! عل 5غ11ثلا 5وعآ .512[3لاء1نامع1ط (42) 
161 - 160 2282م ,2162ةراآ 

.150 ععهم ,1 .01ل :14 عقهم ,2 .01ل .معتأمداعاءءء هنومئؤؤز1]1 .وممعمره2ه50 (43) 

0 ع38م .عأطعلطعوعء0) .715]311ناة8 :275 - 260 ع8هم ,2 .01 .00لا ممم واعخ (44) 

2 .502011705 :74 - 72 ع038 ,ع01520ةلأكقيطك2 ,أتنامطه] :182 عووم ,25 (45) 
0 ,149 ععدم ,1 .01لا :13 عقدم ,2 .ملا .معلأموزوعاءعء 


بمه» 


21151311 :1890 وعاإعتاتارظ .5م0[اعططم .8 .[ .لط ..تلطعهلعجدكا كتمهم 2واعث (46) 
27 2386م ,121115ع]11آ .1دلاناناآ ,137 ع38م ,عغطء تطعوع) 
ش 0 ع38م رققعاآ .معكمعأ4كاوط0 (47) 
ع28م ,عاطعتطء5ء©) .821120563112 :42 - 41 ,34 - 33 ع28م ,7156132151232 .أقنامط 3[ (48) 
7 - 43 ععودم ,5ط :31 
ععدم ,25 :8 بكء ,701.67 .2)0 .عمعنل8م .2 .ل .ل8 .وعلأكةزاوعاءءء 212مأكللط .5عغ5012 (49) 
48 
8 - 7 عمعع2م ,2ع5135]1عاععء 11150113 .5ع]5022 (50) 
701.4 .20 - ب نرععطء5 .لذ ,دم ع6أئلء عممع5011ع2 1115011 .أرء56 عل علتاوتصممتط2 (51) 
- 317 ع38م ,5 .701 :1923 ,17 .701 :1919 ,13 .701 :1911 ,7 .701 :1910 ,5 .701 :1908 
318.0 
.58 - 254 عع28م ,001121314 5920016012 (52) 
6 38م ,1610 (53) 
.9 عع3دم ,25 (54) 
.19 ععمم ,5 .01لا بأرعء5 عل عناواممعطت (5ذ) 
- 270 ع38م ,ضقع1'آ .2رع5معأكق1طن) :87 ,96 ع28م .ع111501321512212) .غ136010111آ (56) 
5 5355312105 1ع أاعك/ اناج 1عطدعث 20نا تعذ1عم رعل عأطءتطعوء0) .ععاء51010 .1" (57) 
.8 - 72 ععدم ,1879 ,معللازعآ عدطة]' دعل علتممعطن) معطءؤاطة2ج ع0 
,37 ع28م ,ع21امء011) 0مع0001نز5 (58) 
7 ع38م ,ع214)مع011 ززمع0001لاذ (59) 
0 عع38م ,110 (60) 
7 عع3م ,1610 (61) 
.6 - 35 28م ,ع1521018الث .11011103111 (62) 
33 1911 .2ظ]آ .1ع لامعصعدط .[ .له عاطعتطعوعع معطء1كا أعهلمع12 (63) 
2 عع38م ,39 ,5 .م3© ,5135]163عاعمء 
7 - 342 ععمتدم ,39 ,5 .مرقء , 51356163ع1عع» 21150113 (64) 
.9 عع38م ,ع121معء0)011 5200102 (65) 
.8 عع28م ,عاطعتطعوء) .8211256211 (66) 
:8 - 63,75 - 61 ع38م .1900 ,مع 1لا ارمع ]نك .2005 طصلاد رعل طعياظ 025آ .2نما0.812 (67) 
.9 - 308 ,536 - 543 ع28م 262ع021) 5مع1001:ا5 
-ضع00101آ1 .0) ./خا .ل2 كناط خلهامع02 كنوع ع 2111 ادرع22ج1ه0) ,كناأوعطمظ كتممو10[ (68) 
.6 - 52 عع23م ,1589 ,210210ع]05مث .1320 
.3 - 534 عع3دم ,ع21امء0121) ممنع1ل0صلا5 (69) 
ع38م ,110 (70) 
3 ع38م ,110 (71) 
بيغوليفسكايا. الحركة المزدكية. ‏ انخبار اكاديمية العلوم السوفييتية. - موسكو - لنينغراد قسم (72) 
التاريخ والفلسفة. العدد (الاصدار) الرابع . ضل١211/1‏ 181 سغوليفسكايا. مدن 
الرالئي عضن ااا ار 


"4 


0 - 218 ع38م ,لعنمقنا نواط"'! عل وع1لا وعآ .وزوعلو لا نمعوزم 
.9 - 528 ععقم ,علشقأامع:0 ممءئزنلممر5 (73) 


.219 ععهم ,معنته قعا أقاط'! عل ودعلل 5عط .3[هعلولاعء 1 نوعاط (74) 
بيغوليفسكايا » مدن ايراذدن ص "١١‏ 

بيغوليفسكايا . انتفاضة حوزستان في عهد كسرى الأول . «١‏ الأخبار الموجزة لمعهد الاستشراق (75) 

التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية » 6 موسكو - ليننغراد . العدد 5 » موسكو. 5 . ص "8 
.0 - 79 ععهم ,علمامع 02 ممع316لمم(5 (76) 
.0 - 219 عق3م ,معتممعز غهغاط'!1 عل 711145 5عنآ .2زهعلزاع1 تمعاط (77) 

يغوليفسكايا . مدن ايران » ص "١١‏ 

مار آبا الأول. ص 1 5م .219 - 218 عهدم .آقطث د31 (78) 


لقعتطم تعع ممع طغة/1ا .80 .دوع أدناع1مم12016 5235وهم) 01 إطأمومع 0م10 سمقتأكصط) عغط1' (79) 
لم1 .0 .2 بؤط وع206 

4 - 320 .م ,ع[دأامع012 «ممع1ل0متا5 (80) 

.8 - 326 عع3م ,110 (81) 

.0 - 328 معدم ,1510 (82) 

.8 - 332 ععدم ,1610 (83) 

.2 عع3م ,1510 (84) 

.6 - 555 عع38م ,1610 (85) 

.5 - 252 عع28م ,3313ل 2021 ع0 ع1115015 :ع01مآ .59113 عااعء] ريطخ تددم عل "١716‏ (86) 

.8 - 256 غعدم ,1610 (87) 

مار آبا الأول ص م-"م. (88) 

.7 2286 .3631353[ 2231 ع0 ع015غ115 :18001 .591513 عاجزع1 .وطخ تهجم عل ١716‏ (89) 

0 ععتقم ,لوتطز(90) 

2 - 21 عع3م ,.236 أجزء) :25 - 24 عع3م ,ع0ا1[ 2510عء7 .رررخ (91) 

7 - 352 عع38م ,2[14أمع0121) ممع5980001 (92) 

.22 38م ,352 ألاء) :25 ع38م .12023 وزورعء77 .عحرث (93) 

0386م ,1223 2510ء17 .1زمرث (94) 

.89 - 368 عع2م ,0012124214 ممع1ل20متز5 (95) 

.5 - 374 عع3دم ,1610 (96) 

.199 ع28م ,011156132151232 .1201011 (97) 

.268 عع38م ,1879 ,رضعلئزعآ .تتقط1'2' وعل علتسمقخط) معطءوتط هد يعل كدخ .ععزاء81010 .15 (98) 

2 عع28م ,عل3اصمع 01 2مع1ل00م59 (99) 

.400 - 398 عع3دم ,1610 (100) 

51,3701 .1آلإة ,501 .5)0110) .1905 - 1903 ,وتتكقصة .3 - 1 .2 .712018 معتصمعط) (101) 
6 28م ,13251360 :17 ع28م ,كنككاءع 1" .4 

.439 - 438 ععدم ,13 ,701 .1معء5 ع0 عناوتصمعط) (102) 

1 - 424 ععتدم ,ع21أصع0121) جمءع1لهمستا5 (103) 


8 


2 .2515ء71318 35طمط1” :442 - 441 ععدم ,13 .701 ركزءء5 عل عناوتممعطت (104) 
.م ,5 :90 ع38م ,2 .701 .1202256162 
7 ع38م ,ع21خصع01) ممءع1لممرزك (105) 
464 - 461 ععوتدم ,110 (106) 
0 - 465 ععدم ,1610 (107) 
.129 ع38م ,ذ :86 ع38م ,2 .01 .200235]163 01132اكنآ1 .5أؤصعع1422 كقسمط؟ (108) 
7 ع38م ,2 .701 :50 ع8قم ,1 .701 .720235162 111502512 .كتقمعع1422 كقصمط؟ (109) 
.54 ع38م ,1510 :1766 ع238 ,كناألاع1 .تلمث .381321 (110) 
ع28م ,ع21غأمع011 «من16نلمم:ز5 (111) 
.0 عع2م ,10610 (112) 
.4 28م ,1261262 هدجم عل عززمئوتةع2 (113) 
4 ,210 ع38م ,علتأاضع 02 «ممعتلممزد (114) 
(15غاء1) 23 ع038 .012قلمم ععتممعطك© (115) 
17 - 580 ,564 - 562 ع38م ,ع21أمع05 مم16لممرز5 (116) 
.8 - 586 :580 - 564 عودم ,1610 (117) 
ع28م .32251 ,23 ع028 ,12ممتم معتصممتطكت (118) 
بيغوليفسكايا . بيزنطة وايران » ص 757-١5“‏ . :10ط1 (119) 
2 - 81 ععدم ,2 .701 .47 ع38م ,1 .701 .140235012 1150113 .5أكمعع71131 كدصتمط1 (120) 
بيعوليفسكايا . بيزنطة وايران » ص 754-375 . (121) 
5 3266م ,2 .701 :64 - 63 عع38م ,1 .701 .2002351162 111560112 . كأكطعع1131 كدطامط 1" (122) 
116 
2 - 390 عع2م ,تعطوعث لصن تعورعء ععل عاطاعتطءوء) .ععاء51010 (123) 
5 2386م ,2 .701 :70 - 69 ع38م ,1 .701 .120135162 11150513 . 5أكمعع 1131 152020235 (124) 
ب 
7 ع38م ,2 .701 :70 2386م ,1 .701 .1610 (125) 
1 - 30 عع3م ,تك :54 معدم ,1211 (126) 
.129 38م ,2 .701 :72 ع38م ,1 .7/01 .]20201225 111550113 .15ك25ء71318 1202035' (127) 
2 .2 .0([32ع8 .2 .12:0 .021213 ,51126151121 0112 ,530023 أء 1نان 5421/11 .5 (128) 
0 701 .5)01100) - ءتاناء 11د ع0 16ل0مهف دم .220 .أء .80 .(5350022) 8112111115 
- 1431171105 .12ع7501155) .11 :1960 ,1312نامآ .87 ,86 .701 .لاو .561 .201 - 
1240 «عطعآ 53800225 
:87 ,2م1 .ع78/611 ن . بيغوليفسكايا . حياة سهدونا ( من تاريخ النسطورية في القرن 
السابع للميلدة 6< « ملاحظات قسم الاستشراق في المتحف الآسيوي لاكاديمية العلوم 
الروسية »و » ١1478‏ ». العدد “ ا.» ص ٠١8-94١‏ : 
نال 0110111052/اع'1 02135 52120022 142139711115 عل عاعه10أنقطء :هآ ,تناع الجآ عل .م 
71 هآ 5250022 11115ل)8422 :32 - 5 ععهم ,1957 ,23 .02)() -.ع75]011301511 
1958 ,24 .)00 -.عصمع2ماوعم عدتاوط ”1 ع0 «عنالوتاعنعط» مدثل عع أمعدمء 1101017 
7 - 1316 عمع3م ,25 :128 - 93 ععووم 
ا . ي . كوليسنيكوف . معركة ذي قار . المجموعة الفلسطينية العدد ( الاصدار ) التاسع (129) 


سن 


عشثر (١4875)ن 1١959‏ .» ص "ا-"”8 . 

تاريخ سر ياني مجهول المؤلف . ص “لا .31 - 30 ع38م ,0158مضلم وعتصمعطنت (130) 

1 عع38م .كللث ,54 عع3م ,113121 (131) 

1 ي . كوليسنيكوف . نسختان من رسالة النبي محمد إلى كسرى الثاني المجموعة (132) 
الفلسطينية ء العدد /ا١1(٠١٠4).)‏ /!ا5و1ى, صص 68-04 . 
ن . بيغوليفسكايا . بيزنطة على دروب الحندن ص 5١ 2709-7١60‏ _هخاماى (133) 
- 211 ,210 - 173 عققم ,معتلسا طعهم معععء "11 مدعل كيه عمدجز8 .3 زدعاومء ا نوزم 
تاريخ سرياني » ص "ال . 38م ,2212013 وعتصمعط0) (134) 
تاريخ سرياني » ص "7 . .2 2386م ,2012013 وع1ممغط0 (135) 
تاريخ سرياني . ص 5/ا. .33 - 32 عع28م ,013صتلتط ععتممعطب (136) 


رسالة الحاثئليق ايشوعياب الثالث إلى شمعون .» اسقف روارداشير . (137) 
.5 - 154 ع38م ,2 .701 .220235162 111560118 .5أقمع754318 1502135 نص الرسالة السرياني . 
رايت . دراسة موجزة.» ص !١>؟١‏ . .134 ععهم ,25 (138) 
.159 عع3م ,2 ١01.‏ .2201356162 11150113 .كاكمعع15131 35لضعط]' (139) 
.18 عع38م رء]لعتطعءعوء). 831110256311 (140) 
7ه 28م ,1 ١701.‏ .2020235]163 11150113 .5أكمعع85431 ك35تصمعط1] (141) 
.3 عع3م ,2 .701 ,110 (142) 
8 عملا ,216 ععهم ,عل3خصءع012) ممع1ل00لا5 (143) 
-.0109731آ .1 .80 .كلاو .أجاع1 .0132012غ156مء ,1عط1طآ .قطعء:23هم 111 ططهلزه15] (144) 
.200 ع38م ,5ننئاء 1 .1906 - 1905 21215115م .64 .70 .11 .701 .0501100 
0 عع3م ,1510 (145) 
.0 ,262 عع3م ,1610 (146) 
7 ,273 عجمدم ,1510 (147) 
.10 عع38م ,1 .01لا .20011256163 11501512آ .كاكمعع15131 35لصعط1' (148) 
1 عع38م ,عاطعتطءوء) .غ120156311ادة8 (149) 
.3 عع3م ,1610 (150) 
5 - 43 عع3م ,1 .01 .2202356163 11150113 .5اكمعع:85431 كقصعط1 (151) 
4 عع38م ,1 .01 .2201356162 11150513 .5أكمعع85431 كتضمط1]' (152) 
.6 - 183 ععدم*,2 .701 .1610 (153) 
.0 ,215 عع3م ,ع1د2اصمءع012) «مع1ل0صلزذ (154) 
.46 عمع3م ,1610 (155) 
.0 ععدم .25 :209 ععهم ,عأطعتطعوع6) .05]211ند8 (156) 
4 عع3م ,تلحث (157) 
.0 ع38م ,عاأطءتطعوءع0) .05]6311تاد8 (158) 
ععتدم ,25 :211 - 210 ععدم ,110 (159) 
ععدم ,2 .701 :147 - 141 ععهم ,1 01م .2غا35همم قتامى»؛1! .كأكمعع:112 مقصمط1” (160) 
١‏ ب نيك 
59 ععقهم .اصقن ,67 عع3م ,84321 (161) 


بض 
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